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مقدمـــــة

نُشــرت المقــالات التي وردت بهذا الكتــاب على مدى أعوام مختلفة بمجلة “ الأرشــيف 
الشرقي” ، و هى دورية علمية يصدرها باللغة الروسية معهد الاستشراق التابع لأكاديمية 
العلوم الروســية منذ العام 1998 و من المعروف أن هذا المعهد قد تأســس فى العام 1812 . و تصدر 
هــذه الدوريــة مرتين ســنوياً ،  و تنشــر وثائق أرشــيفية، و مذكرات بالإضافــة إلى مقالات 
تســتند إلى مــواد جديدة . كما أن مؤلفي هذه المقالات ليســوا بالضرورة من أســاتذة معهد 
	الاستشــراق بــل إن هناك باحثين آخرين من مراكز أخرى لعلوم الاستشــراق في موســكو،

و سانت بطرسبورج،  و قازان، و خاباروفسك، و زملاء من الخارج  . 

يضــم هذا الكتاب الذى أختير له  عنوان  “ بين الفولجا و النيل” مجموعة المقالات التي 
تتناول مصر و علاقاتها مع روسيا ، و التي نُشرت في مجلة “ الأرشيف الشرقي” ، و هي مقالات 
متنوعة في مضمونها : البعض منها يتناول روسيا ، و دير سانت كاترين في سيناء ، و أعمال 
البعثة الأثرية الروسية في الجيزة ، و مصير أول قنصل روسي في مصر ، و أخر مبعوث من  قبل 
	القيصر الروســي لمصر ، و الجالية الروسية في بلاد الأهرامات ، و الأسرى المصريين في روسيا، 
و إقامــة العلاقــات الدبلوماســية بــين مصــر و الاتحاد الســوفيتي ، و ذكريات دبلوماســيين 

سوفييت و لقاءاتهم مع الرئيس جمال عبد الناصر . 

الدكتور فلاديمير بيلياكوف الباحث الشــهير بمعهد الاستشــراق التابع لأكاديمية 
العلوم الروســية ، يأخذنا في جولة بين وثائق وأرشيفات مهمة تسجل أحداثاً مهمة في تاريخ 
العلاقــات المصريــة - الســوفيتية يبدأها بفتح صفحات تقرير - ينشــره للمــرة الأولى - أعده 
الدبلوماســي الســوفيتي البارز فلاديمير فينوجرادوف الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب 
	وزيــر الشــئون الخارجيــة للاتحــاد الســوفيتي )1970م - 1974م( ، ثــم عمــل ســفيراً لدى مصر 
)1974م  - 1977م( . لا يكتفــي فينوجــرادوف في هــذا التقريــر بذكر اللقــاءات التي جمعته 
بالزعيم جمال عبد الناصر ، وإنما يلقي الضوء على السياسات التي انتهجها الاتحاد السوفيتي 
السابق تجاه منطقة الشرق الأوسط في تلك الفترة من التاريخ ومازالت تدور حولها النقاشات 

حتى الآن . 
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وقبــل أن نفيق مما ورد في تقرير فينوجرادوف هذا ، يعود بنا ديمتري فرومين ســنوات 
للــوراء ليحكــي لنا قصة إنشــاء أول قنصلية روســية في مصر ، حيث أصــدرت الإمبراطورة 
ــراراً إمبراطورياً بتعيــين البارون  	كاتريــن الثانيــة في الثلاثــين من أغســطس عــام 1784 ق
“فون طونوس” قنصلًا عاماً لروســيا في مصر ، وفي الســابع والعشــرين من يوليو 1785 تم رفع 

العلم الروسي فوق مقر القنصلية الروسية بالإسكندرية وسط احتفال بهيج . 

بعد هذا الرصد لما بعد افتتاح القنصلية يكشــف لنا جينادي جورياتشــكين أستاذ 
التاريــخ المعاصــر بجامعة موســكو دور القوات المصريــة في حرب القرم ، والحرب الروســية 

التركية خلال عامي 1877 - 1878 .

كان معروفاً أن الإمبراطورية العثمانية تضم خلال الحروب التي خاضتها ضد روســيا 
وحدات عسكرية من الدول الواقعة تحت سيطرتها ومن بينها مصر ، فماذا حدث في المواجهة 
العســكرية بين القوات المصرية والقوات الروســية ، والتي شــارك فيها قرابــة 40 ألف جندياً 

مصري من بين ما يربو على خمسين ألفاً .. هذا ما نجد رصداً له في بحث جورياتشكين . 

كيف استقبلت القاهرة الدفعة الأولى من المهاجرين الروس - وكان قوامها 4250 مهاجراً 
أغلبهم مرضى وجرحى - قدموا في بدايات عام 1920 ، فجرى إيداع المرضى منهم في مستشفى 
ميدانــي علــى أطراف مدينة القاهــرة - العباســية - ونقل الأصحاء منهم إلى معســكر التل 
الكبير ثم جرى نقلهم إلى معســكر سيدي بشــر المتاخم لسواحل البحر المتوسط خلال عام 
واحد من وصولهم ، ليأسســوا أول مدينة للمهاجرين الروس ، حيث شرعوا في ممارسة حياتهم 
وفق الطريقة الروســية المعتادة ، وهو الأمر الذي عملت على تســجيله مجلة شــهرية شرعت 
الجمعية الثقافية - التعليمية التي تأسســت في المعســكر الأول - معســكر التل الكبير - 
في إصدارهــا واسمها “المهجر” ليرصد طبيعة الحياة التي عاشــها هــؤلاء المهاجرون ،  ومعاناتهم 
ومعيشــتهم وكيف تآلفوا في جمعيات تنشــر الثقافة والعلوم فتلقــي المحاضرات ، وتنظم 
ــدورات التعليمية والتثقيفية والتنويرية ، وتتبادل الرســائل والخبرات وتجتمع  الندوات وال
للبحث عن مصادر لتمويل أنشــطتها وفعالياتها ، وتقيم الكنائس للعبادة ، كما يرصد 
لنا المهن التي مارســها المهاجرون لتكســب قوت يومها ما بين طبيب وحلاق وبائع تبغ ، كما 

يحكي لنا عن الأمسيات الأدبية التي كانت تجمع في حلقاتها المهاجرين الروس . 

عن قصة سميرنوف .. القنصل الروســي الشهير الذي قضى بمصر عشرين عاماً )1905 - 
1924( وكان أحد أبرز الشخصيات المثقفة في عصره ،يحدثنا جينادي جورياتشكين بعد 
أن طوى بذكرى سميرنوف النســيان بعد أن واراه التراب بالقاهرة بعد وفاته، ودفن بالقرب 

من مقابر اليونانيين المصريين . 

مقدمـــــــة
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ــد سميرنــوف في ســانت بطرســبورج في العــام 1869م ودرس العربيــة والفارســية  ول
والتركية بكلية الشــرق بالعاصمة الروسية - آنذاك  - وعمل بالعاصمة العثمانية قرابة 
العشــر ســنوات ثم باليونان ثم القاهرة حيث تم اختياره عميداً للسلك الدبلوماسي بالقاهرة 

منذ العام 1908، وحتى العام 1923م . 

لم يعترف سميرنوف بثورة أكتوبر ، ولا بالاتحاد الســوفيتي ووصف اللجنة الشــعبية 
الســوفيتية بأنهم “ عصابة من المغتصبين الذين اســتولوا على الوطن بعد ســقوط الســلطة 
الشــرعية للبلاد” ، وشهد مرحلة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا وتقليص وتجميد 

العلاقات بين البلدين . 

بالتوازي مع هذه المرحلة بدأ نجم سميرنوف في الظهور كأب حقيقي للجالية الروسية 
في مصر ، حيث شهد عام 1920 وصول عدد المهاجرين الروس إلى أكثر من عشرة آلاف روسي 
بمصر تركزوا بشــكل أساســي في العاصمة القاهرة، ومدينة الثغر “الإسكندرية” ، لم 

يجدوا ظهيراً وراعياً لهم إلا سميرنوف . 

كما يحدثنا جورياتشكين عن رحلة أبناء الخديوي توفيق الأمير عباس ولي العرش 
)ذو الخمســة عشر عاماً( ، وشــقيقه الأمير محمد علي )ذو الثلاثة عشر عاماً( لزيارة روسيا 
بصحبة الأمير طونين باشــا )رئيس المراســم بالقصر الخديوي( ، ود. محمد شكري بك مدير 
المكتــب الخديــوي ونجيــب أفندي رئيس الحاشــية وعدد كبــير من المرافقين عــام 1888 ، 
وجاءت زيارة الأمير الروســي سيرجي الكســندروفيتش ، والأميرة يليزافنا فيدروفنا والأمير 
بافل ألكسندروفيتش لمصر في أكتوبر - نوفمبر 1888 رداً على زيارة الأمراء المصريين لهم . 

ألكســي أنتوشين يرصد كيف حاول الاتحاد السوفيتي التغلغل إلى مصر، بمحاولة 
	دمــج عناصــره في المجتمــع المصــري . كان الأمــر يتطلــب أن تجيــد هــذه العناصــر اللغــة 
العربية ، ومعرفة جيدة بشــوارع المدينة، التي ســيعملون بها ، حيث رشــح القنصل الروســي 
في ربيع “عــام 1922” أحدهم للعمل في البوليس المصري الإنجليزي حينما، ســنحت الفرصة 
لطلب شــخص يتحدث الروســية ، فهــا هي تقاريره عن المهــام التي قام بها تنشــر لأول مرة عن 

بعض هؤلاء العملاء . 

الدكتورة فيرونيكا كونكوفا تحدثنا حول أحد المخطوطات العربية التي يحتفظ 
بها معهد المخطوطات الشــرقية التابع لأكاديمية العلوم الروســية في ســانت بطرسبورج بها 
	وهي “ مختصر الدول” لصاحبه المؤرخ والفيلســوف ورجل الديــن يوحنا جريجوريوس الملطي 
)1226-1286( الســوري ، وهي المخطوطة التي تتضمن فيضاً من المعلومات عن الخليفة المنصور 

)754 - 775( أحد أهم حكام الدول العباسية . 

مقدمـــــــة
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الدكتورة إلينور كورميشــيفا أســتاذة المصريات ، ورئيســة البعثة الأثرية الروسية 
العاملــة بمصر تســجل لقطــات من يوميــات البعثة الأثريــة في الجيزة . أســس لأعمال هذه 
البعثة رائد علم المصريات ف.س. جولينتشــيف . تحكي إلينور كورميشــيفا قصة أعمال 
البحث والدراسة عام 1995 في مقبرة خفرع عنخ المشرف على بناء هرم خفرع - الهرم الثاني من 
حيث الحجم ، وكيف عانت البعثة الأثرية الروســية من أجل العثور على معلومات وبيانات 
تاريخيــة مفيــدة حتــى ولو بالمــكان التقريبي لهــذه المقبرة، وفي هذا الشــأن قامــت الأثرية 
الروســية بالتردد علــى المكتبة الوطنية البريطانية ، وأرشــيف معهد جريفيس والمكتبة 
الوطنيــة الفرنســية وجامعتي هايدلبرج وبوســطن .. مقالة رائعة تكشــف عن مدى الصبر 

والتحدي والدأب حتى تم كشف الأسرار التي تحيط بهذه المقبرة . 

يعود كاتبنا فلاديمير بيلياكوف ليحدثنا عن اللاجئين الروس السياسيين في مصر 
في مطلــع القرن العشــرين ، وقد كانــت أغلبيتهم من اليهود المعاديــن للنظام القيصري في 
روسيا   حيث قام الثوار الروس باستغلال تواجد هذه الجالية الروسية في مصر في أوائل القرن 
العشــرين لإرســال وتداول المطبوعات الماركســية عن طريق مجموعة من البلاشــفة ، وهي 
مهمــة نــوه لها فلاديمــير إيلينش لينين مبكــراً في عام 1901 في خطاب له عن خطة إرســال 
“اســكرا”  “الشــعلة” عــبر الإســكندرية ، ومنهــا إلى دول أوروبا . ثم يحكــي لنا كيف 
تيقظ البوليس الســري التابع للقيصر بالإســكندرية لذلك وكيف أوقف هذه المحاولات ، 
وكيف تطورت هذه الأعمال ... كل هذا نجده في ثنيات هذه المقالة ، لقد واكب بخسارة 
الموجة الأولى من الثورة الروســية ، والخوف من ملاحقات السلطات القيصرية ظهور الحركة 
الوطنية المصرية وقيام عدد من النشطاء المشاركين في الأحداث الثورية بالانتقال إلى مصر. 

وعن تاريخ الكنيسة الأرثوذوكسية في مصر يكتب لنا بولياكوف عن أول تقرير 
كتبه القنصل الروســي بمصر عام 1915 وســجل فيه “ أن 96 % مــن الروس بمصر يعتنقون 
اليهودية ، وأن الأعداد القليلة من الروس المسيحيين الأرثوذوكس يتوجهون إلى الكنائس 
اليونانية لأداء الصلوات ، حيث أن “ تاريخ أول كنيسة أرثوذوكسية روسية في مصر يعود 
إلى عام 1914 ، حيث أقيمت في منزل مســتقل في 24 ميدان الرمل )شــارع سعد زغلول حالياً ، 

حيث أقيمت كنيسة مستقلة باسم القديس “ ألكسندر نيفسكي “ . 

ــة تاريخية تحوي صفحات  أربعة وعشــرون بحثاً ننشــر ترجمتهم للمرة الأولى في جول
ــارزون ذوي أياد بيضاء على  متنوعــة مــا بين ضفتي الفولجا والنيــل يصحبنا فيها باحثون ب

مسيرة التواصل الثقافي بين شعبينا .

مقدمـــــــة
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يتم نشــر المقالات هذه بعد ترجمتها للغة العربية بفريق عمل يضم: الدكتور محمد 
رياض ومنى دسوقي وأماني التفتازاني . 

توجــد بعض المقالات التي أضيفت إليها مصادر جديــدة، ولكنها تحمل نفس القيمة 
العلمية التي اتسمت بها عند نشرها في “الأرشيف الشرقي” . 

يصــدر هذا الكتاب عن دار نشــر أنباء روســيا بالتعــاون مع معهد الاستشــراق التابع 
لأكاديمية العلوم الروسية ، وبدعم من المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم ، في إطار 

المشروع الذي تتبناه المؤسسة للترجمة؛ لدعم التواصل الثقافي العربي - الروسي .

دكتور / حســـين الشـــافعى
رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم

رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة “أنباء روسيا”

مقدمـــــــة
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لقاءات مع »جمال عبد الناصر« ..
من أرشيف دبلوماسي سوفيتي

لاتزال شــخصية الزعيــم المصري “جمال عبد الناصــر”  )1918- 1970( تجــذب  انتباه المصريين 

والباحثين في العديد من بلدان العالم  كما جذبتهم  قبل ذلك  لعدة عقود بعد وفاته  حيث   

ــام علــى مدار الفترة الطويلــة التي قضاها في الســلطة )1952 - 1970 (  بإرســاء قواعد الدولة  ق

المصرية الحديثة .  كما أن كل  وثيقة جديدة :ذ أو شهادة جديدة  تضيف  بعض اللمسات  

للصــورة الرائعــة للرئيــس جمال عبد الناصــر، رجل الدولة البــارز . وقد كتب هــذا التقرير 

ــذي بــين أيدينا  الدبلوماســى الســوفيتي البارز “ فلاديمــير ميخائيلوفيتــش فينوجرادوف”  ال

)1921-1997( 1  الــذي كان يشــغل آنــذاك منصــب نائــب وزير الشــؤون الخارجيــة للاتحاد 

	الســوفيتي . في هــذه المذكرات لا يكتفي “ فينوجرادوف” بذكــر اللقاءات التي جمعته مع 

“ ناصر”  ولكنه أيضاً يلقي الضوء على السياســات التي انتهجها الاتحاد الســوفيتي السابق 

	تجاه منطقة الشــرق الأوســط في تلك الفترة مــن التاريخ  والتي لاتزال تدور حولها النقاشــات 

  ,»Встречи с Насером. Из архива советского дипломата« :  عن مقالة   1
والتي نشرت بمجلة » الأرشيف الشرقي« إصدار معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية للمستشرق    
المشاركين في  فينوجرادوف هو أحد  Belyakov Vladimir »فلاديمير ميخايلوفيتش  الروسي    
يحمل  والذي  بموسكو  والتكنولوجيا  الكيمياء  في معهد  دراسته  أنهى  وقد  العظمى  الوطنية  الحرب    
اسم “ ماندلييف “ وأنهى دراسته في اتحاد الأكاديمية للتجارة الداخلية ، وبين عامي )1962-1948(    
سفيراً  )عمل   1967  -  1962 وفي عامي(  السوفيتي  للاتحاد  الخارجية  التجارة  وزارة  في  عمل    
نائب وزير  1970( شغل منصب  بين عامى  )1967-  الفترة ما  باليابان وفي  السوفيتي  للاتحاد    
الخارجية للاتحاد السوفيتي ومن عام )1970- 1974 ( عمل سفيراً للاتحاد السوفيتي بمصر، ثم ما    
بين عامى )1974-1977(  كان المبعوث الخاص لوزارة الشئون الخارجية لاتحاد الجمهوريات    
الاشتراكية السوفيتية، ومنذ عام )1977- 1982( ، عمل سفيراً للاتحاد السوفيتي في إيران ثم ما    

بين عامىّ )1980- 1990( عمل وزيراً للخارجية لدولة روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية.  

1
فلاديمير بيلياكوف
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حتى وقتنا الحالي . يتبين من التقرير  أن الاتحاد الســوفيتي الســابق قدم العون العســكرى 

لمصــر،  وقدم النصح  في نفس الوقت للرئيــس “ناصر” بإلحاح  أن يتبنى موقفاً أكثر واقعية  

قد يســهل  إيجاد سبل تسوية سياســية للصراع العربي – الإسرائيلي  . وتمثل رواية  شاهد  

العيان عن الجو العام الذي أجريت فيه مباحثات  القمة المصرية - الســوفيتية أهمية كبيرة.  

وظلــت  نصوص تلــك المذكرات  في حوزة الابن “ألكســندر فلاديميروفيتــش” مثلها  مثل 

باقى الأرشيف الخاص بوالده “ فينوجرادوف ”.   وقد أبدى موافقته على النشر بكل ترحاب  .

بادىء ذى بدء، كنت قد التقيت  “ناصر” لأول مرة  في ظروف استثنائية  وذلك في فبراير  

	عام  1970 حيث تم تكليفي باســتدعاء الســفير المصري في موسكو   السيد “غالب” 2 وقلت 

ــه : “ الآن منتصــف اليــوم  وبناءً على تعليمات من “ ناصر ” أعلمك أنه ســيصل موســكو  ل

بعد ساعة في زيارة سرية إلى “ موسكو” ، وسنتوجه الآن مباشرة من مقر الوزارة  إلى المطار 

لاستقباله ” .

ــب ” أي اندهــاش ، فقد كان يعلم بالفعــل أن “ ناصر ” لا يثق في كبار    لم يبــد “ غال

الموظفين ، والدبلوماسيين المصريين ، وبعض العاملين في هذا النظام . في واقع الأمر كانت 

هــذه رغبــة  “ ناصــر”  أن يعلــم شــخص واحد بأمر هــذه الزيارة وهو الســفير المصــري، وذلك 

ــاً عــن كل المصريين العاملــين في “موســكو”  . وبالفعل توجهت أنا والســفير “غالب”  دون

ــتي رأيت فيها “ ناصر ” . وقــد تكللت المفاوضات في  	إلى المطــار وهنــاك كانت المرة الأولى ال

“موســكو”  بالنجــاح  ، فقد  تم تزويد  مصر بأســلحة حديثة خاصة بالدفاع الجوى وإرســال  

أطقمها  السوفيتية إلى مصر بشكل مؤقت3 . 

 

“ مراد غالب“ ) 1922- 2007 (  دبلوماسي مصري ورجل دولة  منذ عام 1961 وحتى عام 1971     2 
      كان يشغل منصب سفير مصر لدى الاتحاد السوفيتي ثم من سبتمر/ أيلول 1971- إلى يناير/ كانون الثانى 
1972 كان وزير الدولة للشئون الخارجية لمصر، ومن يناير إلى سبتمبر 1972 شغل منصب وزير    

الخارجية المصري .  
عن وصول أطقم  المدفعية السوفيتية المضادة للطائرات إلى مصر أنظر “عندئذ في مصر”  كتاب بشأن       3 

       مساعدة الاتحاد السوفيتي لمصر أثناء الحرب ضد إسرائيل / موسكو 2001 .

لقاءات مع »جمال عبد الناصر« ..من أرشيف دبلوماسي سوفيتي
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ــه للقاهرة  في وقف ما يســمى “حرب الاســتنزاف” 4  ،   لم يفكــر “ ناصــر” عنــد عودت

حيث تواصل تبادل إطلاق النار عبر قناة السويس، وقامت القوات الإسرائيلية بقصف المواقع 

الخلفية المصرية بالطائرات .  لم تؤد هذه الحرب إلى نتائج فعلية لتغيير التعنت الإســرائيلى 

بــل أدت  فقــط إلى تفاقــم الوضع، وكانــت التضحيات خاصــة  من الجانــب المصري عديمة 

الجدوى بشكل واضح .

في تلــك الآونة تدخل 

الاتحــاد الســوفيتي ، وأجرى 

مــع  مكثفــة  مباحثــات 

الجانــب الأمريكي بغرض 

الوصــول إلى حــل سياســي 

للصراع في الشرق الأوسط،   

تســر  لم  الأمــور  ولكــن 

بشكل جيد، نظراً لتعنت 

المؤيد   الأمريكــي  الموقــف 

شــيئ  كل  في  لإســرائيل 

. واتخذ   وبشــكل كامل 

العرب أيضــا جانب التطرف  

الإســرائيلى   الموقــف  حيــال 

الشــرس ، ولم يوافقــوا على 

ــتي  ال الأمــور   مــن  الكثــير 

يبــدو   مــا  علــى  كانــت 

ــة للتســوية 	صيغــة معقول

 السياسية .

“حرب الاستنزاف” بدأت في مصر عام 1968 وتمثلت في القصف المدفعي للمواقع الإسرائيلية بشكل   4 
دوري خاصة على الضفة الشرقية من قناة السويس ، وتتلخص أهدافها في تكبيد العدو الإسرائيلى أقصى    
ضرر ممكن عن طريق استهداف الأماكن الحساسة من ناحية ، ومن ناحية أخرى رفع الروح المعنوية   

            للجنود المصريين جراء الهزيمة التي لحقت بالجيش المصري في يونيو1967 . 

الزعيم “ جمال عبد الناصر “ و” فلاديمير ميخائيلوفيتش 
فينوجرادوف “ “ مارس 1970 “ القاهرة

فلاديمير بيلياكوف
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تراكمت لدينا أســئلة كثيرة  :  إلى أي  مدى يمكن للجانب المصري أن يســاهم في 

صياغة الوضع بعد انســحاب القوات الإسرائيلية من جميع  الأراضي العربية التي احتلتها في 

عام 1967 ؟ وهل ســيوافق الجانب المصري على إنهاء حالة “ الحرب ” فقط  أم ســيكون لديه 

الاستعداد  لإقرار “حالة السلام ” ؟! ومتى يمكن أن تأتى هذه الحالة ؟ إن مشروع الخطة الزمنية 

	للتســوية يتضمن اقتراحاً بانسحاب القوات الإســرائيلية على مرحلتين . ولكن متى تأتى 

“لحظة الســلم ” هذه  ؟ هل ســتكون عقب خروج آخر جندى إسرائيلى من الأراضي المصرية 

المحتلة أم ســتكون  بعد بدء تنفيذ المرحلة الأولى من انســحاب القوات الإسرائيلية ؟ وعقب  

الانســحاب الكامل  للقوات الإسرائيلية؟ و ما هى الالتزامات التي يمكن للجانب المصري أن 

يلتزم بها  بشأن صياغة شروط السلام ؟ فعلى سبيل المثال : هل يمكن أن تلتزم مصر  بعدم 

شــن  عمليات عدائية  ضد إســرائيل  من داخل أراضيها ؟ وأخيراًً ، هل  هناك جدوى لاستمرار 
	

»حرب الاستنزاف« ؟ ، تلك »الحرب« التي وقفت عائقاً أمام بحث التسوية . 

كل هــذا وعدد آخر من الأســئلة المشــابهة تقــرر بحثها مع »  ناصــر«   ، على الرغم من 

أن خطتنــا  مــن قبــل  كانت تنطــوي على محاولة تنســيق مباحثــات تمهيدية مــع الجانب 

الأمريكى ، ثم إبلاغ »  ناصر«  للحصول على موافقته ،  وما إذا كانت لديه أي تعديلات.  

كان »ناصــر« يتعامل بمنتهى الألم والحســرة مع كافة  الصياغــات  التي كانت تبدو من 

وجهة نظره  تضعف  الموقف المصري . وقد رفض الوزير)5(  السوفيتي المعنى بالشئون الخارجية 

آنــذاك ، الذهــاب للتحاور مع  »ناصــر« حيث أنه  تكلم مع ناصر لأكثــر من مرة عن  نفس 

الموضوعات، غير أن جميع المفاوضات  لم تمض بسلاسة، فقام بترشيحى للقيام بتلك المهمة 

وتمت الموافقة على ذلك  .

وهكذا حصلت على تكليف بالتفاوض مع  » ناصر«   بشأن عدد من القضايا المهمة 

والدقيقــة . وقبل أن نغــادر متوجهين إلى  » القاهرة« قال لى الوزيــر : »إذا نجحت في مهمتك 

التي كلفت بها حتى ولو بنســبة 10 % فيعتبر هذا نجاحا« . لم تكن بالنصيحة الملهمة قبل 

السفر...ثم غادرنا متوجهين إلى » ناصر«    .

»أندرية أندريفيتش جروميكو«    ) 1909- 1989 ( شغل منصب وزير خارجية الاتحاد السوفيتي ما   5 
بين عامى ) 1957- 1985 ( .  

لقاءات مع »جمال عبد الناصر« ..من أرشيف دبلوماسي سوفيتي
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كانــت هــذه أولى زياراتــي للقاهرة في شــهر 
مــارس عــام 1970 . وبمجــرد وصولنــا  علمنــا بوفاة 
ــد »ناصــر« ،   وأنــه سيســتقبلنا بعــد يومــين.  وال
الاتفــاق  ــة  لمحاول اليومــين   هذيــن  كرســنا  وقــد 
بشــكل أولى بشــأن جميــع القضايــا )وبالطبــع  
 ، الاســتنزاف(  حــرب  وقــف  قضيــة   عــدا  	فيمــا 

مع وزير الخارجية المصري  »رياض«  6 . 

تباحثنــا  مــع » ريــاض«   لفــترة طويلــة جدا، 

ــدا لنــا أننا  أقنعنــاه ، علــى الرغم من أنــه  كان   وب

ــدْر كبير من الشــك  ، وعــدم الثقة   يســاوره  قَ

غــير  تســوية   إلى  للوصــول  وســيلة  أيــة  في 

الوســائل العســكرية . وفي نهايــة  مباحثاتنا  

إســتطاع  ــذي  ال الوحيــد  الشــيىء  	كان 

» رياض«  أن يعدنا به هو أن  يبلغ »ناصر« محتوى جميع أحاديثنا وفقط .

	بعد ذلك استقبلنا ناصر في »  هيليوبوليس«  7 داخل منزله الواقع في منطقة عسكرية

)منــزل جمــال عبد الناصر يقع في منشــية البكرى وليس هيلوبوليــس – د. محمد رياض(  

وكان الأثــاث  علــى قــدر كبير مــن البســاطة والتواضع . وقــد اســتقبلنا “ ناصر “ بكل  

حفاوة، وأجلســني بجانبه على الأريكة ، وقال لي بعد أن قرأ  الملف الذي ســلمه له “ رياض”  

بشــأن  المفاوضات التي دارت بيننا  أنه  يتفق تماماً مع طريقة صياغتنا للقضية،  وقال   إننا 

على حق :  فإذا تحدثنا عن الســلام فليكن بمنتهى القوة  وليس هكذا همســاً .  إنه رجل 

ــاً أنه  إذا خرجت  الســلام ، ودع العــالم كله يرى  ذلــك، لذلك فليس لديه أي اعتراض إطلاق

القــوات الإســرائيلية مــن الأراضي المحتلة، فإن مصر ســتعتبر نفســها ليســت في حالة وقف 

للحرب، ولكن في »حالة سلام« مع إسرائيل .

»محمود  رياض«   )1917- 1992( دبلوماسى مصرى ورجل دولة . في خلال الفترة من عامى   6 
              )1964- 1972(  تقلد منصب وزير خارجية مصر ومن عام 1972 إلى 1979 شغل منصب   

             الأمين العام لجامعة الدول العربية  .
هيليوبوليس  » مصر الجديدة« ضاحية بشمال القاهرة وهى متاخمة لإحدى القواعد العسكرية الجوية     7 
»ألماظة« والمطار الدولى . تتمركز بها مقرات عسكرية ومدارس عسكرية . أسسها الأوربيون    

في بداية القرن العشرين  .  

 أندرية أندرييفيتش جروميكو ) 1989-1909 (
كان مسؤولًا مهماً فى الاتحاد السوفيتي لفترة طويلة 
وعمل وزيراً للخارجية فى الفترة ما بين ) 1985-1957 (

فلاديمير بيلياكوف
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ثم قال بنبرة لطيفة، إنه يعلم جيداً  أن قراراً كهذا  لن يحظى  بالتأييد  في العديد من 

الدول العربية ، وفي مصر نفســها  ، ومن المحتمل ظهور بعض الســاخطين، إلا أنه لديه إيمان 

شــديد بصحة قراره، وقــوة موقفه أيضاً .  وأوضح لنا أن وضعــه الآن كرئيس لمصر ونفوذه 

يسمحان له باتخاذ حتى  تلك القرارات التي قد تكون غير مفهومة في أول الأمر لدى الشعب  

وبالتالى لا تحظى بالتأييد .

فيما يخص موعد حالة الســلام قال » ناصر« : »أتفهم جيداً اهتمام أصدقائنا السوفيت 

أن نســقط من أيــدي أعدائنا المشــتركين الورقة الرابحة حــول عدوانية مصــر و رغبتها في 

تدمير دولة إســرائيل .  و في الواقع  يطالب البعض إســرائيل بأن لا تسحب قواتها، لأنه لا أحد 

يعلم ماهية الوضع بعد الانســحاب، هل سيكون هناك سلام أم شيء آخر؟ . لأجل إزالة هذا 

الشــك كان »ناصر« على أتم الاســتعداد للاتفاق معنا على أن حالة السلام ستأتي مباشرة 

بعــد تنفيــذ المرحلة الأولى من انســحاب القوات الإســرائيلية ، و لكن بشــرط ألا تطول مدة 

المرحلة الثانية – الانســحاب النهائى - عندئذ يستطيع الإسرائيليون سحب قواتهم بالكامل 

في حالة سلام فعلىّ . يعد هذا تنازلًا كبيراً من الجانب العربي حيث أنه من الناحية النظرية 

يعنى موافقة مصر على أن تكون في حالة ســلام مع إســرائيل، على الرغم من بقاء القوات 

الإســرائيلية لبعــض الوقت  داخــل الأراضي المصريــة، ولكنها في طور الاســتعداد لعملية 

الانسحاب.

فيمــا يتعلــق بقضيــة التزامات الجانبــين في حالة الســلام  فإن ناصــر  تفهم أنه يجب 

إسقاط الورقة الرابحة من أيدي العدو حول عدوانية مصر ، لذلك وافق على هذا البند،  والذي 

يقضــي  بأن البلدين لن يســمحا بأعمال عدائية تنطلق مــن أراضي  طرف ضد الآخر، وربما 

	بسبب ذلك سيشتمني الفلسطينيون،  ولكنى لا أخشى ذلك حيث أن الحديث سيدور حول  

	“ الشــروط النهائية  لعملية الســلام” ، والتي من خلالها ســنجد حلًا للقضية الفلســطينية .

 شكرت “ ناصر”  على هذا القرار ، وقلت إن هذا القرار سيساعدنا في المضى قدماً في نضالنا 

من أجل  مصالح الدول العربية   .

   أخبرته لاحقاً أن لدى تكليف في غاية الأهمية لم أتمكن من مناقشتة  مع  “رياض”  

وفي إيجاز قمت بسرد الحجج  وتقييمنا  لمسألة “حرب الاستنزاف” .  كانت هذه أصعب 
لحظة حيث ربط ناصر بهذه “الحرب” الكثير من شعاراته السياسية ،  وإستخدمها خلال  

	تحركاته السياسية  بالداخل وكذلك في السياسة الخارجية .

لقاءات مع »جمال عبد الناصر« ..من أرشيف دبلوماسي سوفيتي
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استمع  “ ناصر”  باهتمام  إلى الحجج التي سردتها، والتي كنت قد قمت بإعدادها مسبقاًً . 
وفي الختام  نوهت إلى قرب وصول الوحدات العسكرية السوفيتية .

فكــر “ ناصــر”  ملياً  وتمهــل ،  ثم نظر إليّ باهتمام وضاقت عيناه  ثم قال : حســنا  أنا 

موافق على وقف إطلاق النار،  لكن فقط  لفترة وجيزة . و إذا لم يتخذ الجانبان الإسرائيلى 

والأمريكــى خــلال ذلك الوقت  أي خطــوات جادة بخصوص تلك  التســوية، فســوف نعاود 

الحــرب مــرة أخرى . وبالطبــع لا يجب أن يعلــم الإســرائيليون  والأمريكان  بمــا قلته الآن. 

ولكن يمكنك أن تقول لو أوقفت إسرائيل غاراتها في عمق الأراضي المصرية   فإنك ترجح 

أن مصــر قد  توقف حرب الاســتنزاف . أما إذا ســألونى  هــل أعطيت موافقتك علــى هذا الأمر 

ســأجيب علــى الفور  بأن هذا الحديــث لم يكن “  ثم ضحك .  تنفســت الصعداء )في داخلي 

بالطبع(  وهكذا أستطيع أن أقول إنني نجحت في المهمة التي كلفت بها بنسبة %100 .

أخــذ “ ناصــر”  أثنــاء المباحثــات يــروج لقضيــة مفادها أن الصــراع في منطقة الشــرق 

الأوســط برمته ليس صراعاً بين الدول  العربية وإســرائيل، وإنما صراع بين الولايات المتحدة 

الأمريكية والاتحاد الســوفيتي وأن الصراع العربي الإســرائيلى قد انبثق من الصراع العالمى 

الأساســي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد  الســوفيتي .  وبالتأكيد إن  تبنى  هذه 

القضية  قد يؤدى  إلى استنتاجات خاطئة ليس فقط من الناحية النظرية، ولكن من الناحية 

العملية البحتة .

علــى الفــور فكــرت  ما الذي جعــل  “ ناصــر”  يثير هــذه القضية، ربمــا  للتأكد من  
القناعــات الخاصــة   عند الطرف الآخــر  ، حيث أن هذه القضية التي لخصها  كانت  شــائعة 
في محيــط الدوائــر المصرية على نطاق واســع  . قلــت  “ لناصر”   إنني لا أتفق مع اســتنتاجاته    
ــيّ بدهشــة  وقال : كيــف هذا؟  وطلب منى  أن أقوم بشــرح وجهة نظــرى .  قلت  إن  فنظــر إل
ــذي هو في  ــاً في الصــراع العربي – الإســرائيلي ، وال ــن يكون طرف الاتحــاد الســوفيتي لم ول
حقيقــة الأمر ما هو إلا صراع بين قوى التحرر الوطنى، والقوى التقدمية بقيادة مصر والقوى 
الرجعيــة بقيادة إســرائيل  والتي بالطبع تحظــى بدعم الولايات المتحــدة الأمريكية . وبما 
أن الصراع العربي - الإســرائيلى يعد صراعاً بين القوى التقدمية والقوى الرجعية  فلاشــيء 
يدعو للعجب  في أن يدعم الاتحاد الســوفيتي القوى التقدمية   بينما الولايات المتحدة  وفقاً 
لطبيعتهــا الطبقيــة  تدعــم القوى الرجعيــة .   كان  “ ناصر”  ينصت  باهتمــام  ، وحاول أن 
	يطــرح حججــا إضافية، ولكنــه في النهاية وافــق على ماقلتــه . لا أعلم حتــى الآن لماذا قام  

فلاديمير بيلياكوف
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“ ناصر ”  بطرح هذه القضية . ثم  وافق بعد ذلك  . وقال في نهاية الحوار إنه لا يوجد في مصر 
حتــى الآن أحــد خالفه، ولكن فيما يبدو  كنت  أنت  الأول .  قال ذلك كأنها مزحة ولكن  

على ما يبدو كان الحال كذلك  . الذيك

 أبلغونــي فيمــا بعد  أن  “ناصر ”  شــعر بالرضى بشــأن الحديث معــي  والجدال ،  الذي 
	كان  بيننــا.  وبالطبع فإنه لم يكن يحب أن يعارضه  أحد،  وكان المحيطون به يعلمون 
ــوا يوافقونــه فقــط، ممــاكان يســبب له  ــوا يذهبــون  إلى النقيــض فكان ــك ، وكان 	ذل

الضجــر .  في نهايــة المباحثات دعى “  ناصر ”  المصورين لالتقاط الصور التذكارية ، ورافقنا  
	حتــى  بــاب  المنــزل ، وودعنا بحرارة،  وتوقف مــرة أخرى لالتقاط الصــور معنا . كما عرض   

“ ناصر ”  عليّ البقاء لمدة ثلاثة أيام  حتى يتسنى ليّ زيارة  “ الأقصر وأسوان ”، وأتمكن من 
مشــاهدة المعالم الســياحية للبلاد  خاصة أن هذه تعد الزيارة الأولى لي لمصر،   ولكن كان 

عليّ العودة إلى   “ موسكو ” سريعا.  وقد وعدته بالعودة مرة أخرى إلى القاهرة. 

بالطبع لم أتوقع  أنه بعد  ثلاث ســنوات ونصف أن يقول لي  “ هيكل ” 8 بينما كان 

يتفحــص الصورة التذكارية  الــتي تحمل توقيع  “ ناصر ”: “ لقد  تحدث “ ناصر”  عدة مرات 

	بعــد مغادرتــك  وقــال : “ لا أفهم لماذا قدمت الكثير مــن التنازلات لــ “ فينوجــرادوف ”.  قلت :  
ــا أيضاً لا أعلم . في واقع الأمــر كانت تنازلات ولكنها صبت جميعاً في مصلحة الدولة  و أن

المصرية .

من الواضح أننّي أعجبت بشــخصية  “ ناصــر”  فقد كانت تنبعث منه قوة ما، وثقة في 
النفــس . ولم يكن مصدرها حفاوة صاحب منــزل مضياف، أو وضعه  كرئيس، بل تلمس 
فيه الحماس ، وحتى المشاكســة  أثناء الحديث . كان على ما يبدو أنه  يريد أن يكســب 
ود الآخريــن، وربمــا  كان يختبر من يحــاوره  بتغيير حاد  للهجة الحديــث ليرى هل أصابك 

بالارتباك أم لا.

في صيف عام 1970 عاد  “ ناصر”  مرة أخرى إلى  “ موسكو ”  ولكن هذه المرة للعلاج. 
	وقد أدهشــنى مظهره المريض عند لقائه في  مطار “ فنوكوفو” بموســكو . كان  “ ناصر”  
	طويــل القامــة عريض المنكبين وضخــم البنية . لم يكــن  وجهه بتلك الســمرة المعهودة    
وإنمــا ذو لون رمادى مريض   وفي عينيه ألم خفي، ولكنه على الرغم من ذلك أخذ يبتســم 

 8    »محمد حسنين هيكل«   ولد عام 1923 صحفي مصرى مشهور بقربه من دوائر صنع القرار عربياً ودولياً  
        منذ عام 1957 وحتى عام 1974 شغل منصب رئيس تحرير الجريدة الرائدة في »الأهرام«   إلى جانب 

       أنه شخصية موثوق فيها لدى » ناصر«.

لقاءات مع »جمال عبد الناصر« ..من أرشيف دبلوماسي سوفيتي



19 بين الفولجا والنيل

وهو يصافح مســتقبليه . لم يتبين ليّ  وقتها هل تمكن “ ناصر ” من التعرف عليّ أم لا  . أنا 
ــك  فقد مر علىّ ونظر في وجهى،   ثم  صافحنى ، وإبتســم،  ولكنة إبتســم  في  لا أعتقــد ذل

وجه الجميع بلا استثناء...

ــو كان بــين   أثنــاء المباحثــات  في  “ الكرملــين ”  كان  “ ناصــر ”  يتصــرف كمــا ل
صحبــة طيبة، فقــد كان يتصرف بلا تكلف، وبحرية  تامة، كما أنه كان يســتجيب 
للمزاح بســهولة ، وكان في كامل تركيزه وانتباهه عندما كان يســتمع إلى ما يقوله 
له القادة الســوفيت .  وعندما كان الأمر يتعلق بمطالبه فإنه كان يتبع الأســلوب الآتى: 
كان يقــوم بشــرح  الموقــف، والذي لا يعــدو أن يكون بمثابــة تبريراً لأســباب الطلب ، ثم 
ــا ليس لدى أي أســرار كى  ــو كان يقــول : انظر إلّى فأن ــك بإخــلاص تام  كما ل يقــول ذل
أخفيهــا  . ثــم ينتقــل  إلى الموقــف  التــالى  :  لقد شــرحت لكم كل شــيء وكيف تجرى 
الأمور. والآن جاء دوركم لكي تتخذوا قراركم .  كانت تلك الطريقة تبدو دائما بمثابة 
نــزع الســلاح عند الطــرف الآخــر ولكنها كانت تــؤدي إلى نتائــج جيدة بالنســبة له   في 
واقــع الأمــر كان هذا صدقا ضرورياً وحقيقياً وليس رغبة في قنص شــيىء ما  بأي وســيلة   

	

خاصة في ظل العلاقات الودية بين »مصر والاتحاد السوفيتي«.

أثنــاء المباحثات أتيح لى أن صحبته في الســيارة، وكانت الأحاديث  معه في الســيارة  

دائماً  ما تتســم بالطرافة بغرض معرفته  كإنســان .  وقد بدا عليه الســرور عندما علم أننا 

أثناء فترة الشــباب كان لدينا نفس الاهتمامات الرياضية،  والتي تمثلت في ممارسة  كرة 

الســلة، وحالياً لدينا هواية مشــتركة وهى حب الســنيما 9 ،  ولكنه إشــتكى من أنه لا 

يتوفر لديه الوقت الكافي لكي يرتب شرائط الأفلام التي تم التقاطها . وهى أزمة كل من 

يهوى هذه الهواية .

ذات مــرة تحــدث »ناصــر« عن الخدمــة  الإذاعية لدينا وتســاءل  : لماذا يتدنى مســتوى 

تغطيــة المحطات الإذاعيــة للأخبار خاصة فيما يتعلق بالأخبــار العالمية ؟ فالخدمة لديكم 

متأخــرة،  ولا تثــير الاهتمام ، والشــيىء الأهم أنها غير فعالة .  وإنكــم تفقدون الكثير من 

	جراء ذلك. هل تعلم أن بحوزتى باســتمرار راديو ترانزســتور مؤشــره مثبت دائماً على محطة 

الـ »بى بى ســى« الدولية ، حيث يقوم الإنجليز كل ساعة ببث مجموعة من الأخبار بإيجاز 

	ووضوح لمدة تســتغرق من 7- 10 دقيقة  ، ولذلك يتوجه العالم كله للاســتماع لهم . فلماذا لا 

9   منذ عام 1960 وحتى ظهور كاميرات الفيديو،  كانت هواية محبى السينما منتشرة على نطاق واسع.
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تؤسسون لمثل هذه النوعية من البرامج ، سيكون شيئاً ممتعاً بالنسبة لنا أن نوجه أسماعنا 

إلى  »موسكو« أكثر من مثيلتها التي تبث من لندن .

وفي مرة أخرى  طرح السؤال الآتي  : »لماذا لا ترغبون في أن نتحدث  علانية عن المساعدات 

العســكرية التي يقدمها الاتحاد السوفيتي لمصر ؟ فلاشــك أن أعداءنا  على علم بها.  فلماذا 

ــا ؟ وإذا كان أعداؤنا يعلمــون بأمر هذه  إذن لايجــب أن يعلــم بها أصدقاؤكــم وأصدقاؤن

	المساعدات  فمن الأولى أن يعلم بها الأصدقاء . . إنني  واثق أننا نخسر من جراء ذلك  سياسياً«    

وأثناء تواجد »ناصر«   في »موسكو«   وردت رسالة من  »القاهرة«   مفادها مقتل 5 طيارين 

في مصر من بينهم  طيارون سوفيت قام الإسرائيلون بإسقاط طائرتهم . وكم كان هذا أمر 

	يدعو للأســف إذ كان هذا الحادث مــن جراء قيام  الطياريين الإســرائليين  ببعض المناورات 

البسيطة جدا و بعبارة أخرى  لقد وقع طيارونا والطيارون المصريون في فخ »بدائى« وكان 

المدان بشــدة في ذلك الأمر محطات التوجية الأرضية وشــعر »ناصر« بحزن شديد على مقتل 

الطياريــن . وقــال لى إنه كان يعرفهم جميعاً بصفة شــخصية . كمــا أن أعداد الطيارين 

الأكفاء في مصر قليلة جداً . 

عندمــا كان »ناصــر« هنــا للعــلاج حقــق كلُ مــن رائــدا الفضــاء »نيكالايف« 

و »سيفوســتيانوف«  10 الرقــم القياســي في الطــيران في الفضــاء . وبهذه المناســبة  تم دعوة : 

»ناصر« ومرافقيه إلى حفل اســتقبال كبير في قاعة »ســان جورج«   داخل القصر الكبير 

بالكرملين .

في الظهــيرة تلقيــت إتصــالًا هاتفيــاً يخبروني فيــه أن »ناصــر« يرغــب في تكريم  
	

»نيكالايف« و» سيفوستيانوف« وتقليدهم أعلى الأوسمة المصرية وهى » قلادة النيل«11.   

منذ الفترة م���ا بين 11 إلى 19 يونيو 1970 أتم رائدا الفضاء »أندريان جريجوريفيتش نيكالايف«      10 
)1929-2004( و »فيتال���ى إيفانوفيت���ش سيفوس���تيانوف« )1935-2010( 286 دورة ح���ول           

الأرض على متن سفينة الفضاء  »سيوز - 9«.           
صحيح -  »قلادة النيل«   تم إنشاء هذه الجائزة عام 1915 ،  ومن بين الشخصيات الروسية التي تم   11 
منحها هذه القلادة »خورشوف«   في عام 1964 أثناء زيارته لمصر للمشاركة في مراسم تحويل        
»ت��ري��ش��ك��وف«،   »ج��اج��اري��ن«،  ال��ف��ض��اء:  رواد  عليها  ح��ص��ل  وأي��ض��ا  ال��ن��ي��ل  م��ج��رى      

»نيكولايف«، »سيفوستيانوف« .          

لقاءات مع »جمال عبد الناصر« ..من أرشيف دبلوماسي سوفيتي
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أندريان جريجوريفيتش نيكالاييف )1929 – 2003( 
	ولد في أسرة من الفلاحين الروس وتم تقليده “ قلادة النيل “ أثناء زيارة “ ناصر “ للاتحاد السوفيتي

	فيتالي إفانوفيتش سيفاستيانوف )2010-1935(

رائد الفضاء الذي قلده “ ناصر “  “ قلادة النيل “ في الاحتفال الذي أقيم في  “الكرملين “وحضره” ناصر”

فلاديمير بيلياكوف
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الاســتقبال    حفــل  في   ” ناصــر   “ ســيقوم 
بتســليمهم تلــك  الأوسمــة  . وطلبــوا مــني 
توضيح الموقف  بهذا الشــأن . حاولت تنســيق 
الأمــر مــع المســئولين بهــذا الصــدد . ولكــن 
كنت أواجــه باعتراضــات في كل مكان  
إذ يقولون   أنــه يمكن أخذ الأوسمة، لكن  
لايجب تســليمها  داخل الكرملين  .  وأبلغوا    

“ ناصــر ”  بذلك   الذي إســتاء بــدوره  وقال  أنه 
لن يذهب إلى حفل الاســتقبال في الكرملين 
لأســباب مرضية .    من ثم تم إرســال سفيرنا  “ 

فينوجرادوف ”12 إلى  “بارفيخا” 13 حيث مكان 
إقامــة  “ ناصــر ” وعندمــا وصل قــال للرئيس 

مباشــرة إنه يتعــين عليه  الذهــاب إلى الحفل 
. وبالفعــل حضــر “ ناصــر ” حفــل الاســتقبال   
بعــد أن أمــر   اليــاوران  أن يأخذ معــه الأوسمة   

علــى كل حال ، وجــاءوا إلى الحفل 
 . الحجــم  كبــيرة  علــب  يحملــون 
ــت  أثناء الحفل  إقنــاع القيادات   حاول
المعنيــة  ، وأوضحــت الموقــف   ذلــك 

أن  “ ناصــر ”  كان يقــف،  وينتظر 
الســماح له  بتقليد الأبطال الأوسمة   
وبالفعل نجحت في هذه المهمة . قالت 
قيادتنــا   :  إن ما حــدث كان لا بأس 
به ومقبول ولكنه جــاء  متأخراً  عن 

أوانه .

ولم يتسنْ لى  رؤية  “ ناصر ”   بعد ذلك  فقد وافته المنية .

»سيرجى ألكسندروفيتش  فينوجرادف« )1907- 1970( دبلوماسى سوفيتي حتى عام 1967    12
شغل  منصب سفير الاتحاد السوفيتي بمصر.  

تقع »بارفيخا« بالقرب من موسكو حيث يوجد منتجع للاستشفاء والراحة خاص بالقادة السوفيت.  13

	فاسيلي فاسيليفيتش كوزينتسوف )1990-1901(

دبلوماسي سوفيتي  وأول نائب لوزير الخارجية 

السوفيتي

سفير الاتحاد السوفيتي السيد
 »فلاديمير ميخائيلوفيتش فينوجرادوف«    

لقاءات مع »جمال عبد الناصر« ..من أرشيف دبلوماسي سوفيتي
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تعين علي أن أقوم فقط بأداء  الواجب الحزين إذ حضرت  ضمن الوفد الســوفيتي برئاسة 
»ألكسب نيكولافيتش كوسيجين«14  جنازة »  ناصر«  فقد  تم تعييني تحديداً بمناسبة 
وفاته  ســفيرا للاتحاد الســوفيتي في مصر . كل ذلك غير متوقعا  مثــل الموت تماماً ) يقصد 
موت ناصر المترجم  د. محمد رياض (.  تلقينا الخبر في موســكو في مســاء التاسع والعشرين 
مــن  ســبتمبر 1970 15.  أخبرونــى بضــرورة الذهاب  على الفــور إلى الوزراة ، حيــث قضيت أنا   
	و »كوزينتســوف« 16 ليلــة كاملــة نعمل علــى مختلف أنــواع الوثائق الــتي تتعلق بوفاة  
»  ناصر«   . وفي الصباح تم عقد إجتماع للمكتب السياسي  )للحزب الشيوعى السوفيتي( 
وأعلنوا بشكل مفاجىء تماما بالنسبة إلى  تعيينى سفيراً في  مصر.  لم يتحدث معي أحد 
من قبل عن  ذلك  . لم يكن هذا هو  لب القضية   على الرغم  من أن   هذا الأمر  لايصف وزيرنا  
مــن الجانب الأفضل، إذ أنه من المحتمل قد أخبر القيادة أنه قد دار بيننا حديث عن ذلك الأمر. 
وعندما طلبت عدم تعيينى سفيراً  في مصر لسبب وحيد  وهو الظروف المناخية غير الملائمة 
ســاد إرتباك  وذهول شــامل. كان  القرار قد  تم  اتخاذة بالفعل.   وبعد ســاعتين كنت قد 

طرت إلى »القاهرة« غير قادر على استيعاب ذلك  الذي حدث معي.

 حــين  هبطــت الطائرة  كانــت   »القاهرة« غارقة  في ظلام دامس  . تســرب إلينا قلق 
الليــل عندما كانــت الطائرة تقترب من المطار  . وســط هذا الظــلام الدامس كان يمكن  
التخمين  بوجود حشــود من الناس في مكان ما بســبب  ضوء المصابيح الكاشــفة  الخاصة 
بالنشــرات الإخبارية المصورة ، وكانت الوجوه المتحمســة تصدر وميضاً .  ولم  يكن هناك  
أدنــى مظاهر للنظام  حتى في المطار.  بدأت أتلمس طريقى أثناء النزول على ســلم الطائرة . 
وقابلنا السادات 17 الذي كان ينتحب بصوت عالٍ  وبصحبته بعض القادة الآخرين . وأخذوا   
ــة  ودلفنا  »كوســيجين«  لمكان ما ، وشــق حراســه طريقهم في الظــلام . وخرجنا بصعوب
إلى  أول ســيارة وصلــت إليها أيدينا . وجلســت مــع   »زاخاروف« وطلبنــا أن يذهبوا بنا حيث 
سيكون  »كوسيجين« ، وصلنا بعد ذلك إلى مقر إقامة السفير  أي إلى مقر إقامتي الجديد.

»ألكسى نيكولافيتش  كوسيجين« )1904-1980( رجل دولة سوفيتي ومنذ عام )1980-1966(   14 
كان ممثل مجلس الوزراء السوفيتي.  

على ما يبدو أنه توفي 28 وليس 29 كما نفهم من النص التالى.  حيث وصل الوفد السوفيتي إلى   15 
القاهرة لحضور مراسم الدفن خلال 24 ساعة من وفاته.   

منذ  دولة.  ورجل  سوفيتي  دبلوماسى   )1990-1901( كوزينتسوف«  فاسيليفيتش  »فاسيلى   16 
عام )1955-1977(  كان منصبه أول نائب لوزير الخارجية السوفيتي.  

»أنور السادات« )1918-1981(  رجل دولة مصرى –  منذ 1969 – شغل منصب نائب الرئيس   17 
المصري.  

فلاديمير بيلياكوف
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كانــت البلاد تغرق في حالة شــديدة 
مــن اليــأس المفــرط  في حين خرجت حشــود 
تعلــو  وكانــت  الشــوارع  إلى  الجماهــير 
الذهــول ويتجمعــون في  وجوههــم نظــرات 
مجموعــات  ويتحدثـــون عــن شــيء مــا، و 
يشيرون بأيديهم في حماس . وكان بعضهم 
يركــب فــوق أســطح الأتوبيســات  وأعلى 
ــون إن هنــاك حــالات  ــترام . ويقول عربــات ال
كثــيرة لأنــاس ألقــوا بأنفســهم مــن فــوق 
الكبــارى، ومــن فــوق أســطح الحافلات من  
اليأس. كان مبنى الســفارة محاطاً بحائط 
خلــف  يحتمــون  الذيــن  الجنــود  مــن  صــد 

ــدروع والعصىّ . يقولون إنه بســبب  ال
أي  يحــدث  ربمــا  الجماهــير،  اندفــاع 
شــيء  وربما تنــدس بينهم عناصر غير 
	صديقــة .  في اليــوم نفســه ذهبت إلى  
»هيــكل« الــذي كان يبكي وهو 
غير مصــدق  ولا يســتطيع أن يتخيل 

كيف حدث ذلك.  والأمر الذي لايصدق أيضا  أنه لم يكد يمر يوم واحد على وفاة  »ناصر« 
	وها قد وصل بالفعل أفضل أصدقاءه من الشعب السوفيتي لحضور مراسم تشييعه . فجأة  قال لى 
	»هيــكل« ربمــا إنــك لاتعــرف أن »  ناصــر« كان يكــن لــك كل الاحــترام ، وقــال لى 
» ناصــر« أثنــاء  الفــترة الطويلــة التي أعقبــت  وفاة ســفيركم الراحــل  18  مع عــدم تعيين   
	ســفير ســوفيتي آخــر في  مصــر: »دعنــا نطلــب منهــم إرســال  »فينوجــرادوف«  19 إلى هنــا    
فأجبته : إنني أتفق معك تماماً في هذا الرأي، ولكن الأمور لا تجرى بهذا الشكل، فالسفراء لا 
يتم اختيارهم من الطرف الآخر. ولربما إذا طلبت ذلك يحدث العكس تماماً . فهم لن يرســلوه 

إلى هنا إذا طلبت ذلك . هكذا تسير الأمور في العادة  .

الاتحاد  مشير  سوفيتي،  محارب    )1972-1898( فاسيليفيتش«  ماتييف  »زاخاروف   18 
                  السوفيتي.  ومنذ عام 1964 إلى عام 1971 عين رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة السوفيتية 
             وفي عام 1967 وبعد هزيمة مصر في »حرب الأيام الستة« تواجد في القاهرة لفترة قصيرة لحل 

             المشاكل التي وقفت أمام الجيش المصري.
السفير »فينوجرادوف« وكان قد توفي في موسكو 27 أغسطس  1970.  19

 أليكسي نيكولافيتش كوسيجين )1980-1904( 
رجل دولة وسياسي ، خدم كرئيس لوزراء الاتحاد السوفيتي 

فى الفترة من ) 1964- 1980( ، كان يعتبر من المصلحين 
 السوفيت ومنافس قوى للزعيم الشيوعى المتشدد  

»ليونيد بريجنيف« 
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في تلك اللحظة أصابتنى رجفة وتســاءلت  هل يعلم  »هيكل«  بأمر تعيينى ســفيراً 

لدى مصر؟ ولكن أَنْى له أن يعرف .  فنحن لم نكد نصل،   ولم يلتق  » كوسيجين«  بأحد 

من المسؤولين المصريين بعد . لا محال . لا يمكن لـ »هيكل«   أن يعلم بهذا .  عندما أخبرت  

»هيــكل« بأمر تعيينى  لم يســتطع أن يقول شــيئا لبرهة طويلة مــن الاندهاش، ولكنه  

	أخيراً  تكلم  فقال :  » لا يمكن  هذا غير معقول  أتحققت الوصية الأخيرة  للزعيم الراحل 

»جمــال عبــد الناصر«  ؟  وكــرر لفترة طويلة  في ذهول من وقع  ذلــك الحدث،  أن ذلك الأمر 

كان سيسعد »جمال«  سعادة بالغة . 

صور للحشود التي خرجت في وداع الرئيس الراحل “ جمال عبد الناصر “ 

تعــين علينــا أن نذهب  لحضور الجنــازة  على متن لنش، لأنه كان مــن المقرر أن يبدأ  

الموكب الجنائزى  من المنزل الكائن  في جزيرة الزمالك 20  والذي كان من قبل  مقرا لمجلس 

قيادة الثورة 21 وكان  عبور الكوبرى  وســط هذه الجماهير العريضة يبدو أمراً مســتحيلًا. 

فلجأت الشــرطة إلى عمل  أســهل شــيء وهو رفع الكوبري .  وقد أعطونا   لنشــا  و صحبنا  

	“هيــكل” 22 فــور وصولنا إلى مقر قيادة الثورة أدخلونا إلى غرفــة منفصلة . وكان يتواجد 

أمام أنظارنا “ الســادات ”  و “ علي صبري ”  23 طوال الوقت ، بينما كان يدخل ويخرج أناس 

كلمة  »زمالك« تندرج تحت كلمة »جزيرة«،  يربط بينهما جسر ولكن »الزمالك«  –  منطقة سكنية   20 
على جزء من الجزيرة .  

الكلام هنا يدور حول ثورة 32 يوليو 2591 والتي تزعمها  »ناصر« .  21
مقر إقامة السفير السوفيتي  ) روسيا (  يقع على شاطىء النيل حيث يقيم   »هيكل« على مسافة   22 

بناية واحدة منها .  
»على صبرى« )1920- 1991( رجل دولة مصرى ، في عام 1965 إلى عام 1968 شغل منصب   23 

نائب الرئيس المصري وأحد المقربين إلى »ناصر«  .  

فلاديمير بيلياكوف
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مختلفين من كبار رجال الدولة يقدمون التحية لــ “ كوسيجين ”  وينصرفون .

ــث ”  ، و قائداً  العــالم العربي ،  وجميع   كان  “ ناصــر ” بالفعــل  زعيمــاً  “ العــالم الثال

البلــدان النامية تقريبا،  كما أنه نال احترام جميــع البلدان الرأسمالية تقريباً  .  قولًا واحداً  

ــة . وكان  الملوك ورؤســاء الوزراء  كان هنــاك حشــد كبير مــن الناس بدرجة غــير معقول

يدوسون  أقدام بعضهم البعض جراء التزاحم . 

    وأخــيراًً تنامــى إلى أسماعنا صوت المروحية التي تقل جثمــان “ ناصر ”   . تحرك الجميع في 

إتجاه إحدى قاعات المبنى حيث كان تابوت  الزعيم   يتوسط القاعة ملفوفاً بالعلم المصري.   

رقــد علي التابوت بعض الأشــخاص وأخــذوا ينتحبون  . بدأ الرتــل  في التكون أي الموكب 

الجنائزى ثم اتجهنا إلى الخارج .  و اشــتدت حرارة الشــمس المصرية بدرجة  غير عادية  الأمر 

الذي زاد في سخونة الجو  .

وأخــيراًً ، ظهرت بدايــة الموكب الجنائزى  . وكان  التابوت محمــولًا على مدفع حربي 

تجــره ســتة خيــول . وكان هناك جنود يمتطون ظهور الجياد ، ويســيرون في جــواره  بينما 

علت أصوات المشيعين بالبكاء والنحيب  .  كانت الشمس تلفح الوجوه، وتصبب  الجميع  

ــاً وخلف التابوت كانت تســير  جمــوع غفيرة من  الجماهير، وقــد نضطر رغماً عنا إلى  عرق

	الانخــراط  في الموكــب   وســريعا ما ســيحدث تزاحم  هائل  .   و بدلًا من الموكب ســتكون 

هنــاك جموع لايمكن الســيطرة عليها ،  وحتماً سيســحبونك إلى مــكان ما دون رغبتك  

وربمــا تســقط  على الأرض . وســيحاول الضيــوف ذوي  المكانــة الرفيعــة أن يثبتون على 

أقدامهــم . وأفكر رغمــاً عني وماذا بعد ذلك  ؟  إذ أن هذه هي »النخبة«  فقط في الموكب أي  

الضيوف الأجانب .  وحتما ستنضم إلى الموكب  الآلاف المؤلفة من الناس في  الشارع  ، ولكن 

	لا شــيء من هذا قد حدث  .  ببســاطة توقف الحشــد الذي كنا نســير فيه ،  ولم يخرج  حتى 

خــارج حدود حديقة ما في الزمالك وفجأة رأينا »الســادات« يحملونــه في الاتجاه المعاكس   

	محمولًا على كرسى، ويتأرجح  كالدمية . ويقولون  إنه شعر بتوعك،  بينما عاد المشيعون 

ــذي يضم جثمان  ــوراء  ، وفي مــكان بعيــد عنا  توارت الخيــول  والجماهير والتابوت ال 	إلى ال

»ناصــر« . ومن هنــاك كان يصل إلى أسماعنا  هديــر الجماهير . وإختلــط الحابل بالنابل  

وأوصونا  بالعودة  إلى المنزل مرة أخرى على متن اللنش .

لقاءات مع »جمال عبد الناصر« ..من أرشيف دبلوماسي سوفيتي
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ــر عام 1970 قدمــت أوراق اعتمــادي للرئيس المصري  في الثانــى والعشــرين من أكتوب

الجديد »أنور الســادات« 24 وبعد الانتهاء من مراسم تقديم أوراق اعتمادى توجهت مباشرة إلى 

قبر »ناصر« لزيارته . كان ينتظرنى هناك بالفعل عدد كبير من موظفي السفارة،  وقمنا 

بوضــع إكليل من الزهور على قبره مكتوباً عليه : »إلى جمــال عبد الناصر من أصدقائك 

في ســفارة الاتحاد الســوفيتي« . جذبت هذه المراســم عدداً كبيراً من المشاهدين ، ولكنها لم 

	تسترع إنتباه الصحافة  . وهانحن قد شيعنا زعيم الشعب المصري الزعيم الخالد إلى قبره  25 .

إنتخب »السادات« لهذا المنصب في 71 أكتوبر من نفس العام.  24
* الأرشيف الشخصى ل�� »فينوجرادوف«  ، الأصلى ، الكتابة بخط يد المؤلف مصحوبة     25
     بتصويبات وعلى اليسار تذيل باليد  »فبراير 1975 ، موسكو« )مكتوب بخط رفيع مائل(.

فلاديمير بيلياكوف
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 مهمة البارون طونوس .. مرور 229 عاماً 
على تعيين أول قنصل روسي في مصر

التحق البارون كوندرات فون طونوس بالخدمة في الجيش الروسي في الرابع والعشرين 

مــن مارس عام 1780) جاءت كل التواريخ  حســب التقويم الحديــث – المؤلف ( .  انضم  الرائد 

ــغ من العمر  ثلاثون عاماً  إلى  أول  في الجيــش الملكي البولندي   طونوس  النمســاوي26  البال

ســلاح فرســان يامبورجســكي كرائد ثانٍ غير أن البــارون كوندراتــي )كما يطلقون 

عليه بالروسية ( فون طونوس  قد آثر العمل في السلك الدبلوماسي  . 

في عــام 1774 أصبــح من حــق روســيا وفقاً للبنــد الحادي عشــر، من معاهدة  الســلام  

»كوتشــوك كينارجــي«  المبرمة بين تركيا وروســيا  تعيين قناصل لهــا في جميع  مدن 

الدولة العثمانية، التي تســتدعي الضرورة وجودهم فيها  . على الرغم من ذلك فقد ظل الباب 

العالي لأكثر من عشــر سنوات تقريبا  يرفض  بكل الوسائل  فتح قنصليات لروسيا على 

أراضى دولته، إلا أنه  فقط بعد  إبرام إتفاقية تجارية بين تركيا وروسيا والتي صدقت  مجددا  

علــى الاتفاقيات القديمة في بداية عــام 1784  تم افتتاح قنصليــات في بعض الجزرالأيونية 

)جــزر يونانيــة واقعــة في البحر الأيونــي – المترجم  د. محمــد رياض ( وفي البلقان  وآســيا 

الصغــرى وســوريا . وجاء ضمن مهــام تلك القنصليــات »العمل على  زيــادة   حجم  التجارة 

الروسية في شتى بقاع الإمبراطورية العثمانية«  .

 Миссия барона Тонуса. 225 лет назад в Египет был«   : مقالة  عن   26 
назначен первый российский консул« ، والتي نشرت بمجلة  »الأرشيف الشرقى«،    
. Dmitrii Frumin إصدار معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية للمستشرق الروسي  
تؤكد الأدبيات الرأي الذي يقول بأن فون طونوس ينحدر أصله من النمساويين بدول بحر البلطيق .    
من  ينحدر  فون طونوس  كونراد  البارون  أن  يامبورجسكي   الفرسان  قوائم سلاح  في  جاء  ولكن    
النازيين الأرشيف  العسكري للدولة الروسية  ، الملف رقم 984  ، وثيقة رقم 2517  ، السطر    
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أنشــأت روســيا  قنصلية لهــا في مصر،  و أصــدرت الإمبراطــورة كاتريــن الثانية  في 

الثلاثــين من أغســطس عام 1784 أمــراً بتعيين البارون فــون طونوس 27 قنصلًا عاماً لروســيا  

في مصر . وفي الســابع والعشــرين من يوليو1785  تم رفع العلم الروســي28 فوق مقر القنصلية 

العامة الروســية في مدينة الإســكندرية وســط  احتفال بهيج . وبعد استلامه لمهام منصبه  

	أرســل القنصــل الجديــد في الرابــع مــن أغســطس أول تقاريره لرئيــس الشــئون الخارجية 

»  إ .أ.  أوســترمان« ليبلغ  نائب المستشــارعن وصوله للقنصلية ومراســم  رفع العلم  وزيارات 

القناصل الأجانب  ومقابلته للباشا 29. 

وصــل فون طونوس  إلى الإســكندرية  ، وتزامن ذلك مع وصــول الوالي الجديد المعين 

مــن قبــل الباب العالي لمصــر  في منتصف يوليــو 1785 .  وكان يتعين علــى الوالي الجديد 

رعايــة  مصــالح الباب العالي،  وضمــان وصول الضريبة لخزانة الســلطان العثماني  بيد أن 

حكم الباب العالي لمصر كان حكماً بالاسم فحسب ، حيث كانت السلطة العسكرية 

والإداريــة في أيــدي البكوات المماليك . كان الوالي علي بــك الكبير يحاول  أثناء الحرب 

ــتي اندلعت بين روســيا وتركيا 1768- 1774  جعل مصر دولة مســتقلة عــن الإمبراطورية  ال

العثمانية،  واتخذ عدة خطوات للتقارب مع روســيا، غير أن تلك المحاولات قد باءت بالفشل، 

ــك بســبب خيانة  محمد بــك أبو الدهب  30 أحد المقربين من على بــك الكبير  . وقام الباب  وذل

ــي بتنصيــب محمد بك أبو الدهــب والياً على مصــر في عام 1773 ، ولكنه ســرعان ما  العال

لقــى حتفه بعد عامين من حكمه . وفي خضم الصراع على الســلطة فاز اثنان من أعوانه :  

إبراهيم بك ، ومراد بك . وبعد أن  دانت لهما الأمور بدأ الاثنان الاستحواذ على جزء كبير من 

الضرائــب التي تذهب للباب العالي مــن أموال وحبوب،   بل وقاموا بفرض ضرائب جديدة على 

الشعب . 

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 89 ، المجلد الثاني ، وثيقة رقم 964.  27
القاموس الروسي لتراجم السير التاريخية ،  يقع في 33 مجلد ، موسكو 1999، المجلد رقم 27 ص�   28 
137 ) أول صدور لهذا القاموس في 25 مجلد من إصدار الجمعية التاريخية للإمبراطورية الروسية    
في سانت بطرسبورج تحت إشراف رئيس الجمعية أ.أ بولوفتسوف من عام 1896-1918 ، ولم يتم    
نشر أية مواد عن هذا القاموس حتى عام 1918 ، عندما قام م.ب.ليبيخين بوضع تلك المواد في ثمانية    

مجلدات وإعدادها للنشر.    
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 89 ، المجلد الثاني ، وثيقة رقم 968.  28
جاءت كتابة الأسماء بالحروف العربية على هذا النحو وفقاً لما جاءت عليه في الترجمة الأكاديمية لها   29 
موسكو،   ،  »1798-1776 بونابارت  نابليون  وحملة  »مصر  الجبرتي:  كتاب  في  وردت  التي    

1978 المجلد الثاني.  
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وثيقة طونوس

في مطلــع عــام 1786  قام مراد بك بجبايــة الضرائب بالقوة والتهديــد في دلتا النيل 
ــاً له يدعى صــالح أغا إلى الإســكندرية  وبالتحديــد في منطقة رشــيد . وأرســل مبعوث
لجمع الضرائب . وطالب صالح سكان المدينة بدفع خمسة آلاف ريال لسد نفقات رحلته 
ــه، وطلب دفع غرامة الحــرب بقيمة 100ألف ريال . وهــدد صالح أغا أنه  والفريــق المرافق ل
في حال رفض دفع تلك الضريبة، ســيقوم بتدمير الكنائــس . ولم يكن هناك من يقوم 
بحمايــة  المســيحيين من أهالى الإســكندرية   والتجار الأوروبيــين . وكانت النتيجة أن 
هــرب الكثيرون  من المدينة خشــية تعرضهم للاعتداء  وعلق مــن بقى من  الأهالي أملهم 
ــدول الأوروبيــة . وفي هذه اللحظــة الحرجة والصعبــة على أهالي  الأخــير علــى قناصل ال
المدينة  جاءت صلابة  وجرأة القنصل الروسي لتنقذ الوضع في البلاد، حيث أعلن القنصل 
الروسي رداً على مطالب صالح أغا  أن سكان المدينة سيقومون بدفع المبلغ المطلوب منهم 

ديميتري فرومين
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ولكن في حالة واحدة  عندما يصدر فرمان من الباشا  31 ، يؤكد أن تلك الأموال ستذهب 
إلى خزينة الباب العالي . وبالطبع لم يكن لمثل هذا الفرمان أي وجود لدى صالح أغا ،   ولم 
يكن في خطط مراد بك دفع أية أموال للسلطان العثماني . وهكذا ألغيت  مئات الآلاف 

من غرامات الحرب من على عاتق أهالي الإسكندرية 32 . 

في مــارس مــن عــام 1786 وصل خطابــان غير عاديــين إلى مقر القنصلية الروســية       

بالإســكندرية . كان أحدهما من إبراهيم بك والثاني من مكســيم كاتشكاتشوف 

»ضابــط بالمدفعيــة الجورجية«  .  وجه إبراهيم بك أحد حاكمــى مصر الفعليين  الدعوة 

للسيد فون طونوس للذهاب إليه بشكل عاجل لمناقشة موضوع هام . وفي الخطاب الثاني  

أشــار الضابط الجورجي غير المعروف للقنصل  إلى أن هناك رغبة لدى البكوات المماليك 

بالخروج من عباءة الباب العالي  وذلك بشرط اعتراف روسيا ودعمها استقلال مصر.

تجدر الإشارة إلى أن ضابط المدفعية الجورجي »مانوتشار كاتشكاتشيشفيلي« 
الذي كتب اسمه باللغة الروســية  »ماكســيم كتشكاتشــوف«  ، قد وصل إلى مصر 
ــه 33 .  وكان يحمل في جعبتــه خطابات توصية  في ينايرعــام  1786 ، لزيــارة أحــد أقارب
للبكــوات  مــن قيصر مملكــة  كارتلــي - كاخيتي الجورجيــة  »إيراكلــي الثاني«   
حيــث أنه مــن المعروف أن عــدداً كبيراً من البكــوات  المماليك يحملون جــذوراً جورجية 
وأبخازيــة ، وظلــوا علــى علاقــة طيبــة بالوطــن . بعــد لقائه مــع إبراهيم بــك لم يكن 
مانوتشــار كاتشكاتشــيفيلي أول مصدر يعلــم منه البكوات المماليك بشــأن توقيع 
إتفاقية  جورجي فيســك بين روســيا ومملكــة كارتلي - كاخيتي في عــام 1783 . غير 
أن وجود كاتشكاتشيشــفيلي قد فتح الباب أمــام البكوات المماليك لكي يكونوا 
	علــى درايــة ببواطــن الأمــور مــن مصادرهــا الأولى . وكان نمــوذج اســتقلال مملكــة  
كارتلــي - كاخيــتي  الجورجيــة  تحــت الوصاية الروســية نموذجــاً جيــداً للمحاكاة . 

	

الجبرتي : المصدر السابق من ص�154 : ص� 155 .  31
وردت هذه الرواية في كتاب الجبرتي ، ولكن وفقاً لما جاء في قاموس تاريخ السير الروسي ، المجلد   32 
السابع والعشرين  ، ص�731  ، جاء فيه أن صالح أغا أعفي القناصل الأوروبيين من دفع غرامة الحرب ،    

ولكنه كان يجبر  »المواطنين المسيحيين« على دفع تلك الغرامة  .   
لم يجد عمه م.كاتشكاتش���يفيلي في عداد الأحياء . الأرش���يف الروسي الحكومي للمحاضر القديمة ،   33 
الملف رقم 15 ، وثيقة رقم 195 الس���طر من 19 : 20 )الرس���الة الرابعة لكاتشكاتش���فيلي( ، يتم    
الإستعانة بالخطابات حسب الترجمة التي قام بها ف.ج ماتشارادزا والتي نشرت لأول مرة في كتابه     
»وثائق جورجية من تاريخ العلاقات الجورجية – الروسية – المصرية – الأثيوبية في ثمانينيات القرن    

الثامن عشر«  ،  تبليسي ، 1967  .   
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لم  يكن لدى »  كاتشكاتشيشــفيلي« أية صلاحيات رسمية  لذا فقد قام البكوات  
لمماليك بإستدعاء القنصل الروسي من الإسكندرية لمناقشة فكرة التقارب مع روسيا .

أصبــح »فــون طونوس«  أمام خيار صعب للغاية ؛ لأنه  إذا ما عُلم بشــأن تلك المباحثات 

ــك  بالضرورة وقوع أزمــة دبلوماســية في العلاقات بين روســيا وتركيا .  ســيترتب على ذل

بالإضافــة إلى ذلك فإن إبراهيم بك ومراد بــك كانا يحاربان لصالح محمد بك أبو الدهب في 

مواجهــة علــى بك الكبير  . و لم يكن من الســهل كذلك   الثقــة في  ذلك الاقتراح الداعي 

للتعاون مع روســيا عندما يصدر من أفراد كانوا يحاربون بالســلاح محاولة سابقة لمثل هذا 

التقارب . كانت تبدو دعوة البكوات  بمثابة حركة مستفزة ، حيث كان لدى  القنصل 

ــك الدورالذي لعبه لصالح أهالي  فــون طونوس مبرراً للظن أن مراد بك لم يكن لينســى له ذل

الإســكندرية في مواجهة صالح أغا . وفي ظل  هذه الأجواء بدت رحلة القنصل الروســي إلى 

القاهرة بمثابة  فخ  خطير قد نصب له  . وفي الوقت نفسه ، فإن الرفض المباشر للزيارة  كان  

سيسبب  متاعب جمة »لفون طونوس«  من جانب البكوات المماليك الأقوياء . 

لجــأ فــون طونوس  للتكتيك الشــرقي المعتــاد في مثل هــذه الحــالات  ألا وهو الترقب  

والتريــث . وبعــد تلقيــه تلك الدعوة   قرر تأجيــل الزيارة   معللًا ذلك بضــرورة الحصول  من 

السفارة في إسطنبول، على هدايا قيمة لحضرة وجناب الأمراء المماليك . وحقيقة الأمر،  أنه 

بالإضافة إلى الهدايا  كان القنصل  ينتظر أيضا   تعليمات  رئيسه ياكوف إيفانوفيتش 

بولجاكوف ، المبعوث الروسي في تركيا . 

وصل » مانوتشار كاتشكاتشيشفيلي« إلى الإسكندرية في الأول من مايو  1786، 
وكان يحمــل  خطابــات  البكــوات  المماليك ؛ لأن القنصل لن يصــل في القريب العاجل، 
ولهــذا فقــد كلفوا » كاتشكاتشيشــفيلي« مباشــرة ، لكــي يقوم بتوصيــل طلبهم 
	إلى الســفير الروســي في اســطنبول . ولم يرق هذا التصرف لـ »كاتشكاتشيشفيلي«  ولا 
»لفــون طونــوس«  ، وقــررا مصــادرة تلــك الخطابات . مــن المحتمــل  أن القنصــل لم يكن 
يثــق أن  تلــك الخطابات حقيقية  ، أو علــى النقيض من ذلك فقد حــاول التخلص من   تلك 
الرسائل المسيئة ، التي إذا ما وقعت في أيدي مسئولى  الباب العالي ، فمن الممكن أن تسخدم 
ــة ماديــة  . ولكن   صبر طونوس  قد نفد  عندما وجد أحــد هذه  الخطابات موجهاً إلى   	كأدل

يا.إ بولجاكوف ، ويتضمن  طلباً من  البكوات  المماليك بتعيين »كاتشكاتشيشفيلي« 
قنصلًا في مصر بدلًا من فون طونوس .و كانت تلك الخطابات مكتوبة باللغة الجورجية . 
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علــى الرغم مــن أن ضابط المدفعية النشــيط  قد فقــد خطابات التوصيــة التي كانت 

بحوزته،  إلا أن هذا لم يســبب له حيرة أو قلقاً . فقد كتب كاتشكاتشــيفلي في التقرير 

الذي أرسله بعد عام إلى الأمير بوتيمكين   أنه بعد أن تم أخذ تلك الخطابات منه بأمر من فون 

طونــوس  توجه إلى إبراهيم بك يطلب منه أن يعطيه خطاب توصية آخر . ولكنه لم يكن 

صريحاً مع إبراهيم بك، وكتب له أن الخطاب السابق  “ قد سقط منه في الماء ” . وعلى الرغم 

من  الإهمال الذي تعامل به  الضابط الجورجي حيال  الخطابات الســرية التي عهد بها إليه   إلا 

إن إبراهيــم بك قد اســتجاب علــى الفور لطلبه، وأعطــاه خطاب توصية  آخــر . ولا نعلم هل 

وصــل أمر هذا الخطــاب إلى القنصل أم لا ، ولكنه أجّل رحيل “ كاتشكاتشيشــفيلي”، 

الذي ذهب بدوره إلى إبراهيم بك يشــكو له أمر القنصل34.  كتب إبراهيم بك إلى القنصل 

يطلب منه أن يســمح “لكاتشكاتشيشــفيلي”  بأن يغادر ، أو أن يعيد إليه خطاباته . لم 

يكن فون طونوس راضياً عن ذلك وأجبر “كاتشكاتشيشفيلي” على أن يهديء من قلق 

إبراهيم بك مؤكداً على مغادرة الضابط الجورجي قريباً .

في الوقــت نفســه  تلبدت سمــاء البكــوات المماليك بالغيــوم، ففي الحادي عشــر من 

مايوعــام  1786  تم إبلاغهــم  في إجتمــاع الديــوان في القاهرة، بمطالب الباب العالي بشــأن 

ــك إرســال الحبــوب  والأموال  إرســال أمــوال الضرائــب المتأخــرة خــلال شــهرمن الآن   ، وكذل

المخصصة   لمكة والمدينة  35 . وفي الثاني عشــر من يوليو من نفس العام  وصلت عدة ســفن 

تركية لميناء  الإسكندرية ،   وسرت الشائعات  حول وصول الأسطول التركى قريباً . وفي 

ظل هذه الأجواء ، فإن التواصل مع البكوات  المماليك سيشــكل خطورة كبيرة . وعندما 

أخبر “كاتشكاتشيشفيلي” القنصل بأنه التقى مرة أخرى  بمندوب البكوات  المماليك،  

الذين طلبوا منه ضماناً بتقديم المســاعدة من جانب روســيا،  فأمــر طونوس بإيداع الضابط 

ــألا يقدم على مثل تلك   الجورجــى قيــد الإقامة الجبريــة  في منزله ، وحصل منه على وعد  ب

الأعمال  مرة ثانية .

في الثانــي مــن يوليو  وصــل  الأغا  من إســطنبول ليطالب البكــوات  المماليك  بالوفاء 
العاجــل  لكافة التزاماتهــم  للباب العالي . وباتت  تلك الشــائعات الخاصة بوصول الوحدات 
	الرئيســة  للأســطول البحري التركي مؤكدة حيث أرســل أحمد الجزار   والي عكا رسالة 

المرجع السابق .  34
الجبرتي ، المرجع السابق ، ص� 160 .  35
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إلى البكوات  المماليك يخطرهم بذلك . وسارع إبراهيم بك بإرسال خطابات تحمل التأكيد 
علــى طاعتــه  للباب العالي والوزير ، و “ قبودان  باشــا” )قبودان باشــا لفــظ عثمانى يطلق 
	على أمير الاســطول العثمانــي في الامبراطورية العثمانية وبالعربية قبطان باشــا  - المترجم  

د. محمد رياض(  36.

	في الســادس مــن يوليــو  وصــل  الإســكندرية “ قبــودان باشــا “ غازي حســن باشــا . 
بعــد فــترة وجيزة ، وتوجه بقواته إلى رشــيد إســتعداداً للذهــاب إلى القاهــرة . وكتب فون 
طونوس في التقرير الذي أرســله إلى يا.إ بولجاكوف : “ يأســف البكوات كثيراً، لأنهم لم 
يقتلوا  القناصل قبل وصول “ قبودان باشــا ” إلى الإســكندرية ، ويعدون  بتنفيذ هذا الأمر 
فور الانتهاء من  معرفة القرار الذي سيتخذه قبودان باشا  ويفضلون إلقاء التبعة علىّ أكثر 

من باقي القناصل الآخرين  37 . 

في تلــك اللحظــة  طبقــا لروايــة “كاتشكاتشيشــفيلي” ،  التي عرضهــا لاحقا  في 

ــاً للقنصــل يطالبونه بأن  تقريــره المفصــل  للأمــير بوتيمكين ، أرســل البكــوات  خطاب

يصالحهم على “ قبودان  باشــا ” وقالوا: “ ســنقوم بدفع كل ما يطلبه  ” وإذا ما صدقت تلك 

الآنبــاء الــتي أخبر بها  “ كاتشكاتشــيفلي ” ســيكون من الممكــن أن نتعاطف مع فون 

ــارة   يطالبونه   بضمانات  طونــوس : فهــؤلاء البكوات  الذيــن أرادوا تارة   قتل القنصل ، وت

لبدء  العمليات العسكرية ضد تركيا . الآن يشتكون من قلة القوات والعتاد ويطلبون 

المساعدة من القنصل ؛ لتسوية ذلك الخلاف الذي دام لسنوات طوال مع السلطات التركية . 

وطبقــاً لشــهادة “كاتشكاتشــيفيلي”  لم يعلم  “ فون طونــوس ”  كيف يتصرف 
في مثــل هذا الموقــف ، وتوجه للقنصل الفرنســي الأكثر منه خبرة ودراية ؛ لطلب المشــورة 
والنصيحــة ، و نصحه القنصل الفرنســي بأن يرســل خطاباً إلى محكمــة المدينة ؛ لكي 
يقوم القاضي بإخبار الباشــا بطلب تسوية الخلاف . غير أن ذيوع  أمر الخطاب الذي يتضمن 
الشــكوى والتذمر من الوضع المتدني للبكوات  المماليك ، جاء بنتيجة عكسية ،  وعجل  
فقــط في تحــرك   “ قبودان  باشــا ” إلى القاهــرة . وبعــد أن تلقى “ قبودان باشــا” تأكيدات  
عــن  ضعف  البكــوات المماليك  لم يرغب في  المصالحة معهم  . وقد أســقط في يد القنصل 
الفرنسي  أن يعلم  البكوات  المماليك  كيف تعامل القنصل الروسي بغدر  مع خطابهم  . 

المرجع السابق ، ص� 163 .  36
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورة الروسية ، الملف رقم 89 ، الحافظة رقم 8 ، المجلد الثاني ،  وثيقة   37 
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في ظل تفســير وتأويــل تلك الأحداث، ســنجد أن هناك تناقضات .  فمن المســتبعد أن 
يكون القنصل  الروســي  شــخصية بارزة في نظر الأدميرال العثماني لكي يســتعين به 
كعضو  في هيئة التحكيم . بل كانت تلك الشــهرة من نصيب ســعيد نجم الدين  ، الذي 
وصفه المعاصرون بأنه  محام بارز ومتفوق وعالم مشــهور  38 . ظل نجم الدين في إســطنبول ما 
بين عامي 1784-1785 ؛ ليساعد حسن باشا في إعداد الحملة العسكرية على .   وبمجرد أن 

وصل إلى مصر تم تعيين نجم الدين قاضياً للمدينة . 

حاول “ قبودان  باشــا”  الحرص على احترام القوانين لاســتمالة الناس نحوه . وبعد مرور 
شــهرين طلب والي مصر من تجار القاهرة ســداد الدين من خلال دفع الضرائب المفروضة على 
جلب التوابل . وقام التجار بتقديم صحيفة، أوضحوا فيها أن إبراهيم بك  الذي كان  يشغل في 
	ذلك الوقت منصب القائمقام،  ونائب والي مصر، قام بتحصيل  الضرائب منهم . وعندما رفض 
ــي الاعتراف بأن هذه المدفوعات شــرعية  وقانونية   )حيــث أن الأموال التي جمعها إبراهيم  الوال
ــه( ، وطالب بمدفوعات أخــرى. عندئذ توجه التجار إلى “ قبودان باشــا “ طلبا   بــك لم يعطها ل
للمســاعدة، والذي نصحهم بدوره بالتوجه إلى المحكمة الشرعية، حيث تم التأكيد هناك 

على  براءة  وصدق التجار 39 . 

وإذا كان الخطــاب الموجــه إلى  “ فون طونــوس “ الخاص بطلب البكوات  مســاعدته 
في الصلــح كان موجودا بالفعل، فإن قرار تقديــم هذا الخطاب للقاضى، يعد خطوة مبررة 
.عــلاوة علــى ذلك، فإن قيام فون طونوس بإظهار  هذا الخطاب، يجعله يبعد عن نفســه أية 
شــبهات لمســاندة المماليك .  وكان من الصعب التنبؤ بقادم  الأحداث  ،  حيث لم يستطع أحد 
أن يجيب إجابة محددة  على هذا الســؤال : هل ســيصل الأمر إلى حد المواجهة العسكرية أم 
لا ؟ وإذا ما وصل إلى ذلك فلمن ســتكون الغلبة إذن ؟ وكان التزام الحياد  إزاء الصراع بين 

ممثلي الباب العالي والمتمردين من رعاياه هو التصرف السليم والوحيد في تلك اللحظة  . 

في الثامــن مــن أغســطس عام 1786   دخل حســن باشــا إلى القاهرة دون أيــة مقاومة ، 
ــرّ إبراهيــم بــك ومراد بك إلى صعيد مصــر . وقد قرر “ قبودان  باشــا”  مطارتهمــا حيث أراد 	وف
 خوض معركة حاسمة  قبل أن ينخفض مستوى المياه بنهر النيل الأمر الذي سيعوق  تحرك 
الســفن التركية . وفي السادس والعشرين من أكتوبر وقعت معركة عنيفة عند المنشية  
وتكبــد الطرفان  خســائر كبيرة، ولم يحرز أي من الطرفــين  نصراً  حاسماً . وظل المماليك 

	

في صعيد مصر، وإضطر حسن باشا لطلب التعزيزات من الباب العالي . 

الجبرتي ، المرجع السابق ، ص� 201 .  38
المرجع السابق ، من ص� 188 : ص� 190 .  39
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وفقاً لرواية  “مانوتشــار كاتشكاتشيشــفيلي” الذي كان مازال  بالإســكندرية 
ــام   مندوبو البكــوات بالإتصال  آنــذاك،  أنــه بعد تلــك المعركة التي وقعت في المنشــية ، ق
ــه   مجــدداً    . كان “ كاتشكاتشيشــفيلي”   يريــد  التخلــص  من رقابــة فون طونوس  ب
فحــاول مغــادرة المدينة  وطلب الذهاب إلى  القدس للحج   غــير أن القنصل منعه من  مغادرة 
الإســكندرية . وأخــيراًً وبعــد أن أقنع الضابط  القنصــل برغبته في شــيء واحد فقط وهو 
الذهاب بسرعة   إلى وطنه، سمح  القنصل له بالسفر . وبعد أن أدرك كاتشكاتشيفيلي 
أنــه لايحمــل معه غير خطابات  باللغة  الجورجية بدون توقيع ، فســيكون من الصعب إذن 
إقناع الســفير  في اسطنبول بتلك المهمة ، التي كلفه بها  بكوات المماليك، فحاول أن يقنع 

تُرجمان القنصلية بأن يعطيه خطاباً مرفقاً لأجل يا.إ بولجاكوف . 

وصل “ كاتشكاتشــيفيلي ”   أخيراًً إلى إســطنبول في يناير  من عام 1787  ، غير أن 

بولجاكوف كان يســتمع لروايته بانتباه   شــديد وارتياب   . إذ أن دعم ومساندة المماليك 

تعــني قطع العلاقات مع تركيا الأمرالذي كانت  روســيا تحاول أن تتفــاده  في ذلك الوقت.   

ــك، فــإن  الثقة في  مبادرات الضابــط الجورجي  تقوضها  تلــك الأخبار  حول  بالإضافــة إلى ذل

المباحثات التي أجراها  إيراكلي الثاني مع سليمان باشا أخلاطسى، الأمر الذي يخالف اتفاق 

جيورجــي فيســك . وبعد أن قضى “ كاتشكاتشــيفيلي” شــهرين في اســطنبول دون أن 

يحصل على رد لطلبه،   غادرإلى روســيا   ، حيث كتب عدة تقارير إلى الأمير بوتمكين، 

يخــبره فيها عن الأوضاع في مصر  ومشــروع  إقامة  علاقات مــع أثيوبيا،  وقد عرض خدماته  

في أن يصبح سفيراً لروسيا في أثيوبيا  40 .

مــع مطلع عام 1787   بدأ الباب العالي يســتعد بهمة  لخوض الحرب  ضد روســيا . وفي 

إطار تلك  الاســتعدادات تم اســتدعاء القوات من مصر بالتدريج  ، وكان يتعين على حســن 

باشــا  إنهاء عملياته في صعيد مصر . وفي الســادس والعشــرين من يوليو عام   1787   وجهت 

تركيا  إنذاراً نهائياً إلى روســيا بشــأن مطالبها الإقليمية . كان أحــد  بنود الإنذار المطالبة 

بسحب القنصل الروسي في كل من ياسي وبوخارست والإسكندرية 41 . 

الأرشيف الروسي الحكومي للمحاضر القديمة ، الملف رقم 15 ، وثيقة رقم 192 ، السطر 17 ،    40
. 18  

ب. بيرتينوف »ثلاثة مش���اهد في العلاقات الروسية – العربية في القرن 18 ، المشهد الثالث . أول   41 
قنصل روسي بالإسكندرية \\ آسيا وأفريقيا اليوم ، العدد رقم 9 لعام 1987   ، ص� 52  .  
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في الرابع  والعشرين من أغسطس،  تم إعتقال القنصل الروسي بولجاكوف في إسطنبول  ، 

وإيداعه القصر ذى الأبراج الســبعة ، وبدأت الحرب ....  وفي التاسع عشر من سبتمبر1787  تم 

إنزال  العلم  من على مبنى القنصلية الروسية بالإسكندرية  ، وغادر البارون فون طونوس 

مصر . وفي يوم الســابع والعشــرين من ســبتمبر،  أعلن   في جلســة  الديوان بالقاهرة  فرمان  

الســلطان العثماني، الخاص بإســتدعاء حسن باشــا إلى اســطنبول ، لكي يترأس “ الجهاد 

ضد موســكو” 42 . وفي الســادس من أكتوبر غادر “قبودان  باشــا” القاهــرة  بعد أن كلف 

اسماعيل بك بحكم مصر العليا، وهو أحد المماليك المواليين لعلى بك الكبير . 

وصــل   فــون طونوس صقلية في مطلــع أكتوبر  ثم ذهب  إلى إيطاليــا ) من المرجح أن 

يكون وصل إلى ليفورنو (  ومن هناك  في الســادس عشر من نوفمبر أرسل تقريراً إلى نائب 

المستشار “أوسترمان ”  عن نشاطه بالإسكندرية . وبعد أن قام فون طونوس بتحليل الوضع 

في مصر  أشــار إلى إمكانية إحداث تغيير في الحكم  هناك  أو بعبارة أخرى قدم  مشــروعا 

حول إخراج  مصر من عباءة  السلطان العثماني 43 .

كان هذا المشــروع يشــبه  كثيراً تلك الاقتراحات التي تقدم بهــا الضابط الجورجي من قبل  
إلا  أنــه لم يول الأصول  الجورجية ، والأبخازية أو الســلافية لهؤلاء البكوات المماليك أهمية 
كبــيرة  في التعــاون المقــترح  . قامــت خطتــه بالأخص على دعــم الطموحــات الانفصالية 

للبكوات المماليك الذين أرادوا التخلص من سيطرة الباب العالى .

  لايكمــن الفــرق بين  مشــروعي “ كاتشكاتشيشــفيلي”  و “فــون طونوس”  في 
الاختلافــات الداخلية لتلك المشــروعات  بقدر ما يكمن في الظــروف الدولية  المتغيرة . فقد 
	قطعــت  تلــك الحرب أي  اتصال بالبكــوات المماليك الثائرين، هــذا بالإضافة إلى أن  مغادرة 
 “ قبودان باشــا” ) قائد الأســطول التركي ( وســحب  القوات التركية قد غيّر موازين القوى 
في مصر . وفي البلطيق كان هناك   أســطول  يســتعد  للذهاب إلى البحر المتوســط؛ لكي 

يكرر نجاحات  حملة الأرخبيل سنوات  1769- 1774   .

الجبرتي ، المرجع السابق  ، ص� 234  .   42
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 89 ، حافظة رقم 8 ، المجلد الثاني،   43 

وثيقة رقم 977 .   
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في حال تنفيذ الخطة المرسومة،  فإن انفصال مصر سيضمن  للأسطول الروسي  قاعدة 
عمليــات  في شــرق البحر المتوســط، وســيحرم  الباب العالي مصــدراً هاماً من مصــادر إمداده 
بالمواد الغذائية، وإبعاد جزء من القوات  التركية من  مسرح العمليات  الأوروبي. وكل هذا 
ســيتحقق بدون أية نفقات أو استثمارات . فالحديث كان يدور في واقع الأمر حول  تنسيق 
للعمليات المشتركة، وكان لغياب ذلك التنسيق الدور الحاسم في فشل التحالف مع علي 
بك الكبير . جاء مشــروع  »فون طونوس«  في الوقت المناســب والملائم تماماً  وتلقفته الأيدي 
المناسبة . ففي نهاية نوفمبر1787  في اجتماع مجلس الدولة  ، تم قراءة الآنباء الخاصة بسحب 
القنصل الروســي من الإســكندرية ، وفي مطلع ديسمبر ، تم مناقشــة التقرير الذي أرسله 
	القنصل في السادس عشر من نوفمبر44 . وبعد أن اطلعت  الإمبراطورة كاترين الثانية على
التقريــر ، أصــدرت أمراً بســرعة اســتدعاء البارون »فون طونوس«   إلى ســانت بطرســبورج . 
وبعــد مجيئه إلى بطرســبورج 45 في الخامس عشــر من فبراير 1788  أعــد البارون مذكرة بها 
	وصفــاً لمشــروعه . وبعــد مرور ثلاثة  أيــام  ، عقد  مجلس الدولة اجتماعا بحث فية  مشــروع 

»فون طونوس«   ، ثم قام  بإقراره .

حضر الاجتماع س.ك جريج الذي تم توجيه الدعوة له بصفة شــخصية، حيث أنه سوف 

يترأس الأســطول  الروســي بالبحر المتوســط . واقترح فون طونوس في إطار المشــروع ، أن يتم 

تزويــد البكــوات المماليك  الذيــن كانوا يعانون من عجــز في المدفعية  بالذخــيرة والمدافع 

النحاســية . وكان مــن المفــترض أن  يتم نقل كل هــذا على متن أســطول جريج .  كما 

قررالمجلس كذلك إثباتاً لحسن النوايا  حظرالهجوم على أية سفينة ترفع العلم المصري .  وقد 

أكــد هــذا الإجراء للمماليك جدية نوايا الروس ،  وإســهامهم في انجاح المفاوضات . وصدرت 

بذلك الأوامر المناسبة من القائد جريج   الذي كان مسئولًا عن مراقبة   أعمال  القراصنة 46 .

أرشيف المجلس الحكومي، المجلد الأول المجلس في عهد كاترين الثانية ) 1768- 1796 ( ، سانت   44 
بطرسبورج  1869 ، ص511  ، ص 515 .  

جاء في المذكرة التي قدمها طونوس والمكتوبة باللغة الفرنسية قبل مناقشة خطته في مجلس الحكومة    45 
 SPb, 4 fevre 1788, Conrad Baron Thonus, Mayor a Consul general«   
on Egypte”  ) أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 98 ، حافظة رقم    

8 ، وثيقة رقم 779 ، السطر 11 ( .   
أرشيف مجلس الدولة ، من ص� 536 : 537.  46
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في الحادي والعشرين من فبراير، بدأ المجلس يستمع إلى خطاب جريج الموجه إلى  نائب 
المستشــار،  الذي يوضح فيه الأدميرال رأيه بشــأن تنفيذ مشــروع فون طونوس . وكان  قرار 
	مجلس الدولة ، وخطاب جريج بمثابة الأســاس  للتوصيات الســرية  الموقعة من القيصرة  إلى  
»فون طونوس« ، والتي تليت  في  المجلس في الثامن والعشرين من فبريرعام 1788 .  وجاء فيها:  
»  رابعــاً : مــادام قد وجدتم النوايا الحســنة من جانب البكوات  المصريــين تجاهنا، فقد قمنا  
بتزويدكم  أولًا : بخطابنا  لهم،   وثانياً : المساعدة الكاملة التي يمكنكم بيان تفاصيلها 
معهم عند معرفة احتياجاتهم المباشــرة  وربما بإذن سمونا  يمكنكم وضع شروط مبدئية 
بموافقــة الأدمــيرال جريج وبعــد ذلك ســنوافيكم  بتصديقنــا« .  » خامســاً : علاوة على  
التأكيــدات  التي جــاءت في خطاب سمونا  للبكوات المماليك ، أضف إليها هذه الكلمات،  
إننــا  نشــيد بجهدهم في تحقيــق الرفاهية للقطر الــذي يحكمونه ، ولكم  يســعدنا  أن 
	نرى أنهم   قد  خرجوا من قبضة الغرباء نالوا الاســتقلال والأمان وأن الوقت الآن هو أنســب وقت 
ــك الأمر  ويجب عدم تفويت الفرصة والوقت،  والإ لن يجدوا  مثلهما أبدا   47 . فعدونا  لفعــل ذل
مشغول بالحرب ضدنا  وضد حليفنا  إمبراطور روما  . وبالإضافة  إلى  جيوشنا الكثيرة  التي 
تعــزل  قواتــه من جبال القوقاز حتى  البحر الأدرياتيكى ،  وأســطولنا  الذي يهدده  في البحر 
الأســود  فإن أســطولنا في البحر المتوســط في هذا الربيع  المرســل  مع عدد  كبير من القوات 
ــن يكون قادراً على تخصيص أي قوات لاضطهاد  واكتســاح  البريــة ، يقلقه لدرجة أنه ل

جديد لمصر  ...«  48

جاء في  التوصيات  كذلك، ضرورة  إلتزام السرية التامة  : » سنترك لحسن تقديركم  
أي طريق تختارونه لرحلتكم عبر تريســتي 49 * أو راجوزا 50 * ومن هناك تســتقلون  ســفينة 
مؤجرة، كأنها ســفينة   تجارية ،  أو بالقطار عبر إيطاليا . ونؤكد على  التزامكم الحذر  
أنه في كلتا الحالتين  يتعين  الحفاظ على هذا الســر بحيث لا يســتطيع أحد  أن يتكهن  
بمغــزى رحلتكم  من هنــا ، ويمكنكم  أن تقولوا  هنا إنكــم ذاهبون لرؤية عائلتكم   
وهناك  ستنتظرون إما وصول الأسطول ؛ أو توظيفكم في مكان لا يتطلب عملًا شاقاً بل 

سهلًا ومماثلًا لعملكم الحالى  ....«  51

يصعب قراءتها في النص كما ورد بالنص الأصلي .   47
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية، الملف رقم 98، الحافظة رقم 8، المجلد الثاني،   48 

وثيقة رقم 89 ، السطر2،3.  
* تريستي :  أسطاجانكو -  مدينة وميناء في شمال شرق إيطاليا قرب الحدودم مع سلوفينيا   49 

)المترجم( .  
* راغوزا : مدينة إيطالية جنوب شرق صقلية، عاصمة مقاطعة راغوس . )المترجم(.   50

المرجع السابق.   51
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بعــد أن تســلم  البارون  فــون طونوس المرســوم الإمبراطوري، والتعليمــات، والخطابات 
من الأدميرال جريج، غادر ســان بطرســبورج على الفور . وقد وصل إلى العاصمة وهو يحمل 
رتبة رائد ليخرج منها حاملًا رتبة عقيد . وقد بذل الزملاء بالشئون الخارجية  قصارى جهدهم 
لانجاح تلك المهمة الســرية . وصدر الأمر للأمير د.م.  جوليتســين  الســفير في فيينا، بتنظيم 
عملية تســليم  التقارير الواردة من فون طونوس لناقلى المراسلات . وقد أوصل فون، طونوس 
بنفســه هذا القرار إلى السيد بيزبارودكو 52. ومن خلال المبعوث الروسي في فلورنسا قبطان 
سفينة البريد  »النسر الروسي«  موتسينيجو تلقى ك.ج أبونسولي أمراً بأن سفينته  بكل 

مافيها من ذخائر، تصبح  خاضعة للعقيد طونوس 53 .

   وصــل فــون طونوس إلى مدينة جنــوة بوصفه تاجراً من ستراســبورج يُدعى »بيتر لورمان« 
في العاشر من مايو  1788، بعد أن زار  العديد من الموانيء في إيطاليا . وأظهر المرسوم الملكي 
للســيد أكيــم جريجوريفيتــش ليزاكيفيتــش القائــم بالأعمــال الروســي ،  وطلب منه   
المســاعدة في ترتيــب  رحلته إلى مصر . وبفضل اتصالات وعلاقــات أ.ج.  ليزاكيفيتش  مع 
أنطونيــو  كازيــلاري، القنصل غير الرسمي لجمهورية راجــوزا في جنوة، تم إبرام إتفاق مع 
أحد ملاك السفن من راجوزا ، ويُدعى ميخائيل تورتشينوفيتش حول تأجير سفينة :  »فيرجو 
بوتنس ، وســايت يوجانســيس بابتيس« ذات الثلاث صوارى . ووفقاً لهذا الإتفاق تعهد مالك 
الســفينة  بنقــل  »بيــتر لورمــان«   إلى مالطــا وعكا  و دميــاط وأي مكان يريده  لشــراء  
البضاعــة الــتي يحتاجها . تم إبرام الاتفاق لمدة ســتة شــهور،  وكانت قيمة الإيجار الشــهرى 
ألفين ليرة أو 130 من عملة البندقية  .  تم دفع الإيجار أربعة شــهور مقدماً، وتأجيل الدفع عن 
شهرين؛ لكي ينصاع مالك السفن  لرغبات المستأجر . وتم توثيق العقد عند الموثق الرسمي. 
و بشــهادة أنطونيو كازيلاري . قام  أ.ج ليزاكيفيتش لحرصة على الســرية  وعدم  ثقته  

في أي شخص بتشفيير  تقرير فون طونوس المرسل إلى نائب المستشار أوسترمان 54 .

       في الحادي والثلاثين من مايو 1788، خرجت السفينة من جنوة  ، ولكنها عادت مرة أخرى 

إلى الميناء، بسبب  »الرياح المعاكسة« . وفي الخامس من يونيو في تمام الثامنة مساء توجه فون 

	طونوس إلى رحلته الأخيرة . وخلال عدة شهور لم ترد عنه أية أخبار . وفي الرابع والعشرين من 

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 32 ، الحافظة رقم 6 ، وثيقة رقم 723   52 
، السطر 2.  

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 48 ، الحافظة رقم 2 ، وثيقة رقم 46 ،   53 
السطور من 50- 53 .  

المرجع السابق ، السطور من 40 – 45 .  54
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أكتوبر  تلقى أ.ج ليزاكيفيتش رســالة من زانتي - إحدى الجزر الأيونية – تفيد بأن  »بيتر 

لورمانــوف«  قــد شــوهد هناك   .   وقد  غادر ســفينة  » راجوزســك« في  مالطا، وهناك حصل 

على ســفينة أخرى من القرصان  الشــهير  جوليلمى . وقد عرج على متن تلك الســفينة  في 

	الصيــف علــى زانتي  ،  حيــث كان الكثيرون يعرفــون القنصل معرفة جيــدة  . وقد تذمر 

ليزاكيفيتــش مــن : » أن البعــض كانــوا يخــبرون أصدقاءهــم عنــه في نفــس المكان، 

ــذي سيســلكه   حتى إنهــم كانوا  يعرفــون بقدومــه« 55  وقــد عرفنا  عن  عــن الطريــق ال

ســير الأحــداث القادمــة  بصفــة أساســية   مــن مصــادر غــير مباشــرة  ، ولذلــك  يمكننــا  

ــذي أجــبر فــون طونوس  علــى تغيير  فقــط  أن نبنــى فرضيــات وتخمينــات   . لكــن مــا ال

ــه لمالطــا إلى الجنــوب الشــرقي للســاحل  الأفريقــي  ــاذا لم يتوجــه بعــد زيارت خطتــه ؟ ولم

أن  يبــدو  ؟   ــان  اليون نحــو  الشــرقي  الشــمال  إلى  إتجــه   ولكنــه   ، مصــر  إلى  	ومنــه 

السبب وراء ذلك، يرجع إلى قيام  أسطول القرصنة الصغير والخفيف، بقيادة الرائد لامبروس 

كاتســونيس في  ربيع  1788  بمعارك عســكرية ناجحة  في مياه البحر المتوسط . وبحلول 

يونية، كان تحت قيادته حوالى  10 سفن مسلحة تسليحاً جيداً مع طاقم يتكون من حوالي 

500 شــخص  56 . وبعد أن غادر لامبروس كاتســيونيس  تريســتا، لم يكن يعلم  شيئا  عن 

القرار الصادر بشــأن مهمة طونوس . وكان يمكن بالفعل أن تشــكل الأعمال العدائية 

من جانب  القراصنة الروس ضد السفن التجارية المصرية، صعوبة  في التواصل مع  البكوات   

وتقويــض مصداقيــة حديث  فــون طونــوس. وكان يمكن   لفــون طونوس حامل رســاله 

الأدميرال جريج  والمرســوم الملكي ترتيب  لقاء شــخصي مع لامبروس كاتسيونيس،  الذي 

كانــت توجد قاعدته في جزيرة زانتي ؛ لكي يخــبره عن مهمته،  ويحاول إقناعه بالتوقف 

عــن توجيــه الضربــات للســفن المصرية . لكــن  لعدم تواجــد  لامبروس في الجزيــرة  كان 

يمكن لفون طونوس أن يخبره بالتعليمات المناســبه عن طريق نائب القنصل الروســي في 

جزيــرة زانتى – زاجورســكى .  بيد  أن   طونوس لم يعثر علــى  أحد  في جزيرة زانتي .  وفي 

منتصف الصيف قام أسطول  كاتسيونيس بحصار  وإجبار الحامية التركية  على تسليم  

حصن كاســتل روســو ، بالقرب من شواطيء آســيا الصغرى، ثم أخذ  ذلك الأسطول الصغير 

يجوب شرق البحر المتوسط . 

المرجع السابق ، الوثيقة رقم 48 ، السطر 10.  55
أنظر :  ل.د. برياخين  »لامبروس كاتسونيس في تاريخ اليونان وروسيا«،  سانت بطرسبورج ،   56 

2004 ، ص� 23 .  
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يمكن تفســير ذلك التغيير المفاجيء في الرحلة، وزيارة جزيرة زانتي، باللقاء المحتمل  
مع لامبوس كاتســيونيس . غير أن هذا لا يفســر لنا السبب الذي جعل فون طونوس يتخلى 
فجأة عن الالتزام بالســرية ويترك  الســفينة المؤجرة راجوزسك،  وينطلق إلى هدفه المنشود،  
بدون ســرية تقريبا . فلماذا لم يعد  البارون يتبع التعليمات التي تلقاها ؟ وتسمح المعلومات 

غير المباشرة التي بين أيدينا أن نطرح افتراضين  . 

الفرضية  الأولى  ترتبط بتسريب معلومات عن  مهمة فون طونوس. ففي نفس اجتماع   
ــة الذي انعقــد في الحادي والعشــرين من فبرايــر 1788، والذي تم  فيه  مناقشــة   مجلــس الدول
رأي الأدمــيرال جريج  قرئت رســالة فحواها، أن  الإمبراطور النمســاوي جوزيف  الثاني، طبقاً 
لالتزامــات التحالف مع  روســيا، قام بإرســال مذكرة إلى إســطنبول  بإعــلان الحرب . وأعلن 
بعد ذلك الســفير النمســاوي جراف كوبنتسل عن محاولات بلاط  فيينا  الإتصال مع الباشا  
الذي خلع طاعة الباب العالي .. ورداً على هذه  الصراحة والعلانية،  قرر مجلس الدولة إعلام 
الجانــب النمســاوي “بالإجــراءات التي اتخذها الجانب الروســي بشــأن الاتصال بذلك  الباشــا“ 
وإعلامهــم كذلــك بكافة الإجراءات   الســابقة علــى  الأعمال  العســكرية المزمع القيام 

بها57 . 

في إطار سياســة الشفافية والعلانية تجاه الدولة الحليفة، تم إعلام الجانب النمساوي 
في ربيــع 1788  بالمهمــة التي يقوم بها البــارون فون طونوس. وكان لهــذا الخبر تداعيات غير 
متوقعة . ففي التاســع والعشــرين من مايو حصل الأمير د.م جوليتســين - السفير الروسي في 
فيينا – على   “ تقرير حكومي رسمي”  من المستشار النمساوي كانوتس ، ودهش عندما 
علم من التقرير  أن البلاط  النمســاوى  قرر إرســال الكونت  شتاريمبرج ، كمبعوث خاص 

إلى مصر لإجراء مباحثات مع البكوات المماليك .

بعــد أن علمــت الإمبراطورة كاترين الثانية بهذا القرار من الجانب النمســاوي  جاء رد 
فعلها سريعاً وحاسماً .  كتبت إلى جوليتسين في الثالث عشر يونيو 1788   : “ الأمير دميتري 
ميخائيلوفيتــش! إن الفائــدة  الــتي يمكن إقتناصها مــن  المماليك المصريــين لصالح الحرب 
الحالية مع الأتراك  قد حظينا بها  من بداية تلك الحرب . وبموجب قرارنا، تم إرسال المقدم فون  
ــك ، فقد تم اتخاذ  طونــوس هنــاك  كقنصل عام  مقيم  بالإســكندرية   . علاوة على  ذل
إجــراءات أخرى “ بحيث أنــه في حالة إذا ما قــرر المماليك تأكيد اســتقلالهم والقيام بأعمال 
حربية   ضد العدو   إلى جانب  سوريا،ســنقوم بتقديم المســاعدة لهم أثناء  إبحار أسطولي  في 

أرشيف مجلس الدولة ، ص� 537  .  57
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البحر المتوسط ، ولكن أقول لكم بصراحة ، إنني أخشى من أن يسهم الكونت  شتاريمبرج  
أو آخرون من المبعوثين من قبل البلاط النمساوى،  في إعاقة  نجاح تلك المهمة، فنحن في حاجة  
إلى الســرية التامة ، وكلما قل عدد الأفراد الذين يتم الاســتعانة بهم  في ذلك الشأن السرى    
كان النجــاح مؤكداً ، بالإضافة إلى ذلك  لكي لا يفكرون في التنافس مع  البارون فون 
طونوس، وهذا من شأنه أن يفسد المهمة . والأفضل في ذلك الشأن لوأن البلاط النمساوى  قام 
بتقليص  خدماته بخصوص هذه القضية، ومســاعدة المماليك المصريين  بإعلان الإمبراطور 
النمســاوى حمايتة لهم، وتقديم النصح لهم، لاستغلال الوقت الراهن، للتخلص من نير وظلم 
الأتــراك   وتحريضهــم علــى  القيام بأعمــال حربية  لتأكيد  اســتقلالهم واســتتباب الأمن 
	لهــم في المســتقبل  ، وإبلاغهم أننا سنرســل أســطولنا إلى ميــاه البحر المتوســط،  ويمكنهم 
أن يعولوا على مســاعدته لهم . وســيقوم مبعوثنا من  روســيا   بشرح عاجل ومفصل  . وإنني 
أعول على  اجتهادكم  ، وحذركم في أن تحتفظوا بسرية المعلومات مع الأمير كاونيتس؛ 
لكي لايحدث أي ضرر أو معوقات من جانب مبعوثي  البلاط النمســاوي لمهمتنا التي بدأناها  

من قبل  58 . 

بعد أن حصل الأمير جوليتســين  بالبريد، على مرســوم الإمبراطــورة كاترين الثانية 

في الخامــس مــن يونيو، قــدم  احتجاج  الجانب الروســي  الحاد للجانب النمســاوى    ، وحصل 

منــه علــى   قــرار بإلغاء خطة  إيفــاد مبعوث خاص لمصــر  ، ولكن مالايمكــن إصلاحة قد 

حدث، حيث أنه أثناء صدور هذا القرار ، كان الكونت  شتاريمبرج موفد  البلاط النمساوى  

للتفــاوض مــع البكوات  متواجداً  في ســالونيك  باليونان . وصدر إليه الأمر بســرعة التوجه 

إلى فيينــا لتلقــي التعليمات اللازمة . وقــد وقع الخطاب   في أيدي المبعوث الدبلوماســي في 

تريســتي، التاجر دومينكو فرانتشيسكو بيليتي .  كان بيليتي  يعلم أنه سيمضى وقت 

طويل  حتى  يتسلم شتاريمبرج هذا الإستدعاء ، ثم يتحرك من سالونيك إلى تريستي،  حيث 

لابــد أن يخضع هناك للحجر الصحي، ثــم يتحرك إلى فيينا لتلقي التعليمات ثم ينتقل في 

النهاية إلى مصر، فقام بمبادرة من تلقاء نفسه . فقرر بيلتي إرسال   “ شخص موثوق فيه” ، إلى 

مصر، لكي يمهد الطريق لوصول الكونت  شــتاريمبرج . لقد وجدنا لهذا الغرض  شــخصاً 

موثوق به  وهو الأب أجابيوس، الحاصل على وســام الباســيلية   وهو راهب  وكبير الكهنة  

ورئيس دير المنقذ في جبل لبنان ، وينحدر من أصول دمشقية  وقد تمكن من إنجاز العديد  

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورة الروسية ، الملف رقم 32 ، الحافظة رقم 6 ، وثيقة رقم  58 
713 ، السطور من 89 – 90 .   
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من الأشــغال  للبلاط للفرنســي، وبلاط روما بنجاح ، وهو على علم ودراية كاملة بمصر، 

ويتحدث العربية بطلاقة ، وقد أقسم على  الحفاظ على السر ومن ثم أخبرناه بالأمر “ 59.

من الممكن أن يكون وراء مبادرة التاجر  بيليتي هذه  أغراض أخرى تجارية ،شخصية ، 

حيث أن الأب أجابيوس هو ابن عم شريك بيليتي، ويدعى الكونت  كاسيس فرعون . وكان 

بيليتي يعتزم إرســال رســائل  مع الأب أجابيوس لأصدقائه في مصر الذين كان للشــركاء   

“ مشــروعات قديمــة ” معهــم . وبعد وصول شــتاريمبيرج إلى مصــر، اقترح بيليتي اســتخدام 

	رئيــس الدير أجابيوس كمترجم . وأرســل  بيليتى الأب أجابيوس إلى الإســكندرية على 

متن ســفينة راجوزسك، وزوده  بشــفرة معينة للمراسلات فيما بينهما . غير أن الدبلوماسي 

النمســاوي  في تريســتا  التي تحرك منها الأســطول الصغير  بقيادة لامبروس كاتسيونيس 

في ربيع 1788 ، كان يعلم جيداً  من بيده  نجاح تلك العملية  . وكتب بيليتي إلى فيينا في 

مايو  : “  سبق وأن أشرت أكثر من مرة من خلال التقارير التي أرسلها إلى أهمية إعلام الجانب 

الروســي عن كل شيء مباشرة، أو عن طريق سفيرهم في فيينا الذي يعمل من خلال الأمير 

كاونيتس أوعن طريق الكونت  كابينتسل ، حتى أن قائد  الأسطول الروسي  بمقدوره 

أن يتواصل معنا ” 60 . 

في مطلــع عام 1788  عندما تخلت حكومة النمســا عن إرســال مبعــوث خاص لها إلى 

مصر، كان رئيس الدير أجابيوس قد وصل الإســكندرية . وتقرر إرســال تعليمات  له من 

خلال   بيليتي والكونت  كاسيس ليقوم  بتنسيق أعماله  مع فون طونوس  “فلا  يفعل أي 

شئ  من تلقاء نفسه، أو خلاف مايتخذه ، ويقوم به فون طونوس” 61.

أبحر  فون طونوس من جنوة  في مطلع يونيه، ولم يعلم  أي شيء عن  مهمة شتاريمبرج، 

	أو  رئيــس الديــر  أجابيــوس . ولوعلــم  في جزيــرة زانتى  أنباء  هذه  المنافســة غــير المتوقعة، 

أو وجود شــخص في الإســكندرية   قــد أعد كل ماهو ضــرورى  لوصوله، لــكان قد غير  

جميع خططه  .

المرجع السابق ، وثيقة 416 ، السطر 56 .  59
60  المرجع السابق ، السطر 58  .

61  المرجع السابق ، وثيقة 717 ، السطر 22 .
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ولعل السبب  الثانى، الذي دفع القنصل الذي يتصف بالحذر إلى العجلة، من قبل ذلك، 

تلك الشــائعات الكاذبة، حول  تغيير السلطة في مصر  . فقد  جاء في كتاب الجبرتي ، أنه 

عندما وصل  رســول  اسماعيل بك محملًا بالهدايا للســلطان العثماني في اسطنبول  كان 

يســود هناك  هرج ومرج، من جراء شــائعات قوية،حول عودة مراد بك وإبراهيم بك من صعيد 

مصــر إلى القاهــرة ، وهروب اسماعيل بك ،  ولكن وصول الرســول  المحمــل بالهدايا قد هدّأ 

مــن ذعرهم  . وعاد رســول  اسماعيل بك إلى مصــر في منتصف يوليو 62 ، لذلك  فإن إنتشــار 

الشــائعات، ربمــا  تعــود   إلى مطلع صيــف  1788. ولعــل  تغيير الســلطة بالقاهرة  يكون 

بمثابة اللحظة الحاسمة لبداية المباحثات .

يورد  الجبرتي في كتابه كافة الاتصالات الماضية، التي عقدت بين المماليك وممثلي       
“ قيصر موسكو”  وذلك عند  ذكر  وصول المبعوث الروسي . جاء في كتاب الجبرتي :  بعد 
أن علم قيصر موســكو  بشــأن القوات التركية المزمع  إرسالها  إلى مصر )تحت قيادة حسن 
باشا( ، سرعان ماقام  بإرسال رسالة  إلى الأمراء المماليك، يحذرهم من ذلك الأمر . وقد تم إرسال 
هذه الرســالة عن طريق   القنصل المقيم  بالإســكندرية . و في الرســاله يحث  الأمراء على 
تحصين الميناء ،  والحيلولة دون قيام  قوات حسن باشا  بعملية إنزال . وبعد أن وصل القنصل 
إلى القاهــرة التقــى مع الأمــراء المماليك، وأخبرهم بكل شــيء،   غير أن الأمــراء لم يبدوا أي 
اهتمــام بمــا ذكره القنصــل  ، وغــادر القنصل دون الحصــول علــى أي رد . وعندما وصل 
“حسن باشا ” أدرك المماليك مدى أهمية  ذلك التحذير،  وحاولوا إستدعاء السفير،ولكنه لم 

يستجب لهم   63 .

   إحتلــت  زيــارة “مانوتشــار كاتشكاتشيشــفيلي” إلى القاهــرة   مــكان الصدارة  في، 
وصــف الجبرتى، فكمــا نعلم أن فون طونــوس لم يذهب لمقابلة إبراهيم بــك . علاوة على 
ــك  فقــد وصلــت الأخبار للبكــوات  عن   الحملــة  الــتي تم إعدادها من مصــادر مختلفة ،  ذل
مــن بينهــا القنوات الرسمية  في اســطنبول . وكتب الجبرتي لاحقا  : “ حــدث ما يلي : هرب 
	الأمراء المماليك إلى صعيد مصر،  وكتبوا للقنصل،  وبعث برسالتهم إلى القيصر الروسي ،
و ذهــب إلى الأمراء على جمل ســريع الخطــى ؛ ليلتقي بهم . وقد جاء هــذا اللقاء مصادفة في 
نفس  ميعاد    معركة  المنشية  في العام الماضى ، وتكبد المصريون آنذاك الهزيمة ،  وسرت 

شائعات عن عودتهم” . 

62  الجبرتي ، المرجع السابق ، من ص� 262 : ص� 263 .
63  المرجع السابق ، ص� 267 .
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جــاء  ذلــك الخبر عنــد الجبرتي، عقــب  وصول فون طونــوس إلى دميــاط في عام 1788 

وبالتالي، فإن العام الســابق يكون عام 1787  ؛ لأن معركة  المنشــية وقعت في عام 1786 . 

يبدو للوهلة الأولى أن هناك تناقض واضح  ، غير أن  الجبرتي لم يخطيء في تقديراته . فقد 

وقعت معركة  المنشــية في الثالث من شــهر محرم، أي في مطلع عام 1201 هجريه ) الســادس 

ــر 1786( ، وجاء وصــول فون طونــوس  في نهاية عام 1202هـ في شــهر  والعشــرين مــن أكتوب

ذي الحجة )الموافق الثاني من ســبتمبر 1788 – الأول من أكتوبر 1788( .  ويشــير “ مانوتشــار 

كاتشكاتشيشــفيلي “ في تقاريره الخاصة إلى إتصالاته مع البكوات، بعد الهزيمة التي 

	وقعــت في المنشــية ،علــى الرغم من أنه  كتب أنه لم يســتطع الذهاب  إليهــم . ولكن على 

الأرجــح أن الحديــث يدور حــول هذه الاتصالات علــى وجه الخصوص . أما مســألة ذهاب فون 

طونــوس إلى المماليــك في عام 1786 على ظهر جمل ســريع، الخطى أثنــاء عملية تقهقرهم   

فكرة لا أساس لها من الصحة . 

كان أبرز مشهد وصفه الجبرتي هو المشهد الثالث   : »  قام القيصر الروسي في محاولة 

منه لمســاعدة المماليك، بإرســال جنوده  وسفنه ، وبعض الرسائل مع الشخص المذكور . وقد 

وصل المبعوث إلى دمياط في نهاية شــهر رمضان . وهنا اكتشــف أن الواقع يخالف الكلام 

ــام  »القادمون«  بمهاجمة  الميناء، والإســتيلاء على عدد من الســفن، كما  المرســل تماماً . ق

تمــت الإشــارة إلى ذلك من قبــل   . وبعد أن عاد المبعوث إلى وطنه، أخــبر القيصر عن حقيقة 

الوضــع في مصر، ومن يوجــد في القاهرة الآن  ومن أي البلاد ينحدر هؤلاء الأمراء، وأن الأتراك 

لا يكفون عن مواصلة  العدوان  عليهم«  64 .

ذكر الجبرتى أن الهجوم على دمياط   وقع  في يونيو عام  1788 في نهاية شهر رمضان، 

وقد وصلت  القاهرة أنباء  تفيد   بأن »المسيحيين قاموا بالإستيلاء على  12 سفينة في ميناء 

دميــاط  65«  . كان فــون طونوس في هذه اللحظة  في طريقه إلى مالطا . ويبدو أنه قد تلقى 

هناك خبر الهجوم على دمياط، وقرر التحرك إلى زانتي، التي تعد مقر لامبروس كاتسونيس؛  

لكي لا يسمح بتكرار مثل تلك الهجمات على الموانئ والسفن المصرية . 

64  المرجع السابق ، من ص� 267 - 268 .
65  المرجع السابق ، ص� 264 .
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نســتنتج مــن حديــث الجبرتــي، أن كافة الاتصــالات التي جــرت مع البكــوات، تمت 
عــن طريــق  القنصل، ويبــدو  أن البارون فون طونــوس التقى لأول مرة مــع المماليك بمجرد  
ــه  إلى دميــاط في مطلع ســبتمبرعام  1788 »فبعد أن وصل إلى دمياط   أعلمهم ســراً  وصول
بوصوله   وطلب مقابلة شــخصية 66« . وأرســل اسماعيل بك لفون طونوس ضابطه الموثوق 
ــه فيــلاز زاف عمير67 ، غير أن المقــدم أصر على لقــاء اسماعيل بك شــخصياً . وفي النهاية   ب
أوصل اسماعيل بك المقدم فون طونوس إلى ميناء   القاهرة في بولاق ، وأسكنه هناك   أحد 
القصور تحت المراقبة  . وفي السابع عشر من سبتمبر، قرأ فون طونوس  خلال  جلسة   الديوان  
الرســائل المرســلة إليهم  ، والتي تضمنت  الدعوة للتخلص من حكم الأتراك . ووعدت روسيا 
مــن جانبها بتقديم الدعم والمســاعدة، اللازمين لاســتعادة المماليــك لحكمهم في الأراضي 
الســورية 68 لم يتلق فون طونوس أي رد  على دعوته وقرر الديوان  الذي حضر جلســته  كل 
من المماليك وممثلو الباب العالي  إبلاغ  الســلطات في إســطنبول بشــأن القنصل الروســي  . 
وهكذا يكون اسماعيل بك قد درأ عن نفســه أية شبهة تحوم حول اتهامه بخيانة مصالح 
الســلطان العثماني، وكســب مزيد من الوقت في انتظار تطور الأحداث . إقتاد الحراس  فون 
طونوس وأسكنوه  إحدى الغرف بالقلعة  ولم يتحفظ عليه كأسير ، بل كضيف شرف .

وصلت أنباء اعتقال فون طونوس إلى ســانت بطرســبورج في ديســمبر 1788 من  خلال 
القنصــل كالامــاي في” ليفورنــو”  ، ثم جاء تأكيد  الخــبر من ليزاكيفيتــش من جنوة 69 
ولم تكــن هنــاك أيــة معلومات عــن مصير فــون طونوس لمدة عــام بأكملــه ، ولكن  في 
ديسمبر عام   1789 وردت  أنباء عن وفاة البارون “فون طونوس” 70 . وعلم بتفاصيل الوفاة في 
وقت لاحق  . وفي يونيو 1790  أوصل أ.ج ليزاكيفتش لنائب المستشــار أوســترمان، الخطاب 
	الذي تســلمه من الإســكندرية . ويعلن كارل فانتوتسي  مراســل ليزاكيفيتش  في هذا 
الخطاب : “ أن  المبعوث  من القســطنطينية مع فرمان الباب العالي، طالب بتســليم  الصديق 
المذكــور  لتوصيلــه إلى العاصمــة ســالفة الذكر، وهذا مــا علمته من القومندان  . خشــى 
	اسماعيــل بك  أنــه  في حالة تســليمه، أن يرغموه عن طريق التعذيب أو بوســيلة أخرى أن 

المرجع السابق ، من ص� 268.  )66(
أنظر : ب.ف. بيرمينوف ، المرجع السابق ، ص� 53.  )67(

أنظر تفاصيل  الإجتماع بالكامل  في المرجع السابق الخاص ببيرمينوف ب.ف.  ،  ص� 54  ، وكذلك في  )68( 
كتابه »إبتسامة أبو الهول« ، موسكو  ، 1991  ، ص� 209 : ص�  210.  

أرشيف مجلس الدولة ، ص� 637 ، أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 48،   )69( 
حافظة رقم 2 ، وثيقة رقم 48 ، السطر 105 .  

أرشيف مجلس الدولة ، ص� 755.  )70(

مهمة البارون طونوس .. مرور 229 عاماً على أول قنصل روسي في مصر 
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يكشــف النقــاب عما حدث بينهــم، ففكر أنه  من الأفضل قتله    بدلًا من  تســليمه لذلك 
ــه داخل أحد الحصــون بالقلعة . وفي الليــل ذهب إليه  	المبعــوث . وهكــذا فقد قرروا اعتقال
4 جلادين لخنقه ولكنه دافع عن نفســه فتعين قتله أخيراً ضربا بالعصي   71. من المرجح أن 

هذا قد حدث   في الثامن والعشرين من سبتمبر 1789 72 .

لم يكن المبعوث  الذي جاء من إســطنبول يطلب تســليم  فون طونوس، هو أول مبعوث 

	فقــد  ذكــر الجبرتي أنــه في ينايرعــام  1789   صدر قرار من البــاب العالي بإرســال “الرهائن 

الأوروبيــين” 73. غــير أن اسماعيــل بــك  علــى الأرجح ، كان في هــذا الوقــت  ينتظر وصول 

الأســطول الروســي بأســرع وقت،   ولهذا  لم يرغب في أن يســبب أي ضرر لأســيره . ومع نهاية 

فصل الصيف  بدا واضحاً أن الأســطول الروســي لن يصل إلى مياه البحر المتوســط . فقد أدت  

الحــرب   بين روســيا والســويد  بحلول  صيــف  1788 التي لم يكن يعلم بهــا  فون طونوس أو 

البكوات  المماليك أثناء إجتماع الديوان بالقاهرة ، إلى  إستبعاد إمكانية إرسال  الأسطول 

الروســي من بحر البلطيق . وهذا يعني أن روسيا لن تســتطيع تقديم المساعدة للمماليك في 

مصر لمواجهة الباب العالي،  مماجعل اسماعيل بك يلجأ لهذا الخيار. 

 هــل كانت هناك فرصة لدى فون طونوس لتجنــب القتل؟ على الأرجح ، نعم كانت 

هناك فرصة ؛ فقد كتب كارل فانتوتسي في رسالته : “ لقد أوصل نفسه   إلى تلك  النهاية 

التعيســة، إذ أنهــم منحوه الوقــت والفرصة  للهروب أكثــر من مرة ، ولكنــه اعتقد أن هذا  

العمل سينال من رتبته،  ويحط من شأنه”. وكان هذا هو نفس التصرف الذي انتهجه القنصل 

الروســي في اسطنبول المعتقل في القصر ذى السبعة أبراج .  أخبروا  يا.إ.  بولجاكوف آنذاك 

أن الفرقاطــة  الفرنســية، ســتكون في انتظاره في مضيــق القســطنطينية، وعليه فقط 

أن يســتعد ســراٍ للمغادرة  فأجاب : “ إنه لن يضحي  من أجل أمنه الشــخصى  بشــرف العرش 

والوطن  74 ”. وهكذا يكون المقدم فون طونوس أول قنصل روسي في مصر قد اجتاز بشرف 

إمتحان ولائه للدولة ، التي أقسم على خدمتها.  

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 48 ، حافظة رقم 2 ، وثيقة رقم 48،   )71( 
السطور 120- 121.  

قاموس السير الذاتية الروسي ، المجلد 27 ، ص� 138.  )72(
الجبرتي ، المرجع السابق ، ص� 285.  )73(

أنظر مقال يا.إ. بولجاكوف عن سيرته الذاتية في القاموس الموسوعي لمؤلفه  ف.أ. بروكجاوز،  )74( 
  و ي.أ. يفرون.
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 القوات المصرية في حرب  القرم.. والحرب الروسية التركية 
 ) 1877م - 1878م (

   كانــت الإمبراطوريــة العثمانيــة تضم خلال الحروب الــتي خاضتها ضد روســيا  ، وحدات 

عســكرية من البــلاد الواقعة  تحت ســيطرتها، ومن بينهــا مصر .  حدث ذلــك  خلال حربي  

النصف الثانى من القرن التاسع عشر، عندما واجه الجنود المصريون  القوات  الروسية  . 

	شــارك  في حــرب الشــرق  أو “ حرب القــرم ”  )1853-1856(  من الجانــب التركى حوالي

	 500 ألــف  شــخص  .  فقــد كان  عدد الجيش  العامــل  140 ألف  جنــدي  ،  وجنود الاحتياط 

140 ألــف  جندي، والقــوات غير النظامية 70 ألــف جندي ، ووحدات مســاعدة 119 ألف جندى  

وضمــت القــوات مــن الفئة الأخــيرة 10 آلآف جندي مــن ألبانيــا  ، و30 ألف جندى من البوســنة 

والهرســك ، و6 آلآف مــن فلاخيا  ومولدافيا  و20 ألفاً من صربيــا ، و19 ألفاً من تونس وطرابلس 

الليبيــة   و  40 ألــف جنــدى مــن مصر .  وبلغ إجمــالى الجنود المصريين المشــاركين في حرب 

الشرق حوالى 50.7 ألف شخص 75 .

كانت الوحدات العســكرية المصرية المشــاركة  في تلك  الحرب، تحت لواء الجيش 

التركــى أحفــاد عصر “ محمد على باشــا ” ) 1805- 1848  ( .  تكون ذلــك الجيش لأول مرة 

ــام بتدريبه  أفضل الخبراء الأوروبيين من الإنجليز والفرنســيين  	مــن الفلاحين المصريين ، وق

ــروس والبولنديــين وغيرهــم ، وتم تزويــده بالأســلحة الحديثة مــن أوروبا، 	والإيطاليــين وال

 Египетские войска в Крымской и Русско-турецкой«  : مقالة  عن   )75( 
معهد  إصدار   ، الشرقى«  »الأرشيف  بمجلة  نشرت  والتي   ،)1877-1878 гг( войнах«   
  ،  Goryachkin Gennady الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية للمستشرق الرروسي  
عمر طوسون  »الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم«   )1853- 1855(    

طبعة القاهرة 1993 ص�� 245.  

3
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ومن الصناعة المصرية ، وإكتســب صلابة وخــبرة  حربية جيدة،  أثناء الحملات  الكثيرة 

للباشا خارج الحدود  .    

كانــت أول “نجــدة”  تتألــف من جنــود الإحتياط . و قد أرســل إلى الجبهة الروســية –
التركيــة   6 كتائــب مشــاة  قوامهــا  ) 15.7 ألف جندى ( ، وفوج واحد من ســلاح الفرســان 
قوامــه ) 1.3 ألــف ( ، وكتيبــة مدفعيــة  قوامها  ) 2.7 ألــف جندى (  مكونة مــن 12 بطارية  
ــي لتلك القوات  يقــدر بـ 19.7 ألف شــخص 76 ..  ـــ 72 مدفعــاً وكان العدد الإجمال مــزودة بـ
كانت تلك القوات تحت  قيادة   “ســليم فتحي باشــا”  تلميذ   “ ســليمان باشــا ” الفرنساوى  
	رئيس أركان الجيش المصري في عهد “  محمد علي ” .  وخصصت القاهرة 12  بارجة  مجهزة 
ـــ 642 مدفعــاً وطاقمــاً يبلغ عددها 6.9 ألف بحار77 .  تولى قيادة الأســطول المصري “ حســن  بـ
باشــا الإســكندرانى”  الذي درس العلوم البحرية في فرنسا، ومازال  في الإسكندرية شارع 

يحمل اسمه .

قبــل إبحارهــم  قدم “ عباس باشــا ” إلى  الإســكندرية؛ لاســتعراضهم .   وخطب   فيهم 
، وحثهم على القيام بالواجب؛ ليشــرفوا بلدهم ويرفعوا شــأنها ويشــرفوا أيضًا قدر أنفســهم  
78 وقــد أطلــق الجنود صيحات التأييــد للتعبير عن ترحيبهم   بخطابــه، و غير ذلك لم يكن 

ممكنــا. لم يكــن الأمر  يتعلــق  فقط  بالنظام  العســكري، أو مشــاعر الرعية المخلصة 
للحاكم    بل  شــنت “تركيا”  والموالين لها الحرب ضد روســيا باسم  الإسلام ضد  الكفار . 
وقد  عبر  الشاعر الكبير  “ محمود سامى البارودي ” 79  الذي شارك في حرب الشرق ، وأصبح 

فيما بعد  رئيس وزراء مصر عن هذه المشاعر بحماس منقطع النظير .

في 14 أغســطس عام  1853  وصل الأســطول  المصري إلى إســطنبول .  ولسخرية القدر 
تمركز الفيلق المصري في نفس المكان، الذي كان يعسكر فيه الجيش الروسي منذ 20 
عاماً مضت ، والذي قدم إلى هنا  بناءً على طلب الســلطان  “محمود”  للحيلولة دون  إســتيلاء 
	القوات المصرية على اســطنبول  .  وقد  أولى الســلطان  “عبد المجيد”  القوات المصرية اهتماماً 

خاصاً، وتفقدها بنفسه  على الرغم من أنه لم يحظ  بهذا التكريم من قبل أحد حتى الجيش 
التركى نفسه .

76   المرجع نفسه ص�� 47 ، 93- 96 .
77   المرجع نفسه ص�� 47 .

78    المرجع نفسه ص�� 93-92 .
 1954  ، القاهرة  الأول.  الجزء  البارودى«،  سامى  »محمود   ) مقالات  مجموعة   ( أريكة      79 

                ص�� 141-131.

القوات المصرية في حرب القرم ، والحرب الروسية التركية )1877- 1878( 
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 قدم الضباط  والجنود المصريين التحية للسلطان بصوت جهوري .   وقد أنعم   السلطان  
علــى كل قائد مــن القواد، بعلبة للتبغ مرصعــة بالماس،  وعلى كل ضابط  براتب شــهر،   
ــاً ، للجنــود والضباط  قبيل  وكان  “عبــاس باشــا ” قــد أمر بصرف مرتب ثلاثة شــهور مقدم

مغادرتهم الأراضي المصرية إلى جبهة القتال .

بعد عدة أيام من حفلة التكريم الرائعة،  تم إرســال الجيش المصري على متن البوارج 
إلى  جبهــة   الدانــوب، حيــث  كُلــف  بمهــام  قتالية . وإنضم الأســطول المصري إلى أســطول 
ــذي تواجد بشــكل فعلي في ســبتمبرعام  1853 داخل “ مضيق البوســفور ” .   التحالــف، وال
وبلــغ عــدد  الجيــش التركي وفقــا   للجنرال  “ بــتروف ”  مؤلف كتــاب  -  التاريخ الرسمي 
–  على الضفة اليمنى لنهر الدانوب، في الأول من أكتوبر  لحملة الدانوب والمشاركين فيها 
مــن عام 1853   مائة وخمســين  ألف جندي ، كمــا قدرت القوات الروســية بمثل ذلك العدد 

تقريبا  80. 

وقع  أول صدام عسكري بين وحدات الجيش المصري  والروسي في  أكتوبر ) التقويم 
الجوليانى ( عام 1853 في  “ روميليا”  .  وفي الرابع من نوفمبر،  وبالقرب من مدينة  )أولتنيتزا( 
جــرت وقائــع معركة طاحنــة، دامت لمدة ثلاثة أيــام .  ووفقاً  “ لعمر طوســون ”  فإن الجنود 
المصريين أظهروا بســالة نادرة، وشــجاعة فائقة ، كما أكدت المصادر ا الروسية على هذه 
الحقيقة : “ لقد كانوا بالفعل أفضل القوات التركية ” .  خلفت هذه المعركة عدة  مئات 
من الجرحى والقتلى من كلا الجانبين، ووفقاً  لكثير من المصادر..  فقد كانت  الخســائر  

في صفوف  القوات الروسية أكثر 81   من خسائر الجانب المصري .

تسلم  “ عباس باشا “  بعد فترة وجيزة أمراً من الباب العالى بإرسال  “ النجدة  ”  الثانية، 
وعلى الفور أرســل ثلاثة  كتائب  من  المشــاة ، وســلاح الفرسان  والمدفعية  ) تقدر بشكل 
عــام بــ 9.1 ألف شــخص ( ، والتي وصلت إلى إســطنبول في أول أبريل عــام  1854، ومن هناك  
أرسلوا   إلى اليونان ؛ لقمع الإنتفاضة التي اندلعت هناك . وقد غرقت الإنتفاضة في بحور من 

الدماء على أيدي  قوات الجيش التركي - المصري .

         أثنــاء  المعــارك  الدائــرة علــى جبهة الدانوب  بدأ  أســطول البحر الأســود الروســي يجوب     
الجانب الغربي للبحر الأســود بهدف إعتراض   الســفن التركية  . وفي الخامس من أكتوبر 
1853  دخلــت الفرقاطــة الحربية  “ فلاديمير ” معركة  ضد البارجــة المصرية  “ برفاز بحرى ”  

»أ.ن. بتروف«  الحرب الروسية ضد تركيا. حملة الدانوب عام 1853- 1854، سانت بطرسبورج،   80 
             1890. ص�� 125.

81  عمر طوسون . المرجع السابق ص�� 154 : بتروف ، المرجع السابق ص�� 153.
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وأجبرتها  على إنزال العلم ، وأسرت 93 بحاراً  ، وسحبوها  إلى “ سيفاستوبول ” 82 .

وقع   الصدام   البحري  الأكثر أهمية  بين الأسطول  الروسي  والأسطول  “ التركي – 
المصري ”  في  “ سينوب ”  الواقعة على الشاطيء الغربي للبحر الأسود ،   والتي حولها  الإنجليز 
والأتــراك قبــل حــرب القــرم ، إلى واحدة مــن القواعد  الثانوية للســفن  التي  تنقل  الأســلحة 
والذخيرة لشامل )الإمام شامل الداغستاني  قائد سياسي وديني آفاري في شمال القوقاز وأحد 
ــاز- المترجم  د. محمد ريــاض ( .  وهناك كان يتم  أشــهر المقاومين للوجود الروســي في القوق
نقل الشــحنات من السفن الكبيرة  إلى مراكب الســاحل ذات الصارى الواحد،  التي كانت 
تبحر إلى  ساحل القوقاز .   ما إن علمت القوات الروسية بهذا الأمر حتى حاصرت  جزءاً كبيراً 
ـــ 476 مدفعاً وأربعة  مــن الأســطول العثماني في  “ ســينوب ” والمكون من 16 بارجة مزودة بـ
وأربعين مدفعاً من مدافع    القلاع   على 6 بطاريات ساحلية    و أربعة  الأف جندى   تم إنزالهم 

في باتومي كمددٍ لجيش الآناضول. 

     قبيــل بــدء المعركــة، عرض  الأدمــيرال  “ ناخيموف ”  على  العدو الاستســلام ،  وهو الأمر 
ــذي قوبــل بالرفض .  كانت  الســفن التركية  تفتقر مدفعيتها للمناورة، وأقل شــأنا من  ال
الســفن الروســية في  التصنيف والقوة ؛ فتكبدت  خســائر فادحة ، ودمرت سفنها  الواحدة 

تلو الأخرى .

كانــت  الفرقاطة المصرية  “ دمياط ”  من بين  الســفن الــتي تعرضت للهجوم   ، وكان 
علــى متنها 56  مدفعا وطاقماً مكوناً من 500 شــخص  بقيــادة “ أحمد إبراهيم بك ” .  وبعد 
معركة قصيرة، أعلنت الفرقاطة استسلامها، ووقع في الأسر أكثر من 100 أسيراً وكشفت 
التحقيقات التي أجرتها القوات الروسية النقاب عن أن “  القادة والضباط  قد غادروا السفينة 
متجهين إلى الشــاطىء ، وهم يجرون أذيال الخزي والعار “ وفقد الأســطول  العثماني 20% من 

سفنه و12% من قوة النيران  83 .

كانــت تلــك  أكــبر كارثــة  للأســطول المصري أثنــاء حــرب القرم  فقــد ، تحطمت  
بارجتــين مــن بوارجه في نهاية أكتوبر 1854، خلال عودتهما إلى اســطنبول للصيانة، حيث 
هــب إعصــار مدمر  ، وأعــاق الضباب الكثيــف طريقهما ، وحــال دون دخولهما إلى مضيق 
“البوسفور”.  وبالقرب من المدخل تزايدت  قوة الإعصار،  فإصطدمت البارجتان “ مفتاح الجهاد 
”  و “ البحــيرة” بعضهمــا ببعض، ولحقت بهمــا أضرار جســيمة أدت إلى غرقهما ، ومن على 
متنهما من بحارة، والذين يقدرون بحوالى 1920 شــخص ، وكان من ضمنهم قائد الأســطول  

»زفريف« نصر سينوبسكايا، سيمفيروبول، 1954. ص�� 46.  82
المرجع نفسه ، ص� 96- 130.  83
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المصري  “ حســين باشــا الإســكندراني ”  و” محمد شــناب بك ” وهو واحد من أفضل البحارة 
المصريين  ونجا  فقط  130 شخص  84 .

في نفــس الوقــت،  لم تتوقف المعــارك على جبهــة  الدانوب ، حيــث كان يهدف القادة 

ــروس مــن هذا الهجوم إلى الاســتيلاء على قلعــة  “ سيلســترا ”  على الضفــة اليمنى لنهر “  ال

الدانوب ”  في المرحلة الأولى  .  وقد  دارت هناك تحديداً  معركة طاحنة بين القوات المصرية 

والروسية لأهمية  “ سيلسترا ”  للجيش  الروسي ، حيث أنها كانت تعد   مفتاحاً  “ لفلاخيا” .

كانــت  “ طابيــة العــرب ” أهم حصن في “ سيليســترا ”.  وكان من المســتحيل  بدون 

السيطرة عليها الاستيلاء  على القلعة بأكملها .  وقد أطلقوا عليها هذا الاسم  إذ  كانت 

هنــاك   أربعــة كتائب مصرية تتولى  الدفاع عنها   .  عدا ذلك ، كان يتواجد داخل الحصن 

أعــداد لا تذكر مــن الأتراك و500 ألباني ، وكانت القوات المصريــة والألبانية تخدمان تحت 

قيادة  “ حسين بك “ ، وأما عن باقي الوحدات المصرية فكانت متمركزة داخل القلعة . 

في العاشــر مــن  مايــو عــام 1854 م  ، كانــت  القــوات الروســية قد تمكنت من نشــر 
بطارياتها بطول النهر ، بعد  أن فرضت سيطرتها على بعض الجزر في نهر “ الدانوب ” بمواجهة  
“ سيلسترا” ، وفي التاسع عشر من   مايو  أجرت القوات الروسية  أول عملية إستطلاع للحصن 
العربي  وقصفته  في اليوم التالي  بنيران 72 مدفعاً .  وفي الحادي والعشــرين من  مايو  نفذت   

أول هجوم على الحصن ، فتم التصدى له  وتكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة . 

بعد أن   قامت القوات الروســية  خلال أســبوع بإعادة تجميع  وزيادة  القوات والمعدات،  
قــررت  شــن هجوم  متواصل على الحصن  .  وبالفعــل هاجمت  الحصن ثلاث مرات  متلاحقة، 
	غــير أن  الحاميــة  المصريــة كانــت تظهر في كل مــرة من المــرات  بطولة منقطعــة النظير 
في صــد هجــوم المعتديــن .   نجحت القــوات الروســية في  اجتيــاز  الخندق العميــق  المحيط 
بالحصن  ، وبدأت  في تســلق ســاتر الحصن  شــديد الانحدار  إلا أن القــوات المصرية  أجبرتها 
على الرجوع  للخندق .  ضف إلى ذلك أنه في اليوم التالى أغار الفرسان المصريون على مواقع 
القوات الروسية على حين غرة وأبعدتهم عن الحصن . ووفقاً للتقارير الحربية  ، فإن  القوات 
الروسية فقدت ما يقرب من 1500-1800 جندى في هذا الهجوم .وإبتداءً من الحادى والثلاثين من  
مايــو   قامت مدفعية الحصار الثقيلة  ، وكذلك مدافع أســطول الدينبر بصب نيرانها الهائلة  
على القلعة  وطوابيها . وكانت الضربة الرئيســة موجهة بالأســاس إلى طابية العرب   .  وتم   

»عبد الرحمن الرافعى« عصر اسماعيل  ، الجزء الأول  . القاهرة 1987 ص� 41  .  84
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الحفر تحت  السور الرئيس للقلعة بهدف، زرع الألغام ، غير أن المصريين علموا بالأمر  وحالوا 
دون تفجير الجدار .  كان الاقتحام  الأخير للحصن، سيتم تنفيذه  فجر يوم الحادي والعشرين 
مــن يونيــو ، ولكن في منتصف الليــل من  تلك الليلة  قرر القائد الأعلى “باســكيفيتش”  

رفع الحصار عن القلعة ، وأصدر أوامره للقوات بالانسحاب من الحصن 85 .

الأســباب التي دفعت القوات الروســية للانســحاب، لم تكن أســباباً عسكرية  بقدر 
ماكانت  نتيجة  تقديرات سياســية خاطئة جســيمة من جانب  القيصر “ نيقولا الأول ”  في 
تقييم سياســة   “ النمســا ”   و “ بروســيا”  .    وحتمت    التغيرات الســريعة في تطور العلاقات 
النمســاوية - البروســية ، والنمســاوية - التركيــة  فــك الحصارالفــوري  عن “ سيليســترا “  

انسحاب القوات الروسية   من إمارات الدانوب . وهذا ما حدث بالضبط .

	في الرابــع عشــر مــن  يوليــو 1854 ، توفي “ عباس باشــا “  وحــل محلــه والى جديد، هو 
“ ســعيد باشــا “  والذي صدر بشــأنه مرســوم  الباب العالي ، بإرســال النجدة الثالثة   لتنضم 
	للقوات التركية في القرم . وحســب إرادة الســلطان  فقد اشتملت التعزيزات هذه المرة على
 6 أفــواج مشــاة ) 12.6 ألف جنــدى ( ، وكتيبة فرســان ) 1.2 ألف ( وســتة بطاريات مدفعية  

مسلحة بستة وثلاثين  مدفعا 86 .

في الرابع عشر من  سبتمبر 1854  بدأت أكثر من 300 سفينة  نقل تحت غطاء من السفن 

	الحربيــة، عمليــة إنزال للقــوات الإنجليزية  والفرنســية والتركية في “إيفباتوريــا ”      87.

وفي الرابــع من  أبريل 1855  ، تم إرســال قوات مصرية من إســطنبول إلى إيفباتوريا  ، بقيادة 

	القائد العسكري البارز   “ المنيكلى باشا ”    الذي حصل على وسام  “ المجيدى ”   ،   لدفاعه عن  

“ إيفباتوريا ”  .

قام  “سعيد باشا ”     بتشكيل نجدة   جديدة من أجل  الباب العالي ، وأصدر أمراً بزيادة 

رواتب الجند،   وتقدر الزيادة للأفراد وضباط الصف ما يوازي نصف مرتباتهم  الشهرية  وثلث 

المرتب الشــهرى للملازمين الأول ، والملازمين  ، وربع المرتب الشــهرى للنقباء،  والرواد ، وخمس 

المرتب الشهري  للمقدمين والرتب الأعلى  .

الأرشيف التاريخى للدولة العسكرية الروسية ملف401  ، مرجع سابق ، حافظة 4 ، وثيقة  10،   85 
المرجع  ، »عمرطوسون«  السطر 7-6   ، المرجع  نفس   ، إضافية 499   10، حافظة  ص��� 8-    

نفسه ،  ص�� 147- 154 .  
»عمر طوسون«   المرجع السابق ص�� 181 .   86

أوديسا الجريدة الرسمية . أوديسا, عدد 131 ، 1855 .  87

القوات المصرية في حرب القرم ، والحرب الروسية التركية )1877- 1878( 



57 بين الفولجا والنيل

كانت مهمة  تلك  القوات  ) جنباً إلى جنب مع الأتراك ( هى الحفاظ على  “ إيفباتوريا”، 
كرأس حربة لشــن الهجمات من جانب قوات الحلفاء    في عمق شبة جزيرة القرم . وبلغ عدد 

حامية المدينة  40 ألف شخص، منهم  5 أفواج مشاة مصرية بلغ عددهم   15 ألف جندي 88 .

وفقاً لما جاء على لسان المؤرخ المصري “ عبد الرحمن الرافعى”  “  إن ”   معارك الدفاع عن         
“ إيفباتوريا”  كانت عنيفة جداً  .  وكان أول صدام بين الوحدات  المصرية والجيش الروسي 
قد تم في الفترة من  11- 18 فبراير عام  1855 .  وعلى الرغم من  الهجوم القوى  للقوات الروسية، 
بقيــادة الجنــرال  “ خروليف”   فإن نــيران المدفعية التركية المصرية  قــد ألحقت بهم  أضراراً 
جســيمة، وأجبرتهم على التراجع .  ويذكر أن الجانب الروســي خسر ما يقرب من 500 جندى 
في هــذه المعركــة   أما من الجانــب المصري والتركي فقد قتل أكثر مــن 100 جندى ، وجرح 
	مــا يقــرب من 300 جنــدى 89 . وفي  يوم الثامن والعشــرين من فبراير قتل قائــد القوات المصرية  
“ سليم باشا فتحى”  أثناء هجوم ليلى مباغت للقوات الروسية في “ إيفباتوريا”  . اُعتبرت وفاة  
القائد بمثابة خسارة فادحة  للجيش ، وكان وقعها ثقيلا على الجنود والضباط . وكتب  
	“ الرافعي”  90  في رثائه  تلك الكلمات :  “ تلقت مصر نبأ وفاته بالحسرة و الألم ، فقد  فقدت  
ــه    .  دفن  “ ســليم باشــا”  في “  إيفباتوريا  “   ــادراً في صفاتــه وقدرات رجــلًا شــريفاً  وقائــداً ن

	

و نصــب  تمثــال برونزي فوق  قبره .  كما توفي أيضاً في هذه المدينة  اثنان من قادة كتائب 
المشاة المصرية  .

في يونيــة عــام 1855  تم نقــل 10 آلآف جنــدي تابعــين للجيش المصــري -  التركي إلى 
	مشــارف   “سيفاســتوبول”  عنــد الفرقة  الإنجليزيــة الثانية ، التي تمركــزت عند مرتفعات 
“ إنكيرمان”، حيث جرى الإعداد  للهجوم على المدينة .  وبعد ما يقرب من عام تقريبا  قضتها 
القوات الروسية  في الدفاع البطولي عن المدينة ، سقطت  “ سيفاستوبول ” في سبتمبر  1855.

بعد ســقوط  “ سيفاســتوبول ”  وإحكام الســيطرة ، عليها قرر القائــد الأعلى لقوات 
التحالف  “ بيليســييه” مواصلة  الهجوم في عمق شــبة الجزيرة .  ولتنفيذ تلك المهمة ، أرسل 
ثلاث  كتائب من ســلاح الفرسان الفرنسي ،بقيادة الجنرال “دالونفيل” ، وثلاث فرق  تحت 
قيادة  المشير  التركى  “ أحمد باشا ”  . كانت فرقتان منهما  تركية ،  أما الثالثة  فكانت  

من  قوات المشاة المصرية 91 .

الأرشيف التاريخى للدولة العسكرية الروسية ، ملف 452 ، حافظة 4 ، وثيقة 204 ، السطر 9.  88
»عبد الرحمن الرافعى«   المرجع السابق، ص�� 41 -42.  89
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حدثت مناوشات بسيطة ذات طابع تكتيكى، بين قوات الحلفاء والوحدات  الروسية، 
لأن   العمليــات العســكرية في  “ طرابــزون”  وعلى مشــارف   “ كارســوم ”  حازت   أهمية  
اســتراتيجية ، حيث   توجهت إليها فرقة حربية قوامها 3 آلآف جندى مصرى . وهناك  تكبدت  
هذه القوات خسائر فادحة ،  والتي إزدادت بشدة إثر صقيع الشتاء الشديد عامى  1856-1855،  
ــواد الغذائية  . أضف إلى ذلك  تفشــى وباء الكوليرا الذي  بالإضافــة إلى النقص الحاد في الم

كان يحصد 80 نفساً  92 يومياً .

انتهــت العمليــة غير المحســوبة في  “ مينجريلــى ” ، التي قام  بها   “ عمر باشــا ”   بإلحاح 
وإصــرار مــن  قائــد  القــوات الإنجليزيــة  في القــرم ، بالهزيمة الســاحقة للجيــش التركى .  
وأسرعت   فلول الجيش التركي بركوب السفن . ولاذوا بالفرار ، وكان من ضمنهم أيضا  

ًالوحدات المصرية 93  .

في نهايــة عام  1855 توقفت العمليات العســكرية . وفي الثالث عشــر من  فبراير عام   
ــة . أمــا في الثلاثــين من مارس خلال الجلســة الختامية لمؤتمــر “  باريس ”    	1856  تم عقــد هدن

تم التوقيع على معاهدة سلام .

بعد توقف الحرب بعث الســلطان  “ عبد المجيد ”   فرماناً إلى  “ ســعيد باشــا ”  في بداية 
مايو عام  1856  يشــكره على ما قدمه من مســاعدات .  فقد  قدمت   مصر إلى الباب العالى  
جيشــها وأســطولها ، و أمدته  بالسلاح  والذخائر والمساعدة المادية  .  ففي عهد “ عباس باشا ”   
تم تحويل مبلغ  85 ألف  جنيهاً مصرياً، وفي ديسمبرعام  1853 تم إرسال 25 ألف بندقية   وفي 

أكتوبر من عام  1854 أرسل  حوالى 36 مدفعاً  ، و1080 قذيفة 94 .

علــى الرغــم مــن أحــداث حــرب القــرم ،  فــإن العلاقــات  بين مصــر وروســيا لم تكن 
	عدائيــة . يشــهد علــى ذلــك عــرض  الخديــوى  “ اسماعيــل “ في عــام 1870 علــى  الجنرال
” فادييــف ”  ) 1824 -1883(   تحديــث الجيــش المصــري  . قبــل الجنــرال هــذا العــرض  عــام 
ــاذا وقــع علــيّ الاختيــار  ــا لا أعلــم تحديــداً لم 1874 ، وكتــب الجنــرال إلى الخديــوي : “ أن
	مــن قبــل الحكومــة المصريــة لأجــل هــذه المهمــة هــل لاســتخدامه ضــد تركيــا أم ضــد 
	الأحبــاش ؟  فقــد نمى إلى علمى، أن الحكومــة المصرية منذ فترة تبحث عــن  أحد جنرالات 

الأرشيف التاريخى للدولة العسكرية الروسية ملف 481  ، وثيقة  687 ، السطر 31.  92
مراد   »الحاج  ص�187;    ،1985 القاهرة،   ،3 مجلد  مصر،  تاريخ  موسوعة  أحمد«  »حسين   93 
موسكو، 1971، ص�  الدولية،  والعلاقات   1856 القرم 1853-  في حروب  القوقا  إبراهيمبيلي«    

.336-335  
»عمر طوسون« المرجع السابق ، ص�� 220 ، 246- 248.  94
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ــا ذائعــى الصيــت  في هذا المجــال ، وبالطبع فإن  اسمــى  مصادفة   أصبــح معروفاً لدى  أوروب
القاصى والدانى في الشرق وداخل الأراضي السلافية .   فإذا كان الهدف هو  تسليح الجيش 
ضــد تركيا  فأننى على اســتعداد أن أكرس نفســي لهذه  المهمة . أمــا  إذا كان الهدف من 
ــن أقبلها...! “95 . 	عمليــة التطويــر هذه هو محاربة الأحباش،  فضميرى لا يســمح لي بذلك ول
قضــى  “ فادييــف ” في مصر عامين ،   وغادرها في عام 1876 ، وذلك عشــية الحرب الروســية 
- التركيــة الجديــدة وإحتفــظ بعلاقــة طيبة مــع الحكومة المصريــة  ، لاســيما علاقته 
ــوا يعــدون الجنــرال “ وزيــرا للدفــاع المصــري “  أثنــاء فــترة  الشــخصية بالخديــوى . وكان
إقامتــه داخــل مصر. وقــد وجه الخديــوى إلى إنتهاج سياســات أكثــر اســتقلالية  مدركاً    
مــدى  الاســتفادة مــن جراء  الوقيعــة بين مصر وتركيــا  ، وتعزيز  دور مصــر  وتحريرها  من 
	قبضة الســلطان 96  وبالمناســبة فــإن  بعض ممثلــو الدوائر الدبلوماســية الروســية ، كانوا  
ــة نشــوب حــرب روســية تركيــة جديــدة .  غــير  ــون  علــى الدعــم المصــري في حال يعول
أن القنصــل الروســي العــام  في “ القاهــرة ”   “ ليكــس ”   أكــد  أن  : “ هــذا غــير حقيقــى 
	تمامــاً، حيــث قــد يقدم الخديــوي على مثــل هذه الخطــوة فقط ، بموافقــة الإنجليــز ”   97 .

ــي  ، وقد منع الخديوى الســفن  في واقــع الأمــر  كانــت مصر تعتــبر حليفاً قويــاً للباب العال
الروسية من العبور في قناة السويس بضغط  من تركيا وإنجلترا ، على الرغم من تأكيدات 
روسيا أنه  ليس لديها أية نية لتهديد مصر، أو المساس بأمن الممر الملاحى عبر  قناة السويس.   
	وفي  خطــاب مستشــار الدولة الأمير “ جورتشــكوف ”  للســفير الروســي في لندن الكونت  
ــوزراء الإمبراطورى لا يرغب   في محاصرة  طريق الملاحة  “ شــوفالوف ”  مايلــي  : “ أن مجلس ال
في قنــاة الســويس ،أو إيقافــه   أو تهديده  بأي شــكل من الأشــكال حيث ينظــر إلى قناة 
الســويس على اعتبارها هيئــة  دولية  تخدم  تجارة العالم كلــه، وبالتالى يجب أن تكون 
بعيــدة عــن أي نوع من أنــواع الصراع  .  إن  مصــر جزء  من الإمبراطوريــة العثمانية ووحدات 
الجيش المصري تخدم داخل الجيش التركى؛ لذلك يمكن لروسيا أن تعتبر نفسها  في حالة 
حــرب ضد مصر. غــير أن مجلس الوزراء الإمبراطــوري يهتم بالمصالح الأوروبيــة  في هذا البلد 
وتحديداً المصالح البريطانية ؛ لذلك فإنه لن يدخل مصر في نطاق عملياته العسكرية ” 98 .

»ر. أ. فادييف« مجموعة مقالات، سانت بطرسبورج، 1886، ص�� 119.  95
96   المرجع نفسه.

 97  العلاقات الروسية المصرية في القرن التاسع عشر، موسكو، 1960،  ص� 47 المرجع بواسطة  
“ج.ل. بوندروفسكى”.  

المرجع   30-49 ص�   ،1879 بطرسبورج،  سانت   ،1878-1877 التركية  الروسية  الحرب   98 
بواسطة  “خ.ف. سيديلينكوف”.  
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	مــن أجــل إرضــاء بريطانيــا العظمــى والإمبراطوريــة  العثمانيــة ؛طلــب الخديــوى 
“ اسماعيل ” من القنصل العام الروسي مغادرة الأراضي المصرية، موضحاً أن بقاءه في القاهرة 
	يعطــي الســلطان دافعاً ليشــك  في أن الخديوى  يقيم  علاقات مع العــدو  .  لذلك فإن رحيل  

“ ليكس ” سيسهل  الأمر  للخديوي  أن يتجنب  مزاعم الباب العالي . في الوقت نفسه تفهمت  
“ ســان بطرســبورج ”  حاجة الخديوي الملحة في إبداء الدعم العسكري للسلطان ؛ لذلك  فإن 
مشــاركة مصر في الحرب الروسية التركية لم تترك أي آثار سلبية على طبيعة العلاقات 
المصرية الروســية .  بالإضافة إلى ذلك أقامت الحكومة الروسية على وجه السرعة   علاقات 

دبلوماسية  مع مصر  في محاولة منها لإضعاف الموقف الإنجليزي في مصر .

صورة لاسماعيل باشا قائد القوات المصريه في حرب القرم عام 1855

جــاء في التقريــر  الموجه  للقيصر من وزارة الخارجيــة   عن عام 1876   : » أنه على الرغم 
من الوضع المالي الحرج جداً  في مصر  فقد اتخذ الخديوى قراراً بالمشاركة الفاعلة في الحرب 
الدائرة في شــبه جزيرة البلقان .   وبناءً على طلب من  الســلطان ، أرســل الخديوى بجاهزية  
عالية  إلى القســطنطينية ، قوات مســاعدة  عبارة عن 6 آلآف من جنود المشــاة مزودة بكم 
هائل من المدفعية . وقد تم تسليح الجنود  وتزويدهم بالذخيرة  بشكل جيد . وفيما بعد تم 

زيادة عدد هذه الفرقة عن طريق إرسال الإمدادات لها«  99.

الإقتصاد  السياسة.  العشرين.  القرن  أوائل  عشر-  التاسع  القرن  منتصف  الروس  بعيون  مصر   99 
الشرق  شعوب   // جوريتشكين  لجينادى  والترجمة  الفهرس  التعليقات،  مقدمة،  الفنون،  الثقافة.    

الأوسط. الخامس عشر، المجلد الثانى. موسكو، 1992 ص� 46.  
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قدم المؤرخ »عبد الرحمن الرافعى« تفسيره  الخاص  للحرب في البلقان فقال  : »إن روسيا 

قامت بتحريض إمارات  البلقان على الإنتفاضة، وأعدت  العدة للتدخل في هذه الأحداث بعد 

تشــتيت ، وإنهاك القوات التركية  في إخماد هذه القلاقــل الداخلية . وأصبحت الانتفاضة  

داخــل الهرســك عــام 1875 ذروة تلــك القلاقل، وإمتدت شــرارتها إلى البوســنة فيمــا بعد« .  

ساعدت »صربيا« المتمردين بشكل فعال ، ولهذا طالبت تركيا من الخديوي »اسماعيل« 

»نجدة«،  فأرســل الخديــوى على الفور 7 آلآف جندى وضابط بقيادة الجنرال »رشــيد باشــا 

حسنى«   وشارك الفيلق المصري  في إطار الجيش التركي لإخماد ثورة السلاف100 .

عند اندلاع الحرب الروسية – التركية  الجديدة  في إبريل  عام 1877  وجد المصريون 

أنفســهم في مواجهــة الروس للمــرة الثانية ، وكما حدث  من قبل أثناء حــرب “ القرم “  طلب 

الســلطان المساعدة العسكرية من الخديوي  “ اسماعيل ”  والذي بدوره  تلكأ في إرسالها؛ 

بسبب تردي الأوضاع المالية في البلاد،ومواقف الدائنين غير المؤيدة لذلك ، وهذا ما أثار غضب 

الباب العالي .

ــاً مــن ردة الفعل التركية إزاء ما حــدث،  وخوفه من أن يصبــح  وحيداً في مواجهة  خوف

القــوى الأوروبيــة، خاصــةً في مثل  هــذه الظروف الصعبــة . قــرر الخديوى الامتثــال لفرمان  

الســلطان ، ولكي يتمكن من حل مشــاكل تمويل  الحملة الجديــدة . عرض الأمر أمام 

المجلس الإستشــارى للبحث والمناقشة ، والذي أقر مايســمى  )ضريبة الحرب( والتي تمثل %10 

من ميزانية الإيرادات العامة .

	بهــذه الأمــوال تم تجهيز حملــة  قوامها 12 ألف جنــدي ، كانت بقيــادة نجل الحاكم 

 “ حســين باشــا ” 101  وطبقاً لشهادة أركان الجيش الروسي ، أصبح لدى تركيا قوات قوامها 

377 ألف جندى من بينهم 12 ألف مصرى ” 102 .

أشــارت  “ المجلة البحرية ”  الروســية  إلى أن الوضع الآن  تمامأ كما كان في السابق “ 

	فقد لجأت تركيا  في حملتها الحالية  ضد “روســيا ”  إلى طلب قوات عسكرية إضافية من 

 “ مصر ”  وأعلن المصدر نفسه أن الباب العالى  أمر الخديوى بإرسال قوات قوامها 10 آلآف جندى   

»عبد الرحمن الرافعى«. المرجع السابق ،  ص� 199- 200.  100
المرجع نفسه ص�� 200 .  101

وثيقة     ،1 حافظة  سابق،  مرجع   ،485 ملف  الروسية.  العسكرية  للدولة  التاريخى  الأرشيف   102 
753 ، السطر75.  
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وتألفــت وحدات المشــاة مــن 6 آلآف جندى مشــاة ، و1100 من ســلاح  الفرســان   ، و500   جندى 

مدفعية  وأثنين بطاريات كروب .  بالإضافة إلى ذلك أرسل الخديوي للسلطان على سبيل 

الهدية  500 بندقية بنظام “ ريمنجتن ”   ، ومليون خرطوش  ، وبطارية ميدانية ، وثلاثة زوارق 

بخاريــة للخدمــة في نهــر “ الدانوب ”  . تأخر   إبحار  الحملة  العســكرية المصرية أســبوعين  

-  حســب قول  المصريين -  بســبب ورود  أنباء حول خروج  الأسطول  الروسي من أمريكا  الذي  

لايعلــم أحد  إتجاه ســيره ، وبالتالي إحتمــالات التقائه بالحملــة البرمائية كانت كبيرة، 

وإننــا لايمكــن أن نخاطــر بســفننا ورجالنا  حتــى من أجل تركيــا”  . لم تكــن هناك أي 

صعوبة  في معرفة ســبب هذه المخاطــرة، فقد كانوا يعلمون جيدا تاريــخ المعارك البحرية 

بين روســيا ومصــر . ولم تغادر الحملــة المصرية ميناء الإســكندرية إلا  بعــد وصول  قافلة 

تركية مرافقة للحراســة   قوامها   4 ســفن حربية في الحادي عشر من مايو  عام 1877.   وبعد  

خمسة أيام  تم إرسال  تعزيزات جديدة إلى القسطنطينية   قوامها 3 آلآف جندي103 . 

مشــاركة المصريين في الحرب ضد  “ روســيا ”  يمكن أن تكون ســبباً قوياً ورسمياً 

لجفــاء  العلاقــات مــع الدولة المصرية ،  غــير أن هذا لم يحدث لعدة أســباب منهــا أولًا : عزلة  

روسيا  السياسية  في أوروبا في ذلك الوقت، ومصالحها في الشرق حتمت  على  الدبلوماسيين 

التابعــين للقيصــر تبني  سياســات مرنة تجاه مصر  ، ثانياً : أرادت  “ روســيا ”  إضعاف عدوها 

الأبــدي – الإمبراطوريــة العثمانية - آملة مع مرور الوقت أن تجعل  مصر أحد  حلفائها ؛ولذلك 

نجد أن إشــتراك القوات المصرية في الحروب الروســية التركية في النصف الثانى من القرن 

التاسع عشر  لم تلق بظلالها على أواصر الصداقة بين البلدين بشكل عام  . غير أنه  وبإنتهاء 

الحرب  ) 7187-1878 ( لفتت   الخارجية الروســية انتباه القنصل العام في القاهرة  “ ليكس”  

إلى أنه :   “ يجب السعى في المقام الأول وبقدر الإمكان إلى إضعاف النفوذ الإنجليزى ، الذي 

أحرز تفوقاً حاسماً في مصر ” .  لذلك  تم تكليفه بتجنب  التدخل المباشــر في شــئون حكم 

	مصــر، ولكن يعمل على إحداث تأثير شــخصي على الخديو و الوزراء ، وإبلاغهم  أنه على 

الرغــم مــن أعمالهم العدائية ضد  “ روســيا ”  خلال الحرب الأخيرة ، فــإن حكومة القيصر لا 

تزال تنظر بعين العطف للمصالح  المصرية  ” 104 .

نفسه  المرجع   ،73  –  69 ص�   ،7 عدد   ،1877 بطرسبورج،  سانت  البحر،   مجموعة   103 
عدد 8 ، ص� 92-84 .  

»مصر بعيون الروس«   ص��� 48.  104
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	خــلال الحروب الروســية  - التركية تواجدت القــوات المصرية في “ أدرنــة ، ودبروجة ،
وبازاردجيك  )شــوملا(، شيبكا ، وســالونيك ، وصوفيا، والقسطنطينية ”  وبنهاية الحرب 
	في ينايــر عــام 1878 كانــت الحملة المصرية  التي بلــغ قوامها  5 آلآف جنــدى متمركزة في 

“فارنا ”  105 .

جــاء في مذكرات  “ نيميروفيتش- دانتشــينكو ”  أن  المصريــين  خاضوا الحرب ضد 
الجيش الروســي في “ أدرنة ”  ، ووقعت وحداتهم الخلفية  و “ قوافل ضخمة من العربات ومائة 
ــروس الكثير  من الجمالين ، والحوذيــين ، وعمال خدمة من   جمل” 106 في الأســر 107.  وأســر  ال
الوحدات الخلفية .  ووفقا لتقديراتنا  بلغ  العدد الإجمالى لقوات المشاة المصرية عامى )1877-

1878(  20 ألف جندى تقريباً .

كانــت للحــرب  نتائــج كارثية علــى الجيــش العثمانــى .  واســتناداً  إلى  البيانات 
الأرشــيفية، تجاوز العدد الإجمالى  للأســرى 140 ألف شــخص وتم تقســيمهم إلى مجموعات  
صغيرة  تصل المجموعة الواحدة إلى بضع عشــرات  ، وتم توزيعهم على 161 مدينة روســية  
في القطــاع الأوروبــي  )ووفقاً لمعلومات أخرى - 172 مدينة( . ووفقا لتقديرات  “ بيلياكوف ” 

بلغ  عدد   الأسرى المصريين   8 آلاف شخص تقريباً 108 .

 لخدمة هذا العدد الهائل من الأسرى ، من رعايا  الإمبراطورية العثمانية ، تم إنشاء لجنة 
خاصة تعني بشئون الأسرى العسكريين برئاسة  القائد العام الأمير “ جوليتسين ” .  وضمت 
هذه اللجنة العاملين في مجال الصحة بشــكل أساســي ، وكان من مهام هذه اللجنة تفقد 
الأســرى ، وتفقــد أحوالهم المعيشــية ، وتوفير العلاج ، والإســتماع إلى شــكواهم وطلباتهم 

وكانت ترسل تقاريرها إلى العاصمة .

تم اســتئجار شــقق للباشــوات والضباط ، كما حصلوا أيضا على رواتــب  : بلغ راتب 
	الباشــا في العام  1027  ، وبلغ راتب الضباط  من 276 – 441 روبل ، كل حســب رتبته  .  وأودع 
الجنود والرقباء  داخل مســاكن ، توازى  الثكنات الحربية  المخصصة للدرجات المماثلة من 

الجيش الروسي .

جمع مواد بشأن الحرب الروسية / التركية 1877- 1878، عدد 12، سانت بطرسبورج،  1903   105 
ص�� 90 ، 145 .  

ص�   ،2 مجلد   ،1878 بطرسبورج،  سانت  الحرب،  سنة  نيميروفيتش-دانتشينكو«  ي.  »ف.   106 
 .199  

الأرشيف التاريخى للدولة العسكرية الروسية ملف  400  ، حافظة  30 ، وثيقة 2038 ، السطر    107 
106-107 المرجع نفسه  ، وثيقة 2047 ، السطر 197-106 .  

»فلاديمير بيلياكوف«   الأسرى المصريون في روسيا ) النصف الثانى القرن التاسع عشر ( //   108 
الجغرافيا السياسية . الأمن . 2005 ، الجزء 9، ص� 451 .   
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كانــت الحصــص الغذائيــة توزع طبقــاً للأعراف التركيــة حيث تم اســتبدال الخبز 

الأسود بالخبز الأبيض ، كانت التكلفة واحدة  ، ولكن الوزن كان مختلفاً وتم إستبدال 

حســاء الكرنب الروسي المعتاد بحساء الحبوب . وحصل الأسرى العسكريون على ملابس 

شتوية ثقيلة، وأحذية  كما تمتعوا بكامل الرعاية الصحية التي تقدم للجنود الروس 109 .

خالط  الأســرى سكان المدن التي أقاموا فيها   ربما يمكنهم ذلك  على الأقل من العثور 

على وظيفة ما .  وخلال فترة إقامتهم كانوا يعطون  السلطات نصف الراتب للإنفاق على 

الإعاشــة، والجزء المتبقى يمكن للأسرى إنفاقه حسب رغباتهم ، بما في ذلك  توفيره للأهل.  

عــلاوة على ذلــك ، كان يمكنهم التحرك بحرية في نطاق المناطق الســكنية المختلفة، 

حيــث يقطنون ، كما أن الباشــوات والضبــاط كان لهم مطلق الحريــة في تغيير مكان 

إقامتهم .

بناءً على توصيات مؤتمر “برلين ” ، بدأ إرســال الأســرى  إلى وطنهم  إبتداءً من ديسمبر  

1878 – عن طريق أوديســا - سيفاســتوبول - القسطنطينية – الإسكندرية .  وفي سبتمبر 

1880 أعلنت هيئة الأركان الروســية أنه لم يبق في روســيا أحد من الأسرى العسكريين 110، 

وأن الســبب الرئيس في تأخر عودتهم هو انتشــارهم في طول البلاد وعرضها ، وإرتفاع أعداد 

المرضى والجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج  داخل المستشفيات العسكرية الروسية  .

وقوع الجنود المصريين في الأسر خلال الحرب التركية الروسية  وانتشارهم  في العديد 
من المدن الروسية في القطاع الأوروبي ، أدى إلى ظهور بعض الحقائق المثيرة للاهتمام. كان 
مــن بينهــا  أن عدداً مــن الأســرى المصريين ،  قــرر البقاء داخل الأراضي الروســية   وتجنســوا 

بالجنسية الروسية عن طيب خاطر وتنصر بعضهم  واتخذوا  لأنفسهم  أسماء روسية 111 .

علــى مــدار عامين أو ثلاثــة منذ وقوعهم في الأســر ، لم يشــعر المصريون بأي مشــاعر 

	عــداء تجاه الروس ، بل  دائماً ما يتذكرونهم   بحفاوة ، وكذلك يتذكرون الموســكوفي 

“ العجيــب ” غــير المعلوم لديهم حتى اليوم ، أضف إلى ذلك ظلــت ذاكرتهم التاريخية   قوية 

فيما يخص هذا  الشأن 112 .

لمزيد من التفاصيل أنظر : »فلاديمير بيلياكوف« . المرجع نفسه ،  ص� 452 .  109
الأرشيف التاريخى للدولة العسكرية الروسية ملف 400 ، حافظة 3 ، وثيقة 2107 ،   ال�سطر  14    110

»فلاديمير بيلياكوف«  . المرجع السابق ،  ص�� 453 .  111
وأفريقيا  آسيا   // بيلياكوف«  »بلدية موسكو – حسنا..«  : »فلاديمير  أنظر  التفاصيل  من  لمزيد   112 

اليوم ، عدد 8 ، 2009. ص�� 60- 61 .  
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 أعلــن العقيــد “ســوللوجوب”  بعــد لقائــه  ســكان مدينــة  “ بلبيس ”  ومــدن أخرى 

ــروس ، وقد عبروا عــن ذلك مباشــرة ،  في الدلتــا المصريــة عــن تعاطــف المصريــين   تجــاه ال

	بعــد هزيمــة جيش” أحمد عرابى باشــا “ في الحــرب التي خاضهــا  ضد الإنجليــز  بالقرب من  

	“ التــل الكبــير ”  عــام 1882 ...وقــد كتــب  أن المصريــين مــا فتئــوا  يــرددون  كلمــتي

ــروس.   ــوا يشــعرون بالســعادة لرؤيتــه ، والتحــدث مــع ال “ مســكوف ” و “روســي”  وكان

ــروس  بمثابــة أعــداء للإنجليــز ، وكانوا يتســاءلون   :  “ هل ســتحتل  إعتــبر المصريــون  ال

روســيا لنــدن ؟ ”  و  هل لدى  “ ســوللوجوب ” رســائل مــن  الحكومة الروســية  تمنع إنجلترا 

مــن احتــلال مصر؟  وأن هذه الرســائل لابــد ، وأنه قد تم إرســالها كما سمعوا هــم  بذلك”    . 

اســتطرد “ ســوللوجوب “  : “ أن هؤلاء العرب  أوضحوا لى أن  “ عرابي باشــا “  قبل الإستســلام 

ــروس وكراهيتــه للإنجليز “ . 	ألقــى بالعلــم الروســي ، ثم أعرب بعــد ذلك عن ثقتــه في ال

في وقت لاحق واصل المصريون  المحيطون بـ “سوللوجوب”   التأكيد على حب واحترام الروس 

ورفضهم  البقشيش المقدم لهم من الروس ، مقابل ما يقدمونه من خدمات لهم  113 .

جعلت  تبعية مصر للإمبراطورية العثمانية في النصف الثانى من القرن التاســع عشر 

المصريين  يصطدمون  بالروس ، خلال تلك الفترة مرتين على أرض المعركة،   غير أن هذا لم 

يفســد العلاقات بين البلدين .  لقد تفهموا في  “ ســان بطرسبورج ”   آنذاك  الظروف القاهرة 

ــتي أجــبرت المصريــين على المشــاركة في الحروب ضد  “ روســيا ” ، في حــين أدركوا   في  	ال

“ القاهــرة” اهتمــام “روســيا ”   أن تكون  مصر قوية ، ومســتقلة  في هذا الجــزء الواقع على 

	أطــراف الإمبراطوريــة العثمانيــة .  أمــا فيمــا يتعلــق بوجــود  المصريــين في الأســر داخــل  

“ روسيا ” ، فقد  عزز من تعاطف المصريين .

»مصر في عيون الروس«  ص� 149- 150 .  113
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 »المدينة الروسية« في سيدى بشر ) 1922-1920 (
 من صفحات مجلة  »في المهجر«

ــروس قوامها 4350  وصلــت الأراضــي المصرية في بدايــة عام 1920 بعثة  مــن المهاجرين ال

شخصاً ، كان أغلبهم من  المرضى والجرحى الذين تم إيداعهم في بادىء الأمر في  المستشفي 

الميدانــي الواقعــة على أطراف مدينة القاهرة في حى “ العباســية ”  ، ثــم  جرى نقل الأصحاء 

منهــم إلى معســكر  “ التل الكبير ”  الكائن في المنطقة الواقعــة على حافة الصحراء بين 

الاسماعيليــة 114 والقاهــرة . ونظراً لأن معســكر التل الكبير كان يعــد “ مدينة خيام ” 

على حافة الصحراء ، فقد تم نقلهم في يونيو  1920 إلى معســكر آخر ، أكثر راحة  في حي 

“ســيدى بشــر بالقرب من مدينة الإســكندرية ” . كان المعســكر  متاخماً لسواحل البحر 

المتوســط ، حيــث المناخ أكثــر إعتدالًا . وقد انتهــت عملية ترحيل اللاجئين إلى المعســكر 

الجديد في “سيدى بشر”  في يناير  من عام 1921 .

دامت “المدينة الروسية”  في  “سيدى بشر” حتى صيف عام 1922 ، فمع حلول ذلك الوقت 

كان عــدد كبير من اللاجئين قد هجروا المعســكر، وإســتوطنوا في مــدن مختلفة داخل 

مصر ،لكنهم تمركزوا بشكل أساسي في مدينتي الإسكندرية والقاهرة ، وتحولوا إلى 

مهاجريــن . وفيما يتعلق بأولئك الذين لم يتمكنوا من تســوية أوضاعهم داخل مصر، فقد 

تم ترحيلهم إلى صربيا وبلغاريا .

 »Русский город« в Сиди Бишр )1920-1922 гг.(. По страницам : مقالة  عن   114 
الشرقى«  »الأرشيف  بمجلة  نشرت  والتي   ،  журнала »На чужбине« )окончание(   
   Vladimir Belyakov إصدار معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية للمستشرق الروسي   
عن معسكر اللاجئين في »التل الكبير« راجع  »فلاديمير بيلياكوف« اللاجئون الروس في مصر    

1920// الأرشيف الشرقى عدد 10 ، 2003 .  ص�  43- 49 .  

4
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أظهر اللاجئون الروس في  معسكر  “ سيدى بشر ”  قدراً من   الحيوية  والنشاط  أكثر 

مماكانوا عليه في معسكر “ التل الكبير ”   فقد  شرعوا في ممارسة حياتهم  وفق طريقتهم 

المعتادة   .   وحول هذه الأمور تحدثنا   مجلة “ في المهجر” الشهرية ، والتي شرعت في إصدارها في 

يوليو 1921 الجمعيه   الثقافية  - التعليمية التي تأسست  من قبل في  معسكر “ التل الكبير”  

رسلت  هيئة تحرير المجلة   نسخة من العدد الأول  إلى  السفير السابق للإمبراطورية الروسية  
ُ
وقد أ

في القاهــرة  “ سميرنوف ” ... وتخبرنا الرســالة المرفقــة أن المجلة صدرت، بعد أن تغلب مجلس 

إدارتها على كثير من الصعوبات، والمتمثلة في بعض العوائق الفنية والتقنية ، كما يأمل 

مجلس إدارة المجلة   أن تذلل هذه العقبات في المســتقبل، عن طريق الدعم  المادي من  جميع  

	الروس المتواجدين . في مصر و ســوف  تظهر  المجلة بشــكل لائق وموضوعات أكثر ثراءً 115 .

    على مايبدو، فقد صدر  من 11 إلى 12 ، عدداً  من المجلة ، لكن كل  ما وصل إلينا  عددان  

ــر 1921 وهو محفــوظ داخل المكتبــة الحكومية  إثنــان فقــط ، أحدهمــا صــدر في أكتوب

الروســية ، أمــا العدد الثانــي والصادر في يناير  1922  فهو محفوظ  في  الأرشــيف الشــخصى 

	للمؤلــف ، والــذي كانت قــد أهدته له  إبنة المهاجريــن  الروس  “ تاتيانا مونتــى ”  المولودة في 

“ ســيريكوفا ” عام    1932والتي تعيش في الإســكندرية .  من هذا العدد نستطيع أن نعرف 

ــة طبع هيكتوغراف  ،  وكتبت  على  أن حجــم ورق المجلــة A4 ، و أن المجلة طبعت على آل

	الآلة الكاتبة وبين الســطور مسافات متساوية  ، وتضم 48 صفحة ، وطبع منها ما يقرب من 

) 120 ( نســخة لــكل عــدد، وصل إجمــالى مــا تم توزيعه من الأعــداد الســتة الأولى ) 718 ( 

نسخة116 .

تضمــن العدد الذي بحوزة الكاتب معلومات أكثر غزارة ، حول طبيعة الحياة داخل  

»المدينــة الروســية«  من عدد المجلة الآخر ، وهذا يرجــع إلى أن هيئة التحرير في العدد الصادر 

في ينايــر قد اســتعرضت  مجمل الحياة داخل المعســكر على مدار الســنة الماضية . وقد تم 

الاستعانة جزئياً ببعض مواد هذا العدد  في مطبوعاتنا  117 ، ولكن  من وجهة نظرنا، أن المواد 

 ، وثيقة 196   ، ، حافظة 820/3  الروسية ملف 317  للإمبراطورية  الخارجية  السياسة  أرشيف   115 
السطر 87 .  

ولا  يدوياً  للأسف  كتابته  تم  الصفحة  رقم   / ص�2   /1922 الثانى  يناير/كانون  المهجر«  »في   116 
يوجد أي ترقيم مطبوع .  

»فلادمير بيلياكوف »على خطى«  الأضواء »القاهرة 1994 ، ص� 110- 120 ، نفس المرجع   117 
محمية أفريقيا للطيور ، موسكو ، 2000 ، ص� 104 ، 112 ، »  على ضفاف النيل المقدس..«       

موسكو ، 2003  ، ص� 152- 163.  
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الأكثر معلوماتية تســتحق أن تنشــر كاملة، نظرا لأنها  تعد  مصدراً تاريخياً نادراً  يؤرخ 

للشــتات الروســي على الأراضي المصرية .  كما أن  الكتابة  ، وعلامات الترقيم  للأصول 

لازالت على حالها  .

معسكر اللاجئين الروس في سيدى بشر118 

ــروس يقع على رمال  البحر المتوســط ، على مســافة  11  كان  معســكر اللاجئــين ال

كيلومتراً تقريباً من مدينة الإســكندرية  119  . ومن الجهة  الأمامية   على بعد نصف ميل 

من المعســكر  يمتد خط الســكة الحديد ، الذي  يربط بين الإسكندرية ورشيد 120 موازياً 

للبحر  وعلى هذا الخط  تقع  محطة  سيدي بشر ، وقد سُمى معسكراللاجئين  باسمها .

كان المعســكر في الماضي مخصصاً لأســرى الحــرب الأتراك . وخلف المعســكر في 

الجــزء الســفلي يوجد  مســتنقع صغير ، تكوّن جــراء تراكــم المياه ،حيث يقــوم الأجانب 

بالصيد والقنص، أما اللا جئون الروس  فكانوا يصيدون  الســمك بالســنانير . في  الجانب 

الأيمن من  الجزء السفلي للمعسكر ) الكامب  د  (  121 يقف  برشاقة  بستان النخيل   حيث 

ــاً  المهرجانات الموســيقية  ، ومباريات كرة القــدم  . وتوجد  بجواره   كانــت تقــام  فيه أحيان

حقــول المزارعين المحليين المتنوعة . وعلى مدى البصــر  تمتد  حقول القطن والأرز والذرة التي 

يملكهــا الفلاحــون  . إنهــا  الأرض النيلية  - التي تختفي  في  الأفق الأزرق -   وتشــبه ســهوب 

الكوبان عندنا وهى أيضا  أرض  مستوية وتكسوها الخضرة  الزاهية وليس بها أية هضاب 

أو مرتفعات .  وتلوح في الأفق في مكان ما أشباح غير واضحة  ، لبساتين صغيرة ولولا شهر 

ديســمبر  والنخيل  المنتشر على الروابي والمنازل المصرية المسطحة للملاك المحليين ، كان 

من الممكن أن تظن لوهلة أنك داخل السهول الروسية  .

الكتابات المعاصرة – في كلمتان  : سيدى بشر .  118
من وسط الإسكندرية – وهى الآن جزء من حدود المدينة .  119

الاسم العربي - رشيد . مدينة تقع إلى الشرق من الإسكندرية  ، عند إلتقاء الفرع الغربى للنيل   120 
بالبحر الأبيض المتوسط .  

الكامب ) اللغة الإنجليزية ( – المعسكر - هاتان الكلمتان هما المرادفتان لأجزاء »المدينة   121 
الروسية« المختلفة في سيدى بشر .  
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ويســتكمل هذا التشــابه ، أكــواخ البســتانيين العرب ، التي لاتختلــف كثيراً عن  

أكواخ  مواطني بيختشيساراى  في الجنوب  .  وتخترق الدلتا ترعة المحمودية  122 التي  تزينها  

الصنادل  الشراعية والفلايك   123 ، و التي تبدو من بعيد ، كأنها  تزحف ببطء  على الأرض، 

لأن الترعة تختفي بين خضرة الحقول .

وقد كتب أحد شعراؤنا  القصيدة التالية ، عندما شاهد هذه الأماكن  :

	بمجرد أن تقترب الشمس من الرحيل. 

	أخرج وحدي خلف الكامب.

	وأعبر سياج  كامب » د«  .

وأجلس طويلًا  على الحجارةً.
	

فالمشهد أمام ناظرى غير جديد :

	حقول وغابات وعزب  

ويرعى الغنم عربي قاسى 

	بالقرب من خيمة مثقوبة  

	على اليسار تلوح أشجار النخيل

ومن خلفها تظهر ضيعة أحد الأثرياء

	 وبالقرب منها ثور ، عائد  بتكاسل  من العمل  

	بعد أن كان يجر المحراث بلا كلل 

	وهاهم العرب ، يحصدون الزرع في الحقول 

	وعبر الطريق البعيدة

	 تمر السيارات مسرعة 

	فالبغل لايرغب في حمل المتاع

ترعة المياة العذبة »المحمودية«   والتي تبدأ من الفرع الغربى من النيل وتنتهى في الإسكندرية   122
فلوكة - هى عبارة عن مركب صغير ذو شراع مائل .  123
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	هناك الثيران تسحب   الماء

	على أعينها عصابة بيضاء

	ويمر العرب بهدوء 

	بمتاع ما ، تحملة الحمير 

	وتذهب المرأة العربية ، لجلب الماء   

ويلمع بقدميها الخلخال

	تحمل جرتها على رأسها

	وتحمل في يديها  طفلها الرضيع  

	وها قد حل المساء  ، ولف السكون المكان  

	ثلاثة مشاعل تضىء  من بعيد  

ولايسمع من البحيرة، إلا نقيق الضفادع ، بصوت خفيض 

وأحياناً مايقرقع قليلًا هنا  أو هناك 
	

 	

	وأجلس ساعة متأملًا .

	أتذكر ضيعتى

	 وأفكر ملياً وأتساءل..

متى أعود إلى أحضان الوطن؟

	كان المعســكر يغطــى مســاحة ) 50000 (  ســاجين  مربــع 124 ، وينقســم  إلى  عــدة 

“كامبــات”  ) أ ( و) ب ( و  ) ج (  و) د ( والأخــير خــاص بالمستشــفي .  ومــن الناحيــة الصحيــة   

والامــدادات الضروريــة  ، فقد تم إعــداده على غرار  الكامبات الحربيــة الإنجليزية . أي أنه    

ــاء والمياه ، وبه مطاعم مســتقلة   محاط بســياج من الأســلاك الشــائكة ، ومــزود بالكهرب

ودورات للمياه وأماكن للاســتحمام  إلخ . كما أحيط بمصابيح كهربائية  توفر الإضاءة 

 13 و  مت���ر   ( تس���اوى  قديم���ة  روس���ية  قي���اس  وح���دة  ع���ن  عب���ارة  ه���و   - س���اجين   124 
س���نتيمتر ( ، تس���اوى 2,1336 مت���ر مرب���ع  ، 50000 مت���ر مرب���ع ، ) 22,76 هكت���ار ( .   
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من الغســق حتى  الفجر  . أما عن الإنارة داخل المعســكر ، فكانت في الأماكن السكنية 

حتى الساعة العاشرة باستثناء المستشفي . ويتم الوصول إليه عبر  طريق مرصوف.

تولت الســلطات العسكرية البريطانية إدارة المعسكر. أما النفقات العادية اللازمة 

لإعاشــة المعســكر ، فكانت تقتطع  من أموال  الصندوق الحربى . وكان المندوب السامي 

البريطانــى صاحب الحق في البــت في النزاعات السياســية . وكان الجهاز الإدارى بأكمله 

والخاص بإدارة المعســكر ، يتركز في ديوان   المفتش البريطانى للاجئين الروس في مصر. 

فهنا كان  يتم تســجيل جميع  الأشــخاص الذين يعيشــون في المعسكر ، كما  يحصل 

ــروس على كافــة الإجابات  على تســاؤلاتهم  ، والحلول لمشــاكلهم . ومن هنا  اللاجئــون  ال

يرســلون إلى الكامبــات جميع المراســلات الواردة  للاجئين . ولكــي تكون هناك علاقة 

وثيقة للاجئين مع الإدارة البريطانية ، قامت الأخيرة بتوفير مترجم رسمي .

 كان يديــر الجهــاز الإدارى الخارجي في المستشــفى طبيب إنجليــزى ، لديه مكتب  

بالمستشــفي ومترجــم  خــاص  .  وكان القائم علــى النظام الداخلي طبيب روســي كبير، 

ــروس ، وطاقم من الممرضين وفرقة حراســة   من  الممرضين  يعمــل معــه  طاقم من الموظفين ال

الروس تكونت بموافقة القومندان الإنجليزى . وكلهم كانوا موظفين لدى الإنجليز .  

كان يوجــد في كل الكامبات ســالفة  الذكر  قومندانات روس - وســطاء يقومون  

بحكــم  وظيفتهــم  ، بتنفيــذ كافــة  أوامر مفتــش اللاجئــين . وكان يتــم اختيارهم من 

ضمن المقيمين داخل المعســكر مع إمكانية استبدالهم بآخرين . كان هؤلاء القومندانات  

يحصلــون بشــكل دورى على معونات مــن أموال لجنــة القســطنطينية التابعة للصليب 

الأحمر 125 ، وكانت لهم مكاتب خاصة بهم داخل المخيم  ، والتي من خلالها  يتلقون تعليمات  

الســلطات البريطانيــة  ويقومون بتنفيــذ أوامرهم  . وعلى ســبيل المثــال ، كانوا يقومون 

بإحصاء أعداد المتواجدين داخل المعسكر  ، والقادمين من اللاجئين إلى مصر بصورة مؤقتة  

وتســليم البريطانيين معلومات عن التغيير اليومــى في هيكل الكامب ،وتحديد مواعيد 

النوبات  وجدول الخدمات ، وإقرار النظام داخل المخيم، بالمعنى البوليسي للكلمة  .

يدور الكلام ، على ما يبدو ، عن هيئة »الصليب الأحمر«  - وهى أحد المؤسسات الرئيسة التابعة   125 
لصفوف القوات المسلحة والمسؤولة عن إخلاء الأسرى من منطقة  »القسطنطينية« في الجنوب    

الروسي ومحيط البحر المتوسط .  
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ومن أجل حماية الكامبين “  أ “ و “ د” اللذين يسكنهما العائلات ، تم  بناءً على أوامر 

مــن مفتش اللاجئين ، وضع فرق للحراســة ، بحيث يقع على عاتقهم مســئولية التأكد من  

شخصيات جميع القادمين إلى هذين الكامبين ،  وخاصة رجال الكامبات الأخرى . وكان 

الدخول مباحا  فقط  بتصاريح الدخول ، أما بالنســبة للغرباء  من غير اللاجئين  ، فيتم أحيانا 

عمل استثناءات لهم  بموافقة مفتش اللاجئين .

وفي الكامــب   »ب« الخاص بالرجال أنشــيء مركز للحراســة على مــدار اليوم بنظام 

المناوبة، ودورية  ليلية تحرس  الجانب  المتاخم للقرى العربية . فضلًا عن ذلك يتولى اللاجئون 

من  كامبي  »ب«   و »د«   حراسة المستودع الإنجليزي 126 . )حيث يتم تخزين مختلف الأشياء 

التي يحتاجها ســكان المعســكر ، وكانت تســلم لهم يداً بيد ، من أغطية وأشــياء أخرى( 

والكانتــون الإنجليــزي 127 . وكانــت جميع المهام ســالفة الذكر يقوم بهــا اللاجئون . إما 

طواعية أو بالتكليف بدون الحصول على أي مقابل مادي.

وفي الكامبــات ، والمستشــفي  كانت المســتوصفات ، تفتح أبوابهــا للاجئين  خلال 

ساعات عمل معينة ، ويعمل بها أطباء روس ، يأخذون رواتبهم  من الأموال  المخصصة لإعاشة 

اللاجئــين . )كان هؤلاء الأطبــاء موظفون يعملون تحت إمــرة البريطانيين( . ولايتقاضى 

اللاجئون الذين يعملون في المســتوصفات والمكاتب في الكامبات إما تطوعا أو تكليفا 

أيضا  أي مقابل مادى لقاء العمل  الذي يقومون به .

ــواد الغذائيــة في الكامبات  والمستشــفي ، يتــم من خلال   كان إمــداد اللاجئــين بالم
ما يســمى »الإدارة الإنجليزية للمعســكر« . وكان يشــرف على  تســليم المواد الغذائية 
إلى اللاجئــين ممثلو الكامبــات  الذين كانوا يلقبون  بــ »بالمشــرفين على المزارع« .  ومن 
هنا، من  المســتودع الإنجليزى كان اللاجئون يتســلمون بأنفسهم متطلباتهم من الأحذية، 
والملابــس الداخليــة ، والأغطية ، والبــدل )البيجامات( وكان بإمكان اللاجئون  إســتبدال 
الأشــياء غــير الصالحــة للاســتخدام بالجديــدة أو المســتعملة .  وكان اللاجئــون المرضــى 
يتســلمون أحياناً متعلقات وأشياء  من مخزن  المستشفي . وكان الإنجليز يقومون بتوزيع 
أمتعة من الإحتياطي المتبقي من  الملابس  الرسمية  للأســرى الســابقيين ، وكانت جزءاً من 

أموال  الصليب الأحمر  الروسي / الإنجليزى .

مخزن  ) بالألمانية ( – مستودع .  126
كانتين ) بالإنجليزية - مطعم غرفة الطعام – بوفيه “ مخزن “ ( .  127
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بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأموال المجمعة من لجنة  مساعدة اللاجئين الروس في مصر128،    

والصليب الأحمر الروســي - الإنجليزي والصليب الأحمر “ فرع  القســطنطينية ” ، و الصليب 

الأحمر داخل “ مصر ” كانت  تذهب لصالح توفير وجبات غذائية إضافية للمرضى والضعفاء 

و النساء والأطفال . ولكن هذا الدعم الموجه للوجبات الإضافية  قد توقف ؛ بسبب عجز موارد 

تلك المؤسسات السالف ذكرها.  

كانــت الحصة الغذائية  المقررة للاجئين ، هى تقريبــا نفس الحصة الغذائية المقررة   

للعســكري  البريطاني  .  كان الفرد من الرجال يتســلم  حصة كاملة . أما حصة النســاء 

فكانــت ثلاثــة أرباع هذه الحصة . وكان نصيب الأطفال حتى ســن 14 ســنة نصف حصة 

الرجال .

علــى الرغم من اختــلاف كمية الحصص الغذائيــة التي توزع علــى اللاجئين ،إلا أنه 

كان يتــم توزيعهــا بالتســاوي في  الكامبين    “ أ ”  و “ د ”  الخاصــين بالعائلات  بعيداً عن 

كــون اللاجىء رجلًا أو أمرأة أو طفلًا أو طفلة .  كان يتم توزيع الطعام والشــاي، وأحيانا 

القهوة  والكاكاو بدءاً من الســاعة الســابعة صباحاً حتى الثامنة مساءاً عن طريق إشارات 

معينة كانت المطابخ في كل الكامبات روسية ، ويعمل بها رجال من اللاجئين . وكانوا 

يحصلون  مثل جميع من يقومون بالعمل داخل الكامبات  على مكافأة صغيرة، يصرفها 

لهم مكتب مفتش اللاجئين بشكل دورى . 

يتســلم كل لاجىء ســرير مجهز بمرتبة ، بالإضافة إلى من 2 إلى 3 من البطاطين ، وفي 

بعض الأحيان وسادة محشوة بالشعر ، ويوزع عليهم في موسم الصيف شبكة رقيقة توضع 

أعلــى الفــراش )ناموســية( ؛ لحمايتهم ليلًا من لدغات الحشــرات )النامــوس والبعوض( إلخ ، 

وكانت الملاءات البيضاء مقصورة فقط على المرضى داخل المستشفي . كان يوزع عليهم 

أيضاً الأدوات  الخاصة بالطعام و أكواب الشــاي والأشياء الخاصة بدورات المياه . وفي بعض 

الغرف   يوجد مناضيد كبيرة أو بعض قطع الأثاث  بغرض الجلوس عليها وغالباً ما تكون 

	جميع المتعلقات التي يتسلمونها من السلطات في حالة يرثى لها  فهى غالباً ما تكون قديمة 

على  بناءً   1920 عام  ربيع  في  إنشائه  تم  مصر  في  الروس  اللاجئين  دعم  )لجنة(  صندوق   128 
ودوائر   . المحلية  الأرستقراطية  الطبقة  ممثلى   . وضم  السابقين  القيصريين  الدبلوماسيين  مبادرة    

العمل داخل المجتمع الروسي . ترأست هذه اللجنة الإنجليزية الليدى »كنجرف« .     
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أو متهالكة. ولعل تفســير حالة الأثاث الســيئة يرجع إلى أنها قد استعملت من قبل بواسطة 

أســرى الحــرب . كما أنها لم تكن تكفي لســد حاجة اللاجئــين ، بحيث توزع على كل 

واحد على حدة .

أما عن المعيشــة داخل المعســكر ، فقد كان يجري تســكين الرجــال العزاب داخل 

حجرات الثكنات الخشــبية ، بواقع من فردان إلى ثلاثة أفراد أو من 25 إلى 35 شــخصاً  داخل  

كل ثكنــة  . وفي الثكنات أرضية خشــبية ، وممر مشــترك . والغرف محاطة بحصر من 

القش لايتعدى ارتفاعها  ثلاثة أمتار و مســاحة  أرضية  في المتوســط ) 3 أمتارفي 4 أمتار( ، و 

حوالي ) 5 أمتار في 6 أمتار( ونصف أرشين 129...وبها من 2 إلى 3 نوافذ .

ــارة علــى نحو مرضي ، بحيث تســمح  هــذه الإضــاءة بإمكانية  تتمتــع الغــرف بالإن

القــراءة  أثناء فترة المســاء .. وكانت كل غرفتين تشــتركان في الإضــاءة بمصباح واحد 

أي أن الإضــاءة داخــل الغرف الكبيرة هى نفس قوة الإضاءة داخــل الغرف الصغيرة الحجم ، 

وهو مالا يسمح بممارسة القراءة ؛ نظراً لضعف قوة الإضاءة داخل الغرف الكبيرة . ولكن 

كان هناك بعض الاســتثناءات لزيادة  الإنارة إلا أنه لابــد من الحصول على إذن من المفتش 

على هيئة  تصريح خاص ، من دونه يكاد يكون الأمر مستحيلًا .

 كانــت الســيدات  والعائلات  يقمن في  ثكنات مصنوعة من  الإسبســتوس  المقاوم 

للحــرارة داخــل حجرات . وكان يعيش في الثكنة الواحدة من  15 -  20  شــخصاً  .  وكانت 

هذه الثكنات  أكثر ملاءمة للحياة ، على الرغم من أرضيتها الترابية وبدلًا من نظام الممرات 

داخل الثكنات ، كانت هناك ممرات  مســتقلة من الشــارع تؤدي إلى الغرف . وكان حجم 

ــاً من  5  أمتــار ونصف  إلى 6   أمتــار ونصف ، وجدرانها أيضاً من الإسبســتوس   الغرفــة تقريب

بإرتفاع 4 أمتار ومتصلة بالســقف بواسطة الألواح الخشبية ، والقماش  .  وكانت الحجرات 

جيدة الإضاءة نهاراً  وليلًا  ومحمية من تقلبات  الطقس   .

  في المستشــفي كانت عنابر المرضى من الإسبســتوس وكان المرضى يوزعون داخل 

عنابر ) ثكنات ( كبيرة مشــتركة، بمعدل 20 شــخصاً داخل العنبر الواحد في المتوســط. 

كانــت الإضــاءة داخل هــذه العنابر على نحو مرضي ســواءً نهــاراً أو ليــلًا . وكان المرضى 

يحظــون برعاية جيدة من قبل العاملين بالمستشــفي .  وكان العاملون الروس بهذه العنابر 

أرشين - وحدة قياس روسية قديمة تساوى 71,12 .  129
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يقيمــون في غرف مريحة ولديهم المطبخ الخاص بهم كما، أن أجنحة الممرضين والممرضات 

وطاقم الحراسة كانت منفصلة ) ثكنات مشتركة(  .

ــذي تتمتع به مصر كان عاملًا مســاعداً في عــدم تواجد أي عنصر  الطقــس الجيد ال

مــن عناصــر التدفئة داخــل الثكنات ، وسمح هــذا أيضاً لمحــبي الطبيعة أن ينشــروا أنواع 

الزهور والأشــجار  أمــام ثكناتهــم . وكان لتواجد هذه النباتــات المتنوعة دوراً ملموســاً في 

كســر حدة الملــل الذي قد يرتبط بطول التعود على مشــاهدة منظــر النخيل لفترة طويلة 

وممــا لا شــك فيه أن هذا الطقــس الرائع سمح للاجئين بالاســتجمام  والســباحة طوال العام 

ولكــن علــى الصعيــد الآخر، تؤكــد الإحصائيــات من خــلال أعــداد المرضى الذيــن زاروا 

	العيــادات الخارجيــة ، أن الطقــس كان جيداً بما فيه الكفاية في محيط الإســكندرية .

هــذا الطقس الجيد لا غرابة فيه ، فبالقرب منهم  يوجــد البحر والبحيرات  الكبيرة  التي تهب 

	منهــا  الريــاح الرطبة  ، ليس فقط في فصل الشــتاء ولكن في شــهري أغســطس وســبتمبر 

) ولياليهما   الرطبة ( له أثر طيب على صحتهم  اللهم في بعض الحالات النادرة .

يضــم المعســكر حاليــاً ما يقرب من  1800 شــخصاً منهم  1200 رجلًا   و400 ســيدة  و200 

طفل .  وقد كانوا في مجملهم   من المحاربين الســابقين في  جيش دينيكين . ويبلغ عدد 

الرجــال العــزاب  40% ، وعدد الســيدات المتزوجات وغــير المتزوجات 45%   ، بينما بلغت نســبة 

المدنيــين مــا بين المتزوجين  والعــزاب  15  %  130 .  جميع اللاجئــين الذين تم إجلاؤهم من جيش 

دينيكين يقدرون بنحو 95%  و 5% منهم قدموا من أماكن مختلفة . وبسبب ظروف مختلفة. 

وجدير بالذكر ، أن ما يقرب من نصف اللاجئين بما في ذلك النســاء والأطفال ، كانوا من 

الأصحاء، أما الباقون  فكانوا نصف عجزة  و مشوهين  ، والذين أنهكت  قواهم وأعصابهم  

من أعباء حرب أوروبا والحرب الأهلية .  

تعين على الرجال من ســن  16 إلى 60  ســنة المشــاركة في الخدمة داخل المعســكر ، 

والقيام   بالتناوب  بالأعمال المنزلية وأعمال الحراســة ، وتطهير الطريق المتاخم  للمعسكر 

من الرمال المتراكمة إلى آخره  . وتم  فقط إعفاء جميع الموظفين الدائمين لدى إدارات القيادة، 

والموظفين في  العيادات والمعلمين في  المدارس المحلية من مثل هذه الأعمال  . كما تم إدراج 

	فئة ذوى الاحتياجات الخاصة تحت هذا البند ، ولكن بشرط تقديم  شهادات طبية معتمدة 

جميع الأرقام في هذه الفقرة كتبت يدوياً بالحبر الأرجوانى )كوبيا( .  130
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من القومســيون الطبــى ، والتي بمقتضاها يتــم إعفاءهم من الخدمة في مثــل هذه الأعمال ، 

أو تكليفهــم  بأعمال بســيطة وخفيفــة .  وفيما يتعلق  بالأعمال الســوداء مثل  تنظيف 

المجــاري، وجمــع القمامة والنفايــات  فقد كان يقوم بهــا العرب  بموجب  عقــد  مع الإدارة 

الإنجليزية للمعســكر ، وبموجب  هذا العقد كانوا  أيضا يقومون بهذه الأعمال السالف 

ذكرها  داخل المستشــفي .  وكان يتم  غسل أغطية الفراش أو الملابس الداخلية  الخاصة 

بالمصابــين بأمــراض خطــيرة أو معديــة ، بواســطة الماكينــات الخاصــة بذلك علــى نفقة  

الإنجليز  . ولكن بصفة عامة كان اللاجئون يقومون بعملية غسيل الملابس بأنفسهم ، 

باستثناء المعاقين  الذين تم إعفاؤهم من الغسيل . وقد خصص لهم مخصصات مالية من  لجنة 

القسطنطينة   للصليب الأحمر الروسي من أجل ذلك الغرض  .

كانت المهــام العادية عبارة عن الخدمة داخل المطبــخ ، والخروج لتنظيف الطريق من 

الرمال ، ونوبات الحراســة عند الكانتين . وكانت الكامبات الخاصة بالُأســر نادراً ماتقوم  

بالمهمتــين الأخيرتــين . أمــا المهمتــان الأوليان فقــد كان يقوم بهــا اللاجئــون  المقييون في 

الكامب “ ب “  يوميا وبالحراسة عند الكانتين  في بعض الأحيان .  فضلًا عن ذلك فخلافا  

لكامبات العائلات تجدر الإشارة إلى الحصة غير العادلة من الأعمال ، الواقعة على كامب 

“ج”  وأهــم  هــذه الأعمال هى نقل وحمــل البضائع إلى مقر الإدارة الإنجليزية للمعســكر 

والحراســة الليليــة الدائمة عند المســتودع الإنجليزى ، وفــرز المواد التموينيــة المخزنة داخل 

المســتودع بشــكل دوري ، والتنظيف اليومي لخيمــة التوزيع . وفي بعــض الأحيان القيام 

بالأعمال الســوداء )المتدنية ( ، وكذلك الأعمال الشــاقة ، ومنهــا حمل الأحجار وتثبيتها في 

أرضيــة المستشــفي وأعمال الطــلاء والتســقيف وفي النهاية تنظيف المســتنقعات القريبة 

من المعســكر من الطحالب مما يحد من تكاثر البعوض ،  وبالنســبة للأعمال الأخيرة  فإن 

إتمامها  أو إلغاؤها يتحدد بحسب الظروف  .

 في الأوقات التي تهب فيها رياح عاتية  كان ســكان الكامب “ ج ”  يتحملون كل 

الأعمــال على مدار اليــوم ، ويقومون بجرف الرمال المتجمعة على الطريق الرئيســي  . وعند 

المقارنة بين نسبة الرجال القادرين على العمل داخل المخيم ، يظهر لنا أن سكان الكامب  

“ ج  ”  يقومــون بالمهــام في  فــترة تــتراوح مدتها من ) 4- 5 ( أيام في المتوســط ، بينما ســكان 

الكامب  “ أ ” و “ د ”  المخصصين للأسر كل فترة تتراوح مدتها من ) 12- 10 ( يوم )أي أنهم لم 

يتحملوا المهام الصعبة وغير المريحة( .
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كانــت الإدارة الإنجليزيــة تعطي اللاجئــين ، الذين لديهم عمل  الحق في اســتئجار 

آخريــن عوضاً عن أنفســهم . وكان هــذا يتيح الفرصــة لأولئك الذين يعملــون في المدينة  

أن يكون لهم شــقة داخــل الكامب ، ويحفظ لهم حصصهم من المواد الغذائية . وبالنســبة 

لهــؤلاء الذين ليس لديهــم عمل ، فيحصلون على أجر ضئيل  كمصروف جيب يذهب على 

	الحلاقة  وشراء السجائر  والشمع  ومعجون الأسنان ، أو إنفاق بضع قروش من أجل شراء طعام 

إضافي 131 . 

كان اللاجئون في مجموعهم  ، يشــكلون كتلة غير متجانســة إلى حد بعيد.  وقد 

ــك الزمــن الذي بمجــرد أن تتواجــد في صفوف جيــش المتطوعين ، تســتطيع أن تحدد  ولى ذل

ملامح  الأشــخاص الذين يلتحقون  به . فبعد انهيار ما يســمى  الحركة البيضاء ، وإنتقاد 

أيديولوجيتها ومساعيها الاجتماعية والسياسية ، وكشف الجوانب الغامضة فيها ، أحدث   

كل ذلك  تمايزاً  حاداً  في صفوف اللاجئين ، الذين  كانوا يقاتلون  من أجل فكرة واحدة، 

ومــن أجــل قضية وطنيــة عامة  .   وقــد خلقت هذه  العملية البطيئة والمســتمرة للتقســيم 

الطبقي ، مجموعات مختلفة داخل الكامبات  طبقا  للوضع الســابق ، ورؤاهم ومعتقداتهم  

والانتمــاء الحزبي والحالة السياســية الراهنة  . إنقســم اللاجئون إلى عدة  تيــارات متناحرة 

ذات توجهات مختلفة وغير منسجمة فالبعض مكث على الشاطىء الأيمن ، وذهب البعض 

الآخــر إلى الاتجــاه المعاكس . هــذه التيارات لم تكــن أحزاباً سياســية أو جمعيات  واضحة 

المعالم  ذات  ميثاق محدد وبرنامج موحد و نشاط مشترك . وإنما على الأرجح هذه  مجموعات 

مــن المؤمنين، الذين يشــعرون ويفكرون  بطريقة واحدة ومتوحدون نفســيا ومتشــابهون 

في المعتقدات والآمال والغرائز باســتثناء بعض التكتلات ، وهى مجموعات لاتعمل شــيئا   

علــى الإطــلاق ، ولكنها تجادل بــلا نهاية حول موضوعات سياســية وتناقــش بقوة آليات 

إنقاذ روسيا. 

قرش - 100/1 من الجنيه المصري -  عملة مصرية صغيرة .  131
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لم يكن  الســواد الأعظم من اللاجئين ، ينتمى إلى هذه التقســيمات سالفة الذكر ، 
وكانوا  ذوي مزاج ديمقراطي ساعين بذلك  إلى تفادى  التطرف الخطر .  ولم يحسموا  وهم    
القطاع    الأكبر من حيث العدد ، قضية  الانضمام إلى  روســيا الجديدة الباقية في حدودها 
الإقليمية الحالية ، أم العيش على أمل اســتعادة روســيا القديمة والتاريخية   ؟  بالنسبة لهم   
كان  طريق النهضة القادمة للوطن  غير واضح . ولايعرفون  هل سيحدث هذا أثناء التدخل 
الجديد ) الذين لايرغبون المشــاركة فيه ( ،  أم أن هذا ســيتم عن طريق تطور البلشــفية إذا 
اســتطاعت أن تتطــور .  ومن هذا انبثقت اســتراتيجيتهم  : “انتظار مــؤلم ليس فيه حتى الآن 

بصيص أمل” .

تحســنت العلاقة  داخل المعســكر  في ذلك الوقت  مع  روســيا الســوفيتية ، والشــرق 
الأقصى الروســي وظهر  ذلك  جلياً من خلال  حجم المراســلات الضخمة  المرســلة من هناك إلى  
اللاجئين  132  و من الواضح  أنه لم يعد ذلك الوقت بعيداً حين سيترك غالبية اللاجئين المخيم 
الكريــه ؛ لأســباب مختلفة وحــان الوقت أخيراً   لفهــم ، أنه بات من المســتحيل في واقع الأمر 
بحجــة  انتظــار  الإســتبيان  “ النهائي “ للوضع السياســي  ، العيش بلامبــالاة في وضع مهين 
كلاجــىء  فقــط  من أجــل تمضية  العــدد اللانهائي من الأيــام والشــهور  في كنف  أرض 

غريبة ... 

 انتهــت حيــاة  العربــدة  والمرح  الــتي كان يحياهــا  الجنود الســابقون ، فلقد تخلصوا 
منهــا تدريجيــاً ثــم نهائيا  . وإن مبــدأ  “ الجميع يخشــى  الزمن  “ قد لاقى صــدى هنا بالمعنى 
الحرفي للكلمة، فقد خلصهم  من الحمية المتهورة  والحياة غير المســئولة الملازمة  للجندية  
السابقة أثناء  الحرب الأهلية .  وكانت الأحداث غير المتوقعة ،  قد حتمت عليهم أن يصبحوا   
لاجئــين  ، وأقنعتهــم  أخــيراً أنهــم  لم يعودوا  يتلقــون العلاج  في الخــارج  ، أو أنهم  في إجازة  
حتى إشــعار آخر ولم يعودوا لطيفي المعشــر كما كانوا في السابق وكان من المستحسن 
الابتعــاد عنهم . وعندما أصبح ذلك الأمر واضحاً إنتبهوا إلى ضرورة البحث عن مخرج من هذه 
الظــروف الطارئــة  ، وبدا ذلك جلياً من خلال ســعيهم إلى تلبية النواحــى الروحية والأخلاقية  
والمتطلبــات العقليــة . وتحــت هذه الشــعارات تأسســت نقابات مســتقلة . في نفــس الوقت  
	ظهرت لدى الغالبية العظمى الرغبة في الســعي لحياة مســتقلة ، بعيداً عن المعسكر  غير 

ــات .  وقــد أشــارت إلى هذا الأمــر مجلــة  “ في المهجــر ”  في عددها الأخير  	عابئــين بأيــة صعوب
	حيث أكدت أن أعداد الذين يعيشون بشكل مستقل ، بعيداً عن المعسكر قد بلغ حوالى 

طبقاً لما ورد في  »مجلة المهجر«   في أكتوبر/ تشرين الأول  1921 ، ويوليو/ تموز ، وسبتمبر/  132 
أيلول من نفس العام غادر حوالى 104 شخص من  »سيدى بشر« متجهين إلى روسيا السوفيتية   

فلاديمير بيلياكوف
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600 شخص هذا العام  . لكن من الصعب إعطاء إحصائيات   مفصلة  للوظائف  التي شغلوها، 
	لعــدم وجــود بيانــات  محــددة . ولكن لا يــزال التصنيف التقريبــى لها على النحــو التالى :
موظفو الترام  من مشرفين وكمسارية  وسائقين الترام  يشكلون  نسبة من 5% إلى 6%  بينما 
الكتبة  ممن يزاولون الأعمال الكتابية   من 3% إلى 4%  ، ونسبة العمال الذين يعملون في 
المهن المتدنية )السوداء (  من  4% إلى 5%  . وفيما يخص  فئة الفنانين ، وأولئك الذين يعملون 
في المجال الطبى كانوا  يشكلون نسبة 1% ، وعمال التبغ 133 نسبتهم  1%  . أما عن العاملين 
لدى الإدارة الإنجليزية كانت تقدر نسبتهم بــ 25%   وعن الذين يندرجون تحت بند  العمالة 
النسائية من مربيات ، جليسات الأطفال ، ومربيات الحضانة   والخيّاطة  وصانعات القبعات 
	النســائية فقــد كن يمثلن نســبة من   4-5 % ، أمــا التخصصات الفنيــة المختلفة، والتي تضم 
) الفنيــين  و المهندســين و الميكانيكيــين  والكهربائيــين و الســائقين ( فهــؤلاء كانت 
نســبتهم حــوالى مــن  12%- 15%  ، أما النســبة الباقية فقــد كانت تندرج تحــت فئة مهن غير 

محددة .

مــن الجديــر بالذكر ، أن  نصف  هذه  المهن  ســالفة الذكر   يتقاضى  العامل بها راتباً 
ــة تتركز أغلبيتها في  يــكاد  يــوازى نصف مايتقاضــاه الأوروبي  في مصر  ، وهذه العمال
الإســكندرية ، والقاهــرة وبورســعيد  والســويس  والســودان 134 ، أو الذيــن يعملون عملا 
موسميــا في أبي قير 135 .  وفي حالات أخرى اســتطاع بعــض اللاجئين أن يحصلوا  على دخل  
لائق  أو أقل من ذلك   داخل المعســكر نفســه لدى الإنجليز  بمتوســط دخل من 15-25 جنيه  
اًوتعتــبر هــذا  أعلى ما يمكن الحصول عليه مــن   مرتبات  وهى فئة الأطبــاء والكتبة  ثم 
تأتى الفئة التي تليها  وتشمل الممرضين والممرضات والطباخين ، حيث كان متوسط دخلهم 

يتراوح  ما بين 3- 1  جنيهاً وكانت تخصص لهم الحصص الغذائية من قبل الإنجليز .

لم يكن اللاجئون يتلقون أي دعم مالى بشكل رسمي.  ولكن  كانت هناك بعض 
	الاستثناءات  فقد كانت القنصليات الروسية المحلية العاملة منذ العهد 136 القيصري ، تقدم 
حسب تقديرها ، مخصصات مالية لدائرة  معينه من الأشخاص  لمرة واحدة قد تصل أو تتجاوز 
	معــدل  الحد المتوســط للمعيشــة في مصر  . أما عن مكاتــب العمل التابعــة للقنصليات ، 

133  باعة التبغ  -  تجار السجائر ) الباعة الجائلين (  بالأدراج المحمولة .
134  السودان في ذلك الوقت كانت خاضعة للسيادة المصرية الإنجليزية .

135  مدينة على شاطىء البحر المتوسط على بعد 02 كيلو متر إلى الشرق من وسط الإسكندرية  .
حتى أكتوبر 1923 ، كانت المؤسسة الرسمية المعتمدة هى الوكالة الدبلوماسية الروسية والقنصلية   136 
العامة  ) بالقاهرة ( . والقنصلية في  ) الإسكندرية (  ونائب القنصلية في  ) القاهرة وبورسعيد ( .   
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فقد فشلت في مهمتها -  كما  كان متوقعاً -  ففي أغلب الحالات كان اللاجئون يتمكنون 

من ترتيب شؤونهم بأنفسهم  ، كما أن مكاتب العمل التابعة للإدارة الإنجليزية لم تحقق 

أي تغــير ملمــوس حتــى أنها أغلقت أبوابها .   لم يســجل  مقــر القيادة العامــة   الإنجليزية، 

أي شــكل من أشــكال خرق  اللاجئين للوائــح الداخلية أو الخارجية ، خــلال فترة إقامتهم 

في مصــر  التي اســتمرت عامين . وكانــت  العلاقة الظاهرية من جانــب الأوروبيين المقيمين 

داخل مصر تجاه  اللاجئين الروس ، تتســم  بعدم الإكتراث والامبالاه .   فيما يخص علاقات 

العــرب بالروس ، فقد كانت الطبقات الدنيا في المجتمع تتعامل معهم بالهوادة المعتادة . أما 

الطبقتين الوســطى والعليــا ، فكانتا تتعاملان مع اللاجئين  بنوع من شــبه الازدراء وعدم 

الاكتراث ، معتبرين إياهم منافسين لهم إلى حد ما  .

في فــترة وجيزة أصبح  للاجئين الروس الأفضلية في العمل لدى الأوروبيين عن العرب  

خاصة في شــغل بعض الوظائف )كموظفين في الترام ، وموظفات لدى العائلات  والعمل  

في  وزارة الماليــة مــع الإنجليــز إلخ(  ، إلا أن  الجهل بعادات وتقاليد أهــل البلد ، وعامل اللغة 

كانا يحولان دون تواصل اللاجئين معهم .  

ــدى اللاجئين ، والمتعلقة بالنواحــى المالية ، جعلت           القلــق المســتمر ، والمخــاوف الدائمة ل

بعــض الأشــخاص يحاولون كســب بعض المال  بطرق غير مشــروعة ، وغــير مصرح بها من 

قبل السلطات منها على سبيل المثال. محاولات التخلص من الأشياء غير الضرورية وأشيائهم 

الخاصة ، والتي يتلقونها من الإنجليز  ، ويقومون ببيعها للعرب . وقيامهم  في بعض الأحيان  

ببيــع كميات مــن حصصهم الغذائية مثــل  زجاجة حليب ، أو برطمان مــن المربى ، وكان 

كل من يضبط متلبساً بفعل هذه الأشياء يعاقب بالحبس عدة أيام ، ويكبل  بالأصفاد. 

وكان التجار من هذا النوع الذين يشترون كمية كبيرة من هذه البضائع ، ويسوقونها في 

المدينة بهدف الربح ، يكون عقابهم  أشد ويقضون عقوبتهم  في  سجن  القلعة137 بالقاهرة 

وأحيانا يؤخذ اللاجئون إلى هذا الســجن ؛ بسبب المشــاغبات الضخمة التي يحدثونها وهم في 

حالة سكر شديد  . 

القلعة –  تعتبرمثل الكرملين في القاهرة . وشيدت في القرن الثانى عشر - على تلة متواجدة أعلى   137 
المدينة . وإعتبرت لفترة طويلة مقراً للحاكم وحاشيته ، وأيضاً كانت تستخدم كسجن . وفي نهاية    
القرن التاسع عشر انتقل حكام مصر إلى القصور في المدينة وانتقلت القوات إلى الثكنات الخاصة    

بها . وظلت القلعة تستخدم كسجن .  
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 بصفة عامة ، كانت الحياة داخل الكامبات ، تسير بشكل بطيء ، وكأن لاشيء 
يحــدث هنــاك . فالحب والزاوج والولادة يأتون  في أوقاتهم المقررة . وهناك  يحل المرض والموت 
الذي يخطف كل من لم يتوائم مع  المناخ المصري  ومن سحقتهم   الحرب  والثورة والمنفي وقد 
قام  مواطنونا الأكثر نشاطا ، والذين إعتادوا على الحياة الاجتماعية  ، والتواصل الثقافي 
بإنشــاء  هيئــات متنوعة بغرض تحســين وضعهم الاقتصــادى ،  وظروف المعيشــة ، وتطوير 

الحياة الفكرية ؛ وتلبية  نشاطها .

في المعسكر توجد الهيئات التالية  :

1- جمعية الثقافة والتنوير الروسية 138  

 تنــص لائحتهــا على أن  يدير شــئونها مجلــس إدارة مكــون من 7 أعضــاء  ، ولديهم  
مكتــب خــاص في الماكس139يعمــل به ممثل للجمعيــة   . وفي أول ينايــر بلغ عدد 
أعضــاء  الجمعيــة  150 عضواً  ، من بينهم 50 عضواً من الماكس . تضم الجمعية قســم 
اًللأطفــال ، بحيــث يكون الحد الأدنى 16 عضواً ، وبحــد أقصى 315 عضواً ، وكافة 
المبانــى التابعــة للجمعية  باســتثناء المكتبــة   التعليمية ، متاحــة لجميع المقيمين 
داخل الكامبات  . وتم إهداء المدرسة الثانوية   كمية من الكتب الدراسية كمنحة.   
كما سمحوا لطلاب المدرســة  الثانوية  باســتخدام  مكتبة الأطفال حتى نهاية اليوم 

الدراسي  .  

2 - “ فرقة الدراما الروسية الموسيقية “بايان”.

  تنــص لائحتها على أن  تتولى شــئونها هيئة رئاســية مكونة من 4 أعضــاء  . ويتاح للفرقة 
إســتخدام المســرح المجهز بـ 600 مقعــد  . ويتلقى تمويلــه من الســلطات الإنجليزية . وتنظم 
الفرقة عرضين شــهرياً بلا مقابل ، وخلاف ذلك  مقابــل مبلغ مالي . وتتكون الفرقة من 35 

فرداً.

3- “ الحلقــة الأوكرانية ”  ، وينــص ميثاقها  على أن  الرقابة فيها ، ترجع لمجلس الإدارة الذي 
ــدى الجمعية قاعة للمطالعة    يتكــون من 5 أعضاء عاملين ، عدد الأعضاء 80 شــخصاً . ول
ومكتبتهــا الخاصــة . كما أصدرت الجمعية مجلة  “ في الأطلال “  140 حتى 15 أبريل لذلك 

العام .

138  تفاصيل عن أنشطة هذه الجمعيات تتحدث عنها الوثيقة التالية .
139   الماكس - ضاحية تقع غرب الإسكندرية .

140  لم يتم الكشف عن نسخ هذه المجلة .
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4 - “ المدرسة الثانوية  الروسية “ :

تضــم فصــولًا إعداديــة  للكبار والصغــار   أول فصلان ) بالتــوازى ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، هى 

فصول اختيارية  . وتجري الدراســة بها وفقاً للدراسة في المدارس العادية  وتمضي الدراسة في 

الصف الثامن وفقاً لمناهج المدرسة الثانوية بنين وطاقم أعضاء هيئة التدريس مكون من  20 

مدرس . وهناك لجنة خاصة بأولياء الأمور وإجمالي أعداد الطلاب للعام الدراســى الحالى 100 

طالب . وفي العام الراهن لم يحصل المعلمون  على أي  راتب . كما تعانى المدرســة من نقص 

حاد في الكتب الدراسية والكراسات   إلخ...

5 - “ حضانة الأطفال ” :

مكانها داخل الكامبين “ أ ” و “ د ” ، وتعتبر كياناً منفصلًا ويدرس بها 20 طفلًا .  يعمل 

بالحضانة الأولى  إثنتان من المشــرفات . ويعمل بالثانية   مشــرفة واحدة  ، وأيضاً لم يتم دفع 

رواتب لهم مقابل العمل هذا العام .

ــروس  ذوى الإعاقة  والمحاربين المشــوهين  في  مصر” : وينص ميثاقها على  أن    6 - “جمعيــة  ال

تدار شــئون الجمعية من خلال مجلس الإدارة الذي يضــم 5 أعضاء ، هؤلاء الأعضاءيحملون 

بطاقات  طبية خاصة  ، وتضم 186 عضواً عاملًا .

7 - “اتحاد الطلاب الروس في مصر ” ، وتنص اللائحة التأسيســية  الخاصة به على أنه   اتحاد 

غير سياســي ، ولكنه في نفس الوقت ، لا يعترف بالسلطة السوفيتية كحكومة روسية 

شــرعية . وعدد أعضائه 204 من بينهم 78 من الكامبات  ، والباقى من خارج المدينة 67 منهم 

من الاسماعيلية  141 ، ويتكون رئاسة الاتحاد من 5 أعضاء .

ــروس في الإســكندرية ” ، وتنص  لائحته أنــه ، لا علاقة للاتحاد بأي  8 - “ اتحــاد الطــلاب ال

نشاط سياسي من قريب أو بعيد ، وليس لديه أي أهداف سياسية . يتكون مجلس إدارته من 

6 أعضــاء،  وعدد أعضائه 89 ، وتتركز أهداف كلا من الاتحادين في العمل على مواصلة  

العملية التعليمية في الخارج . 

بالقرب من الاسماعيلية على شاطىء قناة السويس  ، وفي معسكر منفصل يقع المعسكر الخاص   141 
بتلاميذ المدرسة العسكرية بالدون .  

فلاديمير بيلياكوف
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9 - “ القريــة القوزاقيــة  الســكندرية في مصر” “ أخوية القــوزاق ” ، وتنص لائحتها على أن  

يترأس شــئون الأخويــة 10 أعضاء منتخبين ، برئاســة قائد القوزاق ، وتخضــع لمركز الهيئة 

التنفيذية  لحكومة الدون في صوفيا  . وهى هيئة غير سياســية   ، وتضم 101 من  القوزاق، 

وتضــم في جنباتها جميع القوزاق ســواءً كانوا من “ الفلاحــين أو من المحاربين ” ، والهدف من 

إنشــاء الجمعية ، هو حماية مصالح القوزاق ، ونشــر روح الاتحاد والتضامن بين القوزاق في 

الخارج .

ــروس في الإســكندرية ” ، و تنــص لائحتها على أن   10 - “ جمعيــة التعــاون بــين الضباط ال

يترأسها 4 أعضاء . وعدد الأعضاء الفاعلين 50 عضو اً.

11 -  “ النــادى البولنــدى ”، وتنــص لائحتــه  التأسيســية على أن  يترأســه 4 أعضــاء ،  وعدد 

الأعضــاء حــوالى 30 شــخصاً . الهدف منهــا هو مد أواصــر التعاون بــين المهاجريــن والمنظمات 

الوطنية في بولندا ، بغرض ربط المهاجرين بوطنهم الأم ، وتوفير المســاعدات السريعة للعودة 

إلى الوطن . )في الوقت الراهن تم إعلاق النادى ؛ بسبب عودة الكثير من أعضائة إلى الوطن (

12 - “الجماعــة التعاونيــة  لجوقــة  البلاليــكا الروســي العظيم” ، وينــص ميثاقها  على أن 

يتــولى رئاســتها قائد الكورال  ، ويتولى كبيرهم   الأمــور  المالية  ، وتتكون من 14 عضواً، 

والهدف منها تعريف  المصريين بالموسيقى الروسية على نطاق واسع.  

13 - “ الفرقة النحاسية الروسية ” ، وقد تأسست هذه الفرقة   بأموال الإنجليز ، بشرط  تسديد 

هذه المبالغ من خلال استقطاع جزء من نسبة الأجور ، ويديرها قائد الأوركسترا  ،  وتتكون 

من 18 عازفاً .

14 - “ الأوركســترا الســيمفوني الروســي ” ، وتضــم  8 أعضاء  ، وظل يعمــل للعام الثانى . 

وكان يقوم  بإحياء عدد من الحفلات المنزلية .

15 - “ الجوقــة  الروســية المختلطــة  ” بقيــادة “ كوريتــين ” ، الهــدف من إنشــائها هــو الغناء 

غــير الدينــى  ، والعروض الصوتية  من ريبريتــوار الأغانى الروســية  في مصر . وكان عدد 

المشاركين 25 شخصاً ، مقسمين ما بين 13 رجلًا و12 سيدة .

16 - “ جوقة   الرجال الروس ”  بقيادة  “أفاناسييف” وتتكون من 16 شخص ، والهدف منها أداء 

عروض مماثلة لعروض  كورال  “ كوريتين ” .
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	17 - “ الجوقــة الكنســية ”  بقيــادة  “جلاجوليفا” ، وتقوم بالأداء داخل كنيســة الكامب  

“ د ” والمستشفي ، وتتكون من 12 – 15 مطرباً . 

18 - “ جماعــة محبــى الطبيعة ” ، وينص ميثاقها  التأسيســى علــى أن  تضم بين جنباتها 15 

شخصاً ، يتولى مسئولية الجماعة المدير والسكرتير . تم إعلان الجماعة في 1 فبراير 1921 .

19 - “ فريــق كــرة القــدم ” ، ويتكون من 4 إنجليــز و7 روس ، وبدء ممارســة  اللعب تقرره 

الإدارة المحلية للمعسكر  الإنجليزى.  وكان الفريق ينظم  مباريات دولية على أرضه .

20 - “ الجريــدة الشــفهية ” ،  تم تأسيســها  من قبــل الدكتور”كليمينكو” منذ شــهرين ، 

وكان يتم قراءتها أسبوعيا في أيام الخميس ، وكان لديها توجهات ضد البلشيفية.

21 - “ الاجتماع العام” تقام  في الإجتماع معارض بشكل دورى و محاضرات  وندوات  منظمة   

	وأمســيات منزلية ثقافية وموسيقية . علاوة على ذلك تعمل هناك بشكل دائم المكتبة

 ” الأوكرانيــة  “الحلقــة  ومكتبــة  الأوكرانيــة  المطالعــة  وقاعــة  والمدرســية   	العامــة 

وقاعــة المطالعة  ومجلس إدارة ومتجر الجمعية الروســية  الثقافية والتنويرية وهيئة تحرير 

وطباعة مجلة “ في المهجر ” 

22 - “ قسم الأطفال داخل جمعية الثقافة والتنويرالروسية ” :

هدف القسم ، هو مساعدة الأطفال المحتاجين ، وإمدادهم بالمستلزمات الضرورية .  قبل يناير 

عــام  1922 قامــت الجمعية بتوزيع مســاعدات ، عبارة عن أحذية وملابــس وهلم جرا   إلى 30 

طفلًا .

بالإضافــة إلى  المنظمــات الســابق ذكرهــا ، كان المعســكر يضــم 3 كنائــس، 

والكانتين الإنجليزى وصالون للحلاقة  ، وورش إسكافية وخياطة ومصورين  وساعاتية، 

وورشــة للمنتجات القصديرية ، والكانتونات  الروســية التي يباع فيها الأشــياء الضرورية 

إلخ.

    كانــت القيــادة العامة  الإنجليزية   تســمح للاجئين ، بالخروج من المعســكر في نطاق 

الحدود المصرية.) لفترات قصيرة أو طويلة أو لأجل العيش بشكل منفصل خارج المعسكر 

إلخ...( 
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	كان يتعــين علــى اللاجئــين المغادريــن  للمعســكر ، أن يســتخرجوا تصاريــح مؤقتــة 

ــوا داخل الحــدود المصرية ، وعنــد العودة  ) مــرور ( 142 مــن المكتــب البريطانــي ، طالما كان

للمعســكر يســلمونها إلى مكاتــب الكامبات  المختصــة . وكان  يتعــين على جميع 

العائدين مجدداً أو العائدين بعد غيبة  طويلة  الخضوع للكشف الطبي.

ــف  فارلياي د.ز                                                       1921 ــمبر   ديس
الجمعية الروسية الثقافية التنويرية 

أنشطة عام 1921 :

   “ يقــدم لنــا المقال التالى تقريراً موجزاً عن أنشــطة الجمعية  في ســيدي بشــر . والجمعية 

هيئــة غير حزبية ، وليس لها أي أهداف سياســية  . والهــدف الرئيس لها  تفهم   الحياة  الروحية 

للكامبات  ، وتلبية الاحتياجات الثقافية للاجئين  ، وكذلك إستثمار الوقت بشكل جيد 

أثناء الإقامة الجبرية للاجئين على الأراضي المصرية ” .

    كانت هذه المســألة بإســتمرار ، تحدد جدول أعمال جميع المجالس ، والاجتماعات العامة 

ــك فقــد ســارت  الجمعيــة علــى الطريق  المرســوم ، وعملــت بالثقافــة   وإبتعدت عن   ؛ ولذل

السياســية  وعمــدت إلى الوقــوف دائمــا موقف المحايــد ، وجمعت حولها فقــط العنصر الذي  

يسعى إلى تلبية احتياجاتها الروحية  .

    بلغ عدد أعضاؤها في الأول من شهر يناير عام 1922 ،  151 عضواً   . والحد الأدنى 18 عضواً 

والحد الأقصى 315 عضو . وطبقا لتقرير عام 1921 فإن الجمعية ضمت الهيئات  التالية .   

 1 -  مجموعة الهيئات  التي أوقفت عن العمل لأسباب مختلفة ، وهى كالتالى :

1 - المدرســة الإبتدائية للأميين  عدد طلابها 13 طالباً  . اســتمرت هذه المدرســة في العمل لمدة  
شهرين فقط .

2 - دورة متخصصة في الكهرباء  ، وكان عدد طلابها 45 طالباً ،  وفترة العمل بها إســتمر 
6 أشهر .

3 - دورة متخصصة في المحاسبة  عدد الدارسين في الدورة 105  وإستمرت لمدة 4 أشهر .
4 - 5 – 6 - دورات متخصصة في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية  عدد طلابها 30-45

18- طالباً ، مدة استمرارها 4- 3 - 1 أشهر .

مرور- ) بالإنجليزية (  تمرير .  142
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    بلــغ مجمــوع ما تم إنفاقه على  هذه الدورات  7 جنيهات و 5 قروش . بعض هذه الدورات مثل 
الدورات الخاصة بالكهرباء والمحاســبة، تم البدء بها  في  “ التل الكبير ” 143 وتم الانتهاء منها 

في  “ سيدي بشر ” ، وقام بالتدريس في كل هذه  الدورات  9 معلمين .

الفئة الثانية : الجمعيات التي تعمل حتى الآن :

ــاً ) وفي الأول من  7- المكتبــة العامــة ، كان يتواجــد بها حتى ينايــر  1922 نحو 546 كتاب
ــاً( منهم 277 خاص بالجمعية بلغت مرات  الإســتعارة  بدءاً من  ســبتمر وصلوا إلى 474 كتاب
25 مارس ) بحســب الســجلات ( إلى 20500  . ووصل عدد المشتركين حتى الأول من  يناير إلى 
302 مشــتركاً  وكانــت المكتبة تحتوي على 27 كتاباً باللغــة الإنجليزية ، و30 كتاباً 
باللغة الفرنسية .  كان من حق المشتركين داخل المكتبة استعارة 9 كتب في المتوسط، 
ــا إلى نوعيــة الكتب  وكان كل كتــاب يتــم اســتعارته 5 مــرات في الشــهر . وإذا نظرن
المســتعارة، سنجد أن أغلب المشــتركين يقبلون على الكتب الكلاسيكية ، ونلاحظ 
أن المكتبة أنفقت 7 جنيهات و84 قرشاً على شراء الكتب الروسية . كما أنفقت الجمعية 
4 جنيهات و96 قرش على تغليف الكتب وشراء المواد اللازمة للمكتبة  . وقد قدمت  الإدارة 

الإنجليزية دعماً ملموساً  في هذا الشأن .

8 - المكتبــة المدرســية :   يوجد بهــا 343 كتاباً في الجغرافيا والتاريــخ والرياضيات والأدب 
واللغات الأجنبية .  وقد تم منح  المدرســة الثانوية المحلية  9 خرائط جغرافية     وأكثر من 20  
كتاباً مدرســياً للاســتخدام المؤقت  . وتقوم  المكتبة في الأســاس على الكتب التي  أرسلها 
باليتشيفسكى  مدير  قسم  الثقافة والتنوير فرع  “زيمجور” 144 في باريس ، واتحاد الشباب 
المســيحى في برلين وفي الأول من  يناير كانت المكتبة تحوى 119 كتاب  وباقى الكتب 

كانت في أيدى أعضاء  الجمعية .

9 - مكتبــة الأطفــال :  فتحــت أبوابها أمام الراود في الثاني عشــر من شــهر ســبتمبر  وتضم  
220 كتــاب ، وفي أول ينايــر كان تم اســتعارة 1232 كتاب وكان عدد المشــتركين 65 
طفلًا. وفي أكتوبر تم  تسليم المكتبة للمدرسة الثانوية للاستخدام المؤقت ، وقد تكونت 
هذه المكتبة في الأســاس من الكتب التي  تبرعت بها المؤسســات الخيرية في برلين وباريس  

وبعض الكتب التي تبرع بها الأطفال أنفسهم  ، وجزء تم شراؤه من قبل الجمعية .

143  الكتابة المعاصرة - التل الكبير .
 144  زيمجور :  هى منظمة روسية أنشئت لمساعدة المواطنين الروس في الخارج خلال الحرب العالمية  

الأولى 1915 .   
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10 - قاعة المطالعة .  في خلال عام واحد من إنشائها ، تسلمت  قاعة  المطالعة  60 مجلة مشهورة 

باللغات الروســية والأوكرانيــة والبولندية والإنجليزية والفرنســية والألمانيــة والأرمينية 

والأوروبيــة واليونانيــة  والإيطاليــة  . ويأتى للقراءة ما يقرب من 50 إلى 100 شــخص يومياً  . 

ومن الملاحظ اختفاء بعض المجلات اليمينية واليسارية داخل القاعة في الآونة الأخيرة 

11 - مجــلات الحائــط .  تم تعليقها  داخل حجرة الإطلاع منذ 25 مــارس ، وتجاوزت صفحاتها  

1172 صفحــة مترجمــة عــن المجــلات الإنجليزية والفرنســية .  والهــدف من المجلة هو   نشــر 

المعلومــات الحديثــة عن الأحداث الراهنة  وخاصة  المتعلقة بروســيا  . وأنفق على هذا العمل 

حوالى96 قرشاً و8 مليماً 145 .

12 - المجلــة الروســية الشــهرية  “ في المهجــر “ .   وصدرت أولى طبعاتهــا في يوليو  وحتى الأول 

مــن يناير تم طبــع 6 أعداد بإجمالى توزيع 718 نســخة ، وعدد صفحاتهــا 269  خصص منها 

	137 صفحــة، للموضوعــات والمقالات الأدبية والسياســية والموضوعــات ذات الطابع العلمى 

	و 49 صفحــة للأخبار المحليــة ، و 25 صفحة للوقائع التاريخية ، و13 صفحة للنقد المســرحى  

و12 للترجمــة ، وصفحــة واحدة للأخبار الرياضية  بواقع 6 أعمــدة  بالإضافة إلى 24 قصيدة  

و96 رسمة  وخريطة لمصر  و6  صفحات للفهرس ، علاوة على  6 مقالات قصيرة ، و6 رسومات 

للغــلاف ، و8 صفحــات خصصــت للإعلانات .  تعــاون أكثر من 36 مؤلفاً مــن أجل أن تظهر 

المجلة للنور وأرســلت 251 نســخة إلى  رؤســاء تحريــر الصحف والمجلات وممثلى المؤسســات 

الروســية في الخارج  ، والسلطات البريطانية المحلية ومختلف الناشرين والمؤلفين  وبيع منها 

328 نســخة وتبقى 74 نســخة ، بالإضافة إلى ذلك لم يتم بيع  85 نســخة من  العدد السادس .  

وفي مقابل  النسخ المرسلة إلى هيئات تحرير الصحف ، وناشريها ، تسلمت الإدارة العديد  من 

المجلات والصحف  والكتب الأجنبية   .

في ظل الظروف التي يعيشها اللاجئون  داخل الأراضي المصرية ، يعد خروج المجلة للنور 

عملًا بطولياً ، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية الطباعة البدائية ، وغياب الوسائل الضرورية 

ونقص القوة الأدبية أعطى المجلة شكلًا بدائياً .

مليم - 1000/1 من الجنيه المصري و10/1 قرش  ، وغير  مستخدم حالياً .  145
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عــدد  وصــدر  “تيرليتســكي”  المحــرر  كان   . الصغــار(  ــاء  )الأدب الأطفــال  مجلــة   -  13

	واحــد منهــا  وطبــع منــه 50 نســخة ، 12 صفحــة عبــارة عــن نصــوص  و5 رســومات 146 .

	14 - قســم الأطفــال . ويهــدف إلى مســاعدة أطفــال المعســكر المحتاجين . ســاعد في توفير 

        الأحذية والملابس وغيرها من الأدوات  وكانت مشترياته بقيمة 6 جنيهات و25 قرشاً .

	15 - قســم الطلاب .  الهدف منه العمل على  مواصلة الطلاب دراســتهم في  الجامعات الأوربية    

       وقبل تحولها إلى منظمة مستقلة   أنفقت الجمعية على القسم ) 2 جنيه و48 قرشاً( .

16 - تجارة الورق وملحقاتها . والتي تنتعش أثناء الاجتماعات العامة .

17 - المحاضــرات . خــلال عام واحد تم إلقاء 12 محاضرة . ولكــن كان هناك دائماً صعوبات 

في إيجاد المكان لإقامة مثل هذه الفاعليات ، مما أدى إلى عدم انتشــارها على نطاق واســع  

وكان أحد أهم  العوامل المؤثرة في  توقف مثل هذه الفاعليات ، هو عدم توفر المحاضر القوى 

والجيد  وعدم توفر الكتب ووسائل شرائها .

18 - تنظيم دورات الدراســة عن بعد  عبر “مركز حقوق الإنسان  قسم برلين واتحاد الشباب” 

وبالفعل في شــهر ديســمبر ، حصل  عدد من  الطلاب المســجلون  في الدورة ، على عدد من 

البطاقات للســفر بغرض الدراسة . وكانت المحاضرة الأولى تعقد ويتم فيها شرح الإرشادات 

والبرنامج التعليمى وكيفة ســير العملية التعليمية  . وكذلك كان يقدم بعض المبالغ 

المالية في شكل مساعدات .  ووصل عدد الطلاب 40 طالباً .

19- مكتــب الماكــس . كان يقــوم بتوريــد  المجــلات والصحــف  والمصنوعــات الورقيــة 

ومســتلزماتها ، والكتب مــن  الجمعيات والمكتبات المدرســية . وكانت الفائدة العظيمة 

ــتي  يقدمهــا هى جمع الأموال شــهرياً وبصفة دائمة ؛ لشــراء الأشــياء الضروريــة  للأطفال  ال

المحتاجين . وقد كانت التبرعات تقدم من خلال قســم الأطفال ، وقد أعرب أولياء الأمور عن 

امتنانهم مراراً وتكراراً على المساعدات التي يتلقونها .

     أقامــت الجمعيــة كل هــذه المشــاريع بمجهود شــاق ، على الرغــم من النقــص المزمن في 

التمويــل . وكان الدخــل الدائم  للجمعية  يعتمد بشــكل أساســي علــى الأرباح من بيع 

ــة الطبــع . وكانــت الموارد  ــة ، ورســوم العضويــة ، والإشــتراكات وآل 	ورق وأدوات الكتاب

146  لم يتم الكشف عن نسخ هذه المجلة .

فلاديمير بيلياكوف
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الثانويــة تأتــى مــن رســوم  الحفــلات الموســيقية  وتبرعــات  الإدارة البريطانيــة .  وقــد قدم 

ــدى مصــر  “ سميرنــوف ” 147 ونائــب القنصــل في القاهــرة  “  كل مــن  الســفير  الروســي ل

فينوجــرادوف”148 الدعــم المــادى والمعنــوى  وخاصة في الفــترة الأولى .  ومن أبرز الشــخصيات 

الــتي قدمــت الدعــم للجمعيــة  الســيدة  “ موكييفــو ”  والدكتــور “ موكــين ” . لم تقدم  

القنصليــة الروســية في الإســكندرية أي دعــم للجمعيــة ، وكذلك “ ماســلوف ” ممثل “ 

ــذي رفض حتى  منحهم  قرضاً بقيمة 10 جنيهات ، بحجة عدم قدرتهم  زيمجــورا ” في مصر، وال

	على ســداد الديــن  على الرغم من أن أملاك الجمعية كانت تقــدر آنذاك بحوالى 500 جنيه

بعــد أن إنقضــى العــام الأول أقــر مجلــس إدارة الجمعيــة أنــه علــى الرغــم مــن الصعوبات 

البالغــة الــتي واجهتهــم  أثنــاء العمــل ، والتهديــد الدائــم  بالترحيــل  إلى صربيــا ، ونقــص 

ــوارد الماديــة وعــدم تطــور التقاليــد العامــة في بيئتنــا بشــكل كاف ؛ فــإن أوضــاع  الم

الجمعيــة  في نهايــة العــام أصبحــت أفضــل بكثــير مــن أي وقــت مضــى منــذ إنشــائها ، 

وكان كل شــيء يســير علــى مايرام باســتثناء بعض الديــون الطفيفــة ولكن مجلس 

ــال  مــن توزيع ســتة أعــداد  من المجلــة ، ومن إشــتراكات مئات  ــر الم الإدارة إســتطاع أن يدب

	الكتــب وتنظيــم دورات متنوعة داخل المكتبــة وقاعة الإطلاع إلى أخــرة . مجلس الإدارة 

الكنيسة الروسية الخاصة باللاجئين في مصر :

ــروس إلى مصــر منــذ ينايــر 1920 ، وفــور وصولهــم تم إيداعهم في      بــدأ تدفــق اللاجئــون ال

	المستشــفي  ، تم تســكين البعض  في   “ العباســية “  بالقرب من القاهرة  والبعض الآخر  في  

“ التل الكبير ” وفي كلا المعسكرين أقام القساوسة الشعائر الدينية   داخل خيام  معينة 

ــك الأمــر . وفي مننتصف مــارس عــام  1920 وصلت دفعة جديــدة من اللاجئين  خصصــت لذل

الروس  قوامها 1500 شــخص، وكانت تضم طلاب المدرســة العســكرية بالدون ، والذين تم 

إلحاقهــم  فيما بعد بأحد المعســكرات ، التي تقع بالقرب مــن الاسماعيلية  .  وفيما بعد  في 

	يونيــو 1920 تم نقــل  حــوالى 300 أســرة  مــن اللاجئــين إلى  “ ســيدي بشــر ”   للكامــب  “ د ”  

سميرنوف ألكسى ألكسندرفيتش  ) سانت بطرسبورج 1857-  القاهرة – 1924 ( في الفترة ما   147 
بين 1905- 1923  كان يمثل الدبلوماسية الروسية – حيث شغل منصب  القنصل العام في مصر   
 1923 من 1920-  الفترة  في    )  1935 – القاهرة   -1881 ( إيفانوفيتش  فينوجرادوف  نيكولا   148 

النائب العام الروسي من قبل القنصلية في القاهرة .    

»المدينة الروسية« في سيدي بشر )1920-1922( .. من صفحات مجلة »في المهجر« 
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	الكائــن  بالفعــل وفي ديســمبر تم ترحيــل لاجئــي  كامبــى “1  ” “ 2 ”  مــن معســكر  

“ التل الكبير ”  إلى  “  سيدي بشر ” . وفي يناير 1921  نقلت المستشفي إلى هناك  وتم توزيع 

اللاجئين على الكامبات  “ أ ”  ، “ ب ” ، “ ج ” ، “ د ”  وكانت الشــعائر الكنســية   تقام في 

مبانٍ خاصة ، تسمى ثكنات داخل الكامبين  “ ب ” و “ د ”  وفي المستشفي .

أقيمت الكنيسة داخل معسكر العباسية لمدة 4 أشهر فقط  ثم أغلقت بعد ذلك في 

أعقاب غلق المستشــفي ونقلها إلى  “ سيدى بشر ” .  وكانت   الكنائس التي أقاموها داخل 

معســكر “ التل الكبير “ ، والتي تم نقلها   إلى  “ ســيدى بشــر ”  تفتقر في بادىء الأمر  إلى 

الأشــياء الضرورية ، مثل : الأدوات  الكنســية والأيقونات  والملابس الكهنوتية  والكتب 

اللوتورجية    وحائط الأيقونات ، وعدم وجود شئ يفصل  المذبح عن الجزء الأوسط من  المعبد 

، بإختصــار كان هنــاك نقــص   في كل الأشــياء ،ولكن مع مرور الوقــت تم توفيرها  فقد 

أرســل كل من  بطريرك الإســكندرية  “ فوتي ” 149   والإرســالية الروحية  الروســية  150 في 

القدس الأدوات الكنسية ، والأثواب الكهنوتية ، والكتب اللوتورجية  .

بفضــل القنصــل “ بيــتروف “  151  قامت  البارجة  التابعة للأســطول “ النســر ” بتســليم 

الكنيســة العســكرية إلى “ ســيدى بشــر ”  ، وكانت أهم محتوياتها  “ حائط الأيقونات   

والمذبح ، والملابس الكهنوتية ، والشمعدنات ، إلخ...”  وتولى القنصل عملية الإشراف على 

نقــل ممتلكات الكنيســة التابعة  “ للبيت الروســي في الإســكندرية ” 152  لكنيســة 

ــذي  تم إغلاقــه في الأول مــن ديســمبر 1920 إثــر مغادرة  كامــب “ د” في  ســيدي بشــر  ، وال

اللاجئين المقيمين داخل البيت الروسي أثناء الحرب العالمية الأولى 1914 إلى فلسطين .

البطريرك الأرثوذكسى اليونانى وعموم إفريقيا  ) ينبغى عدم الخلط بينه وبين البطريرك القبطى   149 
بالإسكندرية ( .  

أنشئت بعثة الكنيسة الروسية في القدس ) الإرسالية (  في 31 يوليو/تموز 1847 -  حيث وصلت   150 
إلى فلسطين في فبراير/شباط من العام التالى ، في أعقاب دخول الأتراك الحرب العالمية الأولى وبعد    

إجلائهم من الإسكندرية – عادت إلى القدس .  
ألكسندر بتروف ميخائيلوفيتش ) موسكو 1876 - الإسكندرية 1946 (  شغل في الفترة من 1910   151 

إلى 1923 منصب  القنصل الروسي بالإسكندرية .  
فلسطين  من  إجلاؤهم  تم  أن  بعد   ، بالإسكندرية  فيه  عاش  الروسي«  »بالبيت  يعرف   ما   152 
الذين  الحجاج  وبعض   . الروسية  الأديرة  رهبان  من  وإثنان   . الروسية  الكنسية  بعثة  أعضاء    
وقعوا في الأسر أثناء الحرب في فلسطين . وهى تعد أول كنيسة  أرثوذكسية روسية تم تأسيسها في مصر .   
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ــي ، يوجد داخل الكنائــس الثلاثة جميع الأشــياء الضرورية ، لإقامة    في الوقــت الحال

ــروس بجهودهم الذاتيــة بإقامة حوائط الأيقونــات  وتكوين  ــام اللاجئون ال القــداس . وقد ق

الجوقــات  ، ورســم الأيقونات منذ بداية الحرب في عام  1914  حين  بدأت الخدمة الكنســية  

ــك ، تكفل القنصل  	في  البيــت الروســي  ومع  إفتتاح  الكنائس  داخل المعســكربعد ذل

“ بيتروف ”  بتوفير رواتب الكهنة ومســاعديهم ، وقدم  لبعض الوقت مساعدات مالية لجوقة 

الكنيسة .

داخل الكامب “ د ”  كانت الجوقة المختلطة تغني لوقت طويل  بقيادة  “ أفاليفا  ”  ثم    

	“ أفاناســييف ” بعد ذلك   والآن في كنيســة  المستشــفي )كامب ج (  ، وكنيسة كامب 

“د ”  المخصص للعائلات ، تقام الصلوات بالتناوب )لوجود نقص في الكهنة(  وتقوم بالغناء  

فيهما جوقة مختلطة بقيادة “جالوجوليفا ” .

    جميع الكنائس تعتمد بشــكل أساســي في تمويلها ، على الإيرادات التي تأتى من بيع 

الشموع . ويقوم بالإشراف على كنيسة الكامب “ د ” مجلس الإبراشية المنتخب ، ويذكر 

	أنــه علــى مدار عامين من إقامــة  اللاجئين في  الأراضي المصرية ، وقد ســجلت 12 حالة ميلاد  

ــاة  منهــم  13 جنــدى ،  5 متطوعين ، 4 موظفين  عســكريين  ــة  وف ــة زواج  و62 حال 	و18 حال

ــب ، و4 من المدنيين ، و 1 كاهن،  و10 ســيدات ،  	و 3 قــوزاق ، و 15  ضابــط ، و1 جنــرال  ، وطال

و4 من الأطفال .

سيدى بشر 

القس آل . فولخوف.                                                        28-12-1921م

ذكرى تأسيس كنيسة “ القديس “ألكسندر نيفسكي“ :

	منــذ أن انتقــل الجرحــى مــن المحاربــين واللاجئــين  المدنيــين ، مــن المستشــفي إلى  

“التــل الكبــير ” ،  راودت  اللاجئــون المدنيون فكرة إنشــاء كنيســة أرثوذوكســية في 

المعسكر . وكان الهدف من إنشائها هو خدمة اللاجئين القادمين من المستشفي ، والموزعين 

على الكامب رقم “ 1 ”  الخاص بالُأســر والكامب رقم “ 2 ”  المخصص للرجال الذين يقضون 

فترة نقاهتهم داخل المعســكر  ، وقد استوعبت الإدارة الإنجليزية حاجة اللاجئين إلى إقامة 

كنيسة داخل المعسكر . وتقبلوا هذه الفكرة بروح طيبة  وشرعوا ، في إصلاح الثكنة 

الكبيرة  وتحويلها إلى كنيسة  ، ولكن نقص المال لدى اللاجئين حال دون إنشاء كنيسة 

»المدينة الروسية« في سيدي بشر )1920-1922( .. من صفحات مجلة »في المهجر« 



93 بين الفولجا والنيل

	بالشــكل الملائــم . و بحلول أســبوع الآلام ، تم البــدء في إقامة الصلوات داخل  الكنيســة  .  

           غير أن نقص الموارد داخل الكنيسة التي كانت تعتمد على الشموع  والخبز والنبيذ،  

أثرعلــى إمكانية اســتمرار الشــعائر الدينيــة  بل أصبح الأمــر في غاية التعقيــد .  حينها 

أثــيرت بعض الأقاويل عــن احتمال غلق الكنيســة  . ولكن بفضــل الطاقة التي لاتكل  

للداعم المالي  للكنيسة “ إساكوف ” ، تم  إلغاء هذه الفكرة من أساسها . وكانت الإدارة 

الإنجليزية للمعســكر تســاهم  بمبلغ ضئيل  الأمر الذي جعل  الكنيســة تواصل القيام 

بالدور المنوط بها حتى مغادرة جزء كبير من اللاجئين ، إلى جزيرة القرم في أكتوبر  وقبيل 

نقل اللاجئين واستقرارهم في سيدى بشر في ديسمبر 1920 .

داخل معسكر  “ سيدى بشر ”  تمكن اللاجئون بصعوبة من تحويل  أحد المبانى التي 

كانت تســتخدم كمســرح من قبل الأسرى الأتراك إلى كنيسة  ، غير أنه  لم تكن هناك 

أي أدوات  كنيسة على الإطلاق  .  وقد إستجاب  الكامب  العائلى “ أ ” على الفور  لتقديم 

المساعدات المادية  . وتم جمع مبلغ 3  جنيهات و68 قرش في أول نداء وجه إليهم    هذا بالإضافة 

إلى مبلغ 5 جنيهات تم إرساله من قبل القنصلية الروسية في الإسكندرية .

كان أبرز المساهمين في بناء الكنيسة من كامب “ج ”  كل من “ كوستينيتس”، 

و “ بافلــوف ”   ، و “شــيتيليونكا ”  ، و “ دوبريانــكا ” ، و “جانجــا”   الذين  قاموا بهذا العمل 

طواعيــة ، ودون مقابل .  وقد بنيت هذه الكنيســة بفضل أولئك الأفراد المتحمســين على 

الرغــم مــن الإمكانيات الضعيفة  . وقد قام  أو .جالوبياتنكــوف بعمل أول  قداس إحتفالى   

عشية عيد الميلاد ، بمشاركة الجوقة بقيادة  “ كورتين  ” .

أتم   كل مــن “ كوستيتســين “  و “ بوبــوف  “ البنــاء الداخلــي للكنيســة . إذ  قامــا 

بكل أعمال النجارة والزخرفة والطلاء  وإتمام  الشــكل العام لحائط الأيقونات .  وكان  

حائط  الأيقونات   قد سبق تصنيعة من البراويز  المغطاه بقطع من القماش الأبيض ، زينوها 

بالألوان الزيتية  . وكانت هناك أربعة أيقونات معلقة على حائط الأيقونات بجوار البوابات 

	المؤديــة للمذبح ، وأيقونة العشــاء الأخير ، و البشــارة ، وأيقونة المســيح المخلص  من تنفيذ

“ دوبرينا -  كونيوخوف ”  153 ، ولكن  ما أثار  الدهشــة تلك الثريا الرئيســية  والشــمعدان  

اللذان  صنعهما “جانجي” ببراعة من صفائح علب البسكويت .

بيتر ياكوفيلفيتش  ) ؟-الإسكندرية – 1954 (  كما هو موضح في مجلة »في المهجر«  .  153
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ــك تولى إقامة  الصلوات  “ بطرس جولبياتنيكوف ، ”  ثم المتنيح   “ ألكســندر  بعــد ذل

ديكاروفيم ”  . وحالياً يقوم بها “ هيبوليت شيشلوف ” .

في البدايــة ، غنــت الجوقــة بقيــادة  “ أفاناســييف ” ، ثــم “ أربيكوف ”  داخــل  “ التل 

الكبير”   في  “ سيدى بشر ”  بقيادة  “ كوريتين ”  ، والتي  تم حلها في الوقت الراهن . ولكن 

الجوقة التي تكونت  بقيادة  “ أفاناسييف ” لاتغني داخل كنائس  الكامب .

علــى الرغم من أن أعــداد الرعية التي تتردد على الكنيســة كانت كبيرة ، خاصة 

في أيام الأعياد الكبرى ، إلا أنهم كانوا لا يولون أي اهتمام بالشــئون الداخلية للكنيسة  

حتــى أن محاولات تشــكيل مجلس كنســي لم تــؤد  إلى أية نتائــج  وكان الجانب المالى 

للكنيسة يخضع  لكبيرهم ، والكاهن   .

تم وضع التقرير المالى للكنيسة على غلاف المجلة  154

                                                                                                                                                           1921-12-28 ــر                                                                 بش ــيدي  س

في العدد الماضي من  »الأرشيف الشرقي« ، تم نشر مواد عدد شهر يناير من مجلة »في المهجر« 

ــروس في  »ســيدي بشــر«   بالقرب من  عــام 1922  ، الــتي صــدرت   في معســكر اللاجئــين ال

الإســكندرية في مصــر155 . هذه المجلة  تعد  أحد أهم المصادر النــادرة التي تتحدث عن تاريخ  

المغتربين الروس في مصر ، والنســخة الوحيدة  الشهيرة لذلك العدد توجد في أرشيف  المؤلف، 

وقــد قمنا بنشــر المــواد الأكثر معلوماتيــة في المجلة . وقــد بقيت أصول القواعــد الإملائية   

والترقيم على حالها      .

صخور وشعاب  في طريق المرأة الروسية في مصر :

) خطاب تم إرساله من القاهرة (

    كانت  حياة  اللاجئين الروس  داخل مخيم الأسرى 156 الأسرى »بسيدى بشر«  157  تسير بهدوء 

تشــوبه الرتابة ، حيث كانت الأســلاك الشــائكة تحكم قبضتها على الخلية البشــرية 

	مثل الخاتم الضيق . وكل يوم  نفس الاهتمامات ، ونفس الشــخصيات ، ولا يوجد أي شــيء 

154   لا يوجد لدى المجلة التي بحوذتنا في الأرشيف أي غلاف .
155  الأرشيف الشرقى المجلد الثالث عشر ، 2005 ، ص��� 86 -97 .

156  الكامب  ) بالإنجليزية (  - المخيم - هذه الكلمات تشير إلى أقسام  »  المدينة الروسية »  .
157        الكتابات المعاصرة - في كلمتان – سيدى بشر .
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جديــد ، فظهر الشــقاء  والشــعور بالعجزٍ.  وفرد كثــير من اللاجئين أجنحتهــم ، وحلقوا في 

السماء البعيدة في مختلف أنحاء مصر بحثاً عن الرزق .

    كان طريــق  الســيدة الوحيــدة وعــراً  فقــد نصبت لها الشــراك على الطريــق  واسمحوا 

ــرأة الروســية الكادحة . كانت  لى أن أســرد لكــم بعضاً من هذه المشــاكل في طريق الم

الكثــيرات منــا قبــل مغادرة المعســكر  لديهــن وظيفة معينــة  ، ونظراً لضيــق اليد وقلة 

ــا للإقامــة في الفنــادق الصغــيرة  الرخيصــة ، وغــير  الآمنة .   الأمــوال، كنــا نضطــر  أحيان

كمــا أن القذارة ورائحة  الثوم الكريهة والفراش المليء  بجميع أنواع الحشــرات، وأســراب  

البعــوض والذبــاب  وعــدم وجود الناموســية يجعل  النوم كابوســاً . أضــف إلى ذلك أنه في 

	أحيــان كثيرة كان العرب يتســللون ليلًا إلى الغرفة ، أويســمحون بدخــول أحد الغرباء . 

      تكونت في القاهرة وبورسعيد روابط لحماية المرأة ) الاسم مكتوب بخط اليد  بالفرنسية  

ولايمكن قراءته – المؤلف ( ، ولكن هل توجد مثل هذه الرابطة  في الإسكندرية  ؟  للأسف  

لم أســتطع معرفة ذلك . في القاهرة   يمكن للسيدة بعشرة قروش فقط في اليوم أن تحظى 

في هــذه الرابطة  بســرير  جيد ، وملاءات جديدة  وإفطار مع الشــاى في الصباح ، وغداء عند 

الظهيرة ، ثم شاى ووجبة عشاء . 

الغالبية العظمى من  الســيدات الروسيات كن يخدمن لدى الإنجليز  . وكان يتعين  

إخبار  كل سيدة من القادمات للعمل ، أن تطلب يوم عطلة  في  الإسبوع  . والعمل لساعات  

محددة .  وكان راتب المربيات 4 جنيه إسترلينى . وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك  . كان  

البريطانيون يرحبون  بهذه الشروط ويلتزمون بها  ، وإذا لم تشترط  ذلك سلفا   فلن يمنحوك  

إياها  من تلقاء أنفسهم  . وتعد الخدمة لدى الإنجليز أسهل كثيراً من الخدمة لدى الجنسيات 

الأخرى  ؛ فهم أكثر الجميع لباقة وأدباً ويأخذون بعين الاعتبار ثقافة  الســيدات  الروســيات  

ولايمكن قول ذلك عن  الجنســيات الأخرى ، فالفرنســيون على ســبيل المثــال  يحاولون أن 

يدفعــوا أقل أجر ممكــن كما أن الطعام الذي يقدمونه يثــير الإشمئزاز ويجبرونهن  على 

العمل كما يعمل العرب على قدم وساق والأمر الأسوأ  في تلك  العائلات ، هو نظرتهم إلى 

المرأة الروســية.  فقد تواترت بعض الآنباء عن  ســلوك مواطناتنا  التعيســات  التي  دفعت  بهم 

البطالة إلى شــوارع القســطنطينية  مما ألقى بظلالة على  التعامل  مع  نســائنا  . فكان  

هــؤلاء الســادة  ومعظمهــم  جهلاء   ينظرون إلينا »على أننا أكثر  النســاء ظرفا و أســهلهن 

منالًا«   وفي بعض الحالات  لم تستطع نساؤنا الاستمرار في الخدمة والبقاء داخل منازل  مثل 
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هذه الأســر لمدة أكثر من ثلاثة أيام ، على الرغم من حاجتهن الشــديدة إلى المال . هذه المواقف 

انطبقت على جميع الجنســيات باســتثناء  الإنجليز  .  وداخل المتاجر  والمؤسسات وفي كل 

مكان ، بمجرد أن يعرفوا جنسيتنا  حتى تكتسي وجوههم بضحكات مميزة و يرفعون 

الكلفة  في الكلام  ، وفي  الحركات  . وإذا جاءت إمرأة للبحث عن عمل   يكون الجواب 

ــاذا ترغبين في العمل؟   يمكنك أن تمتلكين  واحد في كل مرة : »أنت  شــابة وجميلة لم

ــك   قولــي كلمة واحدة  فقط  “.  كنت أعرف  إحدى الســيدات ،  كل شــيء  ، إذا أردت ذل

التي  أرادت أن تفتح   “ أتيليه “  للملابس العصرية   ، ولكن كان ينقصها المال  فأرســلوها  

لأحــد الأثريــاء اليونانيين الــذي تحدث معها مطــولًا عن روســيا ، وأنها وطنه  الثانــي  ثم أنه  

يعانى بسبب إنهيارها و يشعر بالأسى تجاه الروس ، الذين يعيشون في هذه الحالة الفظيعة    

ووعدهــا بالمســاعدة .  وفي اليــوم التالى  قام بتأجير شــقة فاخرة مجهزة بالأثــاث لأجلها . وقد 

أصيبــت بالذهــول من جراء هذا البــذخ وقالت  إنه ليــس بمقدورها  دفع الثمن   فقال المحســن  

اليونانى  أنه لاينبغى عليها دفع أي شيء   فكل مايطلبه منها أن تلاطفه كأخٍ شقيق  .

وهكذا أسدل الستار على مشروع هذه المرأه  ، أن يكون لها أتيليه خاص بهذا  .  ومما  
ســاعد على  هذا الموقف تجاهنا ، هو عدم  وجود حماية لنا . وكان هؤلاء السادة  يتصرفون 
هكــذا بوقاحــة  ، لأنهــم يعلمون أننا  وحيــدات  ولن يدافع عنا أحد  .  ومــن الصعب إحتمال  
تلك المعاملة  لأنها  غير عادلة ؛ فســلوك المرأه الروســية في القاهرة  يســتحق  الاستحســان. 
أنظــروا  كيــف  تكدح  ســيداتنا  الروســيات في القاهــرة ، في أتيلية  الأزيــاء العصرية ) 
مكتوب بخط اليد اســم عائلة فرنســية ، غير مقروء - المؤلف (  وعلى الرغم من أن الفتيات 
كــن غير معتــادات علــى العمــل الشــاق  ، هاهن يجلســن طوال اليــوم منكفئــات على 
الإبرة، ويزداد  العمل  ويتســع  .  ومعلمات الموســيقى  والرقص  ومدرسات اللغات الأجنبية، 
يركضن على مدار الأسبوع  في أنحاء القاهرة  ولايجنين سوى مبالغ ضئيلة   وهاهن أخوات 
) راهبــات ( الرحمــة  يعملــن طــوال النهار . وكثيرات منهــن تصل رواتبهن من  عشــرين  إلى 
ثلاثين جنيهاً شهرياً  وتم  هنا إنشاء جمعية دولية لأخوات الرحمة  ولايزال  تسجيل الأخوات 
	يجرى على قدم وساق حتى الآن ) مكتوب بخط اليد باللغة الفرنسية غير مقروء - المؤلف (. 
وعــادة مايكون هناك طلب على  العاملات المثقفات  مــن مختلف التخصصات  وهذا الأمر 
لم يكن صعباً على   الســيدات الروســيات اللاتي اتخذن  قراراً بكســب رزقهن  بأنفســهن  

	

ويحملن  في نفس الوقت  راية الســيدات الروســيات المثقفات بكرامة  . ومن الملاحظ أنه في 
الآونة الأخيرة غير الأجانب  موقفهم ونظرتهم  وأصبحوا يتعاملون معهن باحترام    .
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ويســتمد الكثيرون  القوة ، من  أنه في حالة الفشــل ، دائماً ما يكون هناك ركن  
يمكن الذهاب إليه  لتستريح  مؤقتا ، كي تعاود النضال مجدداً من أجل الوجود .  وبلا شك 
فإنه في حالة   إغلاق الكامبات ســينعكس ذلك علينا بالســلب  وســيعترينا الألم ، لأننا  

سنجد أنفسنا آنذاك  بلا  ركن وبلا مأوى . ديسمبر 1921 ، ن . ب.

بائعو التبغ في الإسكندرية :

 كان مــن الطريف معرفــة  ماهى  الآفاق  التي تنتظر  أولئك اللاجئين ، الذين يخرجون 
ــرزق في بلد لم يكن يريدهم على حد قــول  الليدى  “كنجريف”  من الكامب لكســب ال

ممثلة لجنة مساعدة  اللاجئين الروس في مصر ! “ 158 . 

ــة الروســية داخــل مدينــة الإســكندرية ، تنقســم إلى عــدة فئــات  كانــت العمال
وفقــا لطبيعــة عملهــم .  فقــد عمــل اللاجئــون  كبائعــي ســجائر متجولين ، وســائقين  
وميكانيكين  وعمال ترام ) سائق  ومشرف  و محصل ( ، وعمال المصانع  ، وحرفيين  مهرة  
في المؤسســات المختلفــة . بالإضافة إلى عــدد قليل من الموظفين  في المكاتــب والدوائر  وفي  

ورش العمل إلخ...

كل  هــذه الوظائف بصفة عامة ، من الوظائــف الدنيا  ونادرا من كان منهم يحصل 
على  وظائف راقية ذات أجر عالٍ على ســبيل المثال ، أســاتذة الجامعات  أو حتى مشرفين في 
مــدارس الليســية ) المدارس الثانوية (  والفنيين  والمهندســين وموظفي  المؤسســات أو البنوك  

إلخ...

لا نســتطيع  في هذا المقــال الموجز التطرق إلى حياة اللاجئين بتوســع ، نظراً لقلة المادة 
	المتاحــة  . ولكــن نود  هنــا فقط أن نصف  أحد أكثر أشــكال العمــل صعوبة وهو عمل 

 “ بائعو التبغ المتجولين ” .

   في شــوارع الإســكندرية  يشــاهد منذ الصباح الباكــر ، وحتى حلول المســاء  العديد من 
الروس  الذين يرتدون القمصان الروســية التي لها  أزرار من الجانب ، والســترات العســكرية  
	الإنجليزية  ، والسترات مزدوجة الصدر العسكرية  وأحياناً يرتدون  الملابس العادية  ، وهم 

	يحملــون على أكتافهم علب الســجائر الموضوعة داخــل الألواح الخشــبية الخاصة بذلك .  

حركة  حدة  فيها  تصاعدت  التي  الفترة  تلك  في  المصرية  الأراضي  إلى  الروس  اللاجئون  وصل   158 
الهيمنة  ضد  ولكن   ، فحسب  البريطانى  الوجود  ضد  موجهة   تكن  لم  والتي   ، الوطنية  التحرير    
الأجنبية على مصالح البلاد بشكل عام ، وهو الشيىء الذي عانى منه الروس والمصريين على حد    

سواء .  

فلاديمير بيلياكوف



بين الفولجا والنيل98

هؤلاء هم “ بائعو التبغ الروس ”،  الذين يتنافسون مع الباعة  العرب في صراع من أجل الوجود 
شــبة الجائــع ، وكثــيراً  ما ترى على  أكتــاف هؤلاء النــاس المتعبين ، والفضوليــين  مهنياً 

أشرطة أفواج المتطوعين الشهيرة .

 كان  الــكاب المبرقــش لمحــارب الجيش الإمبراطورى الســابق  يومــض  على  خلفية 

المتاجــر .  وهاهو  يعدو بســرعة الــبرق من مقهى إلى مقهى  ، محتفظــاً بحماس التاجر حديث 

العهــد ، وفي انتظــار الزبائن  يجلس بجــوار البورصة  معاق بيد مصابــة  مكتئباً . وبالقرب 

منهــم حياة أخرى . فها هى الســيارات تســير باندفاع  وســيدات يســرن وهــن يرتدين ملابس 

أنيقة. ويصعد أصحاب النفوذ  في البورصة  درجات السلم في وقار   .

عــادة مايبدأ  بائــع التبغ عملة بمبلغ ضئيل جداً ؛ ومع ذلك يجمع هذا المبلغ  بصعوبة 

بالغــة  وحرمان كبير  . وفي أفضل الأحوال  يحصلون على النقود من  مندوب “ زيمجور “ 159 

السابق  “ ماسلوف “  الذي يعطى المال مقابل رهن الملكية ، أو  كفيل مضمون  بنسبة  %12 

من رأس المال المقدم .  وهذه النقود مع النسب المقررة عليها  يتم استردادها  بمنتهى الدقة، فهذه  

المؤسسة  كانت تلجأ أحيانا  إلى إجراءات صارمة ،مثل  الحجز على  الممتلكات وما شابه  . 

كبداية لابد أن تملك   حوالى خمســة جنيهات ، ولكن لكي تتاجر بشكل جيد، فلابد 

أن تملك من 8 إلى عشــرة جنيهات ،  فبدون الســجائر الغاليــة  ، والاختيار الكبير لايمكن 

تحقيق  النجاح . بدأ  بعض اللاجئين الذين لم يســتطيعوا الحصول  على نقود من مندوب  “ 

زيمجور”  عملهم بجنهين . ومن الواضح أن مثل هذا العمل عادة مايكون في حالة بائسة .  

 في  موســم الصيف الذي يبدأ في مدينة الإســكندرية بداية من شهر مايو وينتهى في 
شهر نوفمبر  160  الذين كان بإمكان بائع التبغ أن يجمع ما بين 15- 30 قرشاً . وقد يصل في 
بعض الأحيان إلى 50 قرش يومياً . وكان المبلغ يتوقف على قدرات البائع التجارية  وخبرته، 
ــه للغــة . ولكي يكســب الباعة ، الذيــن لديهم بضاعة قليلة  30 قرشــاً  	وصحتــه ، وإتقان
يومياً ، كان عليهم أن يتجولوا  في أنحاء المدينة  من الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ، ثم 
يســتأنفون العمل  من الســاعة الرابعة عصراً إلى الثانية عشر ليلا .  ويبذل التجار  الكبار  
مجهوداً أقل  فيعملون من  العاشــرة صباحاً إلى الحادية عشــر ومن الرابعة عصراً إلى الحادية 

159  زيمجور-  لجنة مدينة  “زيمتوف”  الروسية لمساعدة اللاجئين الروس .
ولما كان المناخ في مدينة  »الإسكندرية« ألطف منه في مدينة  »القاهرة« في الصيف ،    160 

فإننا نلاحظ أن الملك وحاشيته  والطبقة الراقية وجميع أفراد السلك الدبلوماسى ، كانوا ينقلون كل    
أنشطتهم إلى مدينة » الإسكندرية« في فترة الحكم الملكي  .  
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عشر ليلًا ، وهو  بالنسبة لهم  وقت كبير جداً  . ولا يعد العمل كبائع تبغ عملًا صعباً من 
الناحية الجسمانية فقط ولكن من الناحية المعنوية .  ففي كثير من الأحيان يحدث  سوء 
تفاهم بينهم وبين منافسيهم من الباعة العرب  بالإضافة إلى الإهانات  والعراك أحيانا  وكان 
المجتمــع الأوروبى  ينظــر إلى الباعة الروس بنــوع من التعاطف  فيقومون بالشــراء منهم عن 
طيــب خاطر ، ولكن  لايميزهم بشــكل خاص  عــن  العمالة الأوروبية الأخرى   أما المجتمع 
العربي  باســثناء القلة فكان ينظر للعمالة الروســية على أنهم ضمــن الكتلة الأوروبية   
ــاً  ، وإما  يتعامل معهــم بلامبالاة  في أفضل الأحــوال . وهناك  فــكان  إمــا يقاطعهم  أحيان
بعــض الحــالات وللحق فهي فرديــة  :  إذ يقوم أحد العرب  الوجهاء بشــراء علبة ســجائر ، ثم 
يقطع الغلاف ، ويهم بدفع المال  لكن  في تلك اللحظة  يندفع بائع السجائر العربي  ويصرخ 
بلغة غير مفهومة لنا  فيترك المشــترى العربي علبة الســجائر المفتوحة بالفعل في صندوقك 
ويشــتري من إبن بلده . وإعترضوا إن اســتطعتم ، فلن يعير أحد هذا  أى اهتمام وســينظرون 
إليكم كما ينظرون إلى شــخص غريب الأطوار  كما إن علبة الســجائر المفتوحة   باتت   

في عداد المفقودين .

من الناحية المعنوية ، يعد هذا العمل الأكثر مشــقة وصعوبة . فدائما مايتم  طردهم  

من المطاعم  والكافتريات  ومن دور السينما إلخ.  

 في غير الموسم ، يقل  الدخل  ليصل  من 10- 15 قرشاً يومياً ، ولا يجب أن نغفل المنافسة 

القويــة مــن قبل الباعــة العرب . وكان يكســب المال بشــكل جيد فقــط ، أولئك الذين   

تمكنوا من الحصول على زبائن دائمين  في بعض المتاجر  والمنازل والقنصليات  والمكاتب. 

ومــن بين  بعض الشــخصيات المعروفة بالثراء .   ذلك  كان هو الشــخص الذي يســتطيع أن 

يتاجر بنجاح . ومع ذلك فإن   كسب لقمة العيش بهذه الطريقة  يعد أمراً صعباً  .

قام بالإبلاغ عن ذلك  س.ى.س .

فلاديمير بيلياكوف
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الأمسيات الأدبية في سيدى بشر 

 أقام اتحاد الطلاب الروس في الحادى عشــر والتاســع عشــر من شــهر نوفمبر أمســيتين 

أدبيتــين في مدينة الإســكندرية .   كان برنامج الأمســية الأولى يتضمــن إلقاء وتحليل 

لقصيــدة  “ أندريــة بيلي ”بعنوان “اللقــاء الأول ”  وقراءة مقطتفات مــن رواية   “درب الألام ” 

	للكونت  “ ألكســى نيكولايفيتش تولســتوى”  ومشــاركات الكتاب المحليين . وقام  

“ كاللينيكــوف ”  بتحليــل القصيــدة  ، وأعطى صــورة واضحة جدا عن موهبة الشــاعر 

الروسي المعاصر .

تعــد الأمســية الثانية من أنجح الأمســيات ، التي تمــت برعاية الاتحاد . فقد كرســت 

لإحياء الذكرى المئوية للأديب الروســي  “ فيودر دوستويفسكى ”  حيث اجتذبت الأمسية 

عــدداً كبــيراً من الجمهــور المحلى 161، ومــن أبناء المدينة ، ثم قدم الشــاعر الشــاب “ليكى” 

ــراً حيــث  تطــرق لأهميــة عمليــة  الثقافــة  لهذه  ــاً قصــيرا ، إلا أنــه كان  قويــاً ومؤث خطاب

الظواهر مثل   الأديب العبقري العالمي  “فيودر دوستوفســكى” . وبعد الخطاب   قرأ الشــاعر  

	قصيــدة رائعة خصصــت لذكرى صاحب اليوبيل . قرأ  الملخص   الشــاعر المعروف إلى حد ما  

ــذي أوضح للجمهــور   عمق الفكــرة ، والعبقريــة العظيمة  لمؤلف   	“ كاللينيكــوف”  ال

“ الأخوة كارامازوف ” إلخ...

كان قمــة نجــاح الأمســية  ذلــك الحوار مــن  روايــة    “ الجريمــة والعقــاب ” .  فقد تم 

تقديــم مشــهد يجمــع مــا بــين “ راســكولينكوف وميرمالادوفا ”  داخــل الحانــة .  وظهر  

“تشيستوفسكى” الذي لعب  دور  “ميرمالادوفا” ، اداه  بشكلٍ رائع  ، وقدم صورة ساطعة  

للبطل الشهير . ولإزالة الإنطباع  الكئيب الناجم  عن  هذا المشهد المذهل ، عزف الأوركسترا 

الوتري المحلي ببراعة  إثنتين من رباعيات “ تشايكوفسكي ” .

  ترك  كل من  “ كاللينيكوف  ” و “ ل.  كى ” و “ زاخاروف ” ،  الذين قرأوا قصائدهم 

الخاصــة انطباعاً جيــداً لدى الحضور  . ولن نتكلم عن الشــاعرين الأولــين ؛ فهما معروفان 

هنا لجمهورنا . ومن غير الممكن ألا نتحدث عن  “ زاخاروف ” ،  فهذا   الشــاعر الشــاب المبتدىء  

	ألقى بعض  القصائد الرقيقة ، والمليئة بالشعر الغنائي الصافي ، والتي تكشف عن موهبة 

مصطلح  ) محلى (  يشير إلى هؤلاء الذين كانوا يعيشون في نطاق المعسكر ، وقد غادروا المخيم   161 
وإستقروا في مدينة الإسكندرية  »المدينة الحضارية«  .   
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الشــاعر الفريدة ، وتنم عن مســتقبل واعد لهذا الشاعرالشاب .  ولا يمكننا أيضاً أن نغفل 

	النجــاح الكبــير الذي حققته الكلمات  ، التي ألقاها كل من  “ يليتس ” و “ شــيربينين” ، 

و ” أوموف”  162 . وكان الدخول إلى  الأمسية مجاناً . 

المسرح الروسي في سيدى بشر 

في هذه الأيام يكون قد مر عام على بدء  تشــييد مســرح “سيدي بشر” وفقاً للمبادرة 

الــتي أطلقها مجموعة مــن الفنانين ، الذين انتقلوا من “ التل الكبــير” 163 ، وكذلك العمل 

المنظــم   لوضع  البرنامج المســتقبلى لفننــا الدرامى .  وقد ألقى الفنان  “م . كوزنيتســوف – 

ســويلوت”  في افتتــاح المســرح في 24 مارس 1921  كلمــة  رائعة ، وقد  قامــت  هيئة التحرير 

بوضعها في الأسفل .  

مدونات تأريخية للمسرح 

وصــل إلى أيدينا الإصدار الرفيــع من أغانى )الرومانس( الغجرية )الاســم كتب بخط 

اليد وغير مقروء -   المؤلف( التي قدمتها  فنانتنا الشهيرة “ ليديا بري أوبراجينسكى”  بنجاح 

باهــر في حفلات الإســكندرية والقاهــرة . كما  يوجد علــى الغلاف بورتريــه  رائع  لهذه  

الفنانة . وقد قام  “فلامبوريارى” 164 بعمل ترجمة جيدة إلى اللغة الفرنسية  في قالب شعري. 

هذه الأغاني الغجرية صدرت في الإسكندرية )الاسم مكتوب بخط اليد باللغة الفرنسية 

وغير مقروء - المؤلف( وكانت مكرسة لقضايا الحياة الأدبية ، والمسرحية ، والاجتماعية،  

وستصدر عما قريب  إصدارات جديدة .

»إيفان بافلوف الفصيح«  -  شغل منصب السكرتير السابق للقنصلية الروسية في  »الإسكندرية«    162 
تشيخوف«   « أشعار   – الخفي«  الضيف    « و   ، الفصيح«   »إيفان   ، شهيران  ديوانان  ولديه    

المركز  الروسي  الشتات  أرشيف   ( الأمريكية  1949  المتحدة  الولايات  كونيتيكت  »سوثيورى«    
الثقافي ل��  »متحف مارينا تسفيتلفا«   موسكو (  إيفان الفصيح  )أوموف( قصائد الإسكندرية 1958    

)أرشيف المؤلف ( - المتوفي والمدفون في الإسكندرية 1961 .  
مكان يقع ما بين  »القاهرة والاسماعيلية«  ، حيث يتواجد معسكر اللاجئين الروس في بادىء الأمر   163 
) كتابات معاصرة – التل الكبير (  أنظر : »فلاديميربيلياكوف«  - المهاجرون الروس في مصر    

1920// الأرشيف الشرقى المجلد العاشر ، 2003ص�� 43 – 49 .  
) فلامبوريارى ديمترى (  ) المتوفي 1968 ( - وضع كتيب حول حياة المهاجرين الروس في مصر   164 
هذا الكتيب صدر منه طبعتين باللغة الفرنسية في الإسكندرية ، ترجمة الكتيب أنظر :  »فلاديمير    
بيلياكوف«، »على ضفاف نهر النيل المقدس« الروس في مصر إصدار2003 ، ص���244- 259.  

فلاديمير بيلياكوف
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كان وجود أغانى )الرومانس(  الغجرية الروســية في الإســكندرية حدثاً  غير متوقع 

ولكنــه رائــع . فقد قامــت الثورة بتصدير الموســيقى الروســية ، بعد مســيرتها الظافرة إلى  

	الغرب خلف البحر في الشرق الرومانسى ، حيث يعرفون روسيا فقط  على  أنها  “بلد الجليد”

و “الدببة” ، وبعض المخلوقات الغريبة التي تســمى الرجال الروس  القروين الأجلاف .  ونتمنى 

أن  تزيد هذه المبادرة  الرائعة  وتتوســع وتكتســب  أصدقاء جدد للفن الروسي ، في هذا البلد  

الذي  ظلت  موســيقاه   على المســتوى البدائى للعصور الوســطى  . وكانــت قيمة تذكرة  

العرض 8 قروش165 .

 كان  مســرحنا  يكابــد إحــدى الأزمات المزمنة  ، والتي تمثلــت في عدم ثبات اللائحة 

الداخليــة التنظيمية للعمل  في المســرح    وقد تم اســتبدال مجلــس الحكماء المحبين  للفن 

المسرحى  بمجلس إدارة  فرقة  “ بايان “ ودائماً ما تتعرض  هياكل الإدارة فيها  للتغيير   ولم 

تكــن هنــاك خطة موحــدة  محددة ، للعمل وعدم توفــر إخراج  قــوى   .  وكان الريبريتوار 

	يتغير بطريقة  خرافية  إلى إتجاهات غير متوقعة ؛ فبعد أن كان يقدم على خشــبة المسرح 

“ الخال فانيا ” انحدر المســتوى ليصل إلى  “ الذبابة الإسبانية ” وتحول من  “ أوستروفسكى”   

إلى  “سابوروف” ، وأعمال صغيرة وتافهة . كما أصبح تقديم العروض شيئاً نادراً جداً حتى  

أن الحيــاة داخل المســرح تــكاد أن تتوقف وتتلاشــى . كان لابد من ضخ دمــاء جديدة من 

الخارج والسماح بعودة الفنانين الذين رحلوا بالانضمام للفرقة مجددا ، وتجديد الريبريتوار   

وتغيــير أســس المنظومة الســابقة  ككل .  وبالطبــع لم تكن هذه العمليــة بالأمر الهين 

كمــا أنها كانــت  تتطلب وقتــاًً طويلًا؛ لأن الأشــكال الجديدة للحياة عــادة ماتتحقق   

ببــطء .  لذلك كانت تقــع على عاتق  مجلس الإدارة الجديد مهمــة صعبة وهامة    وكان 

المجلس الجديد يتكون من  “مانجلير”رئيساً لمجلس الإدارة .

“سميرنوف” نائباً للرئيس .

“بيتوخ” أميناً للصندوق .

“أولجين” سكرتيراً .

قرش - ) باللغة العربية – قرش ( 100/1 من الجنيه المصري .  165
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قبــل إعــادة بناء المســرح ، وفي آخر عــروض فرقة  “بايــان”  ، قدموا للجمهور المســرحية 

الكوميدية “ شــيلمينكو – باتمان ”  في أربعة فصول ، وكانت من تأليف “ كفيتكو 

ــام بتقديمها على المســرح “ مانجلــير ” . وهــذه  الكوميديا القديمة   أصنوفياينكــو ” ، وق

ــذوق العــادي وكانــت ناجحة بالنســبة  كانــت مفهومــة مــع بدائيتهــا حتــى لأصحــاب ال

للممثلــين  مــن حيــث العــرض المســرحى ، ومــن حيــث كوميديــا المواقــف الطبيعيــة و 

ــاً . ولكن  المســرحية  لم تكن  متوازنــة تماما  ، فقد شــعرنا بأن الآداء لم  المصطنعــة  أحيان

يكــن كامــلًا  وجيــداً . وبصفة عامه  فقد  احتســب  العــرض كواحد من انجــازات فرقة 

محبــى الفن المســرحي ، والــتي ضمــت في جنباتها بعض الممثلــين الذين ظهــروا لأول مرة في 

	حياتهــم على خشــبة المســرح . وجدير بالذكــر أن القصور العام  للنشــاط المســرحى لفرقة 

“بايان”  تمثل في عدم اســتقرار العنصر النســائي بطريقة غير طبيعية . فبعد عدة عروض 

تختفي فناناتنا لفترة طويلة عن خشــبات مســرح سيدى بشــر . وكان من جراء ذلك  أنه  لم 

تكن هناك إمكانية لتحقيق انسجام عام في التمثيل . وقد  شارك في المسرحية كل من 

	الســيدات  : “فيليبوفا و فلورافا و دوجلى و بانينا ، والســادة : مانجلير كيلديش مينييف.  

ــك  قدمــوا عــدة مســرحيات خلال شــهر نوفمــبر  . والتي تعد مســرحيات         عــلاوة علــى ذل

كوميدية قصيرة وهى :  “العصفورة ”  و “المنتحر”  و “ الكثير من الضوضاء  من لاشيء ” .

كان ريبريتــوار عيــد الميــلاد و العــام الجديــد ) حســب التقويم الجديــد( كالآتي :  

في عيد الميلاد الموافق الســابع من يناير ، ســيتم تقديم العرض المســرحى “ زيبينا ”  )الاســم 

غــير واضح - المؤلف( وهــى عبارة عن كوميديا من  أربعة  فصول للمؤلف “ ريشــكوف ” . 

)العرض غير مجاني( . وفي يوم الإثنين الموافق الثامن من يناير  حفلة غير مجانية ، بمشاركة 

الفنــان  “ فادييــف ”  وأفضل الفنانين المحليين في  مدينة الإســكندرية.  في الحادى عشــر 

من يناير ســيقدم العرض المســرحى الكوميدي  “ في مكان مزدحــم ”  وهو كوميديا  من  

	ثلاثــة فصــول  تأليف  “أستروفســكي”   الدخول للعــرض مجاناً . في الرابع عشــر من يناير

 )في رأس الســنة الجديدة(  ســتقام حفلة تنكرية  بتذاكر خاصة . وفي الخامس عشر من 

نفس الشــهر ســتقدم  المســرحية الكوميدية  “ شليمينكو- دينشــيك ”  في أربعة فصول  

للمؤلــف “ كفيتكــو – أصنوفينينكــو ” . الدخول للعرض مجاناً . وفي الثامن عشــر من 

	ينايــر ســيقدم المســرح “ الذبابة الإســبانية ”  وهــى كوميديا  مــن  ثلاثة فصــول  للمؤلف  

“ســابوروف” و الدخول بأســعار مخفضة . وفي التاســع عشــر من يناير الموافق يوم الخميس ، 
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ســيعرض العرض المســرحى “مذنبون  بدون ذنب” في أربعة فصول لمؤلفه “أوستروفسكي”. 

الدخول للعرض بتذاكر .

ــروس ،والجنود  في الثانى عشــر مــن يناير ، أقيمت أمســية لصالح جمعيــة المعاقين ال
المشــوهين  في مصر . وقد تم الإعداد الجيد لهذه الأمســية  ، ووجهت الدعوة إلى أفضل  فنانى   
المعســكر ، وإلى  فرق الأوركســترا الثلاث  “الســيمفونية” ، و “النحاســية ”  ، و“ الوترية  ” 
كما شــاركت في الحفل راقصة البالية المشــهورة “ شــوبيرت ”  وشــريكها  “ إجناتوف ”،  
ــام بالغنــاء الجوقــة المختلطة . وعموماً شــارك في  الحفل مــا يقرب من 120 شــخصاً . ومن  وق
الفقرات المختلفة التي تستحق الذكر  مسرحية “ الأرجوحة ”  من أوبريت  “ الأرملة الطروب “  
ــز ليهار” ، وإخراج “فيديرنيكوف ” . وقد تركت مســرحية “ الأرجوحة ” الفعالة  مع  ـــ   “فران ل
ــورود والأضواء المبهرة والفتيات الصغيرات الجميلات ، إنطباعاً قوياً لدى الحضور . ولكن  ال
للأســف شــوش الأوركســترا المصاحب  على صوت الكورال الضعيف  ، وأدى “سيسويف”   
منفــردا .  كمــا مرت القطعة الموســيقية الدرامية المثــيرة “ الأصوات الســحرية ”  على نحو 
مقبــول ، وكانــت من أداء  “ أفالوفوى ” و” كيلدليش ” ، كما صدح الدويتو “سيســويف”  
ــار  رقــص “ شــوبيرت ”  و “ إجناتــوف ”   بالإضافة   و “ كيدليــش ”   بأحلــى الألحــان . وقــد أث
إلى الحماســة الهائلة  ســعادة غامرة لانهائية . ففي كل حركة لهذا الزوج كانت تتبدى 
علامات العشق والغرام . وبداً جليا في إشارات وإيماءات وإيقاعات رقصة “ فالس كابريس”  
التقنية  العالية   وروعة الفكرة و التصميم . وفي نهاية تلك الليلة تم جمع مبلغ 6 جنيهات 

مصرية.

الحياة الطلابية

هذا العنوان غريب ، بل ويبدو كأنه ســخيفاً ، فكيف تكون هناك حياة  طلابية 

في مصــر ، حيــث يتركز  التعليم  العالى في الجامعة الإســلامية والمتمثلة في الأزهر 166 ذات 

الطابــع الدينــى   وفي بعــض مدارس الحقــوق  والزراعة  والتعليــم الفني المتنــوع بالجيزة 167  

	فحياتنــا نحــن اللاجئين  تختلف عن  الحياة  العاديــة ، والطبيعية  للناس الأحرار وكم هى  

الكتابات المعاصرة – الأزهر -  هى أحد أهم الجامعات الدينية التي تم إنشاؤها في نهاية القرن الثانى   166 
عشر مع تأسيس الجامع الأزهر .  

الكتابات المعاصرة – الجيزة - كانت في ذلك الوقت إحدى ضواحى القاهرة  ، الواقعة على الجانب   167 
منفصلة  ولكنها   ، كامل  بشكل  »القاهرة«  مع  إندمجت  الحالى  الوقت  وفي   ، النيل  لنهر  الغربى    

إدارياً بحيث تعد محافظة مستقلة .  
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مصطنعة   حتى أن كلمة الحياة الطلابية  هنا  في   “ ســيدى بشــر ”  تبدو مفارقة  تاريخية  

ومثيرة  للسخرية  .

 ولكن دعونا ننســى الواقع لبرهة ونتسائل : هل تحول معسكرنا الأفريقي الصغير 

إلى جامعــة روســية تترد فيها  بوقــار كلمات العلم  الذي نســى في ســنوات  الحرب الأهلية  

أو  ربمــا انبعثــت  داخل  ثكنات أفضــل التقاليد الأكاديمية التي ألقيت  في تلك الروســيا 

الجديــدة الأجنبية غــير المفهومة ؟  أو تحطمت مطاعمنا ومســرحنا  الــتي تحولت إلى قاعات 

للدراسة  من جموع الطلبة الصاخبة  المتعطشة لحرارة العلم .  

الجــواب بالنفي  .  إن المعســكر لايزال صحراء جرداء  ، ولايوجد به كما في الســابق  

أيــة قاعة للدراســة ، ولاتــترد بين جنباته أصوات الأســاتذة المحبوبين . ومنــذ عامين كانت  

المطاعــم  تمتلــيء فقط  في أوقات الغذاء والإفطار ، وترتج جنبات المســرح  من جراء التصفيق 

الحــاد بعد إنتهاء العروض المســرحية  “ الذبابة الإســبانية ”  أو  “ الأفاعــي”  وليس بعد انتهاء 

إحدى المحاضرات . و فيما يتعلق بالدراســة ، فإن معســكرنا لايقدم شيئا  تقريباً باستثناء  

مجموعة صغيرة  تســتعد جاهدة لاجتياز الشــهادة الثانوية . لكن ما هى أســباب الحديث 

عــن الحيــاة الطلابيــة  آنذاك  ؟ وما هو الشــيىء الذي  دعــى أنذاك  إلى المظاهــرات الصاخبة 

والمثــيرة  لهــؤلاء الناس  الذين يطلقون على  أنفســهم طلاب ؟  وما الــذي يجبرهم على وقف  

التلاســن وتبادل الإتهامات خلافاً للأخلاق الطلابية أو للحقيقة ببساطة ؟ وما الذي يجعلهم 

يشــعرون بالإنزعــاج ويدفعهــم إلى الإســتياء ؟ وعن أي شــيء يكتبون الرســائل الطويلة  

وماهى   مضامين أحاديثهم ؟ و هذه البلبلة البابلية كانت في واقع الأمر بســبب  الإعتراف أو 

عدم الإعتراف بالســلطة السوفيتية ، وإدراج  هذا الموضوع أو عدم إدراجة  في ميثاقهم  . وهذه 

القضيــة التي لم يســتطع القادة السياســيون العالميين  “لويد”  “جــورج و هاردينج” و“بريان”   

و”برت” حلها لصالح شــعوبهم  يريد بعض طلبة “ســيدي بشــر” حســمها  بفقــرة واحدة في 

الميثاق أو حتى بحاشية تلحق بأي فقرة . 

إن اتحاد الطلاب الذي  أنشــيء  بهدف  الحصول  على التعليم العالى في أوروبا، وتوفير 

الكتــب الجامعيــة ، وتنظيــم محاضرات دراســية جماعية  قبيــل مغــادرة أفريقيا  يمارس 

التلاعب السياســي بالمعنى الســىء للكلمــة  ، ويبذل من خلال مجلــس إدارته  أو حتى من 

خلال الشخصيات غير المرتبطة به ، جهودا كبيرة من أجل أن يحظى بشرف تسميته اتحاد 
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الطلبة الروس في مصر  ولحسم  قضية  من يملك الحق في هذا اللقب السامى : هل  من بقوا في 

الاجتماع أو من غادروره ؟ .  وقد شاركت في هذه المناقشات القيادة الإنجليزية ، والمؤسسات 

الروســية في مصر ، وتقريباً جميع ســكان المعسكر  . ولن نتطرق هنا  إلى من كان محقا 

في هذا الجدل الذي لم يشــغل  معســكرنا في ســيدى بشــر فقط ، بل شغل  الإسكندرية 

والقاهرة معا . ونذكر فقط  تلك الحقيقة كظاهرة غير طبيعية  لحياتنا في المهجر . فبدلًا 

من الوحدة ساد الانقسام  ، وبدلًا من العمل الجماعى  حل الصراع  . وبدلًا من مؤسسة موحدة   

ظهرت جماعات متناحرة .

هكــذا يُصنــع التاريــخ . والتاريــخ زد على ذلك ســيء للغايــة . ومرة أخرى نســقط 

ــروس  بإحتقار  أنفســنا في عيــون الأجانب الذين حصلــوا على مبرر إضــافي  ليتعاملوا مع ال

و بشــفقة  . وفي هــذا التفــكك كمــا في  مــرآة مقعــرة  إنعكــس الإتجــاه المنحــرف  

	في الحيــاة الطلابيــة  في “ ســيدى بشــر ” . وفي الوقــت الراهــن انقســم اتحــاد الطلبــة إلى 

ــروس في مصــر .2- اتحــاد الطــلاب الروس في الإســكندرية  هيئتــين :  1- اتحــاد الطــلاب ال

وحرصــت الهيئة  الأولى أن يتضمن ميثاقها هذه الفقرة : “ هذا الاتحاد غير مســيس ، لكنه 

	في نفس الوقت لا يعترف بالســلطة الســوفيتية ، كممثل شــرعي للحكومة الروســية “ . 

فيما أكدت الهيئة  الثانية على نفس المبدأ ، ولكن بشكل مختلف  . وكان ميثاقها يتضمن 

	هذه الفقرة :    “ لا يمارس الاتحاد أي نشاط سياسي ، ولا يسعى لتحقيق أي أهداف سياسية “ .

 كانت  فكرة إنشاء اتحاد للطلاب حتى قبل منح  الحكومة التشيكوسلافية أماكن 

ــروس تنتمى لسوسنيتســك وأوجفازدين  . وعن طريــق المفاوضات  في جامعاتهــا للطلبــة ال

الخاصة قاما بتشكيل المجموعة الأولى  ، ودعيا إلى إجتماع عام  لجميع طلاب المعسكر  

وأنشــيء قســم للطلبة تابع للجمعية الروســية للثقافة والتنوير.   وقبل انفصال القسم عن 

الجمعيــة  لم تطــرح فيه  أي  قضايا  سياســية ، حيث أنه كان يخضــع لميثاق هذه الجمعية.  

تواصــل القســم مــع مختلف المؤسســات التابعــة لجمهوريــة تشيكوســلوفاكيا ، وجميع 

ــي من الجمعية .  أصبح لدى الطلاب مســألة محددة   الهيئــات  الطلابيــة في  »براغ«  بدعم مال

وهــي مواصلة التعليم العالي .  بعد إنفصال القســم عن الجمعية  في نهاية أكتوبر من ذلك 

العــام  بــدأت تطفو على الســطح ، بالإضافة  إلى الأهداف الأكاديميــة البحتة  قضايا تتعلق  

بعدم الإعتراف  بالسلطة  السوفيتية ، والسماح  بعضوية الاتحاد فقط لأولئك الذين يعترفون 

ــة  لعبت   خطابات     	بأنهــم روس في النواحــي السياســية  والثقافية والوطنيــة  .  وفي هذه الحال
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ــراغ«  دورا كبيرا    ــروس في مصر  إلى  المؤتمــر الطلابى   في »ب »رودنيــف« مفــوض الطلاب ال

والذي كان يشير  دائما إلى  الحاجة لهذه السياسة . من جراء ذلك  حرم من الإنضمام إلى الاتحاد 

أشخاص ينتمون للحلقة  الأوكرانية المحلية 168  ، وكذلك الطلبة  الذين  سافروا إلى  روسيا،    

ولم تسمح لهم السلطات السوفيتية بدخول البلاد   . وقد أدى ذلك  إلى انقسام أضعف المنظمات 

الطلابية داخل مصر .

طالب سابق 

مدونات تأريخية للمعسكر

 في اليــوم الثالث لميلاد الســيد المســيح التاســع مــن يناير ، وضع مفتش المعســكرات 

الروســية  في مصر  العقيد  »أنســفورتس« شــجرة الكريســماس في مســرحنا ؛ خصيصاً 

لأطفال المعســكر مع الشــاي والهدايــا  ، وبعد الانتهاء من الوليمة الــتي تم إعدادها حان وقت 

الرقص ،  وشعر الأطفال بسعادة غامرة . وتوجهت  المدرسة والأطفال بخالص الشكر لكل 

من ساهم في تنظيم هذه الإحتفالية الممتعة  .

في الرابــع من يناير زارت الليدي  »كنجريف«  المدرســة الروســية  وكان الجميع في 

استقبالها  وأعقب الاستقبال تناول القهوة .

خلال شهر ديسمبر ، كان تلاميذ الفرقة النهائية بالمدرسة الثانوية الروسية ، يقومون 

بعمل البروفات ، طبقاً لمنهج الفرقة الثامنة بالمدرســة )6 أفراد( ، وطبقاً لمنهج الفرقة السابعة 

التكميلية بالمدرسة)8 أفراد( .

في الرابع من ديسمبر ، تم تكريم ذكرى  الأديب الروسي  »دوستويفسكي«  داخل 

المدرسة .

طبقاً  لاســتعلامات  اللاجئين الورادة  إلى  مكتب المفتش حول إمكانية  العودة إلى روســيا 

في أســرع وقــت ، جــاء الرد من المقر الرئيس للقيــادة الإنجليزية  في مصر  ، أن  جوازات الســفر 

	الخاصــة ، الــتي حصل عليها اللاجئون بأنفســهم من لندن  ، هى الوســيلة الســريعة والناجعة  

تم  والتي   ،) العامة   ( المجتمعية  المنظمات  من  واحدة  المحلية«   الأوكرانية  »جورتك  منظمة    168 
للإطلاع    وقاعة   ، ومكتبة   ، بها  خاص  ميثاق  لديها  وهى  الروس.  المهاجرين  قبل  من  إنشاؤها    
وبحلول  الأطلال«،   »فوق  جريدة   من  إصدارات  عدة  أصدرت   ،1921 أبريل/نيسان  قبل    

1921 كانت تضم في جنباتها 80 عضواً عاملاً .  
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للرجــوع إلى الوطــن ، بالإضافــة إلى  مكتــب المفتش عن طريق الاســتمارات  ، الــتي لابد وأن 

يكونوا على علم بها .

  فيما يتعلق بالشــائعات والمعلومات ، التي ينشرها دائرة معروفة من الناس عن الترحيل 

في القريــب العاجل إلى صربيــا ،  نعقتد أنه من الضرورى التأكيد للمــرة الثانية  ومن خلال 

المعلومــات  لدى مكتب المفتش ، أنه ليســت هنــاك نية  لنقل المعســكر إلى أي مكان  في 

الوقت الراهن  .  

      كان حجــم الحصــص الغذائية التي يحصل عليها اللاجئون ) حســب الوزن طبقا  للأوقية 

	الإنجليزية(169 في المتوسط للرجل 28 أوقية من الخبز ، 6 أوقية من اللحم )أو 4 من العلب المحفوظة ( 

3 أوقيــات مــن الجبن ) يوزع فقط  خلال فصل الشــتاء  ( ، 1.5 أوقية من الحليــب ، 3 أوقيات من 

المربى ،  وربع أوقية من الشاي ، ونصف أوقية من   الكاكاو ، أو القهوة ، أما عن )البطاطس ، 

الثوم ، والخضروات الأخرى الطازجة( والأعشاب المجففة من 3-8 أوقية ، أما الدقيق والأرز فنادراً 

يتم توزيعهما ، والملح والفلفل والتوابل  ، أيضاً كانت تتوافر بكميات  غير محددة .

يوجد في المكتب الإنجليزى صندوق بريد. وهناك يستقبلون الخطابات  ، ويسجلونها 

ويرســلونها .  وكان يتــم تفريغ الصندوق من  الرســائل  مرتين في اليــوم  : في الثامنة صباحا  

وفي  الثانية والنصف ظهراً    . فيما يتعلق  بالمراســلات المرســلة إلى ســيدى بشر بأسماء هؤلاء 

اللاجئــين  ، الذيــن يعيشــون في الإســكندرية والقاهــرة ، وأماكن  أخــرى في مصر كان 

المكتب الإنجليزى يقوم  بإرســالها إلى القنصلية الروســية بالاســكندرية ؛ لتظل بها حتى 

يأتــى من يســأل عنهــا  .  كان هذا هو النظام المتبــع آنذاك  في حق الأشــخاص ، الذين تفرقت 

بهم الســبل ، ولا يمكن الاستدلال على عناوينهم ، في حالة إذا لم يكتب على الخطاب ، لم 

يكتب عنوان الراسل  .

 قامــت اللجنة المصرية  لمكافحة الجوع  بتنظيم  يانصيب  في الإســكندرية ، لصالح 

الجوعى  في روسيا  في إطار احتفال  »السوق الخيري«  .   وحقق  »  اليانصيب«   نتائج مرضية  . 

ولم تقتصر المشاركة في الإحتفال وفي اليانصيب على الأثرياء من  الأوروبيين والعرب  بل  إن 

فقراء الشعب المصري الذين  تبرعوا بسعادة  بآخر ما يملكون من ملاليم  ؛ لأجل الذين يموتون 

جوعاً ، والأكثر تعاسة منهم . 

169  الأوقية -  تساوى 31.1 جرام .
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ــروس  في الإســكندرية بافتتــاح  معرض  ــام اتحــاد الطلبــة ال في الرابــع مــن ينايــر  ، ق

للمنتجــات الفنيــة  الروســية  ، من صنع لاجئين معســكرنا  في فندق »ســافوى« .  وفي أيام 

الحفلات التنكرية والأمســيات الثقافية ،يحدث انتعاش في عملية البيع  . واستمر المعرض 

قرابة الثلاثة أسابيع .

في أواخــر شــهر يناير هذا العام  ، خرجت للنور المجلة الطلابية لســان حــال اتحاد الطلبة 

الروس في  الإسكندرية 170 .

	 في الثانى عشــر من يناير  ، عقدت على المســرح أمســية ثقافية  مجانية ، تحمل اســم    

»نيكراسوف« والتي نظمها اتحاد الطلبة  الروس في الإسكندرية .

ــام   الكابــتن 	في الثامــن والعشــرين مــن ينايــر ، في مقــر قيــادة  الكامــب  »أ«  171 أق

»ريديفســكي« معرضــا للمنتجات اليدوية المنزلية ، وأشــغال التطريز مــن صنع اللاجئين 

أنفســهم . ومــن بين المعروضــات القيمة ، أو المثيرة تميزت  أعمــال  “ بيلافينيتس “ المعدنية  و 

الجلديــة    و الجبــلان الرائــع   علــى القماش  من صنــع  “  سافويســكاي “   وأعمال التطريز 

المفرغة  بواســطة “ أنســيموفوى ” . زار  الإنجليز  وإداريو  معســكر “  ســيدى بشر ”  ومفتش 

	اللاجئــين  “ أنســفورتس ”  المعــرض  – وســرعان  مــا انتقــل  المعــرض بالكامــل إلى نــادى 

“سبورتنج “ 172بالإسكندرية .

في منتصف شهر نوفمبر ، خرجت إلى النور  مجلة “ الأدباء الصغار “  ، وهى من إصدار قسم 

الأطفال التابع لمنظمة الثقافة والتنوير الروسية  ، وكان سعر العدد قرش ونصف .تضم المجلة 

في  طياتها قصص للأطفال ، وقصائد وكانت تباع في الاجتماع العام  ) بجوار المسرح (173 .

للمرة الأولى ومن الممكن أن تكون المرة الوحيدة ،  التي خرج فيها أول عدد لجريدة اتحاد الطلاب   170 
يفجينى«   »تيدلسكى   : أنظر    ، »أوريون«   عنوان   تحت   1922 أول  الإسكندرية  في  الروس    

-  ذكريات المعسكر// أفريقيا في عيون المهاجرين . إصدار 2002. ص��� 122 .  
الكامب »أ«  وأيضاً الكامب »د«   –  كانا القطاعان المخصصان للأسر داخل المخيم .  171

»نادى سبورتنج« مكان للراحة والترفيه ، كان يذهب إليه الأوروبيون والأثرياء من المصريين ،   172 
حيث يوفر للزائرين إمكانية ممارسة رياضة المشي . لما يمتلكه من مساحات شاسعة ، كما كان    

يتواجد به مطعم للأكل .  
173       لم يتم العثور على نسخ من هذه المجلة . 

فلاديمير بيلياكوف



بين الفولجا والنيل110

	في ديســمبر ، نظمــت  جمعيــة الثقافــة والتنويــر الروســية  مجموعــة من النــدوات لــ  

“ دوبرينيــا كونيوخوفا ” 174 بعنوان ) المفاهيم  الأساســية للكيميــاء ( ، )التحليل الطيفي( 

	وأخرى لــ   “ بارمانين ” عن ) الأهمية  الاقتصادية لزراعة القطن  في مصر (  ومحاضرة الدكتور 

“ بوجارسكي”  بعنوان ) هل يعيش الموتى(  التي تعد محاضرة افتتاحية عن القضايا المتعلقة 

بالدراسات الحديثة عن  الخلود . وكان الدخول مجاناً .

علــى الرغــم من عدم التأكــد من توقع  نقل  اللاجئين إلى صربيا بشــكل رسمي ،  إلا 

أنه  بناءً على مبادرة  من المتعاطفين مع الحركة الملكية  ، إقترحوا على قاطنى المعسكر 

التعرف على النص المعد بشكل خاص لمخاطبة   الملك الإنجليزى ، ويذيلوه بتوقيعاتهم . وهذا 

النــداء  يجب أن يكون إلتماســاً جماعياً لملك إنجلترا لنقــل اللاجئين إلى صربيا ، في موعد 

لايتجاوز مارس 1922 ، وفي هذه الصدد  عقدت عدة لقاءات داخل المعسكرات   وكما كان 

متوقعا   كان  عدد الراغبون في الذهاب إلى صربيا قليلًا .

  قامــت مجموعــة من الشــخصيات المبادرة داخل الكامــب “ أ “ بالطــواف على ثكنات 

اللاجئين وإقترحوا - نظراً - لنقل اللاجئين  المزمع  في القريب العاجل إلى صربيا ، عمل قائمة 

جماعيــة مــع توقيعاتهم ، لكــي يقوموا بعمل التماس ، بغرض  تشــكيل  ســريع  للجنه 

اللاجئين   التي فور الوصول إلى صربيا يجب أن تكون منظمتهم  الموحدة  في الشأن المالى ، إلا 

أن هذه المحاولة باءت بالفشل لعدم  تعاطف اللاجئين 

ــاء  إضافية      أصــدر  مفتــش اللاجئين  منشــوراً عمومياً بمنع  توصيل  أســلاك كهرب

داخل  المساكن بدون إذنه . وسيحرم المذنبون   وكذلك لاجئوا ذلك الكامب على السواء  من 

الكهرباء لمدة شهر . وعوضا عن الكهرباء سيتم تسليم اللاجئين الشموع .  

    في الثانــى عشــر والثالث عشــرمن نوفمبر في الاجتماع العــام نظمت  جمعية المعاقين  

ومصابو الحرب معرض أعمال فنية من صنع  اللاجئين . كانت هناك الكثير من المعروضات 

القيمــة  حيــث ضم  المعرض حــوالى 302 قطعة فنية تجاوزت قيمتها 250 جنيهاً وتم بيع أشــياء 

بقيمــة 8 جنيهــات و 85  قــرش  وإســتقبل المعرض أكثر مــن 200 زائر من الســكان المحليين  

والإنجليز بالإضافة إلى زوار الإسكندرية .

التوضيحية  والروسومات  الغلاف  مصمم   )  1954  – الإسكندرية  ؟-   ( كونيوخوفا   »دوبرينيا   174 
الخاصة بمجلة  »في المهجر«.  
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في الســادس من ديســمبر  في  عيد القديس  “ جيورجى المنتصر ”  ، وبناءً على مبادرة من 

الجنرال   “ زيبلين  ” ، في  الكامب “ د “  تم تنظيم حفلة  لتكريم  فرســان جيورجى فيســك ، 

وبعد الانتهاء من إقامة الشعائر مباشرة ، تم تقديم المقبلات للفرسان والضيوف .   كما عزف 

الأوركســترا  النحاســي  المارش التقليدي القديم لفوج برى أوبراجينسكى   “  فصول صيف 

كثيرة...”

في التاســع عشــر من ديســمبر  في عيد القديس “  نيكولاس صانع المعجزات  ” داخل 

كنيســة الكامب “ د ”  وبعد القداس  بناءً على مبادرة مجموعة من الأشــخاص  أقيم قداس 

لتأبين الإمبراطور “ المقتول نيكولاى الأول “ .

في الرابع عشــر من  ديســمبر عقد مؤتمر   ســكان  قرية القوزاق   175 بالإسكندرية.  

	وقــد تم بحــث  قضايــا  تتعلق باختيــار  ممثلــين في المؤتمرالمزمــع عقده لــكل القوزاق في 

“ صوفيا ” ، بمبادرة من حكومة الدون في الخارج .

	    بلــغ عــدد المتطوعــين لفرقــة الحراســة الروســية  المزمــع تشــكيلها  في القنطرة176    

200 شخص ومن المحتمل أن العدد المطلوب هو 150 فقط ، منهم  ستون وظيفة  ستمنح لطلبة  

فيلق الاسماعيلية  وغير معروف حتى الآن  بشكل رسمي موعد  تشكيل هذا الفريق .  

	خلال شهر ديسمبر  أقيمت مجموعة من المباريات بين منتخبنا ، وفرق من المناطق المجاورة  

ـــ “ ســيدى بشــر ” ، ففــي اليــوم الأول والثانــي مــن الشــهر ، لعبنا مع  فــرق   مــن منطقتــى     	ل

“ مصطفــي باشــا ”  و   “ أبــو قير ” ، وجاءت النتائج كالتــالى : 3 : صفر ، و 6 :  صفر ، لصالح 

الإنجليز .   وفي الســابع   والثامن عشــر  والتاســع عشــر من ديســمبر كانت مبارياتنا ضد 

الفريق الهندي وجاءت النتائج كالتالى :  3 : صفر لصالح منتخبنا ثم  1 :1  و  1 :1 .

بلدة الإسكندرية في مصر- الأخوة القوزاق برئاسة رئيس منتخب .   175
في نهاية الحرب العالمية الأولى داخل معسكر القنطرة  ) الكتابات المعاصرة (  المقام على شاطىء   176 
قناة السويس بين الاسماعيلية  ) الكتابات المعاصرة ( وبورسعيد ، تحفظوا على أسرى الحرب من    
الأتراك ، ثم ما بين عامى 1919-1920 إستخدم هذا المكان لاستقبال الجنود الروس المحررين    
من الأسر التركى . وكانوا في انتظار عودتهم إلى أرض الوطن ، ولكن من غير الواضح ، هل مع    
بداية عام 1922 إحتاجوا في منطقة القنطرة إلى تأسيس فرقة حراسة روسية أم لا ؟ وهل تم إنشاؤها    
بالفعل ؟ على ما يبدو هذا الكلام يشير إلى  »فيلق الاسماعيلية«  ، وهو المكان الذي ضم تلاميذ    

المدرسة العسكرية بالدون. وهو المخيم  الذي تواجد في هذه المنطقة بالقرب من المدينة .  
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في الرابــع عشــر والثانــى والعشــرين مــن ديســمبر  كانــت مبارياتنــا مــع الإنجليــز مــن 

	منطقــة مصطفــي باشــا ، وجــاءت النتائــج كالتــالى :  3 : 4 و 3 : 1 لصــالح الإنجليــز .

في الثلاثــين مــن ديســمبر  وفي الأول مــن يناير ، كانــت مبارياتنا مع فريقين مــن الفياليق   

	الإنجليزية  ، وجاءت النتيجة في الشوط الأول  :  2 : صفر لصالح الإنجليز  ثم  3 : 2  لصالح منتخبنا .

في الثامــن مــن يناير  لعب المنتخب مــع فريق الكلية اليونانية  في الإســكندرية ، وكانت 

نتيجة  المباراة 1 : صفر لصالح المنتخب .

في الرابــع والعشــرين مــن يناير   بمبــادرة  من مفتــش اللاجئين ، أقيمــت مجموعة من 

المباريات بين فرق المعســكر المختلفة  ) الكامب  “ أ ”  ، “ ب ” ،  “ د ”  ( تنافســوا على المركز 

الأول ، والذي كان من نصيب الكامب “ ب ”  177 .  وفي السادس والعشرين من ديسمبر أقيمت 

مبــارة بــين فريق كامب “ ب ” وفريق من الإدارة الإنجليزية للمعســكر ) الكامب   رقم  4 (  

وتم رصد جائزة قدرها  “ 150 ”  قرشاً وجاءت النتيجة لصالح الروس  22 / 21  .

خلال الأيام التي كانت تقام فيها  مباريات كرة القدم ، لوحظ تدفق أعداد كبيرة من 

الجمهور مع عزف بديع للموسيقى.  

 إبتــداءً مــن ينايــر 1922  ، وبأمــر من الجيــش البريطانى تم خفض الحصــص التموينية 

الخاصة بالجنود ، وكان أكثر المتضررين من هذا الإجراء في المعسكر  هم سكان الكامب 

المخصص للأسر . )يذكر أن أعلى مستوى للحصص التموينة تم تسجيله في عام 1921( .

في الآونة الأخيرة شــهد المعســكر هجمات متكررة بغرض الســرقة ، كما تكررت 

عمليــة الســرقة في جميع الكامبــات ، و المبنى الخــاص بالإنجليز ، وكانــت أصابع الاتهام   

تشير  إلى العرب المحليين  .

في يــوم الســبت الموافق الحادي والعشــرين من يناير ، ومن داخل مبنــى الجمعية )بجوار 

المســرح ( عقد الاجتماع السنوي لأعضاء منظمة  الثقافة والتنوير الروسية العاملين . وكان 

البرنامــج كالتالى : عرض التقارير الدورية والســنوية التي تخص أنشــطة المنظمة ، وتقرير 

لجنة الحسابات ، وانتخاب الإدارة الجديدة ، تغير فقرات ميثاق  الجمعية   مناقشة ما يستجد 

	علــى الســاحة من أحــداث . كان الدخــول ببطاقات العضوية .  ســيتم إغــلاق قاعة الإطلاع 

جزء داخل المخيم مخصص للرجال الفرادى »العزاب«.  177
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والمكتبة بدءاً من 21 يناير ، وسينعقد الاجتماع في السادسة والنصف مساء ، وفي حالة عدم 

وصول النصاب القانونى من الأعضاء  سيؤجل الإجتماع إلى السابعة والنصف من نفس اليوم ، 

وسيتم عقد الاجتماع في حضور أي عدد من السادة الحضور  أعضاء هيئة التحرير.
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 المهاجرون الروس في مصر عام 1920 م

 ، الروســية  الثــورة  قيــام  بعــد 

واندلاع الحرب الأهلية  زادت حركة  

الهجــرة مــن  “ روســيا ”  إلى  “ مصر ” . 

ــا المعلومات التي بين أيدينا  إلى  وتمدن

أن الوفود الروسية الكبيرة   بدأت في 

القدوم إلى مصر ، من يناير  إلى أبريل  

1919  وكان هذا بســبب عودة جيش  

“دينيكين” 178 إلى الجنوب . 

البريطانيــة  ــر  المقاب في  ثــر  عُُ

التــل   “ في   الموجــودة  العســكرية 

الكبــير  في منتصــف الطريــق بين 

القاهــرة والاسماعيليــة  بالقــرب من 

معســكر الجيــش ، علــى ثـمانيــة 

قبور لجنود روس لقوا حتفهم في ربيع  

1919 179 .  ولم يكن هؤلاء  من المهاجرين بل  أســرى حرب ســابقين ، قامت القوات البريطانية  

بترحيلهم من تركيا عقب إنتهاء الحرب العالمية الأولى ، كما جاء بوضوح في إحدى وثائق 

ع���ن مقال���ة : Русские беженцы в Египте в 1920 году ، والت���ي نش���رت بمجلة   178 
»الأرشيف الشرقى«  ، إصدار معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية للمستشرق الروسي    
Belyakov Vladimir  . »يو.ف. لوكونين«  جواز سفر» نانسن« على شاطىء النيل // الشتات الروسي    

في أفريقيا. موسكو، 2001. ص� 26 .  
» فلاديميربيلياكوف«  الجبانة الروسية في مصر . موسكو ،2001 ، ص� 12 ، 16 ، 17 ، 29   179 
، 34 . قبران بدون أسماء . أرشيف المؤلف . صندوق »الروس في مصر«  . وثيقة 1 ، السطر    

.104  

5

نســخة من جواز سفر “ نانســين “  هى أول بطاقة هوية 
معــترف بهــا دوليــاً أصدرتهــا عصبــة الأمــم للاجئين 

كوثيقة سفر عام 1924

فلاديمير بيلياكوف
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الوكالة الدبلوماســية الروســية والقنصلية العامة في مصر180 .  أما بالنســبة  للاجئين ، فلم 

يرد عنهم شــيء  في وثائق القنصلية العامة  عن عام 1919 ، ويبدو أنه قدم إلى مصر في ذلك 

الوقــت  عدد قليل من اللاجئين من جنوب روســيا ؛ فقد  بدأ الخــروج الجماعى  في فبراير  من 

عام  1920 م .

بطبيعــة الحــال ، لم يكن بوســع الدبلوماســيين الروس ســوى المشــاركة في تحديد 

مصــير مواطنيهم ، وبدورهم ناشــد المهاجرون الدبلوماســيين لمســاعدتهم بشــكل مباشــر، 

وقاموا بإعلامهم خطياً عن أحوالهم فور وصولهم وبشــكل تفصيلى . وقد أتخمت الخطابات    

والمناشدات التي خطها اللاجئون بأنفسهم   أرشيف القنصلية 181 .

وصل المهاجرون إلى الأراضي المصرية على متن 5 بوارج ، كانت ثلاثة منهم بريطانية  
وهم كالتالي : »إمباير« ، و »جلوتشيستر كاستيل«  ، و »جيلمجورن«  ، وإثنتان روسيتان 
هما  : »ساراتوف« ، و »البارون بيك«  . وعن عملية إجلائهم من روسيا إلى مصر، توجد وثائق 
مختصــرة إحداهمــا عامــة   وكذلك وثائق عــن كل ســفينه على حدة أعــدت خصيصا  
للقنصليــة العامة نقلا عن اللاجئين أنفســهم  على الأرجح  في بدايــة صيف 1920   وإحدى 
	هــذه الوثائــق مؤرخة بالثانى والعشــرين من يونية ، بينمــا الوثائق الأخرى بــدون تاريخ 182.    
ــث من فبراير 1920 ، وعلى       غــادرت الســفينة  »إمباير«   ميناء  »  نوفوروسيســك«   في الثال
متنهــا 634 شــخصاً من ضبــاط  ومرضى  وجرحى  وضبــاط صف  وجنــود  يخدمون بالفعل  
في القوات المســلحة في جنوب روســيا ، ولم يكن على متنهــا أي مدنيين . هذا بالإضافة إلى 
ــذي يتكون من أطباء   وممرضــين  وممرضات   وقس  و  طاقــم الســفينة وقوامه 27  فرد  وال
مترجم ، ورســت الســفينة في ميناء الإســكندرية في الخامس عشر من شــهر فبراير .  بينما 
غادرت   السفينة  »جلوتشيستر كاستيل«    ميناء  »سيفاستوبول« في الخامس من فبراير، 
	وعلــى متنها 480 شــخصاً ما بــين جريح  ومريض من جنــود الجيش المتطوعــين ، كانوا قد 

أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية  )أ س خ إ ر(  صندوق رقم 713 . القنصلية في   180 
مصر . قوائم جرد 6971.028/3-2391 . وثيقة 7 ، السطر 71 . الوكالة الروسية القيصرية    
الدبلوماسية السابقة والقنصلية العامة في مصر والتي كانت تعمل بشكل رسمى حتى أكتوبر/تشرين    

الأول من عام 3291 .  
قام »رازومفسكى«  ، عام 1943  ومصر  السوفيتي  الاتحاد  بين  الدبلوماسية  العلاقات  إقامة  بعد   181 
) 1875- 1947 (  حارس الأرشيف الدبلوماسى الروسي بتمريره إلى البعثة السوفيتية ، ومن هناك    

تم إرسالها إلى موسكو ليحفظ داخل أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية .  
أرشيف السياسة الخارجية ملف رقم 317 ، حافظة 820/3 ، وثيقة 210  ، سطر 6 - 16 مجموع   182 

السطور .  

المهاجرون الروس في مصر عام  1920 
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نقلوا من مستشــفيات »سيفاســتوبول ويفباتوريا«  ، هذا بالإضافة إلى 27 من زوجات هؤلاء 
العسكريين وطفلين  . تذكر الوثيقة أنه  خلال الرحلة البحرية   توفي  6 أشخاص نتيجة 
	لإصابتهــم بعدوى التيفود ، إذ  لم يكن على متنها أفراد للخدمة الطبية  ، ورســت في ميناء  
	»الإســكندرية«   في نفس يوم وصول الســفينة  »إمباير«   في الخامس عشــر من فبراير.  . 
   أوصلــت  الســفينة  »جيلمجــورن كاســتيل«  اللاجئين الروس إلى الإســكندرية مرتين   
كانت الأولى في الثامن عشر من شهر مارس ، والثانية في الثالث عشر من شهر أبريل  ولكنها 
لم تبحر رأسا من  »روسيا«   ولكنها أبحرت من ميناء »سالونيك«   اليوناني ، وكان مجموع 
المهاجريــن في الرحلتــين  1290  شــخصاً  مــا بين مريض وجريــح من العســكريين ،  و50 من 
العاملين  والذين غادروا   »نوفوروسيسك«  على متن الباخرة    »بنما«   في العشرين من شهر 

يناير   و »بارون«   في الخامس والعشرين من شهر يناير من ميناء  »نوفوروسيسك«   . 

على متن السفينة  »ساراتوف«   قام الإنجليز بإجلاء أسر الضباط   والعاملين في مختلف  
قطاعات  جيش المتطوعين   ، وكذلك   فيلق تلاميذ »  المدرسة العسكرية بالدون« والبعض 
من فيلق   »القوقاز الأدنى« وكانت تقدر أعدادهم جميعا   حوالى 1401 شخصاً .  وكان من 
بين المدنيين  على متن السســفينة الرســام  »إيفان بيليبــين«  ، وابنتى الكاتب »يفجينى 
تشــريكوف« »لودميلا وفالينتينا« . في السابع من مارس  غادرت السفينة  »ساراتوف« التي 
كان يوجــد بهــا أماكــن فقط لـ 800 شــخصاً ، مما  إضطــر الطلاب الذين بلــغ عددهم 300 
شخص إلى النوم على سطح السفينة  في فصل الشتاء القارص  . وبعد احتجاز السفينة  في 
الحجر الصحى في مضيق البوســفور ، واصلت رحلتها لتصل  ميناء  فاماجوستا القبرصى في 
الثامن عشر من مارس .  وقد أعلنت السلطات البريطانية في البداية أن المهاجرين الروس، سوف 
يتم تسكينهم داخل المعسكر المحلي ، حيث  كان    الأسرى الأتراك محتجزين  بداخله من 
قبل . ولكن بعد  خمسة  أيام  أرسلوا »ساراتوف«   إلى  »الإسكندرية«   ، ورست في مينائها 
في الخامس والعشرين من مارس ، وعلى الرغم من تفشي مرض الكوليرا والتيفود على متن 
	الســفينة ، إلا أنه لم تســجل أية حالة وفاة على متنها طوال الطريق إلى »الإســكندرية«  . 
ــروس أبحرت من »نوفوروسيســك« في   الســفينة  »البــارون بيــك« آخر من نقلــت  الجرحى ال
الســادس والعشــرين من مارس ، حين  كان الجيــش الأحمر  على مشــارف المدينة .  وكان 
	علــى متنهــا 423 شــخصاً ما بين جريــح ومريــض  بالإضافة إلى 41 مــن أفراد الطاقــم الطبي .
في باديء الأمر  أبحرت السفينة  إلى ميناء »  فاماجوستا«   تماما مثل »  ساراتوف« ولكن لدى 
وصولها إلى الميناء ، تم رفض طلبها لاستقبال المهاجرين الروس ،  مما إضطرها  إلى تغيير مسارها 

فلاديمير بيلياكوف
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وواصلت السفينة  طريقها إلى ميناء  »الإسكندرية«  ، حيث رست هناك في الثانى عشرمن 
	أبريــل . ويذكــر أنه قد توفي على متنها أثناء الطريق 17 شــخصاً بســبب انتشــار التيفود .
يتضــح لنا من خلال الوثائق ، أن أعداد المهاجرين الروس الذين وصلوا إلى مصر في بداية  عام 
1920 كانــت  تقــدر ب 4350 شــخصاً . وقــد قمنا بالاســتعلام عن  عددهم حيــث أنه    وردت 
معلومــات عديــدة  بهــذا الصــدد في المصادر المختلفــة  .  كتــب   بيللين  أحد أبنــاء الأطباء 
ــة  الموجــز   »حيــاة الروس في  المشــهورين المهاجريــن إلى  »القاهــرة« »  ف.أ.بيللــين«   في مقال
مصــر« أنه في عام 1920 وصل ما يقرب من 6000 مهاجراً روســياً على مــتن البوارج التي أبحرت 
	من مينائى  »نوفوروسيســك«   و »أوديســا«  إلى مصر .  لكن الأرقام الدقيقة يؤكدها لنا  
»د. فلامبورينى« الذي يقول أن الأعداد بلغت 4000 شــخصاً ، ويكتب  » أ.و.ف.لوكونين« 
ــذي اســتقى معلوماتــه من منشــورات المهاجرين أنفســهم  : »نزح ما يقرب من ســتة 183 آلاف  ال
شــخصاً خــلال عام 1920 عــبر مينائى »نوفوروسيســك« و »أوديســا«  متوجهــين إلى مصر ، 
	وهناك تقديرات أخرى تدعو للدهشة ، تشير إلى أن البريطانيين قد قاموا بترحيل ما يقرب من
 4000 184 روســيا إلى مينــاء  »الإســكندرية«   في عام 1919  وما يقرب مــن  6000 185 آخرين من 

ميناء   القسطنطينية في عام 1920. 

»نوفوروسيســك«  وهــي:  الســفن  منهــا  أبحــرت  الــتي  الأماكــن  الوثائــق  وتحــدد    	
و»سيفاستوبول« ،  وبشكل جزئى  من ميناء  »يفباتوريا«   وليس  ميناء  »  أوديسا« كما 

تم التأكيد عليه  في المنشورات المذكورة أعلاه .

في نهايــة الأمــر ، تعطينا هــذه الوثائق نبذة مختصــرة عن الهجرة الطارئة من   روســيا 
إلى مصر  ،  والتي جاءت على متن الســفن الروســية والبريطانية ، وكانت أغلبها من المرضى 
أو الجرحــى والمجنديــن في الجيش المتطوعين  وفي الحقيقة  يمكــن أن نطلق عليهم مجازاً 
لقــب  »لاجئين« حيث اضطروا إلى مغادرة البلاد رغماً عنهم .  قررت قيادة  جيش المتطوعين 
وحلفاؤهم البريطانيين ترحيل العســكريين ممن لا يســتطيعيون حمل الســلاح  بسبب 
إصابتهــم أو أمراضهــم التي تمنعهــم من مواصلة الحرب ضــد  » الجيش الأحمــر« الذي يتقدم 

 183      »ديميت���رى فلامبوريان���ى«   ال���روس على الأراض���ي المصرية . الطبعة الثانية ، الإس���كندرية ، 
                1936 ، السطر 5.

»بيلين«   . حياة الروس في مصر . في كتاب  »كوفالفس���كى«  . روس���يا في الخارج . باريس  ،   184 
.319 ، 1971  

»يو.ف. لوكونين«. المرجع وما إلى ذلك. ص�� 27 .  185
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ــة  الإســتيلاء علــى مدينتــى »نوفوروسيســك« و »القــرم« ،  نحوهــم  بإضطــراد . وفي حال
فــإن حياة هؤلاء الأشــخاص ســتكون عرضة للخطر . وكمــا يتضح من الوثائــق، فإنه لم 
يتحــدد المكان النهائي الذي سيســتقبل هــؤلاء اللاجئين على الفــور ؛ ولكن على كل 
	حــال يجــب أن يســكنوا  في مــكان قريــب من جنــوب روســيا  تابعــاً للتــاج البريطانى .  

     في باديء الأمر ، تعاملت الســلطات البريطانية مع مدينة  »ســالونيك اليونانية« على أنها 
نقطة التجمع الرئيســة للاجئين . على الأقل  لم يكــن في مقدورهم الإقامة لفترة طويلة، 
بــدون موافقــة  حكومة اليونان المســتقلة .  وعلى مايبدو فإنه لم يكــن بقبرص   الواقعة  
تحت ســيطرة التــاج البريطاني آنذاك ، بنية تحتية تســتوعب مثل هذا العــدد من اللاجئين  
فيمــا كان الوضــع مختلفــاً بالنســبة إلى مصــر التي كانت منــذ 1914 تقع تحــت الحماية 
البريطانيــة،  حيــث دارت علــى أرض مصــر  إبان الحــرب العالمية الأولى معارك شرســة  ضد 
القوات التركية، ويوجد بها العديد من المعسكرات التي كانت مخصصة للأسرى الذين تم 
تسريحهم إلى بلادهم عقب انتهاء الحرب مباشرة . وعلى مايبدو فإن البريطانيين لم يأخذوا 
في اعتبارهــم ، أن الطقــس  والجو الثقــافي والديني  المحيط في قــبرص كان أكثر ملاءمة 

للروس عنه في مصر .  

ــدى وصولهم  »الإســكندرية«  بالقطار  بالفعــل تم إرســال  جميع اللاجئــين  الروس ل
إلى القاهــرة ، وتحديدا إلى معســكر خاص يقع »بالعباســية«  على أطــراف القاهرة .  ولم 
يتخلــف للســفر إلى »القاهرة« ســوى المصابين بأمــراض معدية ، حيــث تم إحتجازهم  داخل 
المستشــفي العســكرى  »بســيدى جابر«   على مشارف مدينة  »الإســكندرية« في الوقت 
الذي تم نقل اللاجئين  القادمين على متن البارجة  »ســاراتوف«  في نهاية مارس ، وعلى متن  
»جيلمجورن كاســتيل« في رحلتهــا الثانية في إبريل إلى معســكر  »التل الكبير«  ، إذ 
كان معسكر  »العباسية« قد امتلأ عن بكرة أبيه ، حيث لم يكن يتسع لاستقبال هذا 

العدد من اللاجئين  . 

 في المعسكر – المستشفي في العباسية كان يقيم في البداية  المرضى  والجرحى من 
الأســرى “ الألمان والبلغــار والأتراك ”  . وقبل وقت قليل من وصــول أول مجموعة من اللاجئين 
الروس إلى الإسكندرية ،  أرسلت السلطات البريطانية الأسرى إلى أوطانهم ، وكانت تنوى 
ــة المعســكر ، ولكــن   عند  اقــتراب البارجة  “ إمبايــر ”  من الشــواطيء المصرية ،  قاموا  إزال

بإعداد المعسكر فورا لاستقبال الوافدين الجدد 186 . 

 186  أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية . الملف رقم 317 ، 820/3 ، وثيقة 210 . 
السطر 7.  
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ــروس داخل المعســكر بالعباســية  ، في ثكنات  كانــت تضم من  ــام المهاجــرون ال 	أق
50 إلى 60 شــخصاً. أما الخيام كانت تضم من 10 إلى 20 فرداً  . ولا ننســى أن نذكر أنهم قبل 
تســكينهم داخل الثكنــات ، كانوا قد وضعوا في الحجر الصحــى . وقد رفع عنهم الحجر 
الصحى  في أول مارس ، ولكن تم الســماح لهم بزيارة المدينة بدءاً من الثانى والعشــرين  من 
مارس  . في بادىء الأمر ، كان الأستراليون يقومون  بحراسة المعسكر  ، تم إستبدالهم بطاقم 
حراســة هندى . وكانت تصاريح  الخروج إلى المدينة ، والتي تسمى  “تصاريح مرور”، تُعطى 
مرفقة بالأسماء  ، وتصدر  مباشرة من القائد البريطانى لـ 16 شخصا في اليوم  ، وسارية فقط  

من الساعة الثانية ظهرا  إلى السابعة مساءا 187 .

لم تكــن حياة  اللاجئين داخل المعســكر  تســير وفقــاً لإرادتهم ، ولا وفقــاً لما تعودوا 
عليــه ، ولكــن كان هنــاك اســتثناء  ، فقــد أقاموا  كنيســة  داخــل  إحدى الخيــام، وقد  
ــواد الكنســية اللازمــة ، كمــا   أمدتهــم البطريركيــة اليونانيــة  في بــادىء الأمــر  بالم
	أرســلت  الإرســالية الروســيــة في القـــدس بعض الأدوات  في إبريل .   وكــان الكاهــن 

“ بوليكارب فيلاتوف ” 188يخدم في هذه الكنيسة . 

في ربيع 1920  بناءً على مبادرة قام بها الدبلوماسيون الروس ، وممثلو الجالية  الروسية 
في مصر ، تم إنشاء لجنة  لمساعدة اللاجئين  ، والتي  ترأستها  الإنجليزية الليدى “ كونجريف” 
وقد قدم المســاعدة من قدر عليها .  وقد عرض  طبيب الأســنان  إســرائيل “ســولومونوفيتش  
جولدنبرج” الذي يملك  عيادة  في  “ القاهرة ”  في شارع  “ قصر النيل ” ، منزل رقم  40   معالجة 
اللاجئين  بدون مقابل . وقد  تبرع رجل الأعمال  “إرنســت إجورفيتش ماليســون ”  لصندوق 
اللجنــة بمبلــغ  “ 500 ”  جنيهاً مصرياً ، كمــا تلقى الصندوق مبلغاً آخر من ممثل شــركة 
ـــ  “ 250  “ جنيها مصرياً .  وهــذه المبالغ   كانت   التأمــين “ روســيا ”   “ ج . خيورميــوز ” يقــدر ب
تعد مبالغ كبيرة في ذلك الوقت ، كما تذكر لنا المصادر  مســاهمة الســكان المحليين، 
وأغلبهــم مــن المســيحين المصريين بنصيب من التبرعــات عن طيب خاطــر 189.   كما أعطى 
بطريــرك الإســكندرية  “فوتي”  اللجنة مبلــغ 55.66   جنيها مصريــا   تم جمعها  من رعايا 
الكنيســة التابعــة له ؛ لمســاعدة اللاجئين ، فيما تذكــر المصادر أن زوجة   “نجيب باشــا 
بطرس غالى ”  وهى أرمينية   الأصل ، وتمثل واحدة من أعرق العائلات المســيحية في مصر ، 
قد تبرعت بمبلغ رمزى لصالح الصندوق يقدر بـ 10 جنيهات مصرية .  وقد أنفقت  هذه المبالغ  

187  نفس المرجع .
188  نفس المرجع . وثيقة 193 ، السطر 8 ، 51 مجموع 58 سطر .

189  نفس المرجع السطر 13 ، 9- 21 ، 33 ، 81 .
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في شــراء مــا يحتاجه اللاجئون مــن مواد إضافية ، حيــث كانت الحصــص الغذائية  المقررة 
للأسرى شحيحة ، ولا تسد رمقهم .

بخصــوص المرضى والجرحى الذيــن كانوا يتلقون العلاج داخل المستشــفي الميدانى 
	بمعســكر “ العباسية ” ، فقد تم إرسالهم بعد تعافيهم إلى معسكر أكثر رحابة ، يقع في  
ــة معســكر  “ العباســية ”  عن  “ التــل الكبــير” . ومــع حلــول شــهر مايــو 1920 قامــوا  بإزال
	بكــرة أبيــه ، وقد تم إرســال  حوالى 500 مريض ممن بقوا هناك  إلى  مستشــفي معســكر 
“التل الكبير ” بينما  كان هناك  70 آخرين كانوا  بحاجة ماسة إلى الرعاية الفائقة ، فتم 

توزيعهم على مختلف المستشفيات الأجنبية داخل  “ القاهرة”  190 .

أقام المهاجرون الروس داخل معسكر  “ التل الكبير ”  ، الواقع على  حافة الصحراء حتى 
بداية 1921 .  وفي الثامن عشــر من مارس  توجهت مجموعة من اللاجئين ، أغلبهم من المدنيين 
الذين تم نقلهم مباشــرة من على متن الســفينة  “ ســاراتوف ” إلى هذا المعسكر   بخطاب إلى 
الســفير الروســي “ أ.أ سميرنوف “  لشــرح الظروف المناخية داخل معســكر  “ التل الكبير ” 
جــاء فيــه “ إن  الأيام الحارة التي نشــهدها الآن  بالإضافة إلى فترة الخماســين ،أثرت بالســلب 
علــى  الحالة الصحية للاجئين مع الأخذ في الاعتبار أن أغلب المقيمين داخل المعســكر من 
المدنيــين  الذيــن قدمــوا من شمال روســيا ، حيــث الطقــس البــارد “  ، أدت إلى  إصابة البعض 
بضربات الشمس، والإلتهابات  و أمراض القلب . وبحلول الصيف المقبل  مع الارتفاع المضطرد 
في درجــات الحرارة  ســتصبح الظروف المناخية داخل معســكر “ التــل الكبير “  كارثية، 
وستشــكل خطراً على صحة وحياة اللاجئين ، لاســيما كبار الســن وضعاف البنية ، ولا 
يخفــي علــى ســيادتكم أن المهاجرين ، قد عانــوا كثيراً خــارج الوطن وداخله ، وشــاهدنا 
صمودهم  الذي لا يتزعزع خلال رحلة ترحيلهم جنباً إلى جنب من أجل الأمة ومن أجل الحرية 
ــود والعرفان لتوفير المســاعدة لـ 500  والثقافــة   وبنــاءً عليه نتوجه إلى ســيادتكم بكل ال
شــخص مــن  المقيمين  لنقلهــم إلى مكان  آخر في فتــيرة وجيزة ، يكون  أنســب من حيث 
الطقس ، وتكون بيئته مشــابهة لما تعودنا عليه في بلادنا   وتناســب حياة أناس مثقفين .  
وقــد كتــب “سميرنوف “ بخط يده  على  الخطاب “لقد نجحت  في نقل ما يقرب من 300 فرد 

إلى سيدى بشر ”  191  .

190  نفس المرجع ، وثيقة 194 ، السطر 28 ، مجموع 28 سطر .
191  نفس المرجع . وثيقة 193 . السطر 135- 136 .
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        “ ســيدى بشــر ” كانت  آنذاك من ضواحى الإســكندرية ، والآن هى  أحد أحياء المدينة  

الواقعة على شاطىء البحر المتوسط ، والتي يعد مناخها أكثر . إعتدالًا من  “ القاهرة ”  ناهيك 

عن  منطقة “التل الكبير” .  فلا عجب  أن الملك وحاشــيته وحكومته كانوا ينتقلون إلى  

	“ الإســكندرية ”  طوال فصل الصيف خمســة شــهور  ، وكان يعيش  في الإســكندرية  

“ العاصمة الشــمالية ”   آنذاك   كثير من الأوربيين من الإنجليز  والفرنســيين  والإيطاليين   

واليونانيين والذين كانوا بالطبع أقرب إلى الإنسان الروسي من المصريين .   

     كان عــدد الســكان  حــوالى  40000  نســمة .  وبإســتثناء  الحى العربــي  كانت المدينة 

أوروبية خالصة  ، وفي منتهى النظافة  ، والآناقة    وذات كورنيش جميل ، كما أنها تتميز 

بميادينهــا الواســعة  ، وتزدان حدائقها العامة الرائعة  بالتماثيــل ، وفنادق فخمة  ، والعديد 

من دور  الســينما ، ومختلف أنواع المقاهي . هكذا وصــف المدينة أحد الصحفيين الروس 192 

	الذين زاروا مدينة  “ الإســكندرية ”  عام 1912 ، ولذلك يعد نقل بعض اللاجئين  الروس من  

“ التل الكبير ”  إلى    “ سيدى بشر ”  هدية  حقيقية .

نعود إلى “ المعسكر الروسي ” في التل الكبير .  وقد وصفت  “ فالانتينا شيريكوفا 

“  المعسكر وصفاً دقيقاً : ” حولنا  سهل رملى قاحل  بلا نهاية ، وفوق الرؤوس تسطع  شمس 

أفريقيا الحارقة .  ويحيط بمدينة الخيام  أســلاك شــائكة وطاقم حراسة هندي على مدار 

	الســاعة  مع  غيــاب تام للمناظــر الطبيعية الخلابة ، وفي المســاء يتنامــى إلى سمعك عواء 

ابــن آوى   ، وتســتطرد  “ فالانتينــا  : ” هنــا تم احتجاز عــدة  مئات  من  الأشــخاص أغلبهم من 

الضباط والعســكريين الروس المحطمة معنوياتهم تماماً ، بينما النصف الآخر مقســم  بين 

جريح ومصاب بالتيفود ” 193 .

	    عــن الأوضــاع الصحية داخل المعســكر ونظافتــه ، تقدم  الشــهادة  التفصيلية  للطبيب
“ فسيفولود شيفاندين  ”   194 في العاشر من يولية 1920  معلومات وافية   . “ ينقسم  المعسكر 
إلى ثلاثة أقسام :  القسم الأول كان مخصصاً للنساء والعائلات من اللاجئين ، بينما القسم 
الثانى يضم الرجال غير المتزوجين  ، والقســم  الثالث عبارة عن مستشفي . وكان يتم إيواء 
الجميع داخل الخيام .  وفي معسكر  العائلات الذي تبلغ مساحتة  33000 متراً مربعاً  كانت 

192   »الوقت الجديد« عدد 12948، 29 مارس/آذار 1912 .
»إ.يا. بيليبين«   مقالات . خطابات . ذكريات عن الفنان . ليننجراد ، 1970 ، ص�� 185 .  193

أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية  ، ملف رقم 317 ، حافظة 820/3 . وثيقة 194   194 
السطر12- 24 . نفس المرجع السطر27-25 .  
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توجــد  292 خيمــة  يعيش بها 364   شــخصاً. وكانت نســبتهم كالآتــى : ) 105 رجلًا ، 205 
سيدة،  54  طفلًا( ، وكان يتم إيواء من 1 إلى 3 أشخاص داخل الخيمة الواحدة .

وفي معســكر الجنود والضباط الذين يقضون فترة نقاهتهم  البالغ مســاحتة   25500 

متراً مربعاً أقيمت  345 خيمة ، يعيش بها  1154 شخصاً )  672 ضابطاً  ،  487 جندياً(  وكان 

كل 3 ضباط يقيمون داخل خيمة واحدة . أما فيما يتعلق بالجنود فكان كل 5 أفراد ، 

وفي أحيان أخرى كل 7 أشخاص داخل الخيمة الواحدة . 

     كانت الخيام في كلا المعســكرين مصنوعة من الكتان ، وتأخذ الشكل المخروطى  

وحوائطها بلا نوافذ . وفي السقف كان هناك 3 فتحات للتهوية ، وأرضيتها ترابية ، وكانت 

مساحة كل خيمة  تبلغ  7.65 متراً مربعاً .

    كان المعسكران متشابهين من حيث الأثاث المعيشى . إذ كان الأثاث  مصنوعاً من الحديد  

وكانت الأسرة حديدية وتعلوها ناموسية ، وكومودينات خشبية غير مدهونة ذات رجلين 

	اثنين  بواقع  كومودينو  لكل فرد  . ولم يكن بداخل الخيمة أي من المقاعد أو الطاولات ،

 وكان كل ســرير مــزود  بمرتبة  ووســادة صغــيرة الحجم  وبطانية ، ويعلو كل ســرير 

ناموسية للحماية من البعوض والذباب ، بينما لم يكن هناك أي من مفروشات على المرتبة.  

تســلمت كل خيمة حوضاً مجلفناً لغســيل الملابس ، ومصباحاً للإضاءة بواسطة الشموع  
	

“ فانــوس”  ، كمــا كان هنــاك جــوال لتخزيــن  الخبــز . أما عــن الأواني  فكانــت مطلية 

بمادة المينا  وبواقع قدح وطبق للشــخص الواحد . كما وفر البريطانيون  ملعقة وشــوكة 

وســكينة للاستخدام الشخصي لكل فرد من أفراد المعسكر ، كما وفروا في وقت لاحق 

أطباق عميقة للحساء . 

علــى الجانب الآخر ، كان الوضــع مخالفاً للوضع في المعســكر الثاني حيث كانت 
الخيام الخاصة بالضباط مزودة بالأثاث ،  بينما لم يكن لدى الجنود أي من الأسرة أو المراتب أو 
	الكومودينات . وكانوا يفترشون الأرض وينامون على مفارش من المشمع دون أي وسادات .

في كلا مــن المعســكرين  ، تم بنــاء حجــرات طعام فســيحة ذات أرضية ترابيــة ، وكانت 
جدرانهــا وأســقفها مصنوعة مــن القش  وامتلأت  بصفــوف من المناضد والمقاعــد  . في بداية 
الأمــر كان البريطانيون يقدمون نصــف الحصة الغذائية للنســاء  و نصيب الأطفال حتى 
ســن 12 ســنة الربع فقط . وكانت هذه الكمية غير كافية لسد جوعهم مما جعل الرجال 
ــون عــن جزء مــن حصتهم لصــالح أطفالهــم وزوجاتهم . ويتــم توزيع  المنتجــات  داخل  يتنازل
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المعســكر  بالتســاوي بين اللاجئــين  دون النظر إلى الجنس أو الســن حيث أن عــدد الرجال 
داخل معسكر  العائلات كان قليلًا  ، فقد كان  عددهم 105 رجلًا مقابل 259 من النساء 

والأطفال ، لذلك  كان الطعام غير كاف  .

كان سكان المخيم يعيشون على الكفاف باستثناء فئة قليلة  كانت قادرة على 

شــراء مايلزمهــا من المنتجات  .  وفي العشــرين  من يونيــو  زاد نصيب النســاء إلى ثلاثة أرباع 

والأطفال زاد نصيبهم إلى النصف ، وقد ساعد هذا على تحسين الوضع الغذائى للاجئين  .

كانت الوجبات الغذائية تحتوي على 3008 سعر حرارى  ، ولكنها تفتقر إلى البروتين 

	والكربوهيدرات . علاوة على ذلك ، كانت بعض المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي 

وقد أشار الطبيب الروسي : وفقا لهذه المعلومات ، نخلص إلى أن الوجبات التي كان يتسلمها 

اللاجئون  داخل معسكر “  التل الكبير ”  كانت سيئةً   . 

كانــت الوجبــات  تتكون من ) خبز - شــاى - ســكر-  دهن - لبن – مربــى ( ، وكانت 

تســلم إلى اللاجئين  أنفســهم . أما  باقي المواد الغذائية فكانت  في وعاء  مشــترك .  تذكر 

لنــا الوثائــق : “ أن الطعام كان يعد بلا مبالاة وكان بدون نكهة ” ، فالحســاء الذي  يعد 

الطبــق الســاخن الوحيد  للاجئين  طوال اليــوم  ، يتم إعداده  دائما  من لحــم  الضأن الدهنية 

، الأمــر الذي يجعــل كمية اللحم ضئيلــة ، ودائما ما يغطي الحســاء طبقة سميكة من 

الدهون المتجمدة على السطح  مما يجعل من الوجبة الساخنة الوحيدة  شيئاً مثيراً للاشمئزاز 

.  وجدير بالذكر أن  الروس هم ، الذين كانوا يقومون  بإعداد الوجبة بمســاعدة  الأســرى  

الأتراك الذين تم توظيفهم لهذا الغرض .

كان الحســاء يقدم في الرابعة مســاءً ، بينما قبل ذلك  في  السابعة  ، و الحادية عشر 

صباحــاً كان مــن الممكن الحصول على الماء الســاخن بمعدل مرتــين في اليوم  ، فيتمكن 

المهاجرون من تحضير الشاى الذي يتناولون معه ، الخبز ، ودهن الخنزير والمربى ،  وقد كانوا 

يوزعون الماء الساخن أيضا وقت الغداء  .

    فيمــا يخــص اللاجئون البالغــون ضعيفو البنيــة والذين يعالجون داخل المعســكر فقد 

كانــوا يحصلــون  بأمر من طبيب المعســكر الروســي  على تعيين إضــافي  ، فوق حصتهم 

الغذائية  دون  تمييز في الجنس أو السن  ، وكان  يتكون  من  بيضة و50 جرام من الحليب 

المعلب  وملعقة كبيرة من الكاكاو .
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أمــا عــن المياه وكيفية حصولهــم عليها داخل المعســكر  ، فتحكى لنــا الوثائق أن 

المعســكر كان مــزوداً ببئــر إرتوازية  تمد اللاجئــين  بحاجتهم من الميــاه  ولكن الحصول 

على المياه لم يكن متاحاً على  مدار اليوم ، بل كان متاحاً في ســاعات محددة من الســاعة 

5 إلى الســاعة 8 صباحاً ، ثم من الســاعة 11 إلى الســاعة 12 والنصف . وهذه الفترة تعد غير 

كافية لتلبية حاجة كل المقيمين داخل   المعسكر  وفي أوقات الظهيرة  ، خاصة في الأيام 

شديدة الحرارة  لم يكن في مقدور  سكان المعسكر  الاستحمام  وكان كل معسكر 

يضم 10 أماكن للاستحمام   .  كان الماء الساخن ينعدم تماماً  ويضطر الناس إلى استعمال 

الماء البارد  في غســيل الملابس ، وبالأدق الماء الدافيء ، حيث أن المواســير  في الســطح وسرعان 

ماكانت تسخن من حرارة الشمس .

كان معســكر المستشــفي  في “ التل الكبير “  يختلف عن  المعسكرين  الآخرين. 

فقد تم وضع المرضى في خيام  كبيرة ذات ســقف هرمى ، وتبلغ مســاحة  كل واحدة منها   

3 في 4  أمتــار   لذلــك كانت كل ثلاث خيام مترابطة فيما بينها ، لتشــكل خيمة واحدة 

كبيرة ، وكان عدد  تلك  الخيام في المعســكر  39 خيمة . وكان يوجد في كل خيمة 

ثلاثية   50 ســرير اً ، وبهذا كانت المستشــفي   تتسع  لـ 2000 شخص تقريباً .  وفي العاشر من 

يوليو وقت كتابة هذه الوثيقة  كان المستشــفي يضم 662 مريضاً  ، وبذلك يكون عدد 

المرضى داخل الخيمة الواحدة 30 شخصاً .

أما عن حالة الأثاث والأواني المســتعملة داخل المستشفي  فلم تختلف عن مثيلاتها  في 

المعســكرين الآخرين ، ولكنهم كانوا يعطون المرضى  خلافاً  للاجئين الأصحاء  ملايات 

السراير التي كانت تستبدل مرة كل أسبوعين .

كان بالمستشــفي عدة أقســام مثل : قســم الباطنة  والجراحة  وطب العيون  وأمراض 

النســاء   والتوليــد والأمــراض المعديــة  والأمراض التناســلية ، بالإضافة إلى عيادة للأســنان 

وكان قســمي الأمــراض المعديــة  والتناســلية   منعزلــين وبعيديــن عن بعضهمــا البعض 

وبحســب ما ذكره الطبيب الروســي ، فإن المستشــفي قد تم تجهيزه بشكل مقبول ، فقط 

كان يوجد بها   معمل لإجراء الفحوصات العادية ، وصيدلية مزودة بالأدوية اللازمة .

أما عن التغذية داخل المستشــفي  فقــد كان المرضى أوفر حظاً من الآخرين ، وكانت 

الوجبــات مغذيــة وصحيــة .  وكانت وجبــة الغذاء  تتكــون من طبقين رئيســين دافئين 
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وكما جرت العادة، كان الطبق الأول عبارة عن حساء اللحم أو “ البورش ” )حساء خضروات 

روســي(،   أما الطبق الثانى فيتألف من الدجاج أو شــرائح اللحــم . وبناءً على توصية الطبيب  

كان يقــدم لبعض المرضى وجبات إضافية تتكون من الســمك الطازج والبيض وشــرائح 

الليمون وعصير الليمون ، حتى أنهم في بعض الأحيان كانوا يقدمون النبيذ. 

كان معظم العاملين داخل المستشــفي من الروس  ، باســتثناء 4 أطباء إنجليز  شــغل 

ــاً و2 مــن  الصيادلة و28 من  أحدهــم منصــب المديــر . كما كان المستشــفي  يضم 12 طبيب

الممرضات  و3 من الممرضين وكاهناًَ وقائداً ومترجماً وكاتباً رئيســياً للمرضين ، بالإضافة 

إلى 153 من الممرضين . وبهذا يصبح مجموع العاملين داخل المستشفي 212 شخصاً .  و لخدمة 

662 مريضاً  كانوا يعالجون داخل المستشفي في ذلك الوقت  ، كان هذا العدد كافيا جدا 

.   وقــد عمل  الأطباء الروس تحت إمــرة البريطانيين . كما أنهم لم يكونوا يعملون مجانا 

، بــل كانــوا يحصلون على رواتــب . على الرغم مــن أن الأطباء والمرضــى كانوا في نفس 

الخندق مع اللاجئين وعانوا من نفس الظروف التي عانى منها اللاجئون ، إلا أن الوثائق تذكر 

لنــا أن  معاملــة  الموظفــين  للمرضــى كانت تتميز بالفتــور  والتكلف ، مــع وجود بعض 

الاســتثناءات. على مايبدو ونضيف من عندنا أن بعض الأطبــاء كانوا يكنون الضغينة 

ــك يرجــع إلى إضطرارهم إلى تــرك عائلاتهم خلفهم في روســيا بعــد تعيينهم  لمرضاهــم  وذل

للخدمة هنا داخل المعســكر .  وبحسب مؤلف هذه الوثيقة   “ إن عمل إخوة وأخوات الرحمة  

ــذي  لايمكن قوله عن عمــل الممرضين   كان دائمــا مــا يحظى بالقبــول والرضــا ، الأمر ال

والممرضــات   الــذي كان في أغلــب الحالات ، يتصف بالإهمال  ، والتهــور ”  . وكان يعتقد 

بصفة عامة أن موقع المستشفي في الصحراء والجو الحار   والعواصف الترابية ، بالإضافة إلى 

الرعاية السيئة تجعل المرضى ذوي الحالات الخطرة أو الأقل خطورة في وضع صعب للغاية”. 

	ووفقــاً لهــذه الوثيقــة  التي صــدرت  في يوليو عام  1920  فأن معســكر اللاجئــين  الروس في 

“ التل الكبير”  كان يقطنه نحو 2400 شخصاً ، ومع اللاجئين الآخرين الذين يقدر عددهم 

بألفــي لاجــىء  كان الوضع على النحو التالي : توفي 54  شــخصاً على أقل تقدير منهم : 31 

شــخصاً من معســكر “  العباسية “ ،  و23 آخرين من معســكر “ التل الكبير ”  195 .  كما 

أشــير إلى عدد من المرضــى المصابين بالأمراض المعديــة )وعددهم غير معــروف(   تم إيداعهم  

في  مستشــفي  “ ســيدى جابر”  فور وصولهم إلى ميناء  “ الإســكندرية ” ، وهناك 70 مريضاً 

195  نفس المرجع . السطر 27-25.
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وجريحاً من  معسكر “العباسية”  تم توزيعهم على مستشفيات  “ القاهرة ”  المختلفة  فيما 

تم  نقل ما يقرب من 300 شخصاً من  “ التل الكبير ”  إلى  “ سيدي بشر ”  )من المحتمل كان 

ذلك وقت صدور الوثيقة   وربما كانوا أكثر من ذلك (  ، 326 في معسكر منفصل بالقرب 

من “ الاسماعيلية ” ، والخاص بتلاميذ المدرســة العسكرية بالدون  وكانواعبارة عن 286 

ــاً ، و28 موظفــاً و12فرداً مع عائلاتهم 196 . أما باقي العدد  فعلــى ما يبدو أنهم  قد غادروا  طالب

مخيم اللاجئين، كما فعل  “ إيفان بيليبين ”  والأختين  “ تشيريكوفا ” وتفرقوا في أنحاء 

البلاد  وربما غادروها .   

يذكــر أن القــوات البريطانية ، لم تجبر اللاجئين  الروس علــى الإقامة داخل مخيمات 
الإيواء  ، وسمحوا لهم بمغادرة المعســكر  ، وأن يعيشــوا بصورة مســتقلة  طالما لديهم المال 
والقــدرة الــتي تعينهم على تحمل نفقاتهم الخاصة . وفي البدايــة كان البنك الوطنى الذي 
يســطر علية الإنجليز شــأن كل شــيء في مصر يقــوم بتغيير   الروبــلات وخاصة روبلات  
الدون  وجيش المتطوعين  إلى الجنيه المصري بسعر عال جدا . إذ كان الجنيه المصري يقابله 
1000 روبــل .  وهكذا يكون قد تم تغيير  2.25 مليون روبل .  ومع وصول وافدين جدد أرض 
ــة جيش المتطوعين على جبهــات  الحرب الأهلية  ، بدأ ســعر الروبل  في  البــلاد ، وتدهــور حال

الانخفاض في مصر بسرعة   ووصل مقدار   0.05 من الجنية المصري   مقابل  ألف روبل  197 .

علــى الرغــم من أن  أعــداد المدنيين   كما تمت الإشــارة من قبل  ، كانــت قليلة بين 
ــوا  لا ينتمــون إلى الطبقــة الفقــيرة .  وكان الكثير مــن الضباط  اللاجئــين ، فقــد كان
العاملين  أو الذين  ارتدوا الزى العسكري فقط  أثناء  الحرب ينحدرون  من أسر ثرية  . بعض 
مــن هؤلاء الناس  حملــوا معهم  أموالا . ومجوهــرات وهذا أتاح لهم فرصــة العيش بعض الوقت 

معتمدين على هذه الأموال  لحين البحث عن دخل ثابت .

وقد  قدم  بعض  اللاجئين  إلى مصر من قبيل المصادفة  ولعل  أشهر هؤلاء  عضو مجلس 

ــة البارز البارون  “فاســيليفيتش فون بتروفيتش إيجــرت”  وزوجته “ناديجدا يوليفنا” ،  الدول

ــاز ” ،  وكانا في طريقهمــا  إلى موطنهما   ــا عائدين من رحلــة عمل في  “ القوق 	حيــث كان

“ليتوانيــا” وركبــا على متن “ســاراتوف” من ميناء   “ نوفوروسيســك ” على أمــل نقلهم إلى  

	القســطنطينية “  ومن هناك ســوف يســتقلان القطار إلى بلدهمــا .  لكنهما لم يتمكنا 

196  نفس المرجع . السطر 8-6.
197  نفس المرجع . السطر 40.
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	مــن العثور علــى غرفة فارغة لشــحن أمتعتهما ؛ ممــا إضطرهما لاســتكمال الإبحار حتى 

“ الإســكندرية ” 198  وقد تمكن البارون وزوجته من الخروج من المعســكر سريعاً ومعهما 

متعلقاتهمــا الشــخصية وأموالهمــا ، ولكنهما قــررا البقاء في مصــر  199 وعــدم العودة إلى 

بلدهما  وعاشا داخل الأراضي المصرية بقية حياتهما .

في يونيــة عــام  1920  تم افتتاح  “ عيادة روســية ” كان يعمل بهــا 9 من الأطباء الذين 

رفضوا الانتقال إلى  “ التل الكبير “  بعد غلق معســكر “ العباســية ” . وقد قدم الدعم  في 

إنشاء تلك العيادة ، لجنة مساعدة اللاجئين  الروس . وقد قام   الأمير المصري “ ميشيل لطف 

الله  بإقراض الأطباء الروس مبلغ  54 جنيهاً مصرياً  قيمة إيجار  العيادة  ، وكذلك  أقرضهم   

السفير “ أ.أ سميرنوف “   350 جنيها مصريا  نظير التجهيزات .  بدأت العيادة في مباشرة العمل 

فعلياً في يونية ، واستقبلت 36 مريضاً ،  وتم علاج 18 حالة مجاناُ ) وكانت الخدمة المجانية 

تتوفرفقط للاجئين  الروس ( . وفي يولية  اســتقبلت العيادة 377 مريضاً ، من بينهم تم علاج 

ــاً  في  العام الأول من افتتاح العيادة .  تبين  ــة مجانيــة  وقد تم علاج  406 لاجئاً 200 مجان 124 حال

لنا هذه الأرقام أنه في نهاية 1920 ، وبداية  1921، كان قد عاش في  “ القاهرة ”  وحدها مئات 

ــروس  الذين غــادروا  المخيم ، كما عــاش عدد لا بأس به في  “ الإســكندرية”   اللاجئــين  ال

وعدد قليل في  “ بورسعيد ” .

واصل معظم المهاجرين الروس إقامتهم داخل المعســكرات  . فلم يكن بوســع الجميع 

أن يتكفلــوا بمصاريــف الحياة خارج المعســكر . فهــذه الإمكانية لم تتوفــر قط للجنود 

وكثير من الضباط الســابقين ، وحتى  لأفراد الطبقة الأرســتقراطية .  في نهاية 1920  ومن 

داخل معســكر  “ التل الكبير ”  توجهت  البارونة  “ أنستاســيا فاســيليفنا  إنجليجاردت ”  

برســالة إلى الســفير الروســي “ أ.أ سميرنوف ”  201  جاء فيها :  “ أتوســل إليكم مساعدتى في 

توفــير بعض الملابس لطفل حديث  الولادة ، فأنا لا أملك المال لشــراء ذلك “ وكانت الرســالة 

مكتوبة على قصاصة من الورق بالقلم الرصاص . 

198  نفس المرجع ، وثيقة 193 ، السطر20 -91 .
199   فلاديمير بيلياكوف . الجبانة الروسية في مصر . صفحة 36 .

 200  أرشيف السياسة الخارجية  لروسيا الإمبراطورية . صندوق رقم 713 . حافظة 820/3 . وثيقة 
22 . السطر 1 ، وثيقة 223  ، السطر15 ، 22 – 24 .  

201  نفس المرجع . وثيقة 193 . السطر 209 .
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كمــا يتضح لنا من الوثائــق المذكورة أعلاه ،  أن وضع اللاجئــين الروس في التل الكبير  
ــت الســلطات البريطانية   ــة   باســتثناء الظــروف المناخية . علــى الأقل حاول يمكــن إحتمال
	نوعــاً مــا توفير حياة كريمة للاجئــين .   وقد كتبت “ ماريا  بتروفنــا ”  أرملة اللواء البحرى 

“ أ.ك دريجينكو ”  للســفير الروســي أ.أ . سميرنوف  في الرابع عشر من أكتوبر  : “ إنني أجد  
معاملتهم  للمهاجرين الروس لا تشــوبها شــائبة ، حتى لو وجد ما يكدرالصفو العام  أحيانا 

داخل المخيم . ففي هذه الحالة  يقع اللوم على اللاجئين  أنفسهم” 202 

ــدى اللاجئــين   في  “ التل الكبــير ”  كما كان في العباســية أي فرصة  لم يكــن ل
لتحســين وضعهــم المالي ، فمــا كان منهم في البداية ســوى محاولة التركيــز على الجانب 
الروحــى بكل همة ونشــاط . ومن المحتمل أن عــدة عوامل قد لعبــت دوراً في هذا .  وتجدر 
الإشــارة أن صدمة  الترحيل  من روســيا إلى مصر ، التي شلت إرادة الناس في البداية ، قد بدأت 
تــزول تدريجيــا . بالإضافــة إلى ذلك أصبح جلياً أنهم ســيقضون وقتا طويــلا على الأراضي 
المصرية   .  وبحلول الصيف كان عدد كبير من المرضى والجرحى قد تعافي ، وهؤلاء الناس 

كانوا  يستطيعون أن ينتهجوا  أسلوب حياة أكثر نشاطا .

	   كان أول شــيء فعلوه ، أن قاموا بإنشــاء كنيســة في كل جزء من أجزاء معسكر 
“ التل الكبير”  الثلاثة . ، وشــغل القس “ ألكســندر فولسكوفسكى”  منصب الأسقف 
داخــل الجزء المخصــص للعائلات ، القس “ بطرس جلوبياتنكوف”  شــغل منصب القس في 
الجــزء المخصــص للضباط .أما عن الجزء الخاص بالمستشــفي ، فقد شــغل منصب الأســقف 
هنــاك الكاهن “ نيكــولاى إيكانيكوف” .  أما عن الأثاث الكنســى  فقد تم جلب جزء 
ــذي تم إغلاقه  وجزءاً أخر عبارة عــن 6 أوانٍ من الفضة ، وملابس  اًمن  معســكر العباســية ال
كهنوتية  أرســلتة  الإرســالية الروســية  في القدس 203 .  ولكن هذا لم يكن كافياً نظراً 
لوجود ثلاث كنائس  مما اضطر اللاجئون  إلى صنع الأواني بأنفســهم من المواد المتوفرة بين 

أيديهم.  

علــى الرغم مــن الأوضاع غــير المألوفة داخل المعســكر ، إلا أن الحياة  أخذت مســارها 

الطبيعى . فقد ولد أناس  وتزوج آخرون . كما ألقى الموت بظلاله على البعض  حتى أن الأب 

“ جولوبياتنيكوف”  قد قام بإعداد الأوراق الرسمية الخاصة بالتعميد والزواج والدفن204 .

202  نفس المرجع السطر 218 .
203  نفس المرجع . السطر 38 ،39 ،51، 52 ، 58 ، 74 ، وثيقة 194 ، السطر 30 .

204  نفس المرجع ، وثيقة 193 ، السطر  116 ، 116 مجموع السطور .
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ــث مــن مايو 1920 في  المخيم  العائلى من المعســكر ، تم افتتاح مدرســة ثانوية    في الثال

يديرها البروفيســور “ أ.ن فاتييف ” ، والذي تخرج في جامعة  “ خاركوف ” .  وقام بالتدريس 

فيها 28 مدرساً لـ 76 تلميذاً .  وقام الإنجليز  والدبلوماسيون الروس بتوفير الأدوات المكتبية . 

وقد تعذر توفير الكتب المدرسية للتلاميذ ، مما جعل التلاميذ لا يأخذون  واجبات منزلية205.

 داخل المستشفي ، تم  إنشاء  حلقة تعليمية وثقافية روسية ، وسرعان ما امتدّ نشاطها 

ليصــل إلى القســمين الآخريــن داخل المعســكر . وقــد أبدى اللاجئــون اســتعدادا  للعيش 

المســتقل والاعتماد على النفــس فقامت إدارة الحلقة بتنظيم دورات تدريبية في الهندســة 

الكهربائية ، والجيوديســيا  “علم المســاحة التطبيقية ” والرســم  والمحاسبة ، كما نظموا 

دورات في محو الأمية  ووضعوا حجر الأســاس لمكتبة متواضعة ، كانت تضم الكتب التي 

جلبها اللاجئون من بلادهم   206 .

من المدهش أن المعســكر سرعان ما كشــف عن مواهبه الفنية   وقد كتبت لودميلا 

يفجينيفنا  تشريكوفا “  ذات الـ 95  ربيعاً من مدينة سانت بطرسبورج والمقيمة في  ولاية 

فلوريــدا الأمريكيــة  ، رســالة للكاتــب  في 20 ينايــر 1992 : “ لا ننســى أن تذكر  الفرقة 

الكاملة من عازفي “البلاليكا ”   ، لقد قاموا  بصنع آلات البلاليكا  من خشب  الكراسى  

البسيطة  والتي عزفوا عليها بنجاح في الحفلات 207 .

ــذوي الاحتياجــات الخاصــة في صيــف 1920   ل المعســكر تأسســت جمعيــة  داخــل 

وبفضــل جهودهــا تم  افتتاح ورشــتين من ورش العمــل  واحدة كانت للأحذيــة والتي عمل 

بهــا 11 شــخصاً  والأخــرى كانت للخياطة ، وعمــل بها ثلاثة من الأســطوات  وكانت المواد 

	الخــام الخاصة بورشــة الأحذية ترســل إليهم مــن القاهرة ، عن طريق الدبلوماســى الروســي 

“ س.ب.رازومفسكى ”  ومن الجدير بالذكر ، أن ورش العمل لم تكتف بتلبية احتياجات 

قاطني المعسكر ،ولكنها تخطت حدود المعسكر لتقدم خدماتها للسكان المحليين 208  .

205  نفس المرجع ، وثيقة194 ، السطر 31 – 32 .
206  نفس المرجع  . وثيقة 193 ، السطر 226 – 258 .

207  أرشيف المؤلف . صندوق  »الروس في مصر«  . وثيقة 2 . السطر 275 .
أرشيف السياسة الداخلية للإمبراطورية الروسية . صندوق 317 ، حافظة 820/3 ، وثيقة 193 ،   208 

السطر  114، 155، 156 .  

المهاجرون الروس في مصر عام  1920 
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في الخامس عشر من أكتوبر من ذات العام  1920  ، أبلغت السلطات البريطانية السفير 

الروســي آنــذاك  “ أ.أ سميرنــوف ”  أنهــا تنــوى ترحيل المهاجريــن إلى  “ صربيا ”  ، وســيكون 

ذلــك في غضــون الشــهور القليلة القادمــة  . كما نوهت الســلطات البريطانيــة  إلى أن  من 

	يرغب منهم  البقاء في داخل الأراضي المصرية يمكنه  ذلك  ولكنه سيفقد حقة في الدعم 

المادى ، ووفقا لتقديرات البريطانيين فقد كان يعيش في مصر بالفعل بعيدا عن معسكر 

اللاجئين ، حياة مســتقلة  ما يقرب من 273 مهاجراً روســياً ، كان من بينهم 128 محارباً ، و38 

من الرجال المدنيين ، و105 ســيدة وطفلان 209  ، إلا أنه ولأســباب غير معروفة  تأخر تنفيذ هذه 

الخطة حوالى عامين  ، وبدلًا من الترحيل إلى “صربيا”  تم نقلهم من معسكر “ التل الكبير”  

إلى معســكر اللاجئين في  “ســيدى بشــر”  بحلول 1921 . انتقل “ المعســكر الروســي “ من 

الصحراء إلى شــاطيء البحر  غــير أن الكثيرين من اللاجئين الروس كانوا يعيشــون حياة 

اللاجئين التي لايحســدون عليها معتمدين ، إعتماداً كاملًا على النوايا الطيبة  للإنجليز 

الذين إستضافوهم على الأراضي المصرية.

	

209  نفس المرجع ، السطر 203 ، 204 .
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الموجات التاريخية للهجرة الروسية إلى مصر

تشــكل الشــتات الروســي في مصر في أواخر القرن التاسع عشــر . وإذا كان في عام 

1881  بحسب بيانات القنصلية العامة الروسية  قد عاش في مصر 108 مواطن روسي 210  ،  فإنه  

طبقــا   لأول تعــداد ســكانى عام  في مصر ، وصــل تعدادهم  في عــام 1897  إلى ثلاثة آلاف 

روسي 211 . كانت الجالية الروسية  آنذاك  تتكون بشكل أساسى من اليهود212  . وكانت 

هذه الجالية   أحد روافد التيار العام  لهجرة  اليهود من روسيا ، الذي بدأ بعد اغتيال الإمبراطور 

“ ألكسندر الثاني”  عام 1881 213 .

 كات مصــر قبلــة لليهــود الروس علــى الأقل لثلاثــة أســباب  أولًا : إبحار الســفن من  

أوديســا إلى الإسكندرية بشــكل  منتظم  ، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار  التذاكر  مما 

أدى إلى ســهولة الوصول إلى مصر . ثانياً : شمــل المواطنين الروس منذ عام  1774 ، خاصة بعد 

هزيمة الإمبراطورية العثمانية في حربها ضد روســيا ، ما يســمى  “ نظام الامتيازات ” ، الذي 

بموجبه لن يقعوا تحت طائلة قانون الســلطات المحلية ، مما أعطى وضعهم طابعاً مميزاً زد 
	

 . الأمــر   ــك  لذل الضامــن  كانــت   ،  1882 عــام  مصــر  احتلــت  ــتي  ال  ، إنجلــترا  أن  	ناهيــك 

عن مقالة : »Исторические волны российской эмиграции в Египте«، والتي   210 
التابع لأكاديمية العلوم الروسية  نشرت بمجلة  »الأرشيف الشرقى«  ، إصدار معهد الاستشراق    
للمستشرق الروسي Vladimir   Belyakov . مصر في عيون الروس منتصف القرن التاسع    
التصنيفات  الوثائق.  من  مجموعة  الثقافة.  والإقتصاد،  السياسية،  العشرين:  القرن  بداية  و  عشر    
 ،1992 موسكو،  جورياتشكين«.  »جينادى  وترجمات  والملاحظات،  والتعليقات،  والمقدمات    

السطر 125- 126 .  
»جينادى جورياتشكين«  ، »ت. ج.  جريتسينكو«  ، »و. إ. فومين« ، الهجرة الروسية في مصر وتونس   211 

)1920- 1939(، موسكو، 2000. ص� 6 .   
 .2003 موسكو  مصر.  في  الروس  المقدس«  النيل  ضفاف  »على  بيلياكوف«  »فلاديمير   212 

ص� 100- 102 .  
»سولجنيتسين« مائتا عاماً معاً . الجزء الأول . موسكو ، 2001. ص� 255 ، 309 .  213

6
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ثالثاً : وجود جالية  يهودية  كبيرة وناجحة  في مصر  ، والتي من خلالها لن يكون من 

العســير الاندماج داخل المجتمع المحلى . ووفقاً للتعداد السكانى لعام 1897 بلغت أعدادهم 

25200 شخص 214 .

على الرغم من أن الشــتات الروســي كان  أغلبــة من اليهود ، إلا أنهــم لم يجلبوا معهم 

إلى مصر الثقافة اليهودية فقط ، بل جلبوا أيضا الثقافة الروســية   واللغة الروســية . ويشير 

الباحثون إلى “ الهواء الروســي اليهودي الخاص ”  الذي تنفســه اليهود الذين عاشوا في الجنوب 

الروسي ، وشعورهم الجارف بالهوية الوطنية  ، والولاء الشديد للثقافة الروسية  215  . 

في عــام 1907 عندمــا تم إجراء ثاني تعداد ســكانى في مصر  لوحظ انخفاض طفيف 

في أعداد الشتات الروسي الذي بلغ 2400 216  على ما يبدو أن بعض المهاجرين قد غادروا البلاد، 

فيما إستوطن آخرون وحصلوا على الجنسية المصرية .

بعــد اندحار الثــورة الروســية الأولى 1905- 1907 اتجهــت إلى مصر موجــة هجرة جديدة 

قادمة من روســيا  .  وهنا ظهرت مجموعة من اللاجئين السياســيين ، ورغم قلة عددها الإ أنها  

كانت نشــطة .  وقد استقر اللاجئون السياســيون على وجه الخصوص في الإسكندرية، 

وقاموا بالدعاية بين أفراد  أطقم  السفن الروسية ، التي تأتي بانتظام إلى الميناء الرئيس لمصر. 

وقد أدى القبض على ثلاثة من اللاجئين السياســيين  من قبل الســلطات المصرية  في يناير 

1907  بناءً على طلب من القنصلية الروسية إلى مظاهرة احتجاجية  لعدة أيام نظمها ممثلى 

الجاليات الأجنبية  في الإسكندرية والقاهرة 217.

ــة البحارة التجاريين  في عــام 1912 ، وصلــت إلى الإســكندرية اللجنة الخارجية لنقاب

في البحر الأســود برئاســة »ميخائيل أداموفيتش« قادمة من إسطنبول ، وقام أعضاؤها أيضا  

بنشر الدعاية الثورية بين أفراد السفن الروسية ، كما أصدروا صحيفة »البحار«  الشهرية. 

وأدى  القبــض علــى »أداموفيتــش«   في مايــو 1913 إلى  مظاهــرات عارمة اجتاحــت القاهرة 

والإسكندرية ، مثل تلك التي حدثت في يناير 1907 218.

سيد أحمد ، نبيل عبد الحميد »اليهود في مصر« . القاهرة ، 1991 ، ص� 18 )باللغة العربية( .  214
»ليفين« . »عقلية الشتات«. موسكو ،  2001 ، ص� 117 .  215

»جينادى جورياتشك«  ،  »جريتسينكو«  ،  »ديميترى فومين« . المرجع السابق ص� 6 .   216
»فلاديمير بيلياكوف«  . نفس المرجع  ، ص� 110- 113 .  217

نفس المرجع ص� 118- 124 .   218
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135 بين الفولجا والنيل

ولم تؤد  الثورة في روسيا عام 1917 إلى  عودة  الثوار الروس الى  أرض الوطن ، فقد وجدوا 
ــزال  لجنة المهاجرين السياســيين الروس ،في  في مصــر مــلاذاً لهم ، وفي عــام 1919  كانت لات

الإسكندرية  219.   تؤدي عملها .  

ســجل تعداد الســكان لعام 1917 داخل مصر 4225 شــخص من مواطنى الإمبراطورية 
الروســية 220 .  وكانت زيادة  أعداد الشــتات الروســي ؛ بســبب  هجرة  اليهود مجددا، لكن  
هذه المرة من فلسطين .  بعد اشتراك الإمبراطورية العثمانية  في الحرب العالمية الأولى في 29 
أكتوبر  1914 ، تدفقت أعداد كبيرة من اليهود الذين يحملون جواز السفر الروسي نازحين 
من الأراضي المقدســة ، متجهين إلى الإســكندرية .  وفي يناير 1915 قدرت أعدادهم بحوالى 
3376 شــخصاً 221 وقد وفرت لهم الســلطات المصرية مســاكن مؤقتة  ومؤن . وعندما ســنحت 
الفرصة أرســلوهم إلى الوطن   عبر أوروبا أو من خلال الشرق الأدنى . ولكن على مايبدو  أن 

بعضهم قرر البقاء على الأراضي المصرية .  

في ربيع 1920م وصل إلى الإسكندرية ما يقرب من 4350 لاجئاً روسياً 222   ، قادمون   من     
»نوفوروسيســك« ، وكان أغلبهم  من الجنــود الجرحى والمرضى التابعين لجيش المتطوعين 
وموظفــي المستشــفي .  وكانــت هذه هي الموجــة الرابعة ، للهجرة الروســية  إلى مصر . وفي 
صيــف ذلك العام ، أرســل جزء من اللاجئين بعد تلقيهم العلاج إلى القــرم ، أما الجزء المتبقى 
منهــم  فقد تم وضعهم داخل معســكرات خاصة ، على مدار عامين  تحت رعاية الســلطات 
الإنجليزيــة . وقــد هجر اللاجئون  الذين كانت تخصصاتهــم مطلوبة  في  مصر ، خاصة في 
المجــال الطبى والفنى  المعســكر تدريجيــاً وإندمجوا في الحياة المحلية  ، أمــا البقية الباقية  

فقد تم إجلاءهم  في صيف   1922 إلى  »بلغاريا«   و »صربيا«  .

كان المهاجرون الجدد بمثابة  الهيكل  للشتات الروسي ، الذي تواجد في مصر بصورة 
	مستقرة حتى منتصف عام 1950 ، ثم بدأ في التقلص شيئاً فشيئاً لأسباب منطقية . وطبقاً 
لبيانــات التعــداد الســكاني الدورى  في مصــر  قدرت أعدادهــم  في عــام  1927  بـنحو 2410 
	شــخصاً ، وفي عــام 1937 قــدرت بنحــو 1176 ، أمــا في عــام 1947 كانــت أعدادهــم تقــدر 

أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية ملف 317 . القنصلية في مصر . حافظة 1/820،   219 
وثيقة 508 ، السطر 6 .  

، 1996 ، ص� 60  القاهرة   .  1952  -1922 .  ) الأجانب في مصر   ( محمد محمود سليمان    220 
)باللغة العربية ( .  

 ، وثيقة 657   ، ، حافظة 1/820  الروسية ملف 317  للإمبراطورية  الخارجية  السياسة  أرشيف   221 
السطر 124- 128 .   

نفس المرجع حافظة 3/820 ، وثيقة 210 ، السطر 6 – 128 .  222
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ـــ 1174 223 وفقاً لحســاباتى التي ارتكزت بالأســاس ، على وصف الجبانة الأرثوذكســية  بـ
الروســية في مصر ، فإن   الشــتات الروســي بعد اندلاع الثورة المصرية عام 1952 ، ســرعان ما 
تقلص إلى أكثر من  النصف224 . وكان ســبب ذلك يرجع إلى الخوف من إضطهادات جديدة   
وسياســة النظــام الجمهورى   التي تهــدف إلى طرد الأجانب من مصــر  .  ووفقاً للقانون الجديد  
يجب أن تكون نســبة العمالة داخل المؤسســات المصرية  75% موظفين ، و 90%  عمال ممن 
ــة بين الأجانب وتعرض  يحملون الجنســية المصرية 225 وأدى ذلك القانون الى إنتشــار البطال

كبار السن بالمقام الأول ، الذين يمثلون الأغلبية المطلقة  للجالية الروسية  للإقالة . 

 دار مسنين قام المهاجرون الروس ببنائها عام 1950 في حي هيليوبوليس ، وتحمل اسم 
القديس نيكولاي

محمد محمود سليمان . المرجع السابق ، ص�  61 ، 63 ، 65 .  223
»فلاديمير بيلياكوف« . المرجع السابق ،  ص�  193- 194 ;  نفس المرجع ، الجبانة الروسية في   224 

مصر . موسكو 2001 ، ص� 37-10 .  
الشرقي »ماركوف« . الروس في مصر//  »روسكايا ميسل«  ،  باريس ، عدد 637 ، 3 . 3.  225 

. 1954  
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 بحلــول الثمانينيــات مــن القرن العشــرين ، لم  يعد هنــاك وجــود  للمهاجرين البيض 

الروس  في مصر  .  وفي عام 1981 ، تم بيع إحدى الشــقق بوســط القاهرة  خُصصت منذ عقود 

	للنــادي الروســي الــذي كان يضم مطعمــاً ومكتبــة . وفيما يخص  كنيســة القديس 

»نيكــولاي« صغــيرة الحجــم  التابعــة لبيت المســنيين ، فقــد تم نقلهــا إلى البطريركية 

اليونانية بالإسكندرية 226  .

تركت الجالية الروسية في مصر أثراً كبيراً ، وغير محدود مقارنة بأعدادها . وكان 

أغلبهــا من المتخصصين ، الحاصلين على تأهيل عال ، ومن بينهم الأطباء وعلماء المصريات، 

ورجــال الثقافة والفــن . ، ومازال  المصريون مــن الجيل القديم ، يتذكــرون  بكل امتننان 

هؤلاء الناس . وقد أسهم الروس بقسط كبير  في تنوير المصريين وتحديث الدولة . 

بنهاية الستينيات وبداية السبعينيات ، وبشكل موازٍ لبقايا  جالية  الهجرة البيضاء، 

ظهــرت  جاليــة  جديدة من الســيدات الســوفيتيات ، اللاتــي تزوجن من مصريــين  أثناء فترة 

	دراســتهم في الاتحــاد الســوفيتي .  لكن في حقيقــة الأمر ، لا يمكن أن نطلــق عليهن لقب 

»مهاجرات«  ، فقد كن  يحتفظن بجواز الســفر الســوفيتي ، كما كان بإمكانهن العودة 

إلى الوطــن وقتما أردن ذلك . أعداد  »المواطنات الســوفيتيات« ، كمــا كان يطلق عليهن 

آنذاك  لم تكن كبيرة ، حيث قطعت مصر علاقتها السابقة والوثيقة مع الاتحاد السوفيتي 

في نهايــة عــام 1970  .   وفي عــام 1991  وفقاً لبيانات ســفارة الاتحاد الســوفيتي  يعيش  على 

ضفاف النيل حوالى 250 ســيدة ســوفيتية ، واللاتي تزوجن من مصريين ، وكانت 54% منهن 

حاصــلات علــى تعليم عــالٍ 227  .  وهن  يعشــن في مصــر إلى الآن ، وتم تغيير جوزات الســفر 

الخاصة بهن ، إلى جواز الســفر الروســي  )أو الأوكرانى ، أو غيره( ، وتحمل أغلب ســيداتنا ، 

اللاتي ينتمين لهذا الجيل جواز السفر المصري أيضاً . 

الشــتات الروســي الحالى في مصر ،يحمل الطابع الآنثوى . ولا ينبغى أن نطلق عليهم 

كلمة مهاجرين ذلك ؛ لأن هذا الشــتات تشكل نتيجة للسياحة الهائلة القادمة من روسيا 

ــروس في البلاد لتصــل إلى 2 مليون  إلى مصــر . وفي عــام  2009  تزايــدت  أعداد الســائحين ال

شــخصاً . والعــدد الدقيق لمواطني  روســيا الذيــن يقيمون في مصربصفــة دائمة ، لايمكن 

»فلاديمير بيلياكوف«  .  مصر الروسية .  موسكو ،  2008 ، ص� 134 .  226
»فلاديمير بيلياكوف« »ماروسيا«  ،  زوجة الشيخ ،  أو  »مواطنات بحقوق مجزئة«  ، 28 .   227 

. 1991. 9  
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معرفتــه ، حيث أنهم الآن غير مطالبين  بتســجيل أنفســهم  في القنصليات  ، وكما علمت 

من مصادر رسمية في الســفارة الروســية في فبراير 2010  ، تم تقديرهم بـ  20- 25 ألف شخص، 

ويمثل ثلاثة أرباعهم نســاء متزوجات من مصريين . وهن يقمن بشــكل أساســى في  المدن 

الســياحية ، وباقى ممثلى الجالية  الروســية  يتمثل في العاملين بالقطاع الســياحى داخل 

الشركات السياحية ، ورجال الأعمال  و الذين يخدمون السائحين ، و الشتات الروسي ،الذي 

يقيم  بشــكل أساســى داخل المدن الســياحية . وينزع  الشتات الروســي  إلى النمو السريع  

فنرى أنه مع بداية عام 2007 ، بلغت أعداد من يحملون جواز الســفر الروســي في مصر يتراوح 

ما بين 12 إلى 12 ألف شخص 228 .    

الشتات الروسي المعاصر  الذي تولد من الكم الهائل من السياحة ، ساهم في نشر اللغة 

الروســية والثقافة الروســية في ربوع مصر  ، كما ســاهم بقدر كبير في تقوية   النموذج 

الإيجابى للروس الذي تكون تاريخيا  لدى المصريين  ، ويدعم أواصر التعاون بين الشعبين .

المغنى الروسي”فيوادر إيفانونفيتش شاليابين”، الصورة التقطت عام 1933، من أرشيف 

الهجرة الروسية 

»فلاديمير بيلياكوف« . السياحة والتبادل الثقافي الدولي//آسيا وأفريقيا اليوم ، 2007 ، عدد 9 ،    228
ص�71 .  
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 في خدمة الملك المصري
من مذكرات  »أناتولي ماركوف« 

أناتولى ماركوف )ولد  في   9-1- 1894 في مقاطعة كورسك  ،  وتوفي في  - 10- 8 -1961 

في سان فرانسيسكو (،  ينتمي إلى  فئة محدودة  من المهاجرين الروس ، التي  استقرت في مصر 

في أعقاب الحرب الأهلية الروسية  ، وعثرت بسرعة بالغة  على عمل دائم ولائق ،  ولم تعانى 

	مطلقا من أي صعوبات مالية . عمل “ أناتولى ماركوف ” على مدار ثلاثين عاما فيما يسمى      

 الشــرطة الآنجلــو-  مصرية . وقد توافقت تلك الأعــوام  )1922- 1952(  ، مع فترة وجود النظام 

الملكــي في مصــر .  وقبيل اندلاع ثــورة يوليو 1952  ، التي وضعــت نهاية  للحكم الملكي 

ــام  “ ماركوف ”  بتقديم إســتقالته وتفرغ لكتابة مذكراته . وقد نشــرها في  في مصــر   ق

	أول الأمر  بجانب عدة مقالات أخرى له  على صفحات مجلات المهاجرين في باريس تحت اســم   

“ الشرقى ” .

تتكــون هذه المذكــرات من  أربعة أجزاء غير مترابطة   وتغطي فترات حياته المختلفة 

وكان الجزء الأســبق في النشــر ، ذلك  الجزء الذي  يتناول  خدمته في الشــرطة 229  “ الآنجلو 

- مصريــة ” ،   وهــو الجزء الذي يعنينا داخل هــذه المذكرات بالمقام الأول . أما الجزء الثانى من 

المذكرات فقد تناول فترة الخدمة في ســلاح الفرســان الآنجوشي )حيث تخرج »ماركوف« 

في مدرســة نيكولاييف لســلاح الفرســان (  والجزء الثالث من المذكرات يتحدث الكاتب 

 На службе египетского короля. Из воспоминаний«  : مقالة  عن   229 
معهد  إصدار  الشرقى«،  »الأرشيف   بمجلة  نشرت  والتي   ،»Анатолия Маркова   
Belyakov Vladimir الروسي  للمستشرق  الروسية  العلوم  لأكاديمية  التابع  الاستشراق    
،  753  ،  751 أعداد    1955 باريس   ، روسي  مفكر   // مصر  ملك  خدمة  في   . »الشرقى«    

. 76 ، 765 . 761 ، 759 . 755  

7
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فيــه عــن فترة شــبابه  ، والتي أنهى فيها دراســته في ) كتيبــة تلاميذ فورونيــج (230 . كما 

يتخلل هذا الجزء مقالات عن تاريخ المدارس العســكرية في روســيا 231 . أما الجزء الرابع فقد 

كان مخصصاً للحديث عن ســنوات الطفولة التي قضاها الكاتب في روســيا ، وقد نشر هذا 

الجزء بعد وفاة »ماركوف«  232 .

في منتصف عام  1950 غادر  »ماركوف«  مصر ، متوجهاً إلى الولايات المتحدة  ، وإستقر 

تحديداً في “ سان فرانسسكو ”  ، وفي تلك الفترة غادر البلاد بصفة عامة   أكثر من نصف 

أعضــاء  الجاليــة  الروســية    .  حول هذه الظاهرة كتب “ماركــوف” عام 1954 في   صحيفة   

“ روســكايا ميســل ”  : “ســعى الجميع  إلى مغادرة مصر ، وغالباً ما كانت تدور الأحاديث 

في مجالس الروس حول موضوع واحد ” من ســيرحل ومتى وإلى أين  ؟ ” 233 . وجه  القانون الذي 

ــه   الثورة المصرية  بأن تكون نســبه الموظفين المصريين في أي شــركة أومؤسســه  	أصدرت

75% ، والعمال  90 %   ، ضربة موجعة  لجميع الأجانب المقيمين داخل مصر ، إذ  فقد الكثير 

منهــم   وظائفهــم  .  وقد عانت الجالية الروســية التي تشــكلت في بداية 1920  بصفة خاصة  

من هذا القرار ،  فقد   كان أغلب أعمار أعضائها  فوق الخمسين عاماً بشكل أساسى .

إن مذكــرات  “ ماركــوف ”  “ في خدمة الملك المصــري ”  التي جذبت إنتباه القارىء تضم 

روايات شــيقة  لشــاهد عيان  عــن  الأوضاع في مصر بــين عامــى 1920- 1940  وعن الجاليات 

الأجنبية  و  العادات السائده في البلاد في تلك السنوات  ، وقد  نشرت  بشيء من الإيجاز .

الشرقــي في خدمة الملك المصري

لقــد التحقــت مصادفــة  بالخدمــة الملكيــة المصرية ، أو مــاكان يســمى بالصيغة  

ــة الملك المصــري ”  ، في نوفمبر  عام 1922 ، وقد التحقت بالشــرطة  القديمــه  “ في خدمــة جلال

الآنجلو - مصرية ”  برتبة كونستابل ، وأحيلت إلى التقاعد برتبة نقيب في عام 1952  قبيل 

الثورة المصرية بشهرين ، والتي حولت البلاد من الملكية إلى الجمهورية .

»الشرقى«  . في سلاح الفرسان الآنجوشى//قصة واقعية عسكرية ، باريس 1957 رقم 22- 75   230 
مذكرات نشرت منفصلة في كتيبات في  موسكو 1997  .  

231  »ماركوف«  . التلاميذ والطلبة  ، بيونس أيرس ،1961 . الصادر في موسكو 2007 .
أناتولى ماركوف  ) الشرقى (  العش الوطنى . سان فرانسسكو 1962  .  232

»الشرقى«  . الروس في مصر//مفكر روسي ، 1954 ،  رقم 637 .  233

في خدمة الملك المصري .. من مذكرات »أناتولى ماركوف«
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كانــت الشــرطة الأوروبيــة تتواجد بشــكل حصــري في “القاهرة والإســكندرية 

وبورســعيد” ، حيــث تتمركــز الجاليــات الأجنبيــة ، وتخضع لســلطة الضبــاط الإنجليز ، 

وتنقســم  إلى عدة أقســام منها : الجنائية ، والسياســية  ، ومكافحة المخدرات ، والجمارك، 

والمــرور والآداب .  وكانــت الشــرطة المحليــة  داخــل نطــاق تلــك المدن ، وكذلــك كتيبة 

القوات الخاصة التابعة  لكتيبة  المشــاة ، وكتيبة الخيالة  ، تمتثل لأوامر  رؤســاء الشرطة 

الأوروبيــة.  وكان القــادة ضباط إنجليز برتبــة لواء ، ويرتدون الزى العســكرى كباقي 

الشرطة في مصر .

تبدأ  الخدمة داخل البوليس الأوروبى  برتبة  “ كونستابل”  ، وكان كل الأوروبيين 

يبــدءون عملهــم داخل جهاز الشــرطة بهذه الرتبة ، دون أي اســتثناءات ، حيــث لايتم تعيين 

أحد كضابط مباشــرة . وكان يتم تعيين  الراغبين في الوظائف الشاغرة  فقط ، زد على 

ذلك  كان يُطلب من المرشحين لشغل هذه الوظائف توصية خاصة من القناصل ، بالإضافة 

إلى التمتــع بجنســية إحدى الدول الأوربيــة ، وآداء  الخدمة العســكرية  حتى رتبة رقيب 234 

على الأقل ، وشــهادة الثانوية ، ومعرفة  لغتين أوروبيتين ، والتمتع  بقامة طويلة، والتحلي  

بالقوة الجســدية . ولأن هذه الخدمة قد أنشــأها ، وتولى الإشراف عليها الإنجليز، وخصصت 

لهم بشكل رئيس ، فقد كانت  أحوالها ورواتبها  ممتازة .  وبالمقارنة مع زملائهم المصريين 

من نفس الرتب ، فإن رجال الشرطة الأوروبيون كانوا يحصلون على راتب أكبر أربع مرات، 

ــوا  أيضا - بالمقارنة معهــم - في وضع متميز .  وليس من العجيب مع كل فرصة عمل  وكان

متاحه لشــغل وظيفة كونســتابل ، أن يتقدم عدد كبير من الراغبين  ، فأنا على ســبيل 

المثال قد التحقت بهذه الخدمة ، حيث  تم اختيارى من بين 44 منافساً.

كان ينبغــى  علــى كل كونســتابل بعــد إلتحاقــه بالخدمــة أن يتلقــى تدريباً  

عســكرياً  وتقنيــاً  لمــدة 6 أشــهر  وبعد ذلك يــؤدي الامتحــان  ، وعادة يتــم تعيينه داخل 

أحد المراكز الشــرطية في المدينة ، وبعد مرور عامين على الأقل ودراســة الخدمة الشــرطية 

جيــداً، يتمكن  من الانتقال إلى مقر الشــرطة الرئيس “ المديريــة “   للعمل داخل المكاتب 

المركزية  .

قد كان  »ماركوف« يشغل رتبة نقيب .  234
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كانــت  خدمــة الشــارع  للكونســتابل الأوروبــي تتمثل  في ، الحراســة  الشــرطية  
العاديــة  مع الفــارق ، في مصر كان الكونســتبلات الأوروبيون يقومون بالحراســة فقط  
في  الأحيــاء الســكنية الأوروبيــة . وكان جميع أفراد الشــرطة المحليــة  في تلك  المنطقة   
يمتثلــون لأوامرهم  . وبما أن غالبيتهم كانوا لا يتقنون اللغات الأجنبية ، كان يقوم بهذه 
الخدمة عادة  الإنجليز ، في حين كان يعمل في القيادة المركزية  بجانب القادة  ، ضباط 
وكونســتبلات  مالطيــين  وإيطاليين  ويونانيين إلخ... “ورغــم أن الإنجليز كانوا يؤدون  
أقل المهام الشــرطية  ، إلا أنهم  يترقون داخل  جهاز الشــرطة ”  الآنجلو - مصرية بســرعة .لأنه 
كانت توجد قاعدة  ســرية لترقيتهم . وبالنسبة للآخرين  بما في ذلك المالطيين واليونانيين 
مــن قــبرص  بالرغم من  أنهــم  يحملون جواز الســفر البريطانــي لم يعتــبروا بريطانيين فإن 
الترقيــة من كونســتابل إلى ضابط  كان يعد تقريبا شــيئا مســتحيلا، حيث أن وظائف  

الضباط في  الإسكندرية  لم تتجاوز 15 وظيفة   .

لذلــك ليس مــن العجيب ، أن  معظم الكونســتبلات  الأوروبيين قــد أنهوا الخدمة  في 
تلــك الرتبــه   بعد مرور 15- 20 ســنة ، وأصبحــوا يحصلون على معاش  . أما بالنســبة لي فأنا 
شخصياً قد سنحت لى فرصة  الخدمة داخل العديد من إدارات الشرطة ، وتعرفت على جميع 
التخصصات ، لهذا  تتناول هذه  الذكريات العديد من المواقف ، والظواهر المختلفة .  ولكن 
قبــل أن نتطــرق إلى ذكريــات العمل  ، فمــن  الضرورى أن أخــبر القاريء عــن ماهية قانون 

الامتيازات ، والذي بمقتضاه تم تأسيس وتفعيل  الشرطة الأوروبية في مصر .

قانون الامتيازات
برمت 

ُ
ــه  يتلخص في  أنــه ، طبقاً لاتفاقية خاصــة  أ قانــون الامتيــازات أو حــق الحصان

في عهــد “ الخديــوى اسماعيل “  بين مصر والدول الأوروبية العظمــى  فإن رعايا  تلك الدول 
المقيمون في مصر  لايخضعون للســلطات الإدارية أو الشــرطية أو القضائية المحلية  ، وإنما  
كانــوا يخضعون لإشــراف ودائــرة اختصاص قنصلياتهــم  وقوانين بلادهــم .  وبفضل هذا 
النظــام لم يكــن  للمحكمــة المصرية  الحق في  إصــدار حكم ، أوعقاب أحــد من  رعايا  
الدولة صاحبة الامتياز . كما إنه لايمكن  للشرطة المصرية أن تصدر أمراً بالقبض عليه، 

أو تفتيش منزله 235   .

من  الثانى  النصف  في  وذلك   ، العثمانية«  »الإمبراطورية  قبل  من  وضع  الامتيازات«  »نظام   235 
القرن الخامس عشر . مع مختلف البلدان المحيطة ، بهدف تطوير التجارة معهم ، وفي بداية القرن    
إنتشر داخل أجزاء  الحكومات الأجنبية بموجب عقد  . كما  لجميع  أيضاً  تم منحه   ، التاسع عشر    
الإمبراطورية بما في ذلك مصر . وفي عام 1875 تم التراجع عن هذا النظام  ، إلى حد ما ، بإنشاء    
أمام  المثول  في  الحق  للمصريين  الوقت أصبح  ذلك  منذ   . الأوروبية  المصرية  المختلطة  المحاكم    

المحاكم المختلطة فيما يخص الأمور المدنية مع الأجانب .  
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ولمساعدة   القنصليات الأجنبية في وظائفها القضائية والشرطية  ، تم تأسيس شرطة 

أوروبيــة خاصة مــن  الأجانب  ، تمثل جميع البلدان الأوروبية المســتفيدة بحــق الامتياز  مما 

يعطي على سبيل المثال القنصلية الإيطالية والمحكمة الإيطالية ، فيها الحق  في إعتقال 

أي مواطن إيطالي وتقديمه  إلى المحكمة بواســطة الشرطة الإيطالية  على الرغم من  أنهم 

يعملون في إطار  الخدمة المصرية  .

ــة ارتــكاب أي مــن الرعايا الأجانــب إحدى الجرائــم   يتم  ــك ، في حال بالإضافــة إلى ذل

إحتجــازه قبــل عرضــه على المحكمة  داخل “ ســجن أوروبــى ”  خاص  يعمــل به موظفون 

أوروبيون أما في حالة إدانته فيتم تنفيذ العقوبة  في بلده وليس في مصر  .

بالإضافــة إلى المحاكــم القنصليــة في مصــر ، كان هناك ما يســمى  “ بالمحكمة 

ــدول العظمى ممثله فيهــا بقضاتها  ،  المختلطــة ” ، الــتي تتكــون من درجتــين ، وكانت ال

وكانــت تختــص بالنظر في الأمور المدنية بــين المصرين والأجانب .  ولا شــك أن هذا القانون  

بــه جانب إيجابــى ، ألا وهو حماية الرعايا الأوروبيين من الاســتبداد الشــرقي أنذاك . لكن 

أثناء عملي ، أي  في الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن ، كان  يعد  من بقايا العصور 

القديمة  ومصدرا للتعســف  من جانب  عالم الجريمة الأجنبى  . وتفســير ذلك  الأمر  بشكل 

رئيــس أن  الســلك الدبلوماســي الذي لم يلعــب أي دور مماثل  في البلاد الأخــرى ،  قد حظى 

بحقــوق كبيرة في مصــر ، بفضل قانون الامتيازات  . كانــت كل قنصلية تابعة لإحدى 

ــدول العظمــى  تعد كما لو كانت دولة داخل دولة وخارج نطاق أي ســيطرة ،  وكانت  ال

تفعل حرفياً ماتشاء ضاربة عرض الحائط بمصالح وقوانين مصر .

وحيــث أن القنصليات صاحبة الامتيازات مثل قنصليات : بريطانيا وفرنســا وإيطاليا 

واليونان والبلاد الإســكندنافية . بالإضافة إلى وظائفهــا العادية كانت لها  مهام قضائية 

ــا  إلى 50 موظف أو  وتحقيقيــة   فــإن عــدد موظفيها كان كبــيرا للغاية  ، ويصــل أحيان

أكثر من  جميع الكوادر ، وذلك بداية من القناصل العموم  ووصولًا إلى “ عساكر الدرك”  

وهم القائمون  بأعمال الحراســة  في الشــرق عند القنصليات ، وباســتثناء كبار الموظفين 

كان جميع الموظفين  و العاملين في تلك  القنصليات   من الشــوام )المســيحيين اللاتين( 236  

مع كل العواقب المنبثقة عن هذه الحالة .

 236   الشوام -  مجموعة صغيرة من اللبنايين والسوريين المنحدرين من نسل المهاجرين الأوربيين خلال 
               الحروب الصليبية ، والتي إنصهرت مع السكان المحليين . وهم غالباً من الكاثوليك والموارنة  .
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جدير بالذكــر أن بلدان أوروبا الصغيرة والفقيرة مثل : “ البرتغال ، الدنمارك والمجر “ 

لم تكن  لديهم القدرات المالية للإنفاق على بعثات  مكلفة ، ولكن كان لديهم   قناصل 

“فخريين” من  هؤلاء الشــوام والذين لا يتقاضون رواتب في مقابل خدماتهم ، ولكن بدلا من 

ذلك إستغلوا مكانتهم الدبلوماسية والمميزات القنصلية في تحقيق مكاسب شخصية  .

 لا يمكننــا أن نغفل أن هؤلاء الشــرقيين   يدبرون أمورهم بمهــارة  ، متجاهلين  تماما 

المصالح   المصرية .  وفي الشــرق ينظر الناس بصفه عامة إلى الوظيفة الحكومية على أنها  

أسهل الطرق للحصول على المال ؛ لأن الخدمات القنصلية المتمثلة في الحقيبة الدبلوماسية، 

وإصــدار جوازات الســفر ، وجميع أنواع الشــهادات تعد بالنســبه لهؤلاء الشــوام العاملين في 

تلك القنصليات مصدراً لدخل لاينضب .  وقد حدثت  في  الســنوات الأخيرة  قبل إلغاء قانون 

الامتيازات  سلسلة من الفضائح المدوية في الإسكندرية ، تمثلت في التهريب داخل الحقائب 

الدبلوماســية  وإصدار وثائق مزورة  وبيع جوازات الســفر  ، وحماية  الإتجار بالبشر. وكانت 

تجارة جوازات السفر الأجنبية  التي تعطى حق عدم المساس من جانب السلطات المصرية  تعد  

شــيئاً عادياً في تلك الفترة ، حتى أن جوازات الســفر كانت لها تســعيرة محدده  في السوق 

السوداء .

وفي مصر ، عاشــت عائلات كاملة ذات أصول محلية ، لم تغادر البلاد أبدا . ولم تســر 
في عروقهــم قطــرة  دم  أجنبية ، ومع ذلك يملك أفرادها  جوازات ســفر مختلفة ، زد على ذلك 
أنه لم يخجل أحد  من وضعية أن أحد  إخوته قد أصبح  إيطالياً وآخر يونانياً وثالث تركيا .

	

كان من المعروف أنه إذا كان الشــخص يحمل جواز ســفر أجنبي ،  فإن الســلطات المصرية  
لا يجــب أن تعترض ، ولاتســأل عن الطريقة التي تم الحصول بها على هــذا الجواز  لأن إصدار 
جوازات السفر يعد من إختصاص القنصليات   ولاتجرؤ السلطات المصرية التدخل في شئونها.   

يعــد مــن نافلة القــول بالطبــع ، أن  غالبية هؤلاء الأجانــب  “ المزيفــين ” ،  ينتمون إلى 

العالم المظلم ، ويحظون بدعم قوي من الموظفين الشــوام داخل القنصليات  الذين يقتسمون 

معهــم دخولهم غير القانونيــة .وليس من العجيب أن القنصلييات نفســها ، وأغلب المحاكم 

ــك الوقــت  يتمتعن  بســمعة لايحســدون   القنصليــة التابعــة لهــا في الإســكندرية في ذل

عليهــا  وزد علــى ذلك كانت كل محكمــة  من تلك المحاكم ، لهــا ممثلها الخاص تبعا 

للسيكولوجية الوطنية .
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ــدى الجميــع ، أن محكمــة القنصلية الإنجليزيــة تــبرىء   المواطنين  ــاً ل بــات معروف

ــك إلى أنه ، لا يجب  الإنجليــز طــوال الوقت مــن القضايا التي يتورطون فيها ، مســتندة في ذل

أن تهتــز الهيبــة الإنجليزيــة  في الشــرق لصــالح  “ الإمبراطوريــة ” . هذه القاعــدة لا تنطبق 

علــى الرعايا الإنجليز الآخرين ، الذين لاتســرى في عروقهم الدمــاء الإنجليزية مثل اليهود ، 

والمالطيين  والقبارصة اليونانيين ، فضلا  عن  “ السادة الملونين ”   القادمين من المستعمرات .

 اشــتهرت محكمــة القنصليــة اليونانيــة  على مــدار أعــوام متتالية بأنهــا ، الحامية  

والراعيــة للمهربين اليونانيين . أضف إلى ذلك ، عدم قدرة القضاة اليونانيين على الصمود 

أمــام مواطنيهم الأغنياء ، الذيــن كانوا دائماً يعولون على أنه ، إ ذا لم يحصلوا على البراءة 

الكاملة ، فسيحصلون على حكم مخفف  في جميع الأحوال  . 

 المحكمــة الفرنســية  كانت أكثر تســاهلًا فيما يتعلــق ، بالقضايــا الأخلاقية، 

والإتجار بجسد المرأة  في جميع أشكاله ؛ لأنه كان من المستحيل تقريباً للشرطة المصرية  

أن تحصــل مــن القنصلية علــى إدانه ، أوحتى مجرد إجــراءات إدارية بســيطة ضد القوادين 

وأصحاب بيوت الدعارة الفرنسيين .  	

أمــا المحكمة الإيطالية  قبل الحرب الأخيرة ، وفي ســنوات الفاشــية  قــد برأت جنائيا  

ًجميع المواطنين الإيطاليين ، هذا في حالة إذا ما تمكنوا من توفير الأمن لأنفسهم ، والتحقوا 

بالفاشية ، ولكنها في نفس الوقت  تدين بشدة كل من لم  يفعل ذلك .

وقــد أدى هذا الوضــع  إلى عدم عقاب عالم الجريمة الأجنبى في مصر ، وتكبيل أيدى 

وأرجل   الشرطة في  “ الإسكندرية  ”   ، ووضع عقبات لا حصر لها في طريقها  . على سبيل 

المثــال ، كان لزامــاً عليها اتباع إجــراءات معقدة ؛ كى تجري عملية تفتيش بســيطة ، أو 

اعتقال أي أجنبى ، وبعد كل ذلك  كانت جهودها دائما ما تبوء بالفشل . 

 كان على قائد الشــرطة أن يرســل ورقة رسمية إلى القنصــل ؛ يطلب فيها الحصول 
علــى موافقته على التفتيش ، أو إلقاء القبض على شــخص ما اســتناداً إلى وقائع وأســباب 
مؤكدة، ويطلب تقديم المساعدة من رجال شرطتهم  التابعين للشرطة الأوروبية  والتي بدون 
حضورهم  ، لاتملك الشرطة المصرية  الحق في دخول بيت الجاني .  يلجأ القنصل المسؤول عن 
حماية مصالح رعايا  البلد التابع لها ،إلى طريقة المراســلة  لمنع  التفتيش أو الاعتقال لرعايا 
قنصليته   . وســرعان  ماتصبح  هذه  المراســلات  معروفة لدى موظفي القنصلية من الشــوام 
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الذين بدورهم ، كانوا يقومون على وجه السرعة بتحذير جميع الشخصيات المعنية بالأمر؛ 
ــة منهم لإتاحــة الفرصة لهم  لإخفاء أي دليل على المخالفــة أو  الجريمة . وبالتالى  لا  في محاول
تســتطيع الشــرطة العثور على الأدلة ، وفي المقابل يحصل الشــوام على مبلغ مالى كنوع 
من الامتنان على أفعالهم . وحتى لو أن التفتيش وأمر الاعتقال قد سمح  بهما القنصل بدون 
الإجــراءات الروتينية  ، فهذا لا يعني إطلاقاً أن العملية ســتتم بنجــاح، وذلك أن غالبية رجال 
شــرطتهم  كانــت لهم علاقــات عمل مع عالم الجريمة ، والتي بســببها مــا أن يتلقى أحدهم 
أمراً من رؤســائه  يقضي “ بتعاون البوليس ” ،  يقوم على الفور بتحذير  الأشــخاص المعنيين  
بالتليفــون ، وهكــذا كانــت  غالبية عمليات البوليس ، التي  يشــارك فيها  “ شــرطتهم  ”  

دائماً ما تنتهي إلى لا شيء ، لأن المجرم يكون قد أعد  العده لزيارتهم المرتقبة .

بالإضافــة إلى كل مــا ســبق ، كان هناك قانــون ينص على أنه لا يحق للســلطات 
المصريــة إزعــاج الأجانــب في منازلهم ، بعد غروب الشــمس ، وهذا قدم فعليــاً لعالم الجريمة 
الأجنبــى   كارت بلانش ) شــيك علــى بياض(   لفعل مايحلو لهم طــوال الليل . وللحقيقة 
فنادرا ماتم الالتزام بهذا القانون ، ولكن عند الرغبه كان أي قنصل أجنبي  يتمســك بنص 

هذا القانون ، ويرفض إعطاء الإذن للبوليس . 

ــوا مــن الدبلوماســيين  الذيــن كانوا ،  وحيــث أن موظفــي الســفارة الكبــار ، كان
يســتبدلون كل فــترة  ، وليســت لهم درايــة بأحوال البــلاد التي يعملون فيهــا ، فإن صاحب 
هذه المؤسســات الفعلي والمتصرف فيها هو الطقم الدائم  المتمثل في الشــوام ،حيث يشــغلون 
وظائف الســكرتارية والترجمان  و “  عســاكر الدرك ” ، الذيــن يتحدثون بكل اللغات، 
	ويعرفون  جميع أبناء الجالية  معرفة شخصية . ولا عجب أن  هؤلاء السادة  كقاعدة  عامة، 
ــوا على  مدار ســنوات عديدة   ــون   إلى المعــاش  وهــم أثرياء  جــداً بعد أن   كان كانــوا يحال

متتالية أوصياء وحماة عالم الجريمة.

 ظهرت بعض الأسماء من هذا الوســط مرات عديدة ، خــلال المحاكمات  والتحقيقات  
فعلــى ســبيل المثــال  في “ الإســكندرية ”  ، وداخــل القنصليــة الفرنســية كان يتواجــد 
علــى مدار عقديــن من الزمان   الترجمــان المغربى الحاج “ محمــد أزولاي” .  كان هذا الرجل  
أحــد المســاهمين في عدة بيــوت دعارة ، ويحصل على نســبة  محددة من تجــار الرذيلة  عن 
كل امرأة  ترســل من فرنســا للعمل في بيوت الدعارة المحلية . وقد توقف نشــاطه  بســبب 
ــه أثناء إحدى المحاكمــات  داخل القنصلية البريطانية عــام 1935 ، عند نظر قضية  أحد  أن
المالطيــين مــن  الذين يتاجرون بالبشــر ،  أدلت   “ أوديت ”  إحدى الضحايا  من فرنســا ، أنها لم 
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	تفلــح هــي وزميلاتها  في  الحصول علــى الحماية لدى قنصل دولتهم ، بســبب أن  الترجمان  
“ أزولاى ” لم  يسمح لهن  بتخطي أعتاب الباب ، ويصادر  رسائلهن وشكاويهن .  ونظرا لأن 
	هذه الشــهادة  قد نشــرت في جميــع الصحف المصرية ، فإن الفضيحــة  لم تخمد ، وتمت إقالة    
“ محمد أوزلاى” من العمل . وبعد أن فقد دعم القنصلية التابع لها  انخرط في تجارة المخدرات،  
وسيق إلى السجن . وكان أمثال »أوزلاى«  يتواجدون  تقريباً في كل القنصليات الأجنبية  

ولكن غالبيتهم أنهوا حياتهم الوظيفية بنجاح.

مــن البديهى أن الشــرطة المصرية اضطــرت وهى تواجه  مثل هذه الأشــياء ، إلى تطوير 
ــه قانون  أســاليب فائقــة ؛ لكــي تتصــدى بدون خــرق القانــون لعالم الجريمــة الذي صنع ل

الامتيازات في مصر وفي الإسكندرية بصفة خاصة أرض الميعاد . 

لكن كل هذا قد ولى وانقضى ، وأصبح من الماضى ،  فمنذ خريف عام  1937  تم إلغاء 
قانــون الامتيــازات بموجب توقيع المعاهدة »  الآنجلــو - مصرية«  في »مونترو«  237  والتي  حلت  

قيود  الإدارة المصرية ،  وأعطتها الفرصة للتخلص من  المجرمين الأجانب . 

في الوقت الحالى ، وصل الأمن العام في مصر إلى درجة فائقة  ، ربما لايوجد مثلها في أي 
بلد أوروبى .   وأشعر بالرضى التام ، أننى بذلت جهدى في هذا الأمر . 

العاملين في الكباريهات  وقاعات الموسيقى

 توجــد بجانــب الدعــارة  العلنيــة والســرية في مصــر دعــارة شــبة قانونيــة تغلفهــا 
	الأخــلاق النســبية   للمجتمــع البرجــوازى الحديــث ، والتي تتصدى لهــا  الســلطات المصرية 
	“ بقدر ما “ ، وذلك نظراً لارتباطها بمصالح غاية في التعقيد . وهذه الدعارة شــبة القانونية  

ترتبط بشــكل كامل بعالم الملاهي الليلية ، والكباريهات ،  وقاعات الموســيقى .  وقبل 
حرب عام 1939  ازدهر هذا النوع من الصناعة في مناطق شــرق أوروبا ، وبلدان البلقان ، وفي 
الشــرق الأوســط بصفــة خاصة   . وفي هذا المجــال اعتبرت مصر  من بين بلدان الشــرق  منجم 
ذهب  .  وفي هذا المجال بالذات  باشــرت  عملى   في “ شــرطة الآداب “ حيث تم نقلى عام 1929 

كمراقب لقاعات الموسيقى والملاهي الليلية في   “ الإسكندرية ” .

مؤتمر تم عقده في المدينة السويسرية  »مونترو« حول إلغاء الامتيازات من مصر في الفترة من   237 
12 أبريل  إلى 18 مايو 1937. شاركت فيه 12 دولة مستفيدة من صلاحيات الامتيازات في مصر    
إنتهى المؤتمر بعقد إتفاقية لإلغاء الامتيازات . غير أنه تم الإبقاء على المحاكم المختلطة لمدة 12    

سنة كفترة إنتقالية .  
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   عشــرات الآلاف من الســيدات الجميــلات ، اللاتي يعملن بالرقص ، ويمارســن الفن بجميع 

أنواعه على خشبة المسرح داخل هذه المؤسسات ، ورؤساء الجوقات ، وأصحاب هذه “ الأماكن” 

والــوكلاء ، ومدربين الباليه ، وجميع أنــواع الطفيليات التي تنمو وتتغذى حول  هذا العمل  

يمثلــون  عالماً خاصاً ، لايعلم  عنه الجمهور العريض ، الذي يتواجد في  مؤسســات التســلية  

فقط أثناء العروض الرائعة ، أي شيء .  

تبــدأ فنانات الكباريهــات عملهن الحقيقى في  الصاله بين الجمهــور ، خلافاً لجميع 

أنــواع المســارح حيث تتوجــه الفنانــات إلى بيوتهن ، بمجــرد أن ينتهين  من تقديــم فقراتهن . 

وبذلك ينتهي عملهن  .  ولاتعد الفقرات التي تؤديها فنانات الكباريهات على خشبة المسرح 

مصدر دخلهن الرئيس ، ولكن مايســمى “ كمية الاســتهلاك “ والذي يعد دعارة مقنعة. 

ويتلخــص في أن فنانات الكباريهات ، يدفعون الزبائــن إلى صرف مبالغ طائلة وخاصة  في  

شــرب  الشمبانيا . و كان كل من الفتاة و “الزبون” يعلمان جيداً أنه لا أحد سينفق مبلغاً 

كبيراً من المال لأجل زجاجة شمبانيا  أومن أجل  متعة أن يشربها برفقة  امرأة فاتنة وأنيقة. 

كانت الأموال تنفق بهدف مواصلة التعارف في وضع أكثر حميمية في شــقة الفنانة بعد 

إغلاق الحانة  الليلية  . 

كانــت جميــع فقــرات “ البرنامج “  في المؤسســات من هــذا النوع  المتواجــدة في مدينة 

الإســكندرية ، فيمــا عدا فقرة أو فقرتين من ألعاب الملاهــي بمثابة  ورقة توت تغطي على 

الطابــع الحقيقــي  لها عبارة عــن رقصات بدائيــة تؤديها ســيدات عاريات ، وشــبه عاريات  

للجمهــور المتواجد بالصالة  وكانــت معظم الفتيات لا يملكــن أي موهبة ولا يقدرن على 

الأداء الفنى الراقي ولذلك كن يعملن  فقط في الصالة “محظيات” مقابل المشروبات  .

كانت متطلبات أصحاب الملاهي “ المحليين” وممثلوهم في الخارج . بالنســبة لاختيار 
مثــل هــذه  المواهب عادة واحدة   : لابد أن تكون الفنانات المتعاقدات على درجة كبيرة من 
الجمــال  ، وأن يكــن  جميلات القوام   وأن يجدن “ التســويق ”  أي ألا يرفضن طلبا “ للزبون 
الجيــد ”  وأن  يدفعنــه للإنفاق الجيد  لصالح الملهى . وطبقاً للعرف غير المكتوب في العقود 
تحصل كل ســيدة  تعمل   في هذه المؤسســات  على نســبة تصل مــن 10%-20% من إجمالى 
المبلــغ الذي أنفقه العميل داخل صالة الملهى  وقد حثت إدارة الملهى الفتيات العاملات داخلها 
على دفع العميل لطلب الشمبانيا بشكل خاص ؛ نظراً لأنها  تكلف صاحب الملهى مبلغاً 

ضئيلًا  وتجلب دخلا  يصل إلى 500% وهو ما يعد الدخل الرئيسى للملهى .  
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تزامن تعيينى مع الوقت الذي قررت فيه السلطات المصرية أخيراًً ، أن تولى كل ماسبق 
ذكــره ، وكل القبح الــذي يحيط بهذه المؤسســات  ومن على شــاكلتها اهتماماً خاصاً . 
كما عهد إلّى رؤســائي في العمل بإعداد تقارير ، بخصوص إرســاء قواعد شــرطية جديدة 

تنظم إقامة الفنانات الأجنبيات  داخل مصر وأحوال عملهن وحمايتهن من الاستغلال .

بعيــداً عن التسلســل الزمنــى للأحداث ، ســوف أقوم بتلخيــص ماهية هــذا العالم قبل 
الإصــلاح ، وكيــف تم هــذا الإصلاح ، وأحــوال  فنانات الملاهــي الليلية بعد  أن شــرعت لهم 

الحكومة المصرية قوانين جديدة  .

ــدولى للملاهــى الليليــة  إلى قســمين  و همــا تحديداً ، المســتغلون  ينقســم العــالم ال
والمستغلين  . أصحاب الأماكن الليلية الترفيهية يتبعون الفئة الأولى ، كما يتبعها أيضاً 
الإدارة  ووكلاء الفنانات  ومدربين البالية  ، والعديد من الشــخصيات التي يشوبها الغموض 
وتحــوم حول المكان والتي يصعب إيجاد اســم لهــا    بينما ينتمى للفئــة الثانية - الذين يتم 
اســتغلالهم -  الآلاف والآلاف مــن الفتيات الفاتنات من مختلف الجنســيات ، ويحملن عن حق 

أوبدون حق  لقب فنانات الكباريهات  .

المستغلون بدون استثناء ينتمون إلى الفئة التي عادة مايطلق عليها العالم المظلم وهم 

في الماضى والحاضر  من  فئة المهربين  والقوادين  وجميع أنواع المنتهكين لواجبات وظائفهم   

و لكل منهم ملف شخصى داخل الشرطة ،يحفل بجميع أنواع الجرائم  .

نرى على ســبيل المثال في مدينة الإســكندرية أن أصحاب أماكن اللهو ، التي تحمل 
أسماء  “ الكورســال  ” و” بيل فيو ” و” كريســتال” و” الأجنحة الزرقاء ” هاربون من الجندية    
يتجرون بالبشــر كما إنهم لصوص محترفــون   وتجار مخدرات .   ويعتلي أصحاب الأوكار 
الليلية قمة  هذه  المهنة   ثم يليهم في الترتيب المديرون والريجيسيرات وهم قوادون محترفون  
مثــل  باقــى الموظفين  لأنهــم  لا يتقاضون أي رواتب مــن المالك ، ولكنهم كانوا يمارســون  

إستغلال الفنانات  .

الفتيــات الــتي يطلق عليهن لقــب فنانات قدموا إلى الإســكندرية مــن مختلف بلدان 

العالم  وتصل  أعدادهن إلى  1500 شخصاً سنوياً وأكثر . وقد تم استقدامهم  من أوروبا  بعقد 

فــردي أوجماعــي أو )كراقصات بالية( ، وقد تصل هذه المجاميــع أحيانا  إلى 20 فرداً ، وعادة 

إذا ما كانت إحدى هذه المجموعات “البالية ”  تتكون من خمسة أشخاص  عندئذ  يترأسها 

أحــد الرجــال . أمــا بخصــوص المجموعات التي كانــت تضم أعــداداً ضخمة  فــكان يتولى 
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رئاســتها اثنــان أو ثلاثة من الرجال  هــؤلاء الرجال . لا يعدون مديرين فنيــين فقط  ، ولكن  

رؤســاء للجوقات ومحاســبين وقبل كل شــيء  مستغلين للنســاء ، وزدعلى ذلك أنهم أيضا 

بلا ضمير!

من يطلقون عليهم  “ قادة الباليه ”  كانوا يتحكمون في كل شــيء ، خاصة فيما 

ــوا أيضاً  يبرمون التعاقدات للفنانات ، ويوقعون على العقود،  يتعلــق بالأمور المالية . وكان

ويقومون بكافة المراســلات للفرقة ، ويتاجرون بالنســاء  ، ويحصلــون من جراء ذلك كله  

على نصيب الأسد  .

ــاً يقــدر  ــك ملهــى ليلــى داخــل مصــر يقــدم تأمين 	حتــى عــام 1935 ، كان كل مال

بــ “ 200 ” جنيهاً مصرياً تســخدمه الشــرطة ؛ لشــراء تذكرة باخرة لمن يتم ترحيلهم قسراً من 

الفنانات إلى أرض الوطن . علاوة على ذلك ، كانت السلطات تطالب الفنانات الراغبات في 

المجــئ إلى مصر بوجوب تواجــد تعاقد ما حتى لو كانت هذه العقــود وهمية  والتي بدونها لا 

يســمح القنصل المصري في الخارج  بإعطائهم التأشــيرات . ولم تكن هناك أي قواعد أخرى 

لعمل الفنانات في مصر . وبفضل ذلك ترســخت في الفترة مابين الحربين العالميتين في عالم 

الكباريه قاعدة  تقضي بأن  كل الســيدات الأوروبيات الوحيدات  يتحولن إلى ســلعة في 

تلك التجارة عديمة الضمير  .

وقد كان ذلك يحدث كالآتي :

عندمــا  كانــت واحــدة من تلك  المؤسســات ترغــب في “ تجديد البرنامــج ”  ، أي تجدد 

اختيار النســاء  كانت : إما ترســل وكيلها إلى الخارج  ، أو تراســل  إسطنبول و بودابست أو 

بوخارست لإرسال العدد المطلوب من النساء  وبالشروط المطلوبة .  كانت  الملاهي الليلية في 

ــا عــادة ما تتلقى هذا الطلب بفرحة غامرة ؛ لأنه بفضل ســعر العملة المرتفع  ، وغياب  أوروب

التشريعات ، وكثرة الأغنياء   تعد مصر  بالنسبة لهذه الدعارة شبه القانونية أرض الميعاد   

حيث الأموال  “ ملقاة في الشــارع ” . كان وكلاء الفنانات في الخارج ، ينشــرون  عن عمد  

وبجشــع  بين الفنانات هذه  الســمعة عن مصر . ويؤكدون لهــم  أن فلانة  وفلانة  عدن من 

أرض الفراعنة وبحوذتهن  مبالغ هائلة من الأموال والمجوهرات .

لوضــع  “البرنامــج” كان وكيــل الفنانــات يوجــه الدعــوة لاثنتين أو ثــلاث فنانات 

	بشــروط  إنســانية إلى حــد مــا ، ثم  يشــرع في تجنيد قطيــع العمــل .  وكان في كل من  
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ــراغ  واســطنبول ”  وكلاء مخصصون لهذا الهــدف . وهو جمع  “ بوخارســت ، وبودابســت ، وب

عــدد من الفتيات للعمل في فرق  “ الباليه ”  ، ســالفة الذكــر .  وكانت تلك الفرق عادة ما 

تتكون  من  فتيات فاتنات  اعتلين خشــبات المســارح بطريقــة أو بأخرى ، ولذلك يمكنهن  

التفاهم  مع العملاء ، وفي نفس الوقت يستطعن الشرب كالبرميل وكان أغلبهن يحملن 

	جنســيات رومانية وهنجارية من الطبقة الفقيرة  ، وكن يعشــن  خاصة  في الفترة ما بعد  

“ فرســاى ”  أوروبا على الخبز والماء   وأجبرن على الدعارة  في المنزل .  و قد تنامى إلى سمعهن 

ــواردة من مصــر عن منجم الذهــب  . وبكل ســرور  وقعن هــن و “مصممو رقصات  الأخبــار ال

	البالية” على شروط كما بدا لهم  مفيدة  للغاية بأرقام فلكية من عملات  “ البنجوس” أ و

” اللــي” . بالإضافــة إلى ذلك كان رئيس  الباليه يتعهد  بتقديم الإعاشــه الكاملة  لجميع 

أعضاء فرقته  ، ودولاب للملابس ،  وشــقة ، وبعد ذلك  يتم تسجيل العقد بطريقة قانونية 

في الشهر العقارى المحلي .

مــن جانبه يتــولى رئيس فرقــة  الباليه ، توقيع العقــد مع إدارة  الملهــى الليلى في مصر 

باسمــه فقــط ، وبشــروط لايعلمها غــيره . وبعد توقيــع العقــد كان قائد الفرقــة يتوجه 

إلى القنصليــة المصريــة في  “ بوخارســت ، أوصوفيــا أو إســطنبول ”  ، ومعــه أسمــاء الفرقــة 

	للحصول على التأشــيرات .  بعد ذلك يتم شــحن  مجموعة البنات  المجريات أو الرومانيات  إلى 

“ تريســتي ”  أو  “ إســطنبول”  على متن باخــرة متوجه إلى الإســكندرية  ، في حاله معنوية 

عالية  ، تحســباً لعمل ســهل ورواتب ضخمة  . ولكن ما إن تطأ أقدامهن الأراضي المصرية ،  

حتى يتســلل الإحباط إليهن ســريعاً. ومنذ الوهلة الأولى يصدمن بالفرق الكبير في ســعر 

العملــة ، التي لم يكن يعلمن عنها شــيئا ، ليحول المبلغ  الضخم مــن  عملتهن  “البينجوس” 

المتفق عليه في العقد إلى مبلغ تافه يوازى جنيهاً ونصف أو جنيهين الذي لا يكفي للحياة 

داخل مصر مدة أســبوع واحد  !  وســرعان ما  يدركن  أنه سيخصم  من راتبهن القادم أتعاب 

الوكيل   وثـمن  تذاكر السفر، والتأشيرات  والبرقيات،  وخلافه  وهى مبالغ ضخمة تفوق 

الخيال وغير خاضعة للســيطرة .  وأن مايســمى “ النفقات غير المباشرة”  للفنانات هى حيلة  

دائمــا مــا تحاك ضدهــن  بمجرد  خروجهــن من الباخــرة في ميناء الإســكندرية . كما هى 

العادة يســتقبلهم في الميناء مندوب صاحب الملهى ، وهو أحد الموظفين الصغار في الكباريه   

الذي يقوم بإنهاء إجراءات جواز السفر والجمارك ، ويقلهم إلى بانسيون “ للفنانين ” حيث يتم 

تسكينهم في غرف أعدت لهم  مسبقا .  

فلاديمير بيلياكوف
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 كانــت الفتيــات اللاتي لم يكن يســتطعن في الخــارج ، أن يخطــون خطوة واحدة 

ســعيدات  لوجود مــن يعتنى بهن ، وتركن أنفســهن في رعاية ذلك الشــاب اللطيف    الذي 

مــاإن يقلهم إلى المكان المنشــود فســرعان ما تتغــير نبرة صوته  ويقدم لهن الحســاب نظير 

أتعابه. وهذا الحساب بالطبع سرقة مذهلة  ويوازى أكثر من عشرة أضعاف المبلغ الحقيقى.  

أتذكــر إحــدى الحالات  حيــث قام واحد من تلــك “الأوز “  بأخــد جنيهين من إحــدى الفنانات 

	القادمــات   ودفــع فعليــا  مبلغ 20 قرشــاً 238 ، وهذا يعني أنه قد حصل منها  على نســبة 000 %1 

	  وبالإضافــة إلى  المبلــغ  الــذي يحصــل عليه مــن الفنانات ،يحصــل هذا الرجــل أيضاً على  

“عمولته”  من مالكة البنســيون ؛ ذلك لأنه أحضر العميل لها ، وليس لغيرها من المنافســات 

لها في عملها   وهذا المبلغ تضيفه مالكة الفندق على زبائنها المقيمين عندها والتي لاتستح 

ــداً  لقاء غض الطرف عن كثير مما يحدث داخل الغــرف المغلقة للفتيات . وكانت   منهــم أب

في نفس الوقت على يقين  تام  أن الفنانه  لن تتقدم بشــكوى ضدها  بسبب سلوكها غير 

القانوني !

ما إن تبدأ الفنانة في “ العمل”  على خشــبة المســرح ، حتى تظهر نفقات جديدة ، وغير 

محــددة  لم ترد في العقــد : وبالتالي تضطر الفتاة أيضا إلى الإنفــاق من جيبها الخاص  على  

الكوافــير  وأدوات الزينــة والجوارب والقفازات وســيارات الأجرة إلخ . وبعد مرور 2- 3  أشــهر 

يترسخ لدى الفتاة  الفقيرة ، أنها لن تتحصل على أي نقود في يديها    وأنها ستكون مثقلة  

بديون باهظة لا يمكن سدادها للإدارة ومدير فرقتها .

هنا تحين عند الفتاه اللحظة النفسية ، التي مهد لها  تجار الرقيق ، وبنوا عليها حساباتهم.  

كان الهــدف أن تصبــح الفنانة محطمــة وألا ترفض أن تكون عاهــرة أو أن تكون مثقلة 

	بالديــون وتضطــر  إلى مغــادرة مصر محملة بالعــار بالإضافة إلى احتمــالات فرض عقوبات 

عليهــا  وهذا ما ســيضع نهاية حتمية لمشــوارها الفنــى . لم يكن هناك حــل ثالث  حيث أن  

	التوجه إلى القنصل لن يفضي إلى شيء  فلدى قائد الفرقة  العقد القانونى الذي تم إبرامه في  

“ بودابســت ”  ووفقاً لقانون الامتيازات لا تملك الشــرطة الحــق في خرقه  بخلاف ذلك كان 

قــادة  فــرق الباليــة  يتمتعــون بعلاقات جيــدة مع صغــار  موظفي القنصليــات  عن طريق  

الخدمات اللطيفة من الجنس اللطيف !

238   100  قرش في الجنية المصري الواحد .
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نتيجــة لهذا الوضــع  البائس ، كانت حوالى  95% من الفتيات اللاتي لم تمارســن تجارة 
الجســد من قبل يوافقن على كل شيء   كى ينجون بأنفسهن من المصيبة المرتقبة .  وهذا 
ــوا معها على وفاق كامل .  ماكانــت ترغبــه إدارة الكباريه ، و “قادة الباليه” الذين كان
وسرعان ما تظهر على الساحة بعد ذلك ، العادات المصرية  التي تعطي الفنانة سهلة الانقياد 
الفرصــة لتســوية ديونهــا  وإطعام الطفيليــات العالقه بها وأيضــاً إعطائها  مبلغــاً من المال 

يساعدها  في العودة إلى الوطن  دون خسارة  لنقودها ... وسمعتها  الفنية .

هكــذا تكــون الأحلام “ البودابســتية  ” قد تحققت  مع الفــارق أن   الفتاة تعود  إلى 

وطنهــا وبحوزتهــا الأمــوال التي حصلــت عليها من النشــاط غــير القانونى ، في البنســيونات 

والجرسونيرات العثمانية بالإسكندرية ، وليس من العمل على خشبات المسارح الفظة .  

 وقبل الإصلاحات التي تم تنفيذها بفضل تقاريرى قبل الحرب الأخيرة ، كانت جميع 

الملاهــي  الليليــة بالإســكندرية تعمل بــدون أوقات محددة طــوال الليل بدءا من الســاعة 

العاشرة مساءً وحتى الساعات المتأخرة من الصباح .  وكان برنامجها  ينتهي بحلول منتصف 

الليل  ، ثم  يتبعه  الســكر والفجور  في المقصورات  و الحدائق الشــتوية والأركان المريحة 

و المنعزلة  .

 عالم  الملاهي الليلية الذي ســبر أغوار النفس البشرية جيداً ، وكذلك بعض الصفات 
السيئة للطبيعة البشرية ، محققا بسببها ثراءً كبيرا يستطيع أن يتوقع   كل التفاصيل 
الصغــيرة ، الــتي تمثل له فائدة بطريقة أو بأخرى  . مثال لذلك  أورد  حقيقة قد تبدو للبعض 
ــاذا يتوجب تذكير  تافهــة ولا قيمــة لهــا  أنه في تلــك  الملاهي  لاتوجد أبدا  ســاعة حائط  ! لم
ــأن الوقــت قــد تأخــر  في ، حين كانــت  الإدارة تحرص علــى إبقائهــم في “ الملهى”  	الزبائــن  ب

أكبر وقت ممكن .   

لا يصعب التكهن بأن مثل تلك الحياة قد أثرت على  صحة ومستقبل فتيات الملاهي 
الليليــة ، وبأي ثـمن تحصلت تلــك الفتيات على مائتين أو ثلاثـمائــة  من الجنيهات أخذتها 
بعضهــن معهن عند مغادرتهن البــلاد . ناهيك عن الأمراض “ الخاصة ” التي تعانى منها حوالى 
40% منهــن  علــى الرغم من حداثــة أعمارهن . كما أصيبوا أيضا  بأمــراض الكلى  والمعدة 
والكبد. بســبب الســكر الإجبارى والدائم   .  بعد 6-7 ســنوات من مثل تلك  الحياة تتحول 
النســاء الصغيرات الأصحاء والجميلات إلى نســاء عجائز  ، وبعد  10 أعوام يتحولن إلى بقايا 
إنســان ، كما انتشــرت بينهن الأمــراض النفســية والعصبية وحالات الانتحــار . فضلا عن 

تحول أغلب الفتيات إلى مدمنات للخمر .

فلاديمير بيلياكوف
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تعد الشــمبانيا أكثر المشــروبات الكحولية ضرراً على صحة الانسان ، رغم كونها 

المشروب الأساسي والإجبارى للعاملات في ذلك المجال . وكم من ألاف النساء كن فاتنات في 

وقت ما الآن فيعانين  في بيوت  فقيرة من أمراض مختلفة ؛ بســبب  هذا المشــروب الروحى  ولا 

أحد يعلم عنهن شيئاً !

كنت شــديد القســوة  وعديم  الرحمة  مع  “ قادة فرق الباليه “ المذكورين أعلاه  من 

بين جميع الأوغاد  المنتمين إلى عالم  الملاهي الليلية ، وقاعات الموســيقى الذي أعلنت عليه 

حربا لاهوادة  فيها ، بعد تعيينى في  الشرطة   .  يقوم  الوغد  بعد أن يستعبد ستة  من النساء 

الشــابات الفاتنات عن طريق عقد إحتيالى بناءً على إتفاقه مع إدارة الملهى ، بالحصول على 

مبلغ من  100 - 300  جنيه شــهرياً ، تدخل مباشــرة إلى جيبه ؛ لأنه حســب العقد معه فإن إدارة 

الملهــى الليلــى ، ليس لهــا أي معاملات مالية مــع “فناناته” . ومن لحظة توقيــع العقد  يصبح  

هــو الديكتاتــور بلا منــازع  ، والحاكم المطلق  على تلــك الفتيات الفقــيرات .  لدى قدوم  

الفتيــات للعمــل  يتم وضع مــن 3 إلى 4 فتيات في غرفــة واحدة . ووفقا للعــرف  ، فإن أكثر 

ــه . وكان  يطعمهــن  كفافاً بالمعنــى الحرفي للكلمة   الفتيــات جمــالًا تصبح  محظية ل

معتقدا  عن حق أن  الفتاة التي تتناول طعام العشاء كل ليلة مع العملاء  لن تذهب إلى النوم 

تلك الليلة وهى جائعة  !  وكانت إعاشــة “ الفرقة ”  بالإضافة إلى الرواتب الهزيلة تكلفه  

مبلغــاً ضئيــلًا لا يتجاوز 8 -10 جنيهات شــهرياً لكل واحدة . وهــذا يعتبرمبلغاً زهيداً جداً . 

وكرئيس  لفرقتة  فقد كان هذا الســيد يحكمها  بنظام حديدى  ويتحكم في الأموال 

غير الرسمية وله مطلق الحرية في التصرف في كل شيء .  وكونه يتقن عدة لغات كان 

يجوب أرجاء المدينه أثناء عمل  “  فتياته ”  ويزور الاماكن العامة والترفيهية  ويتعرف على 

الأغنيــاء المنغمســين في الملــذات  ذلــك فرصة لكي يختلــط بطبقة الأغنيــاء  وزملاءه من 

القوادين المحليين  . كان يجد في ذلك فرصة للبحث عن عشاق جديرين بالفتيات وعملاء 

يدخــل معهــم في مفاوضات عمــل  ، ويحدد الأســعار  وأماكن اللقاءات لتســليم الفتيات ، 

والحصول على المال  .

	أتذكــر ذلك النــوع الكلاســيكى لواحــد من مصممــي الرقصــات وهــو البلغارى

”روكــوف” ، الــذي كان يحضــر إلى الإســكندرية ســنوياً ومعه دســتة مــن  البلغاريات 

الحســناوات . وكان يختــار لــكل واحدة منهــن يومياً عميــلًا متيماً  و يتقاضــى أتعابه 

مقدمــاً!  وبعد عدة ســنوات من العمل المثمــر كون “روكوف” ثروة وعــاش كأحد ملاك 
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الأراضي  في بلدته  حيث  له زوجة وأولاد . ومن الطريف الإشارة إلى أنه لم يمارس الرقص أبدا  

ًوإنما كان يعمل حوذيا )عربجياً(  .  

وفقــاً لقواعــد الملاهــي الليليــة غير المكتوبــة ، كان لزامــاً على العميــل أن يتردد 

علــى الملهــى ، حيث تعمل الفتاة لعــدة ليالي ، بغرض الإنفاق كــي يقضي ليلة مع إحدى 

الفنانات  وهذا لضمان إنفاقه مبالغ طائلة من المال ، وكان العرف يقضي بأن المرشح  لايجب 

أن ينشــغل بالتفاهات المختلفة  مثل الكوكتيل والويســكى  بل علــى الأقل “ يفتح “ 

زجاجتين من الشــمبانيا كل مســاء  .   وعموما ، كان زائر الملهى الذي لا يشرب الشمبانيا  

في هذا العالم   يعد “ عميلًا غير جاد “ ولم تكن  الفنانات  يضيعن وقتهن في صحبتهم  خوفا 

من العقاب القاسى .

هــذه الأمور كانت تحدث عادة ، داخل الملاهي وقاعات الموســيقى مــن الدرجة الثانية 

والثالثــة . أما بخصوص ملاهــي الدرجة الأولى ، فكانت تتبع نظامــاً مختلفاً إذ  كان  يتم 

دعوة إحدى الممثلات المميزات  وبشكل استثنائي  إلى تلك الأماكن وعادة  ما تكون ذات 

مظهر جذاب وتجيد الرقص بشــكل إحترافي . هؤلاء الســيدات كن لا يضيعن وقتهن على 

التفاهات ، فبمجرد وصولهن إلى مصر ، يصبحن محظيات لدى الأمراء والباشاوات والبكوات 

الذين هم زبائن دائمين ، ويترددون على تلك الأماكن بصفة مستمرة .

كنــوع من الإمتنان كان هؤلاء الســادة مرغمين من الناحيــة الأخلاقية ، على زيارة 
تلــك الأماكن التي تعرفوا من خلالها على صديقاتهن المؤقتات ، وإنفاق مبالغ طائلة من المال  
ــوا يقدمون للإدارة مبلغــاً من المال على ســبيل التعويض  والذي  وفي أحيــان كثيرة  كان
بمقتضاه يحق للفتاة عدم الالتزام بالعمل  داخل المكان  ، على الرغم من أن الإدارة كانت 
تلتــزم مــن جانبهــا بالحفاظ على المــبررات القانونيــة لتواجد هــؤلاء الفنانات بمصــر  وتقدم 
ــذي بمقتضاه ، في  للشــرطة العقــد الخاص بهذه الســيدة والقابل للتجديد كل شــهر ، وال

حالة عدم التجديد لا تستطيع البقاء داخل مصر .

من الجدير بالذكر ، أن مصر بخلاف البلدان الأوروبية  لا تنتشــر فيها المسارح  والأوبرا 

ــذا كان الســهر طوال الليــل  في الملاهي وقاعات الموســيقى بصحبة الفنانات  	أو الباليــه 239 ل

غير صحيح ، فقد أسست الأوبرا في مصر عام 1869 عند إفتتاح قناة السويس ، وفي بداية القرن   239 
المصريين  على  كان جديداً  الفن  هذا  أن  والحقيقة   . الإسكندرية  في  الأبرا  نفس  تأسست  العشرين    

وكانت أعداد قليلة جداً تذهب لمشاهدة مثل هذه العروض  ) ولا يزال حتى الآن ( – الكاتب.  
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حتى لأولئك الذين يشغلون أعلى مناصب في الدولة ، وصولًا إلى الملك نفسه لا يعد سلوكاً  

مستهجناً .

من المشــاهد الطريفــة التي يمكن أن تراها داخل اثنين أو ثلاثــة من الملاهي الليلية في 

مصر ، هو عندما تصل إحدى الوافدات الجدد “ النجوم ”  من أوروبا لأول مرة  حيث يتحول الملهى 

في ذلك اليوم إلى ما يشبه معرضاً للجمال الآنثوى  مكاناً لعرض البضائع الحية  ويكتظ 

المكان بحشــود من البشر  “ المشترين ”  من ممثلي الطبقة الأرستقراطية المصرية وأصحاب 

المال خاصة الذين وصلوا من قصورهم الفخمة ، ومن محال إقامتهم في البلاد الأخرى . 

وكانــت تلك  الشــخصيات المرموقة المعنية بهذا الأمر  تشــكل  تأثــيراً  قوياً وخفياً ، 

جعل  رواد هذه الصناعة يتمتعون  بالحصانه لسنوات طويلة ، على الرغم من كل الجهود 

المبذولة من الشرطة .

قراءة هذه الســطور بالنســبة لأي ، شــخص لديه قليل من الوعى والدراية بهذه المســألة  

يستدعي طرح سؤال : لماذا تقف قنصليات البلاد الأورويبة مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث 

لرعاياهــا من عمليات بيع وشــراء داخل مصــر ، وماذا كان يفعل البوليــس المصري؟  فيما  

يتعلق بالقنصلية فقد تحدثنا بشكل كاف، فيما سبق أعلاه  كيف تجرى الأمور داخل 

القنصليات . أما بخصوص الشــرطة ، فإنها من رأســها إلى أخمص قدميها مكبلة بالقوانين  

واللوائــح الــتي لا يمكنها خرقها  ودائما مــا تكبل  تلك القوانين مبادراتهــا . لكن العائق 

ــذي يقف حائلًا ضــد مكافحة تجارة الرقيــق التي تقدم وصفها  هــو أن الفنانة   	الأساســى ال

الــتي تعمل داخــل الملهى لا توافق على تقديــم أي بلاغ ضد إدارة المــكان تحت أي ظرف من 

الظروف، أو تدلي بشــهادتها في قضية إدانة ضد مســتغليها ، وهو الأمــر الضرورى جداً لقيام 

الشرطة بواجبها وإقامة الدعوى القضائية . 

جميــع مديــري وموظفي المراقــص والملاهي الليليــة ، عبارة عن فريــق مترابط يعمل 

لأجــل المصلحــة العامة ولذلك نجدهــم كلهم يصبحون جبهــة واحدة ضد أيــة فتاة ، تعلن 

تمردها  ونراهم لا يجددون عقدها . وعندما تحاول الفتاة البحث عن عمل في أماكن أخرى  

تذهــب كل محاولاتهــا أدراج الرياح ! ويتم إلغــاء ارتباطاتها داخل مصــر وتصبح بلا عمل  

ونتيجــة لذلك تنتهي إقامتها على الأراضي المصرية  وطبقــاً للقانون يتوجب عليها في تلك 

	الحالة مغادرة البلاد . يصل صدى هذه الأخبار إلى الرعاة الآخرين في  “بودابست وبوخارست ”  
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عن طريق أصحاب الملاهي في مصر . ويترتب على ذلك عدم إشراكها في أي أعمال هناك ، 

وفعلياً يسدل الستار على مشوارها الفني على خشبة المسرح  .

ــا نفترض أن الممثلة المتضررة نجحت في عرض شــكواها على القنصل  لكن دعون

	أو الســلطات المعنيــة ، وفحوى هــذا التظلم أنهــا حرمت من رزقهــا ؛ لأنها رفضــت العمل كـ 

ــة ”  تجــبر الزائرين علــى الإنفاق داخل الملهى - أي البغاء . لكن كيف ســتثبت ذلك ؟  	“ نادل

إذا كانت الإدارة  - إذا لزم الأمر - ستوفر شهود عيان سيشهدون تحت القسم بالأيمان المغلظة 

بالعكــس تماماً . ليس هذا فقط ، بل ســيكيلون لها التهــم ، ويلصقون بها جميع الجرائم  

وإذا لوّحــت إلى الشــروط التعجيزية المنصوص عليها داخل العقد عندئذ ســيجيبونها، بأنها 

كاملــة الأهلية ويجب عليها أن تكــون على دراية بما وقعت عليه بيديها ، ويجب عليها 

تنفيذ بنود العقد .

 كان هذا هو أســلوب الضغط الإقتصادى على الضحية  وبالإضافة إليه  كان هناك 

ــذي  يطبقه رعاة أعضاء فــرق الباليــه “الرومانية أو  أســلوب العقــاب البدنــى أو الإرهاب ، ال

الهنجارية ” ضد  أعضاءه. وقد إستطاع هؤلاء كونهم قوادين ذوى خبرة الاحتفاظ بالسيدات 

التابعين لهم عن طريق الإيذاء الجســدي مما يجعل الســيدات التعيســات  تفضل  الموت  عن 

اللجوء إلى  تقديم شكوى ضدهم  .

لكن كانت هناك بعض الشــكاوى  تقدم بها   أناس غرباء أو جيران رحماء  ، تفيد 

أن رئيس فرقة  الباليه يضرب فتياته  إلى تلك الدرجة التي تجعل صياحهم اليائس  يمنع النوم 

الهــادىء عن المحيطين بهم  وتظهر على أجســاد الســيدات في كثير مــن الأحيان الكدمات 

والســحجات . ولكن  أمام  هذه الأدلة الدامغة ينكران وينفين بشدة . ! كان تاجر الرقيق  

قد أقنعهم مرة واحدة ، وللأبد أنه في حالة  تقديم شــكوى ضده فإنه عاجلًا أو آجلًا سيقوم 

بنفســه أو عن طريق زملائــه  بالإنتقام  منهــم انتقاما رهيبا الأمر الذي خلــق لدينهن قناعة 

لتصديقه . ! تدريب مثل هؤلاء المخلوقات البائسات  وصل إلى الحد الذي أصبحن يشبهن فيه 

الكلاب التي تفهم إيماءات ونظرات مدربها .

 كان الشرط الأول  لمكافحة هذا الشر المشار إليه ، يتمثل في محاولة إقناع الفنانات  

أن الســلطات تقف في جانبهن وتريد تحريرهن من اســتغلال قائد الفرقة وإدارة الملهى  كما 

أنها ســتوفر لهم لقمة عيش شــريفة ومستقلة تكفيهن كى لا يعاودن إستئناف  الدعارة 
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مجــددا . وقــد وفقت في هذا الأمر  منذ اللحظة التي استشــعرت فيها الفتيات الفقيرات بالأمان 

وأنهــن أصبحن في مأمن من الاســتغلال الجســدى والمــادى  وأصبحن من أكثــر المعاونات لى   

صديقات مخلصات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر .

كان لا يــكاد يمر أســبوع واحد إلا باســتدعاء أحد قــادة فرق الباليــه أو مدير الملهى 

إلى مقــر الشــرطة  ومواجهتهم بملفاتهم التي تمتلــىء بالعديد من الشــهادات والتوقيعات  ثم 

بعد ذلك يتم ترحيلهم فوراً من الإســكندرية أما في حالة ما إذا كان من السكان المحليين 

كان يحــرم من حق العمل في الملهى . بهذا تم التخلص من “قادة  الباليه” بطردهم الواحد تلو 

الآخر من البلاد ، وتم حل فرقهم ، أما بخصوص الفنانات  داخل الفرقة  فقد وقعن عقود فردية 

ــت إدارة الملهى رفض  مــع الإدارة الجديــدة وكنت مشــاركاً في هذا الأمــر . في البداية حاول

التوقيــع على عقود منفصلة مع عضــوات الفرق المنحلة آنذاك رفضت الســلطات إعطاءهم 

تأشــيرات للفنانين الجــدد ولكن في النهاية كان عليهم الاستســلام وقبــول الأمر الواقع ، 

كى لا يتخلوا عن البرنامج الذي كان في الأصل غطاءً لأنشطتهم  الخفية !

كان من أهم التدابير التي  إتخذت   ضد ممارسة البغاء داخل قاعات الموسيقى ، تطبيق 

لائحة شــاركت في صياغتها تقضــى بأن الفنانات الأجنبيات ، لســن مجبرات على التواجد 

بصفــة منتظمــة ، في الملاهي الليليــة التي وقعوا معهــا العقود  وألا يقمــن  في مصر أكثر  

ــزواج الوهمى   مــن  8 أشــهر . وقد قابــل  العالم المظلم هــذا الإجراء بســلاح جديد متمثل في ال

حيــث تتــزوج الممثلة الأجنبية من أحد الرجــال المصريين ، وهذا يعطيها الجنســية المصرية  . 

وبالتالى يكون لها حق المواطنة والذي بمقتضاه لا يمكن ترحيلها إلى الخارج . ما سهل هذه 

العملية  أن الإجراءات الشــكلية لإتمام الزواج الإســلامى وكذلك إجــراءات الطلاق تعتبر 

ســهلة للغاية  فخلال ثلاثة أيام يمكن للزوجة أن تطلــق زوجها ، وفي نفس الوقت تحتفظ 

بالجنســية المصرية . بفضل تلك الأوضاع تفشــى الزواج والطلاق الوهميان في مصر ، حتى 

وصــل الأمر إلى أن كل فنانــة داخل الملهى كان لديها عميل جيد، أو كانت بصحبة أحد 

الأغنياء كانت لابد أن”  تتزوج ”  بعد إنتهاء العقد .

كما هو معرف ، فالطلب على البضاعة يخلق العرض . كان في الإســكندرية فئة 

عريضة من الناس المســتعدة لتقديم خدماتها لقاء الحصول على مبلغ زهيد من المال كزوج 

قانونى مؤقت . كان هؤلاء من سائقي التاكسي ، ومصففي الشعر ، والمكوجية ، والخدم 
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من الرجال وبعد عقد هذا الزواج الوهمى كانت الفتاة تسير وعشيقها على اليمين وزوجها 

على اليسار ، ويحصل الأخير  على الأجر المتفق عليه  ، ويتم الطلاق بأقصى السرعة  وبهذا 

الشــكل تصبح كل الأطراف راضية عما حدث سوى ، شرطة الآداب التي كانوا يحتالون 

عليها ويستغفلونها  !

بحلول عام 1938 ،نجحنا في تطبيق جميع الإصلاحات التي قمت بصياغتها على أرض 

الواقع  ، والتي بفضلها تم منع الاتجار بالبشر نهائياً داخل الملاهي الليلية وقاعات الموسيقى  . 

وبعد ذلك تناقص عدد تلك  المؤسسات التي كانت تدر أرباحاً هائلة على مالكيها  .

 والآن يتــم الســماح بالقــدوم إلى مصــر مــن الفنانات الأجنبيــات فقط لمــن  لهن أسماء 
شــهيرة و يتقاضــين رواتب كبــيرة ، ومدة لاتزيــد على ثلاثة أشــهر . كمــا أن الإجراءات 
الــتي اتخذتهــا الحكومــة قــد ســاعدتهن في التخلــص مــن خطــر التعــرض للاســتغلال من 
ــة ”  تجــبر العميــل على اســتهلاك أكبر  قبــل أي شــخص .  كمــا أن العمــل كـــ “ نادل
قــدر مــن المشــروبات أصبــح ممنوعــاً  وأصبــح للفتــاة الحق في عــدم البقــاء داخــل الصالة 
بعــد إنتهــاء فقرتهــا علــى خشــبة المســرح ، وتم حظــر قــادة فــرق الباليــه ذوي الســمعة 
	الســيئة مــن الدخــول إلى البــلاد . وأصبحــت العقود تبرم بشــكل فــردى وليــس جماعياً .

     يجــدر القــول أنه بعد الثــورة المصرية ، اختفت من البلاد  حياة الملــذات  التي كانت تغذى  
صناعــة الملاهــي الليلية ، حيــث أن القضاء على  طبقــة الأمراء والباشــوات والبكوات التي 
كانــت كل أغراضها  إنفاق المال الذي لم يكدحــوا في جمعه  ، حرمت الملاهي الليلية من 

زبائنها الدائمين .                                                                                 

الحمام الزاجل

بــدأ البلاشــفة نشــاطهم  في مصر منــذ عــام 1922.   ونظراً لأن  الحكومــة المصرية لم 

تعترف بالســلطة الســوفيتية في “ روســيا “  لفترة طويلة ، فقد  اقتصر نشاط  البلاشفة في 

مصر على إرســال عملاء ســريين  من   “ موسكو ”  وتنظيم الخلايا الشيوعية في  “ القاهرة 

ــة ؛ لبعد المســافة وندرة  ــك الأمر كانــت تكتنفه الصعوب والإســكندرية ”  ، ولكــن ذل

المراســلات  وقــد أعاق  نجــاح الدعاية الســوفيتية  الظروف المحلية البحتــة ، والتي تمثلت في 

عدم وجود شــيوعيين مصريين في مصر في ذلك الوقت 240 .  وكان العملاء الأجانب وخاصة 

تم تشكيل  »الحزب الشيوعى المصري« في صيف 1922 ، وتم الإعتراف  »بالكمتورن«     240 
            في نفس العام . وفي ربيع 1924 تم إعتقال قادة الحزب ، بعد ذلك تم تفعيل  أنشطة الحزب سراً .
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الأوروبيين  بالنسبة لموسكو بلا فائدة ؛ لأنهم يستطيعون العمل فقط  داخل نطاق الأحياء 

الأوروبية فقط  وداخل نطاق  أثنتان أو ثلاثة من المدن المصرية . كما أنهم لن  يتمكنوا من 

اختراق  طبقة العمال والفلاحين في مصر  .

بالنظــر للعلاقات المتبادلة الســائدة  في مصر ، فــإن  الأوروبيين والعرب كانا  يمثلان 

هنــا  مجموعتــين  مختلفتين اختلافاً تامــاً وإن لم يكونا  أعداء ، فقــد كانا يتعاملان مع 

بعضهمــا البعض بريبة  كبيرة !  ولذلك كان من المســتحيل تواجد المحرضين الأوروبيين   

بشكل مطلق في الأحياء  الشعبية للمدينة ، فضلًا عن المحافظات ،حيث كانوا يعيشون 

هناك كاستثناء  وأي ظهور لأجنبي جديد يكون معلوما على الفور للسلطات .

وبعــد أن اقتنعــت موســكو بهــذا الأمــر  ، وضعت نصــب عينيها  في عــام 1925  هدف 

ــأي ذريعة  . كى تبــدأ بالعمــل الدعائي بين  الســكان  تمكــين بعثتهــا دخــول  مصر ب

المحليين   الذين يمكن شراؤهم .  وقد ساعد  القطن المصري موسكو في هذا الشأن   .

كان هــذا المنتــج  في بــلاد الفراعنة  ، في العشــرينات  الألف والياء )أي كل شــيء(  

للتجارة والوجود المصري  ، وفي عام 1926 نشــأت في الســوق   أزمة القطن ؛ بســبب مضاعفة  

زراعة القطن في السودان البريطانية مما أدى إلى انخفاض أسعارة بطريقة حادة  .  ورغبت 

الحكومــة المصرية تقديم يد المســاعدة للفلاحين المهددين بالإفــلاس ، فقامت الحكومة 

المصريــة بشــراء محصول عامــين كاملين وتخزينهمــا في المخــازن على أمل بيعــه عندما 

تعاود الأســعار إرتفاعها . غير أن الأمور لم تســر بشكل جيد ، ولم يحدث ما كانت تتوقعه 

الحكومة المصرية ،  وأصبح  القطن  الذي تم شراؤه عبئاً ثقيلًا على السوق المحلى والموازنة 

العامة للدولة .

في تلــك اللحظــة الحرجة التي تمر بها البلاد ظهرت  “ موســكو ”  في المشــهد ، لتعرض 
على الحكومة المصرية شــراء كل ما لديها من قطن   بشــرط إجبارى  وهو قبول  “ البعثة ”  
الســوفيتية والســماح لها بالدخول إلى مصر ، تحت غطاء خبراء في القطن .  وقد شنت الحملة 
	المناســبة  في الصحافــة المحليــة بأموال ســوفيتية   وظهرت عــدة مقالات تتحــدث عن إعتزام  
“ موســكو ”  شــراء كميــات فلكية مــن القطن ، ولكــن إنجلترا  تقف حجــر عثرة في 
طريــق إزدهــار  الاقتصاد المصري ، ذلك أن عدم بيع  القطن المصري كان  يصب في  مصلحة 
بريطانيــا .  كان أعضاء البرلمان المصري وكافة الشــخصيات المصرية التي في الســلطة من 
مزارعي القطن ، وكادت أن تطير عقولهم   فور سماعهم الوعد الروسي ، وطالبوا الحكومة 
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بشكل قاطع قبول الشروط السوفيتية . لم يملك مجلس الوزراء برئاسة المحامى الثرثار غير 
	الموهوب  “ النحاس باشــا “  241 ســوى الرضوخ لرغبة الأعضاء والســماح “ لموســكو ” بإرســال 

“ بعثتها ”  إلى الإسكندرية .

    وصلت البعثة التي كانت تضم 6 أعضاء برئاســة  “ ألكســى فاســيلييف ” وكان رجلًا 
طاعنــاً في الســن لديــه  خبرة حزبيــة كبيرة   وكان لاجئــا قبل الثورة  حيــث عاش   على 
الأراضــي  السويســرية حتى قبــل الثورة، والتقى  “ بلينين ”  نفســه كما أنه شــغل داخل 
ــوا ينقلونه  من  التسلســل الهرمى للحــزب مكانة رفيعــة وكرجل حزبــى حقيقى  كان
منصــب إلى آخــر تدريجيــاً .   ووفقــاً لمبــدأ   “ لينــين ” العظيــم  : “ إن  أي طاهيــة  يمكن أن 
تحكــم البــلاد ”  فقــد   شــغل  “ فاســيلييف ” كثير من المناصــب الدبلوماســية  كمدير 
للعديد من المؤسسات وكثير من المناصب الأخرى  .  في عام 1929  في مدينة  “ الإسكندرية 
”  وفي إطار زيادة عدد  البعثة الســوفيتية ، والتي إتخذت غطاء تحت مســمى “ لجنة إستيراد 
الغزل والنســيج ”  وصل  “ جوجو رودلف ”  المواطن السوفيتي بجواز سفر لاتفي “ كخبير” في 
	القطــن  ، وفي أبريــل من نفس العام تســلم رئيــس مجلس الوزراء تقرير من شــخص  إيطالى 
خبــير  في القطــن  ويعمل في   لجنة “ إســتيراد الغزل والنســيج ”  منذ نشــأتها  يحتوى على 
الآتي  : “حيث أننى  أملك  خبرة  تمتد لثلاثين عاما  فقد تمت  دعوتى من قبل الوفد الروســي 
كخبير  . وقد قاموا بتقدير خبرتى وعلمى أيما تقدير . وهكذا  إستمر الحال  حتى  وصول 
المدعو “جوجو رودلف ” والذي لا يتقن أي لغة أخرى ســوى اللغة الروســية . وقد تم تعيين هذا 
	الســيد بناءً على أوامر من  “ موســكو ”  في وظيفتى ،  وأصبحت أنا مســاعده .   وإتضح أن  

“ رودلف ”  ليس لديه أدنى فكرة عن القطن ، كما إنه  لايعمل به وليس لديه أي اهتمام 
بهذا الأمر على الإطلاق  لكنه أرســل  إلى الإســكندرية ليقوم بدور العميل السياســي  . 
وأود أن أبلــغ  الحكومــة  أن  باقــى أعضــاء البعثة التي يترأســها  “ فاســيلييف ”  لايعملون 
	بالقطن، وليس لديهم  أي اهتمام به سواء من قريب أو بعيد ، وأوكل لى  هذا الأمر برمته . وإن   
“ فاســيلييف ”  مدير المكتب المحلى ليســت لديه دراية مطلقا عــن العمل في مجال القطن 
أو أي عمــل تجارى آخر   ولكنه  مشــغول  فقط باســتقبال الزوار ويجــرى معهم المفاوضات 
الســرية  ويعطيهــم مبالغ   طائلة ، وقــد رأيت ذلك بعينى هذه الأموال بالتأكيد ليســت لها 
	أي علاقة  بعمليات  “ إســتيراد الغزل والنســيج ”  وفي رأي المتواضع.... أنهى الخبير الإيطالي 

     ، »الوفد«  البرجوازى  الحزب  ترأس  والذي   ،  )1965  -1879( النحاس«  »مصطفي   241 
مارس/آذار  وفي   .  1927 أيلول  سبتمبر/  في  زغلول«  »سعد  الحزب  مؤسس  وفاة  بعد  وذلك           

1928 أصبح أول رئيس للحكومة المصرية .  
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ــوا أكفاء  لهذا المهمة بالمرة ، والتي أرســلوا بصددها  ــه  - كل هؤلاء الســادة لم يكون خطاب
إلى هنا  ولكونهم شيوعيين فقدجاءوا إلى مصر فقط ، بغرض  الدعاية للشيوعية . وحيث 
	أنني على يقين  من هذا الأمر ، ونظراً لأنى مواطن صالح فإنني اليوم أترك العمل  في مكتب   

“استيراد الغزل والنسيج” ، وذلك  بعد أن أبلغت الحكومة بكل ما لدي من معلومات  .

هــذه الشــهادة التي أدلى بها الخبــير الإيطالي قد تكون مثيرة للاهتمــام  ، ولكنها لم 
تكن كافية لاتخاذ إجراءات حاسمة  ضد “ فاسيلييف ” ،  وجماعة “  استيراد الغزل والنسيج”  
ذلــك لأن إعتقالهــم ومن ثــم طردهم من  “ الإســكندرية ” قد يثير عاصفة مــن الاحتجاجات 
	مــن جانب مزارعو القطــن الذين يرغبون في التخلص من محصــول القطن مهما كان الأمر !
وبنــاءاً على ذلك  تم وضع جميع   موظفي “ الغزل والنســيج “  تحــت المراقبة الدقيقة من قبل 
البوليــس السياســي ، وكان ينتظر أدلة دامغة حول النشــاط السياســي لــ “ فاســيلييف ”  

ورفاقه  ولم يدم هذا الانتظار طويلًا كما يحدث دوماً في القضايا المعقدة جداً .

  في مدينة “ الإسكندرية ” وتحديداً في وسط المدينة  ، كان يوجد أحد أقسام  الشرطة  
في حــي  “ اللبــان “ . هذ القســم عبــارة عن  مبنى ضخــم  مكون من ثلاثة طوابق وشــغلت 
	الطوابق الســفلى المؤسســات الشــرطية ، بينمــا كان الطابــق الأعلى عبارة عن مدرســة،  

ونزل للكونستبلات  الأوروبيين .

 ذات صباح  بينما كان الخادم يقوم بتنظيف الشرفة الواسعة للمنزل  عثر فيها على 
حمامــة ميتــة  ، وما إن رفع الجثة حتى عثــر تحت جناحها على أنبوب  من مادة  الســيلولويد  
وبداخلــه  ورقــة  صغيرة . وقــد تم تقديم هذه الورقة مع تقرير رسمى إلى القســم السياســي 

للمحافظ  .

كانــت الورقة عليها الشــمع الأحمــر ومكتوب بداخلها 4 أســطر  وكانت الكتابة 
عبارة عن علامات غريبة مربعة ، تذكرنا بالحروف العبرية القديمة ، ولكن بعد عرضها 
على المترجم وفحصها  أكد  على أن الكتابة ليســت باللغة العبرية   ولم يتمكن جميع 

الخبراء اللغويين المحليين من تحديد اللغة المكتوبة .

عكفــت الســلطات أيام عديدة  لحــل هذا اللغز  حيث أننى  لم أتمكن  أنا شــخصياً 
مــن الوصــول إلى مفتــاح لحل هــذا اللغــز ، ولكنى تذكــرت فجــأة أن أبى أثنــاء طفولتى 
كان قــد أهدانى كتاباً فريداً ومميزاً وداخله طبعــت عبارة بكل لغات العالم ، وتحديداً  
567 لغــة  ، وهــى  عبــارة من الكتــاب المقــدس : “هكذا أحــب الله العالم حتى أرســل إليه 
إبنــه الوحيــد” . تذكــرت أن هــذا الكتيــب أصدرتــه جمعيــة الكتــاب المقــدس الدولية 
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والمنتشــرة في بلــدان العالم  ، والتي لديهــا فرع في مدينة الإســكندرية . وبالفعل تم العثور 
لديهــم علــى هــذا الكتيب ، واســتطاعت الســلطات تحديد اللغــة المكتوب بهــا الخطاب 
ــاً باللغــة المنغولية وتحديــداً بلهجــة “ الكوبو” . بــكل ســهولة وكان الخطــاب مكتوب

	

وقــد  تم إرســالها  إلى المتحــف البريطانى في لنــدن لترجمته ، حيث تم فك الشــفرة وتبين أنها 
إحــدى المهــام السياســية  ، والتي قد أرســلت إلى “ فاســيلييف ”  مــن على  متن إحدى الســفن 
السوفيتية  بواسطة الحمام الزاجل . ولكن الحمامة قد توفيت  كما يحدث عادة  إثر أزمة 

قلبية  ولم تجتاز غير حى واحد  من مجمل المسافة  المقررة لها . 

	 وهكذا  لم يعد لدى الســلطات أي شــك  في  أن  “ فاســيلييف ”  ، القنصل الســوفيتي 
الســابق ، الذي عمل  لعدة ســنوات في غرب  “ منغوليا ” ويتقن  اللغة المنغولية  ولم يخف هو  
ذلك ، ليست لديه  في مصر  مهمة تجارية  وإنما سياسية . وفي غضون عدة أيام إكتشفت 
الشــرطة أسرار أخرى  عن أنشــطة  مكتب “ الغزل  والنسيج ” التي أرغمت  أخيراً  الحكومة 
المصريــة  اتخاذ إجــراءات حاسمة فيما يتعلق بالبعثة الســوفيتية ، عــلاوة على ذلك  ألغت 

موسكو عملية شراء  القطن في ذلك الوقت  242 .

اعتقــال البعثــة الســوفيتية التي لم تكــن تملك أي إمتيــازات  دبلوماســية  ، وبالتالى   
لم تكن تتمتع بأي حصانة  دبلوماســية ، تم  بشــكل غير متوقع بالنســبة لها . الأمر الذي 
أدى إلى أن الســلطات إنتزعــت مــن أعضــاء البعثــة  وثائــق هامــة للغاية والتي على ســبيل 
المثــال قد تبين منها أن “ فاســيلييف” نفســه  ،  و “جوجو رودولف بينيــس” ، كانا موظفين  
ــلإدارة السياســية الحكوميــة ، بالإضافــة إلى أن الأخير هو شــقيق   	في القســم الخارجــى ل
“ إدوارد بينيس”   ممثل الدائرة الخارجية للإدارة السياســية الحكومية في  الشرق الأوسط  

ومقره القسطنطينية .

جــاء في  التعليمــات الــتي وجدت عنده  وتم فك شــفرتها  : “ أن دورهــم لا بد أن يكون 
مقنعاً بأهداف  تجارية ولابد لهم عن طريق الرشوة  شراء   عملاء لهم من أعضاء البرلمان المصري 
و القادة  السياســيين عن طريق  “ أنطون عزيز “ أحد المحامين  عضو حزب   “ الوفد ”  وعضو 
ــان )متوفي حالياً( ، كان قد حصل من  “ موســكو ”  على مبالغ  بشــكل  آخــر داخــل البرلم
	منتظم، ليكون محاميها ونصيرها داخل البرلمان ، حيث  قاد حملة قوية لصالح اعتراف  مصر 

إحتلت   حيث    ، المصري  القطن  من  قنطار   479 بشراء   1928 عام  في  السوفيتي  الاتحاد  قام   242 
) المركز الرابع بعد كل من بريطانيا ، فرنسا ، الولايات المتحدة ( وفي عام 1929 –  436 قنطار    
وإحتل المركز ) السادس ( - أنظر أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية ملف 5 ، حافظة 10    

، 65 ، وثيقة 90 ، سطر 8 .  
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بالحكومة الســوفيتية  .   وتضمنت الوثائق معلومات عن شــراء  وزراء وموظفين كبار في 
الحكومة المصرية  والذين وعدوا بالحصول على عمولات عند شراء  “ موسكو ” للقطن !

وتضمنــت  الوثائق التي تمــت مصادرتها ، أيضا معلومات  عن  تخصيص مبلغ يقدر بــ 
50000 جنيه ، تم تحويله لحساب السفير السوفيتي في  “ تركيا ”  بهدف شن حملة في الصحف 

العربية والمجتمع تهدف إلى إعتراف مصر باتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

أيام عصيبة رومل على أعتاب الإسكندرية

وصل في الرابع والعشرين من أكتوبر 1954 المارشال  “ مونتجمرى ” خصيصاً إلى مصر 
لإفتتاح النصب التذكارى للأبطال الذين قتلوا في الحرب . وقد كان ذلك في حضور ممثلو 

دول الحلفاء وممثلو الوحدات التي شاركت في المعركة قبالة الإسكندرية  .

كما هو معروف أن هذا المعركة  المشهودة ، تعد  نقطة تحول في تاريخ الحرب   حيث 

بدأ “ الفيلق  الأفريقي “  بقيادة  “ رومل ” الانسحاب في إثرها وانتهت بانتصارالحلفاء .

شاءت الأقدار أن أكون شاهداً على هذه الأيام المأساوية التي جرت في  “ الإسكندرية”  
حيث لم يتقرر مصير الإسكندرية ومصر  فقط ، بل  مصير الحرب كلها .. كنت في تلك 
الفــترة أشــغل منصب ضابط اتصال بين قيــادة الحلفاء والحكومــة المصرية  مما سمح لى 
بمعرفة بعض الحقائق  التي لم يتســن للعامة من الناس معرفة أي  شيء عنها حتى الآن وبعد 

مرور كل هذه السنوات  أستطيع حالياً أن أخبر القراء عنها  .

	بالإضافــة إلى مهــام الاتصــال ســالفة الذكــر ، كنــت ضمــن مجموعــة مــن ضباط  
“ الإسكندرية ”  المكلفون بحراسة أماكن الترفيه بالمدينة ، مما جعلنى على اتصال دائم  
مع الشرطة العسكرية البريطانية ، والتي  بعونها  ومساعدتها استطعت أن  أحافظ في هذه 

الملاهي  على النظام واللياقة  .

كانــت الأيــام الثلاثــة الأولى مــن شــهر يونيــو  1942  أصعــب أيــام   شــهدتها مدينــة 
الإســكندرية مــن الناحيــة العســكرية ، حيث  تراجعــت القــوات البريطانية  أمــام قوات 
المدرعات الألمانية . وفي مساء 30 يونيو بدا الوضع ميؤساً منه 243 ، ففي تلك الليلة ملأت قعقعة 
الأسلحة المكتومة وأصوات الأسلحة الثقيلة  الأجواء وكسرت هدوء الليالى المصرية  بحيث 

مس���اء 30 يوني���و/ حزي���ران 1942 أص���در  »رومل«    تعليمات���ه بالهجوم الق���ادم ، آملًا بذلك    243 
كس���ر خطوط دفاع الحلف���اء بالقرب من  »العلمين«  ، وعلى بع���د 100 كيلومتر وإلى الغرب من     
»الإس���كندرية« إس���تمرت المعارك 3 أيام ، وتوقف زحف الحلفاء . لمزيد م���ن التفاصيل أنظر :    

»شمور- ستيفان« »العلمين« 1942 »موسكو« 2003 . ص�  98-94 .  
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بات من الممكن أن تســمع بوضوح أصوات طلقات الأســلحة المختلفة   . وفي الأول من يوليو 
أصبح معروفا أن العدو قد إحتل “ برج العرب ” 244  ، ووصل جنود الاستطلاع التابعين “ لرومل 
	” على الموتسيكلات  بالفعل إلى   “ كينج ماريوت ” ، التي تبعد عن الإسكندرية  مسافة

 20 كيلومتراً .

في نفــس اليــوم دخــل الأســطول 
البريطانــى ، الــذي كان قابعــاً عنــد 
المينــاء إلى البحــر  وأخــذ معــه رصيفــاً 
عائمــاً وكافــة  الأجهــزة الــتي تعطــى 
إشــارات التحذيــر عند ظهــور الطائرات 
قبــل  الســكان  لتحذيــر  الألمانيــة؛ 
ــك اليــوم  تم  الغــارات. بحلــول مســاء ذل
إجــلاء قــوات الحلفــاء المتمركــزة في 
الإسكندرية  وضواحيها، علاوة على 
ــك  خــرج  الجنــود البريطانيــون في  ذل
محطات القطارات   عــن طاعة الضباط 
وأخرجــوا  المدنيــين مــن عربــات القطار 
وكذلــك أصحــاب الرتب مــن الحلفاء، 
الذين لا يســتحقون شــرف الانتماء إلى 

الأمة الإنجليزية .

تم الإجلاء علــى عجل ، لدرجة أن 
الوحــدات  طرحــت   خيامهــا وثكناتها 

بشــكل عشــوائى . وقام البدو المجاورين لها  بنهبها على الفور . قام الإنجليز قبل مغادرتهم 
ــتي تربــط  بتلغيــم مينــاء   “ الإســكندرية ”  وجميــع الجســور الــتي تمــر عــبر الترعــة 245 ال
الإســكندرية بالقاهرة وقد خلفوا  وراءهم مجموعة صغيرة من خبراء المتفجرات كي تقوم 

بتفجير الألغام حال ظهور العدو .

أخبار  أشيعت  وقد   - »الإسكندرية«  من  الغرب  إلى  كيلومتر   40 بعد  على  تقع  العرب  برج   244 
المعنوية  الروح  تقويض  منها  الهدف   ، مضللة  لمعلومات  وفقاً   النازيين  قبضة  في  وقوعها  عن    

للحلفاء .   
ترعة »المحمودية« تربط بين »الإسكندرية« والفرع الغربى لنهر النيل .  245

   صورة للصفحة الأولى من جريدة  »روسكايا ميسل«  
عدد 763 ، 18 مايو 1955
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    علــى مــدار اليوم الأول من يوليــو وصباح اليوم التــالى ، إجتاحت المدينة شــاحنات كبيرة 

وصغيرة وســيارات خاصة محملة بعائلات البريطانيين والأوروبيين الذين تم إجلائهم . و في 

	نفس الوقت بدأ  نزوح جماعى لليهود عبر الطريق إلى قناة السويس .  وقد عرضت السلطات  

الإنجليزية عليّ شــخصياً المغادرة ولكنى رفضت ذلك بشــكل قاطع ؛ فقد كنت لازلت 

أتذكــر الإجلاء البريطانى من مدينة  “ نوفوروسيســك ”  والإقامة الشــاقة داخل معســكر 

اللاجئــين في “ التــل الكبير ”  وســط الصحــراء المصرية “ ضيفاً على  الملــك الإنجليزى “ 246   

ــا لا أســتطيع أن أقذف  بالأســرة لمصير مجهول . وأعتقــد أن كوني في  وإلى جانــب هــذا ، فأن

خدمة دولة  محايدة  وكونى روســياً  أبيض  يجعلنى لم أخاطر بشــيء ذي أهمية إذا احتل 

الألمان مصر .

رئيس الحكومة المصرية ســيىء الســمعة “ النحاس باشا ”  ، أثناء مكالمة مع محافظ 

الإسكندرية في صباح الأول من يوليو ، ما إن سمع  أصوات مدافع رومل بشكل مفاجىء، 

حتــى خــاف لدرجة  أنه  قطع الحديث عند هــذا الحد ، وأمر المحافظ  بدلا مــن  التعليمات التي 

أبلغه  بها  أن  يتصرف “حسب  الظروف “ .

 منــذ تلك اللحظة إنقطعت الاتصالات بين “ القاهرة والإســكندرية ” ، ودعا المحافظ 
إلى عقد إجتماع طارىء لبحث التدابيراللازم اتخاذها في حالة احتلال المدينة من قبل القوات 
الألمانية . وبالفعل تم عقد الإجتماع خارج المدينة  داخل إحدى مقصورات الشاطىء  247 حتى 
لا يثــير أمر الإجتمــاع الطارىء الذعر في نفوس الســكان ، وكى لا يلفــت إنتباه العملاء 
الألمان . حضر الإجتماع بخلاف المحافظ مدير بلدية “ الإسكندرية ” ، وقائد الشرطة ، وقائد 
الحامية العســكرية المصرية الجنرال “ محمد زكى باشــا ”  . وهنا يجدر الإشارة إلى موقف 
الأخير ، الذي صرح وبشكل قاطع  أنه على الرغم من  رحيل الإنجليز  فإنه يرى أن من واجبه 
حماية المدينة حتى آخر جندى ، مع الأخذ في الاعتبار أن أعداد الجنود التي تحت قيادته تقدر 

بمئات الجنود والتي كانت عبارة عن جزء من فرقة المدفعية المضادة للطائرات .

ف���ي  الروس���ي«  »المعس���كر  و  »نوفوروسيس���ك«  م���ن  المهاجري���ن  إج���لاء  ع���ن   246 
»الت���ل الكبير«   أنظر : »فلاديمير  بيلياكوف« »عند ش���اطىء النيل المق���دس...«   الروس في    
مص���ر . موس���كو 2003  ، ص����� 136-152  ،  »بيليبي���ن«  ف���ي مص���ر  1925-1920 .     
الرس���ائل والوثائ���ق والمواد موس���كو 2008  . ص�� 267 -270« فلاديمي���ر بيلياكوف«   .  في    
ضياف���ة المل���ك الإنجليزى مذك���رات الجنرال  »ريربيرج���ا« عن إجلاء المهاجري���ن في مصر//    

الأرشيف المصري ، 2009 العدد 2 ) 20 (  ص�� 79- 84 .  
شواطىء  “ الإسكندرية “  مجهزة بكبائن وغرف صغيرة للعائلات  . حيث يمكن تبديل الملابس ،    247 

وأيضاً للإستجمام .  
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كالعادة بحلول العاشــرة مســاءً ، خرجت برفقة ثلاثة كونستبلات ، لتفقد المدينة 

التي غمرها الظلام الدامس . مدينة  “ الإســكندرية ” ، التي لاتوجد بها  نافذة واحدة مضيئة 

أصبح لها أصبح شــكلًا مريعــاً كمدينة مهجورة  . كانت الطرقات يســودها هدوء قاتل 

يقطعــه بــين الحين والآخــر ، وقع خطوات أقــدام المارة في وقــت متأخر من الليــل  ، وفي ضوء 

كشاف يدوى يظهر من  العتمة رجل يسرع لمكان ما وفي يده حقيبة .  

    مــن وقــت لآخر كنــا نقطع عتمة الليل  بمصباح ذى ضوء خافــت . ووصلنا أخيراً  إلى باب 

أول ملهــى ليلى  . في القاعة الكبيرة ، التي اكتظت بحشــد هائل من الجنود ســاد الظلام. 

وفي الركــن المظلم بجوار الأوركســترا ، وقف حشــد من الموســيقيين  والفنانات الخائفات 

الشاحبات  واللاتي  يصدر عنهن نشيج مسموع  . هؤلاء الفتيات الشاحبات المرتجفات  اللاتي  

يرتدين كالمعتاد فساتين السهرة ، أحطن بى وبدأن يتوسلن إلّى كى أسمح لهن بالعودة إلى 

	منازلهن، حيث أن الجمهور قد إنصرف ولم يبق منه  أحد  !  لكنى لم أستطع أن أسمح لهن بذلك    

حيــث صــدرت الأوامر بالحرص على  عدم نشــر الهلع بين الناس ، تعمــل أماكن الترفيه في 

المدينــة  على أكمل وجه  كأن شــيئاً لم يحدث ! فيما أعلنــت إدارة الملهى المرتبكة أن  “ 

برنامــج “  الســهرة لا يمكــن أن يبدأ  خاصة أن نصف الموســيقيين لم يأتوا  كما أن نصف 

الفنانات كونهن  يحملن الجنسية البريطانية قد تم إجلائهن من قبل القنصلية هذا المساء .

وجــدت نفــس لوحة الفــزع هذه  في ملاهــي ليلية أخــرى ، وقاعات الموســيقى  وتجمع 

موظفــي تلك الأماكــن مع الموســيقيين والفنانات ، وكونــوا كتلة بشــرية  إذ لم يجرؤا 

على خرق أوامر الســلطات بالعودة إلى منازلهم . وقد أضفى  مسحة من البهجة على هذا الجو 

الكئيب لهذه الليلة أحد قادة الأوركســترا ، عازف الجاز المرح ســيوما اليهودى من أوديســا 

الذي وجدته كعهدى به  في حالة نفسية رائعة . 

ــاذا لم تغادر 	توجهــت إليــه وســألته باســتغراب : ومــاذا تفعــل أنــت هنا يــا صــاح ؟ ولم

“ الإسكندرية ” أنت تمتلك سيارتك الخاصة وأنت وحيد بلا عائلة ؟!

ــاذا علــىّ أن أرحــل ومــن أجــل مــاذا ؟  	أجــاب باندهــاش علــى ســؤالى : “ يــا صــاح لم
قلت له : لكنك يهودى بالإضافة إلى جذورك الروسية ! ألا تخاف الألمان ؟  أجابني : “هل تعرف 
ســيدي الكابتن ، حســنا ، دعنى أخبرك بأمر ما” ، هكذا رد الرجل الشجاع - “ لم يسبق لى 
الخوض في  الأمور السياســية من قبل ، فأنا أقوم بعملى فقط بمنتهى الأمانة ! أما بخصوص 
تغير السلطة  فهذا ليس من شأني أما أن تأتي حكومة بريطانية أو ألمانية ، مصرية أو حتى 
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مــن أثيوبيا  ، هذا الأمر ســيان عندى  أو كما يقولون في أوديســا “اللــى يتزوج أمى أقول له 
ياعمى “وبالمعنى الحرفي”  من ينام مع أمي يصبح أبي” !

بحلــول منتصــف الليــل دبــت الحيــاة في المدينة مرة أخــرى  حيــث دوّت في الشــوارع  
الأصوات الإنجليزية ، وإمتلأت البارات والملاهي الليلية بجنود  وصلوا لتوهم إلى المدينة وهم 
يرتدون قبعات رعاة البقر الآنيقة فوق رؤوســهم .   لقد رســت إحدى الســفن الحربية القادمة 
	من ســيدني على متنها  كتيبة  أســترالية . وعلى ما يبدو   كانت هى   المدد الاخير  لجيش  
“مونتجمــرى”  248 وســتذهب  بعــد  ســاعتين  إلى المعركــة 249 ؛ أمــلًا في انقــاذ الموقــف الذي 
ــاً  وعرف الأســتراليون أنه  ينتظرهــم أوامر بالإنتشــار في جميع المواقع  بــدا ميؤســاً منه  تمام

الشائكة.

مع إقتراب الثانية صباحاً عندما اســتقل الجنود الحافلات  كانت نصف بارات المدينة 
قد تم تدميرها تماماً ونهبت خزائنها بعد أن هرب منها الصرافون في فزع  ، وخلال ســاعتين تم 
كنس بقايا المرايا والأثاث  والأطباق المحطمة ، ولم يكن في وســع أحد أن يتصدى لهؤلاء  
المحاربــين ؛ فقد هربت الشــرطة العســكرية في الصباح . أمــا الضباط الأســتراليون الذين 
ســكنوا في أفضل حانة ، فقد ضربوا عرض الحائط بمقدمى الشكاوى ولم يبدوا رد فعل 

تجاه أي شيء  .   

الشــرفة  إلى  خرجــت  منــزلى،  إلى  عــدت  أن  وبعــد   ، الفجــر  طلــوع  إقــتراب  مــع 
أزيــز  وإنتشــر   ، المدفعيــة  نــيران  الأفــق  في  لاحــت  بينمــا   ، الصحــراء  علــى  تطــل  الــتي 
مــن  المكــون  الخرســانى  المبنــى  وارتــج  النافــذة  زجــاج  هــزت  الــتي  الثقيلــة  	المدافــع 
7 طوابق  بينما انتابتنى حالة من القلق الممزوج بالفزع ، فاستلقيت على الفراش وأنا أرتدى 
ملابســى تحســباً لوقوع أي انفجار بالقرب من مكان السكن ، فيمكننى الهرب بسرعة. 
الوقت الآن  فجراً وفوق رأســي يتزايد أزيز الطائرات الألمانية وهي تلقى القنابل  أســقط أحد 
ــان  ثلاث قنابــل من طائرته ، بينما على الجانب الآخر لم تطلق طلقة واحدة من المدفعية  الألم
المضادة للطائرات  ثم ســاد الصمت القاتل الذي بدأ يلف المكان ، ولدهشــتي  ، فقد لاحظت 
ــذي أحدث إنطباعاً  فجــأة أننــى لم أعد أسمــع  دوى المدافع الذي إعتــادت علية الأذن ، الأمر ال

رهيباً .

ع���دم الدق���ة . الجيش الثام���ن البريطان���ى بقيادة الجن���رال »أوكينلي���ك«   آنذاك تم إس���تبداله ب��   248 
»مونتجمرى«   فقط في الثامن من أغسطس .  

على ما يبدو ، أن هذا الكلام هنا  يدور حول الفرقة الأس���ترالية  9 مش���اة ، والتي وصلت مصر في   249 
أوائل يوليو/ تموز ،  وش���اركت في المعركة في 10 أغس���طس – أنظر : »  ش���مور- ستيفان« .    

المرجع نفسه ص�� 9 .  

في خدمة الملك المصري .. من مذكرات »أناتولى ماركوف«
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 هرعــت إلى مقر الشــرطة يحدوني الأمل ، وعلمت من عامــل التليفون الذي بدا وجهه 
شــاحباً رمادياً جراء التعب والإرهاق   أن الكتيبة الإســترالية التي قضت ليلتها في الســكر 
والعربدة  ، توجهت مباشــرة إلى المعركة على متن الشــاحنات . وشاركت في أكثر أوقات 
المعركــة ضراوة  وبفضل مســاعدتها اســتطاعت قــوات  “مونتجمري” صد الهجــوم الألمانى 

بحلول الفجر وتراجع “رومل”  إلى  “ العلمين ” ، وخلف وراءه أكوام من الجثث .
مــع حلول المســاء في  »الإســكندرية« ، بدأت الوحــدات البريطانية وجميــع العاملين 
في العــودة  مــرة أخــرى ، بعدما كانت قد هربت إلى »بورســعيد« وعــادت المدينة مرة أخرى 

تدريجيا تأخذ شكلها المعتاد الذي يشبه المخيم العسكري .
مرت حوالى 12 سنة  ولازالت  الصحراء  المحيطة بالمكان ، الذي تحدد فيه مصير الحرب  

يلفها الصمت مرة أخرى . ولكن حول العلمين  
ــر ذات الصلبان  ظهــرت مدينة لانهائية من المقاب
	البيضــاء  250 وتماثيــل لــكل مــن بــذل روحــه  

»من أجل حياة أفضل«  !
على بعــد حوالى عشــرات الكيلومترات 
والطائــرات  الدبابــات  بقايــا  تبــدو  الرمــال  في 
والأســلحة المحطمة وقد أصابهــا العفن والصدأ   
ــت  الألغــام غير المرئية  الــتي تم زرعها أثناء  ولازال
الهجــوم الألمانــى  تترقــب المســافر الغافــل ، وهى 
جاهــزة  لأن تنفجــر في أي لحظــة ، ويمــوت من 
جرائهــا كل عــام كثير من الســائحين والبدو 
. ومــن بــين آلاف وآلاف    251 والحمــير والجمــال  
الصلبــان الــتي تغطى  ســطح الصحــراء الليبية 

هناك عدد غير قليل  تظهر عليها   أسماء روســية 
252 ، فليرقدوا بسلام  في الأرض الأجنبية البعيدة .

حوالى  التذكارى  النصب  وضم   ، جندى  ألف   7367 دفن  تم  البريطانية  العسكرية  المقابر  داخل   250 
11945 اسم أيضاً . هؤلاء الذين لقوا حتفهم في شمال أفريقيا ولم يشيدوا لهم قبور . وبالقرب من    
المقابر البريطانية يتواجد مقبرة يونانية صغيرة وإلى جهة الغرب نصب تذكارى ألمانى وآخر خاص    
بالجيش الإيطالى أنظر : »فلاديمير بيلياكوف« الروس في مصر موسكو 2008 . ص�� 294- 295  
وفقاً للصحافة المصرية عام 2011  ، في منطقةالأعمال العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية تم   251 

زرع حوالى 22 مليون لغم حتى الآن .  
شارك في الحرب مع قوات الحلفاء عدة مئات من مواطنينا المغتربين والذي قتل العديد منهم.لمزيد   252 
من التفاصيل أنظر : »فلاديمير بيلياكوف« العلمين ، أو الجنود الروس في شمال أفريقيا )1940-    

1945( موسكو 2010 ص�� 57- 7 ، 180- 185 .  

صورة قائد القوات البريطانية بشمال 
 أفريقيا »برنارد مونتجمرى«    

فلاديمير بيلياكوف
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قائد القوات الألمانية في شمال أفريقيا »إرفين رومل«   

مدينة الصلبان البيضاء بالعلمين

في خدمة الملك المصري .. من مذكرات »أناتولى ماركوف«
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 من أوروبا إلى أوروبا ، عبر أفريقيا
 مصر قاعدة ترانزيت ، لعودة أسرى الحرب السوفيت 

السابقين إلى الوطن )1944- 1945(

 لم  تترك الحرب العالمية الثانية أفريقيا في حالها . ففي الفترة من 13 سبتمبرعام   1940 

حتى 13 مايو 1943 ، قامت  قوات الحلفاء بعمليات عســكرية  في شمال القارة  ضد القوات 

الفاشــية )دول المحــور( .  وبعــد أن  دحرت أمريكا وإنجلــترا قوات العدو  ، قامتا باســتخدام   

أفريقيــا بعد ذلك كقاعدة انطلاق لفتح جبهة ثانية في جنوب أوروبا . فقد اســتولت قوات 

الحلفاء على جزيرة صقلية الإيطالية في الفترة من يونية إلى أغســطس 1943 ، وفي الثالث 

مــن ســبتمبر بدأت  قوات الحلفــاء عمليات الانزال في إيطاليا ، وبحلــول عام  1944 تمكنت 

قــوات الحلفــاء من تحرير الجنــوب الإيطالي بالكامــل ، وأحكمت قبضتهــا على المنطقة 

المنيعــة التابعة للقوات الفاشــية   “أورتونا - كاســينو”  والتي تقــع إلى الجنوب من العاصمة 

الإيطالية روما بحوالى 120 كيلو متر . وكلما تقدمت قوات الحلفاء نحو الشــمال  كانت  

تقوم بتحرير الأسرى من مختلف الجنسيات ، وكان من بينهم جنود سوفيت .

قامت سفارة بريطانيا العظمى المتواجدة في جمهورية مصر العربية في 10 يناير  1944، 

بإبلاغ بعثة الاتحاد السوفيتي ، إنه طبقاً لما ورد إليهم من معلومات من السلطات العسكرية 

البريطانية ، فقد تم إطلاق سراح الشخصيات التالي ذكرها من الأسر  وهم  :

الملازم “بويكو بافل جيورجفيتش” ، كتيبة 839 .
رقيب “تينوفوف فيودر دينوفيتش”  48 سلاح المدرعات الجيش السادس .

رقيب “جريرانوف ألكسي نيكولافيتش”  شعبة 103 .
الجندى “ستريجنوت فيدور سيميانوفيتش”   كتيبة سائقين 105 .

8
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الجندى  “ إيرجول ديمترى فاسيليفيتش ”  كتيبة 97 .
الجندى  “ دوبنيتس نيكولاى ماكسيموفيتش”  كتيبة 149 الجيش الثامن .

الجندى  “ تولستيخين بطرس إيفانوفيتش”  85 سلاح المدفعية .

الممرضة  “ كوزمينا تيخونوفنا ”  المستشفي القوقازى رقم “ 1 ” 253 ، لكن اسم  “كوزمينا”  

لم يتم تحديده في الوثيقة .

نظراً لصعوبة نقل  الأسرى السوفيت السابقين ، من خلال أقصر طريق  إلى وطنهم، جراء 
استمرار العمليات العسكرية هناك ، فقد إتخذت  السلطات البريطانية قرارا  بترحيلهم من 

إيطاليا إلى مصر  تمهيداً ؛ لنقلهم إلى وطنهم  عبر  بلدان الشرق الأوسط  وإيران .

في الثانــى والعشــرين من يناير من عــام 1944 ، قامت بعثة الاتحاد الســوفيتي في مصر 
بإبلاغ وزارة  الخارجية الروسية  بشأن  المذكرة  البريطانية 254 ، وحيث أن الوقت مازال بعيداً 
لتطهــير إيطاليــا من الفاشــيين  ، فإن هذه المذكرة  تعد تحديداً أول إشــارة ســيتبعها حتما  
معلومــات أخــرى  على نفس النمط ؛ لذلك أرســلت “ موســكو ” إلى القاهــرة ، وتحديدا إلى 
المقر العام للحلفاء في الشــرق الأوســط  الرائد “ أنسيم فاسيليفيتش كاراسوف ” 255   ضابط 

الإتصال لعودة الأسرى العسكرين .

يصــف الكاتب الأذربيجانى  “ ســليمان فيلييــف ”  ، وهو أحد العائديــن من إيطاليا 
الذيــن  النــاس  :  ينتمــى “كاراســوف” إلى هــؤلاء  ” فيقــول  ا   “ ــه  إلى مصــر في مذكرات
يتركــون لديــك إنطباعاً جيــداً “ ومن  المدهــش أن ملامح وجهه وعينــاه ، كانتا تجمعان 
	بين الشــدة واللين ،  وقــد حاز على تعاطفنا جميعاً ، بمجــرد أن  تعارفنا عليه  . وقد أعطى   

“ كاراســوف”  البعض  من هؤلاء الأســرى المحررين  المغادرين  مصر  عنوانه في  “ موســكو”، 
وفي عــام 1955 خــلال زيارة  “ س . فيلييف ”  لموســكو قام بزيارته ، كمــا تبادلا بعد ذلك 

المراسلات 256 .

 Из Европы в Европу – Через Африку. Египет – перевалочная  : مقالة  عن   253 
                              база репатриации бывших советских военнопленных 1944-1945 ، والتي نشرت 
                                              بمجلة  »الأرشيف الشرقى«، 2004، عدد 11-12 للمستشرق الروسي Vladimir Belyakov. أرشيف 
السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية ، ملف رقم 078 وفق المرجع المصري ، محفظة رقم 5، وثيقة رقم    

. 31  
المرجع السابق .  254

المرجع السابق ، محفظة رقم 3 ، وثيقة رقم 4 ، السطر35 .  255
»فالييف سليمان«  ، الطرق الى الوطن / مذكرات ،  »فالييف . س« لؤلؤة المطر ، »موسكو«     256 

1963 من ص� 293إلي 302 .  

من أوروبا إلى أوروبا عبر أفريقيا .. مصر قاعدة ترانزيت لعودة أسرى الحرب السوفيت 
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في أواخر شــهر مايو عــام 1944 وبعد عدة محاولات فاشــلة ، تمكنت قوات الحلفاء في 

النهايــة من إختراق خط دفاع العدو على خط   “كاســينو - أرتــون” ، وأخذت في التقدم نحو 

الشــمال . وفي الرابــع مــن يوليو  تم تحرير “رومــا” ، وبحلول العام الجديــد ، تم تطهير “ الحذاء 

الإيطالي” من القوات الفاشية  بالكامل ، وكانوا يسيطرون فقط على الجزء الشمالى .

ومنذ  نهاية أغســطس 1944 ، بدأت حشــود الأسرى السوفيت السابقين  في القدوم  إلى 

مصر بأعداد غفيرة من إيطاليا  ، حيث تشهد بذلك المراسلات بين السفارة البريطانية ، وبعثة 

الاتحاد الســوفيتي في القاهرة ، وقد أرســل الدبلوماســيون البريطانيون  لنظرائهم  السوفيت 

الإخطارات التالية  التي تفيد بوصول مجموعات من الأسرى السابقين إلى الأراضي المصرية   : 
في العشرين من  سبتمبر   ــــ 53 ، و 2289  شخص257

في السادس والعشرين من  أكتوبر  ـــ 42 شخص 258
 في الحادى عشر من أكتوبر ــــ 86.111 و1864 شخص 259

 في الثامن عشر من  أكتوبر ـــ 1100 شخص 260
في الثانى والعشرين من  أكتوبر ـــ 44 شخص 261

في الرابع من  نوفمبر  ـــ 96 شخص 262

 يكون بذلك إجمالى أعداد أسرى الحرب السوفيت السابقين ، الذين قدموا  من إيطاليا 
إلى الأراضي المصرية في عام 1944 وصل إلى 5694 شخص ، وربما قامت السلطات البريطانية 
بتقديــم  قوائم كل مجموعة من المجموعات للجانب الســوفيتي ، ولكنها غير موجودة في  

المراسلات الدبلوماسية  .

فور وصول الأسرى السوفيت للأراضى المصرية ، تم تسكينهم في معسكرات ترانزيت   
	أحد هذه المعسكرات كان يقع  في منطقة  »سيدي بشر«   إحدى ضواحى الإسكندرية 263  
	ويحمــل  رقــم 190 ، والذي على ما يبدو ، أنه كان عبارة عــن الثكنة البريطانية القديمة 

أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية ، ملف رقم 078 وفق المرجع المصري ، رقم المحفظة   257 
5 ، وثيقة رقم 31 ، السطر2 .  

258  نفس المصدر السابق ، السطر6 .
259  المرجع السابق ، السطر 9 .

260  المرجع السابق ، السطر 11 .

261  المرجع السابق ، السطر 12 .

262  المرجع السابق ، السطر 17 .

263  المرجع السابق ، السطر 17 .
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ــتي أقيــم فيها معســكر اللاجئين الروس فيهــا خلال  الفــترة فيما بين عامــى 1920 - 1922  ال

264  والمعســكر الثانــى الذي كان يحمــل رقم 307  كان يقع في »جنيفا«  على شــاطىء 

البحــيرات المرة الصغيرة ، والتي عبرها يمتد الجزء  الجنوبى  لقناة الســويس ، وبجواره كان 

يوجد المعسكر الثالث الذي كان يحمل رقم 306 ، كان المعسكر رقم 38  يقع إلى الشمال 

منه  على  شــاطىء البحيرات المرة الكبرى 265 ،  وفي منطقة »التل الكبير«  ) وهى المنطقة 

الواقعــة بين القاهرة والاسماعيلية ( ،  كان يتواجد المعســكران رقمى 305 ، 379 ، كما 

كان هناك معســكران  بالقرب من مدينة »القاهرة« في ضاحية  »العباســية«يحمل رقم 

152 وآخــر في ضاحيــة  »المعــادى«  266  ) لكن لم يذكر رقمه  ( ، أما المعســكر الذي كان 

يحمل رقم 157، على الرغم من أنه قد ورد ذكره في المراسلات الدبلوماسية ، إلا أنه لم يعرف 

مكانــه بالضبــط ، لكن مــن الملاحظ  أنه في وقت مبكر من العام  1920   قد تم تســكين 

اللاجئين الروس  في »العباسية«   و »التل الكبير«  و »سيدى بشر« 267  .

في  المقبرة العســكرية البريطانية  الواقعة في القنطرة شــرق ، على شــاطىء الجزء 

	الســيناوى من قناة الســويس يوجد قبران لإثنين من العســكرين الســوفيت  أحدهم يدعى 

ــذي توفي في الثامن من أكتوبر 1944  والثانى الرقيب »ى.كارســين«   »  ف.زمبيربنــج«  ، وال

والمتوفي في الثانى والعشرين من أكتوبر من العام نفسه 268 ، وعلى ما يبدو أن الجنديين قد 

توفيا داخل المستشفي التي تقع في  »القنطرة«  ، حيث توجد المقابر العسكرية البريطانية 

إلى الشــمال من مدينة  »القنطرة«  ، في  »بور ســعيد«  ، وإلى الجنوب  في  »التل الكبير«،  

فلو كانت المستشــفي حيث توفي الجنديان بعيداً عــن مدينة »القنطرة« ، ليتم دفنهما في  

مكان آخر ، ولكن على الأرجح أن المعسكر الذي نقلا منه إلى المستشفي ، هو المعسكر 

الذي كان يحمل رقم 157 ويقع على مقربة من المستشفي  .

لوصف المخيم ، أنظر  كتاب فلاديمير بيلياكوف  : »عند شواطئ النيل المقدس« الروس في مصر   264 
، موسكو 2003  ، من ص� 152 إلى163 .  

فالييف . س »المرسوم«  ،  ص�  292 .  265
الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية ، ملف رقم 9526 ، وثيقة رقم 427 .  266

فلاديمير بيلياكوف  »المرسوم« من ص� 136إلى151 .  267
فلاديمي���ر بيلياك���وف  »مقبرة ال���روس في مصر«  ، موس���كو 2003  ، كُتب لفظ »كراس���ين«     268 
بالخط���أ علي ش���اهد المقبرة »كراس���ي« ، وتم التوصل إل���ى اللقب الصحي���ح ) بفضل الرجوع    
إلي الوثائق الأرش���يفية بالأرشيف الخاص بالسياسة الخارجية لروسيا الاتحادية  ، ملف رقم 0875    
 Commonwealth War Graves« محفظ���ة رق���م 5  ،  وثيقة 31( وهو ما ذكره مكتب تمثي���ل   

Commission«  بالقاهرة والمسؤول عن حماية مقابر الإنجليز في جميع أنحاء العالم .  
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من المثير للدهشة  ، أن قبرى الجنديين الروسيين »زمبيرنيج و كارسين«   هما القبرين 

ــذان   لقيا حتفهمــا  في عام 1944 في مصــر ، وقد قام  الوحيــدان  للعســكريين الســوفيت ال

الإنجليــز بدفنهمــا في أحــد مدافنهــم . ويشــير » س.فيلييــف«   أن جندياً داخل معســكر 

اللاجئــين رقــم 307  أقــدم على الانتحــار  غير أن اسمه غــير معلوم ، كمــا لا يعرف مكان 

دفنــه269 .   ومــن المحتمل  أن هذا كان أخر خســائر  الأســرى الســابقين  في  عــام 1944 على 

الأراضــي المصرية  . علــى الأقل  لم نعثر في ســجلات 10 مقابر خاصة بالجنــود البريطانيين  

بطــول البلاد وعرضها ، أو في الوثائق  أو في المصادر الأدبية  معلومات أخرى  عن خســائر  في 

صفوف الأسرى السابقين خلال  فترة إقامتهم  في مصر .

  يــروى لنــا  »ســليمان فلييــف« بعض الحــوادث المثــيرة للاهتمام حــول الوضع داخل 

	معســكر الترانزيــت  رقــم 307 : »أنــه لدى وصول الأســرى الســابقين ، وبمشــاركة المقدم 

» كاراســوف«  تم تشــكيل كتيبة من الجنود الموجودين داخل المعســكر .  وفي السابع 

من يناير  قام أفراد الكتيبة بتقديم عرض عســكري أمام مقر القيادة بمناسبة الذكرى 

ــر ، في حين قام الجنود من  الأســرى  الألمان المتواجدين في المعســكر  الســنوية لثورة أكتوب

	المجــاور  بالصيــاح ، ورشــق الجنــود المشــاركين في العــرض بالحجــارة ، ممــا دفــع الرقيب  

»كراسوف« للتوجه إلى الضابط الأمريكى قائد معسكر الألمان ، وفي غضون دقائق هدأ 

الأسرى الألمان  ، وبعد الانتهاء من العرض العسكري أقيمت حفلة موسيقية شارك فيها عدد 

مــن الفنانين الهــواة ، وكانت هذه الحفلات ،  والأمســيات الأدبية تقام بعد ذلك  أســبوعياً 

كل يوم أحد«  .

يســتمر  “ فيلييــف”  في روايتــه عما كان يحــدث داخل معســكر307 270 للاجئين 

فيقول : “ قبل العيد قام الأسرى السابقين ، الذين  ربما كان بينهم عدد لا بأس به من الجنود 

الأذربيجان  بتقديم  العرض الموســيقى الكوميدى الآذربيجانى  الشــهير “ أرشين مال آلان ”  

للموســيقى الشــهير “جاد جيبكوف ” ،  وحقق العرض نجاحاً مبهراً  ، حيث لم ينل إعجاب 

الأســرى فقــط ، بــل والمصريون أنفســهم  . وقــد  جاء إلى عروضنا ســكان القــرى المجاورة، 

	وقد سمعنا  العرب في الشــوارع  يدندنون بأشــهر الألحان الأذربيجانية  ، أمثال “ أســكر”  و 

“ جولتشوخرا ” ،  حتى الشباب  يتغنون بأشهر ألحان الأوبريتات  الأذربيجانة ” . 

»س. فيلييف«، »المرسوم«   ص� 298 ومن ص� 231 إلى 303 .  269
270  المرجع السابق .  من ص�291 إلى 298 .

فلاديمير بيلياكوف
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ــه ، فــإن الجنــود الأســرى لم يكونوا  اســتناداً إلى مــا ذكــره الكاتــب في مذكرات
بمعــزل عن الســكان المحليــين .  وفي طريقهــم إلى المعســكر توقف القطــار الذي كان 
يقلهــم من بورســعيد  بعد وصولهم مــن إيطاليا لمــدة طويلة في مدينــة الاسماعيلية  ، مما 
أتاح لهم  مشــاهدة معالم المدينة .  وقد شــاهد المصريون  العرض العســكري في الســابع من 
نوفمبر، وكانوا يأتون إلينا “ يومياً  فرادى أو في جماعات ، ويتبادلون معنا أطراف الحديث 
ويمطرونا بالأســئلة ...” وعندما حان  وقت الرحيل  ، امتلأت محطة  القطار بحشود هائلة من 

وفود الشعب المصري الذي جاء لوداع الجنود الروس .

يرســم    “ ســافيلى ياكوفيليتش شــيريايف” لوحــة أخرى في رســائله .  وقد ولد  في 
ــني فــودي”  . وقــد تعرف الكاتب على حفيــد ذلك الرجل  في  1924، ويعيــش الآن في  “ منرال
ــذي تم  ترحيله عبر الأراضي المصرية  القاهــرة عــام 2000 ، وقد أخبر الكاتب  بمصير جده ،  ال
إلى بلاده ، وقد حصل الكاتب على عنوانه .  تم  إطلاق سراح شيريايف  من الأسر في الثانى  
مــن يونيــو 1944 من قبل  قوات الحلفاء أثناء هجومها على “روما” ، ونقل بعد ذلك مع الأســرى 
	الســوفيت الســابقين ، بالباخرة من ميناء  “ ميلانو” إلى ميناء  “ الإســكندرية” .  وعلى حد 
قوله :  “ لم يســمح الحراس للأسرى الســابقين  بأن يتحدثوا  مع المصريين ، حتى أن خط سير 

الرحلة  قد تم وضعه ،  بحيث  يتجنب المرور بالمناطق المأهولة بالسكان” 271 .

ذكر “ س .فيلييف” أن الإدارة الأمريكية للمعسكر ، كانت تحاول إقناع الجنود 
بعــدم العودة لبلادهــم وترهبهم دائماً بـ  “ ســيبيريا” ..! وذات مــرة  تم زرع ضباط بولنديين 
ســابقين من جيش الجنرال “ أندريس”  داخل المعســكر لنفس الهدف ، ولكن ذكر المؤلف 

أن هذه المحاولات باءت بالفشل .

    لم يذكــر كل مــن “ س.فيلييــف” 272 أو “ س . يــا  . شــيريايف” أيــة معلومات بخصوص 
ماهية معســكرات الترانزيت ، وهل كانت ثكنات عســكرية أم مجرد خيام عادية ؟  . 
ولم يرد شيء بهذا الخصوص في أية وثائق من المتاحة لدينا ، بيد أنه قد تم الإشارة في إحداها 
أن الحلفاء قاموا بتوفير تغذية للأســرى الســابقين بنفس معــدلات تغذية الجنود الإنجليز ، 

وبزات عسكرية بريطانية ، طبقا   لفصول السنة  273 .

أرشيف المؤلف ،  ملف  »الروس في مصر« ،  وثيقة رقم8 ، السطور : 3 ، 4 ، 8  ، 10 .  271
فيلييف »المرسوم« من ص� 296 إلى 298 .  272

الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية ، ملف رقم 9526 ، محفظة رقم 1 ،  وثيقة 427 .  273
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في الثامن من ديســمبر 1944  ، تم نقل  الأســرى الســابقين للمعسكر رقم 307 ، والذي 

كان مــن ضمنهم  “ س.فيلييف” إلى الســويس بالقطار . ومن هنــاك نقلوا  على متن باخرة 

إلى مينــاء البصــرة العراقى ، وبعد  أســبوعين من وصولهم إلى البصرة ، نقلــوا  مرة أخرى من 

هنــاك  بالقطــار إلى طهران . وهنــاك أمضوا  فترة وجيــزة ، نقلوا  بعدها بالقطــار إلى ميناء  

“بندرشــاه” المطل على بحر قزوين . ومن هناك وعلى متن البارجة  “ تركمنســتان”  274 نقل 

الأسرى السابقين  إلى “ باكو” 275 .

تمت عودة  الجندي “ س.أ شيرياييف” بطريقة أخرى . فقد تم  ترحيله ضمن مجموعة 

مــن الأســرى  الســابقين  ، داخل إحــدى الشــاحنات التجاريــة ، والتي كانت تحمــل العلامة 

التجاريــة  “ ســتوديبيكر” مباشــرة إلى “ طهــران” ، وذلــك عــبر الأراضي  : “ الفلســطينية 

والعراقية ”  ، ثم واصلوا رحلتهم في الطريق من “طهران” إلى “ باكو” في عربات النقل .

مــن خلال الوثائق الأرشــيفية يتضــح  “ أن العائدين  كان يتم نقلهــم  من  مصر  عبر 

خط  الســكك الحديدية الذي كان يمر داخل أراضى “ فلســطين وسوريا والعراق  وإيران” 

وفي عــام 1945 نُقل البعض بواســطة البــوارج البريطانية إلى “ إيطاليــا “ ومنها إلى “ الاتحاد 

السوفيتي “ بالقطار عبر  “ فيينا ” 276 .

	عقب انتهاء الحرب  ، تم نقل اللاجئين إلى الوطن مباشــرة عن طريق البحر . وقد أشــار 

	“ ب. بوليــان”  أنه في الثامن والعشــرين من  أغســطس 1945  أبحر نحــو 2640 جنديّ من ميناء 

“ بورسعيد”  على متن البارجة النرويجية  277  إلى ميناء “ أوديسا” .

أبلــغ الدبلوماســيون البريطانيــون ، البعثة الســوفيتية بنقل الأســرى الســابقين  إلى 

طهران. وقد تضمنت خطاباتهم  في عام 1944  المعلومات الآتية :

في السادس والعشرين من  سبتمبر - 38.47 و252 شخص 278

فيلييف  »المرسوم« من ص� 303 إلى 310 .  274
أرشيف المؤلف ،  ملف »الروس في مص«   وثيقة رقم 8 .  275

الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية ، ملف رقم 9526  ، محفظة رقم 1 ، وثيقة رقم 427 .  276
بوليان بافل ،  »ضحايا ديكتاتوريين« ، أسرى الحرب بالرايخ الثالث وعملية إعادتهم إلي أوطانهم    277 

، موسكو 1996 ،  ص� 224 .  
278  أرشيف الخارجية الروسية  ، ملف رقم 078  ، محفظة رقم 5 ، وثيقة رقم 31 ، السطر السادس.

فلاديمير بيلياكوف
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وفي العاشر من  أكتوبر- 50 و287 شخص 279 .
في الثامن عشر من  أكتوبر- 190 شخص 280 .

في التاسع من  نوفمبر - 28 و942 شخص 281 .
في السابع من  ديسمبر - 103 شخص 282 .

من واقع المراســلات الدبلوماسية ، تم في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 1944  وتحديداً 

من داخل معســكرات الترانزيت  في مصر ، ترحيل ما يقرب من 2066 أســير ســوفيتي ســابق  

إلى طهران  283 . ونلاحظ أن    “ ب. بوليان ” أورد رقماً متواضعا جدا وهو  282 شــخص فقط  . 

وإذا حسبنا طبقا  للخطابات  البريطانية خلال تلك الفترة ، أنه تم ترحيل 5694   أسير سابق  

إلى مصر ، توفي منهم  ثلاثة أشخاص  ، يكون عدد الأسرى السوفيت  السابقين المتواجدين  

على الأراضي المصرية 3625  في الأول من يناير  1945 م  .

ــذي جاء في الوثائق  علــى مايبدو أن عدد الأســرى الســوفيت ، كان أكبر من العدد ال

الدبلوماســية ، فقد أشــار “ س.أ شــيريايف ”  أنه قد عاد إلى الوطن  في أغسطس 284 ، رغم أن  

المذكرة البريطانية ذكرت أن أول مجموعة من العائدين ، قد غادرت الأراضي المصرية يوم 

	الرابع والعشــرين من ســبتمبر 285 . من ناحية أخرى ، لم ترد أية معلومات عن ترحيل مجموعة

“س .فيلييــف”  في الثامن من شــهر ديســمبر . وحقيقة  تمت الإشــارة في الوثائق إلى ترحيل 

مجموعة من 130 شخص في السابع من ديسمبر إلى طهران  ، ولكن من معسكر رقم  157، 

وليس من معسكر 307 ، حيث تواجد س. فيلييف ، وثانياً حجم هذه المجموعة لاتتناسب مع 

عدد الفوج  286 .

279  المرجع السابق ، السطرالثامن .
280  المرجع السابق ، السطرالحادي عشر .

281  المرجع السابق ، السطرالعشرين .
282  المرجع السابق ، السطرالسادس والعشرين .

283  بوليان . ب المرجع السابق ،  ص� 226 .
284  أرشيف المؤلف ، ملف الروس في مصر ، وثيقة رقم 8 السطر الثالث .

285  أرشيف الخارجية الروسية ، ملف رقم 078 ، حافظة رقم 5 ، وثيقة 31 ، سطر 6 .
286  المرجع السابق ، السطر 26 .
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وفقاً لــ  “ ب. بوليان”  أنه بحلول فبراير 1954 287  تم  عودة  ما يقرب من 11292 أسير   عبر 
الأراضي المصرية . هذا الرقم ضعف العدد الذي لدينا ، إســتناداً إلى الوثائق الدبلوماســية288، 
ولعــل الكاتب قد اســتند إلى مصــادر أخرى غير التي بــين أيدينا ، فأحصى  أولئك الأســرى 
العائديــن، الذيــن لم يــرد ذكرهــم  في الوثائــق  البريطانيــة . بالإضافــة إلى الأعــداد الــتي 
تشــمل المرحلــين في عام 1943 ، والذين كان قد تم تحريرهــم من قبل الحلفاء ، أثناء المعارك 

العسكرية  التي دارت في شمال أفريقيا 289 .

بحلــول عام 1944  ، بــات من الصعب على الرائد  “كاراســوف”  أن يقوم  وحده  بالمهمة 
الملقاة على عاتقه ، نظراً لكثرة أعداد الأســرى  ، وإنتشــارهم في معســكرات الترانزيت . 
وكمــا ذكــر “ س.فيلييف”  ربما مع رغبة الجنود في العــودة إلى الوطن  لم يكن الطريق 
ــورود .  يــروى   “ ن.  د. تولســتوي”  أنــه كان على الأقــل في كل مجموعة من  مفروشــاً بال

الأسرى السابقين  يوجد أشخاص تساورهم المخاوف من العودة إلى أرض الوطن . 

مع بداية تحرك الجيش السوفيتي ، خارج حدود الاتحاد السوفيتي 290  وإنتقال المعارك إلى 
شرق أوروبا  أصبحت أعداد الجنود المحررين  من الأسر في تضاعف مستمر مثل كتلة  الثلج 
وكانــت عملية إعاشــتهم وعودتهم  إلى أرض الوطن ، مشــكلة لم يقــدر الجيش المحارب 
علــى  حلهــا .  لذلك  إتخذ  مجلس مفوضى الشــعب  في 23 أكتوبر 1944 قراراً  بإنشــاء  لجنة  
تابعة  للمجلس تختص بشــئوون الأســرى والمعتقلين 291  . وقامت  الإدارة بدورها بتشكيل 
عدد من البعثات خاصة بعودة الأسرى المحررين ، تتوجه  إلى عواصم الحكومات المختلفة في 
المناطق ، التي توقفت فيها الأعمال العســكرية أو أوشــكت على الانتهاء . وفي يناير  عام  

1945 توجهت هذه البعثة إلى مصر وكان من ضمنها :

بوليان .ب ، المرجع السابق ، ص� 622 ، وفقاً للوثائق الخاصة بإدارة شئون التراحيل � التي كُشف   287 
النقاب عنها في عام 2012 ، فقد وصلت أول مجموعة من الجنود السوفيت الأسرى إلي مصر في     
يوليو/ تموز 1944 وتم ترحيل حوالي 10400 جندي منها . أنظر فلاديمير بيلياكوف “ العبور عبر    

أفريقيا “ ، رودينا ، 2013 من ص�112 إلى 114 .  
 288

عن ترحيل الجنود الأس���رى الس���وفيت من مص���ر 1943 من كتاب س���ولجينيتس ، )نوفي مير ،    289 
1989الع���دد 8 ، ص����51( وكذلك من ش���هادات كتاب فلاديمي���ر بيلياكوف »أفريقي���ا المأوى«      
موس���كو ، 2000 من ص� 233 إلى236  ، وأش���ار إلي ذلك أيضاً ب.بوليان )مرس���وم ص� 222(    
ون.د تولس���توي »ضحايا يالطة«  موس���كو ، 1996 من ص�52 إلى53 ،  ولم يتم التوصل حتى    

الآن إلى عدد المرحلين بالضبط .  
290  تولستوي.ن.د المرجع السابق ، ص� 53 .

291  الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية  ، ملف رقم9526 .
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العقيد “مايكل ستافروف”... رئيساً للبعثة .
الرائد “بافل بيلايف”...نائباً لرئيس البعثة .

المقدم “ألكسندر ديميدوف”...نائب للرئيس .
الرائد “بافل دوركين”...مساعداً للرئيس .

الرائد “فاسيل نازاروف” مساعداً للرئيس .
الرائد “نيكولاى سيمين” مساعداً للرئيس .

الرائد “نيكولاى تشاينيتشيكوف” مساعداً للرئيس .
الكابتن  “جالينا تاراسوفا”...مترجمه .

ملازم”كورين أنداتيكين”...مترجماً . 
ملازم أول “ألكسي باخروف”...مترجماً .

وكانت البعثة تضم  “كاراسوف” كمساعد لرئيس البعثة ، وترقى إلى رتبة مقدم292 .

وصلــت القاهرة بعثة الاتحاد الســوفيتي ، الخاصة بعودة الأســرى المحرريــن   في الرابع 

والعشــرين مــن شــهر ينايــر   1945293 ، و إســتمر عملها أكثر من عــام . وإنتهــت من عملها 

وغادرت عائدة إلى الوطن في بداية فبراير 1946 294 ، ولكن لسوء الحظ  أن الأرشيف الخاص 

بالبعثة والمحفوظ في الأرشــيف الحكومي الروســي  غير متاح للباحثين ! كان الاســتثناء  

تلــك  المعلومــة  الموجزة  عــن عملية عودة المواطنــين الروس من  مصر ، والــتي كتبها ، ووقع 

عليهــا  علــى الأرجح في بدايــة فبراير 1946 ، الرائد  “ ســيمين ” ،  ولكن هــذه الوثيقة غير 

مؤرخــة . وقد ورد فيها أن الجنود الروس كانوا يتواجدون  في  المعســكر رقم 307 في الفترة 

من يناير حتى مارس 1945 . وكانت  المغادرة  الرئيســية  في أبريل 1945 ،  دون الإشــارة إلى 

أعدادهــم. وفي وقت كتابة هذه الوثيقة ، لم يكن هناك أي مواطنين ســوفيت مســجلين،   

لنقلهم إلى الاتحاد السوفيتي من مصر 295 .

وحيــث أنه تمت الإشــارة في الوثيقة  إلى أنــه في عام  1945 كان المواطنون الســوفيت 

	يتواجــدون فقــط في المعســكر رقــم 307 ، وأن المغــادرة الرئيســة  تمت في أبريــل من نفس 

292  أرشيف الخارجية الروسية ، ملف رقم 078 ، حافظة رقم6 ، وثييقة رقم3 السطر 6 .
293  المرجع السابق ، محفظة رقم 8 ، وثيقة رقم47 السطر 5 .

294  المرجع السابق ، محفظة رقم 10، وثيقة رقم2 ، السطر27 .
 295  الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية ، ملف رقم 9526 ، محفظة رقم1 ، وثيقة رقم472 سطر 3 
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العــام . هنا تســاورنا بعض الشــكوك بخصوص إحدى الحقائق التي أوردهــا  “ ب. بوليان ” . 

فعلى مايبدو  أن العائدين من المواطنين السوفيت  من ميناء  “بورسعيد”  إلى ميناء  “ أوديسا” 

في 28 أغســطس 1945 ، والذي بلغ عددهم  2640   مواطن روســي قد تم نقلهم من  بلد آخر ، أو 

عدة بلدان  . وكانت “ بورســعيد” إحدى المحطات التي توقفت فيها البارجة ، في طريقها إلى 

ميناء  “أوديسا”.

أورد  “ ن. د. تالســتوى”   الواقعــة  التاليــة : في نقطة تجمع الجنــود المحررين في مدينة 
أفــيرس الواقعة بالقــرب من نابولى الإيطالية ، رفض حوالى 800 جندي شيشــانى وأنجوشــي 
مسلم من مواطنى الاتحاد السوفيتي  العودة إلى أوطانهم .  وتم ترحيلهم إلى مصر تحت رعاية 
الملــك فــاروق ، وتم توزيعهم علــى البلدان العربية بغــرض الاقامة الدائمــة 296 ، إلا أنه لم يتم 
العثــور علــى الوثائق التي تؤكد هــذه الحادثة حتى الآن . من الجديــر بالذكر أن كتاب  “ 
تالستوى”  الذي ينحدر من سلالة أحد المهاجرين قد نُشر أولا  في إنجلترا  ، ويعتمد فقط على 

المصادر الغربية ،  ولهذا السبب فهو يحمل طابعاً  أحادياً بوضوح  .

تعد عملية نقل المواطنين السوفيت إلى بلادهم عبر الأراضي المصرية صفحة محدودة 
الشــهرة   في التاريــخ الوطنــى والعلاقات الإنســانية بين البلدين .  فعلــى مايبدو  أن الجنود 
المرحلين قد أتيحت لهم الفرصة للتواصل مع المصريين  . فقد كان مع  أولئك الجنود  كثير 
ــوا ضمن  القــوات الدوليــة في  “ إيطاليــا ”  ، حيث فرضــت عليهم  مــن المقاتلــين الذيــن  حارب
الظــروف  تعلم اللغات الأجنبة المختلفة ، لذلك لم يشــعر مواطنونــا بحاجز اللغة في تعاملهم  

مع المصريين الذين - بالطبع -  ، يعرفون اللغة الإنجليزية والفرنسية .

ــذي دار بينــه وبين أحد المدرســين  علــى ســبيل المثــال  أورد “ س. فيلييــف”  ، الحــوار ال
المصريــين المهتمــين بأوضــاع المســلمين ، داخل جمهوريات الاتحاد الاشــتراكى الســوفيتي  
آنــذاك . قــال وهــو يتذكر مغادرتهــم للمعســكر  :  “كان العرب يدعــون الله من أجلنا، 
	ومــن أجــل  عودتنــا بســلام إلى أرض الوطــن ، ومــن أجــل ســعادتنا ، وقدمــوا لنــا الفواكه 
كــ  “ الكاكى أو الكاكا”  297*  و  " التين " 298 ويذكر أن بعض الجنود كان ينتابهم 
شــعور بالخجل ويمتنعون عن أخذها ، ولكــن كان المصريون يضعونها عُنوة في أيديهم،  

أو يدسونها في جيوبهم..!

ن.د تولستوي ، المرجع السابق ، ص� 350 .  296
* فاكهة الكاكى .   297

فيلييف ، المرجع السابق من ص� 300 إلي 302 .   298

فلاديمير بيلياكوف



بين الفولجا والنيل182

مع إقتراب الحرب العالمية الثانية  من نهايتها أصبح الاهتمام في مصر بالاتحاد السوفيتي 
كبيراً ، وتميزت علاقة المصريين بالمواطنيين الســوفيت  بالتعاطف الصادق . وفي السادس 
والعشــرين من أغســطس 1943  تم  أخيراً إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين،  وفي نوفمبر 
مــن هذا العام  وصلت القاهرة  البعثة الســوفيتية .  وفي الخامس عشــر مــن مايو 1944 كان 
عــرض الفيلــم الوثائقى  “ ســتالينجراد “  في دار ســينما “ الأوبرا “  إشــارة  بدء حملة   لجمع 
التبرعــات لمســاعدة  مواطني اتحــاد الجمهوريات الاشــتراكية الســوفيتية .  حضر العرض 
الســينمائى كافــة أطياف النخبة السياســية المصرية ، وعلى رأســها الملك فــاروق  299  . وقد 
ذكــرت المجلــة الأمريكية “ كوليرز” في عددهــا الصادر بتاريخ 17 فبرايــر عام  1945 أنه 
“ قد  ســاد بين الأوروبيين ،   وكذلك المصريين شــعور بأن روســيا انتصرت في الحرب فعليا   

بدون مساعدة أحد   300  . 

نظر الشعب المصري إلى الجنود كممثلين لقائمة الدول المنتصرة في الحرب العظمى، 
وقد  أشار “ س. فيلييف ”  : “ أنهم قالوا لنا  إننا بالنسبة إليهم  نمثل الشعب السوفيتي ،  وعبروا 
عن مشاعرهم  الطيبة نحونا ، وعن حبهم للشعب السوفيتي  و لبلادنا ”    301 . وربما قد حكى 
المصريــون الذين اتيحت لهم الفرصة  بالتواصل مع المواطنيين الســوفيت عن ذلك فيما بعد ، 

لذويهم وأقربائهم .  

ولكــن  آلاف الجنــود الذيــن تواجــدوا داخــل مخيمات الترانزيــت ، في مصر قــد نقلوا  
بالفعــل انطباعاتهــم عــن هذه البلــد إلى وطنهم  “ .  ذكــر “ س.فيلييف ”  “  أنهم ســعوا إلى 
التعرف على حياة العرب عن كثب ،  وقد كانت بالفعل صعبة  ،  وكنا نشعر بالتعاطف 
العميق معهم . وقد وصلت إليهم هذه المشاعر وشعروا نحونا بالامتنان العميق ، ولقد أحببنا 

هذا الشعب الطيب القلب والمضياف بطبعه 302...” .

ــر “فيلييف “ بإقامته في مصر، والعراق فقام بكتابة  “ قصص عربية ”  . وقد ترجم  تأث
البعض منها مثل “ شجرة التين ”  و “ أحلام فلاح” و “ إبريق الماء ”  إلى اللغة الروسية 303  ، الأمر 

الذي  ساعد على توسيع معرفتنا ببلد النيل وشعبها العظيم .

نوفيكوف . ن  »طرق الدبلوماسي«  موسكو 1976  ،  ص� 102 .  299
فيلييف . س   الحافظة رقم8 ، وثيقة18 ،  السطر9 .  الخارجية الروسية / ملف 078 ،  أرشيف   300 

المرجع السابق  ،  ص�294 .  
 301

302       المرجع السابق . 
المرجع السابق من ص� 234 إلى ص� 254 .  303
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بين الغرباء .. »الأسرى الأتراك في روسيا : 1880-1877«

في نهايــة حقبة الســبعينيات من القرن التاســع عشــر كان من الممكن ، أن تســمع  
اللغة التركية واللغة العربية في الجزء الأوروبي من روسيا ،  حيث ظهرت في المدن الكبرى 
والصغري الروســية ، مجموعات من الأفــراد يتحدثون لغات غير معروفة للمواطن الروســي . 
كان هــؤلاء هم جنود الجيش التركى ) العثمانى ( الذين تحولوا إلى أســرى حرب .  وأقصد 
هنا تلك الحرب التي دارت بين  روســيا وتركيا  في الفترة من عام 1877- 1878 وانتصرت فيها 
القوات الروســية علــي الإمبراطورية العثمانية ، وتم أســرعدد كبير مــن الجنود والضباط 
الأتــراك . وفقاً لتقرير رئاســة هيئة الأركان الروســية ، الصادر في الحادي عشــر من أبريل 
1878  وصل إجمالي عدد الأســرى  الأتراك إلي 141708 304 أي ما يُعادل خُمســى تعداد الجيش 
التركي ، الذي كان موزعاً على النحو التالي ) 225 ألف جندي في منطقة البلقان ، 75 ألف 

في القوقاز305 أي 350 ألف ( . 

ــاء  بل إنه يرتبط  مــن المعروف أن  الأسْــر لا يعني الذهاب لرحلــة في ضيافة أحد الأصدق

عادة ، بمشاعر الإهانة والحرمان . وبالرغم من ذلك لم يشعر الجنود الأسرى من الأتراك ، أومن 

الجنســيات الأخرى التي كانــت تعيش في رحاب الإمبراطوريــة العثمانية ، وتخدم بالجيش 

ــر الروسي . إن هؤلاء  التركي بأي من تلك المشــاعر علي وجه الإطلاق أثناء تواجدهم في الأسْ

	الأســرى قــد منيوا بهزيمة ســاحقة  ، ولم يعــودوا يمثلون أي مصدر للخطر ضد روســيا  ، وقد 

أظهر المنتصرون  حيال أعداءهم الســابقين  كرم الضيافة ، الذي يعد من خصائص الشــعب 

الروسي . 

 ،Свои среди чужих. Пленные турки в России в 1877 – 1880 гг. : عن مقالة   304 
الروسي للمستشرق    ،13 ع������دد   ،2005  ، الشرق�����ى«  »الأرشيف  بمجلة  نشرت  والتي    

Vladimir Belyakov . الأرشيف التاريخي العسكري للدولة الروسية ، ملف رقم 400 ، حافظة    
رقم 3 وثيقة رقم2047 السطر81 - 104 .  

305  القاموس الموسوعي العسكري ،  موسكو ،1972 .

9
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وفقــا لبيانــات الوثائق الأرشــيفية   فقد توزيــع  الجنود الأســرى إلى مجموعات ، تقدر 

بعضهــا بالمئات  ، والبعض الآخر تقدر  بالعشــرات  في المــدن الصغيرة .  وبلغ عدد المدن الموزع 

عليها الجنود الأسرى حوالي 162 مدينة في القطاع الأوروبي من روسيا 306 .  وقد تم تسكين 

القيادات العليا من الأســرى مثل الباشــوات والضباط  داخل شقق  مدنية  ، وعلاوة على بدل 

السكن فقد كانوا يحصلون على إعانات مالية . الباشا علي سبيل المثال كان يتقاضى 

مبلــغ 1017 روبيــل ســنوياً ، وضابــط الأركان كان يتقاضــى 441 روبــل ، والضابط  276 

روبــل307 .  وكان مــن حق الضابط الأســير أن يتجول بكل حرية في شــوارع المدينة ويقوم 

بشــراء ما يريد من احتياجات . وكان من حقه كذلك أن يســتأجر لنفسه شقة في حال إذا  

لم  يرق له السكن الذي تم تأجيره له . أما باقي الرتب الأدنى للجنود الأسرى فقد تم توزيعهم 

على ثكنات الكتائب العســكرية ، التي  تم إرســالها  في ذلك الوقت إلى  الجيش المحارب  . 

وفي المدن الصغيرة  يُســتأجر لهم منزل خاص ، ثم  يتحول بعد ذلك إلى ثكنة  عســكرية . 

وكانوا ينصبون السرائر ويجلبون الحطب للتدفئة ويجهزون الطعام ، والشموع للإضاءة . 

جاء في التقرير الطبي العسكري المتعلق بتلك الحرب 1877- 1878 مايلي : »  وفقا لآراء 

مفتشــي الهيئة الطبية التابعة للقوات المســلحة ، أنه من الناحية الصحية ، لم تكن أماكن 

الأســرى الأتراك أســوأ حــالًا ، مــن الثكنات الخاصــة بقواتنا بأي حــال من الأحــوال . وجدير 

بالذكر أن كل الثكنات كانت مزودة بأماكن للإستحمام والوضوء والصلاة 308«  . 

كانــت  كميــة  الطعــام  المقدمــة  للجنود الأســرى تعــادل كمية الطعــام المقدمة  
للجنود الروس تماما ،  إلا أنه قد أدخلت بعض التعديلات علي النظام الغذائى  بما يتناســب 
مــع عادات وتقاليد الجنود الأتراك . نذكر علي ســبيل المثال أنه  تم اســتبدال الخبز الأسمر 
	الروسي  بالخبز الأبيض وللحقيقة ليس  بنفس  الحجم  ، ولكن بنفس  الثمن  ،  وإستبدال 
شــوربة الكرنب الروســية الشــهيرة بأنواع أخرى من شــوربة الحبوب  ،  وفي أحيانٍ كثيرة 
كان الأتراك يقومون بإعداد الطعام بأنفسهم . وكان كل أسير يُسلم الزي  العسكرى 
ــذي يتكــون من معطف ، وســترة ، وقبعــة ، ورابطة عنــق ، وســروال ، وحذاء ،  	الرسمــي ال
وطاقمــين مــن  الملابــس الداخلية  . وفي فصل الشــتاء يتــم إضافة معطف قصــير إلي كل 

الأرشيف التاريخي العسكري للدولة الروسية ، ملف رقم 400 ، حافظة رقم 3 وثيقة رقم 2038   306 
السطر 107-106 .  

قوات  عن  تقرير   3 جزء   1878  -1877 تركيا  مع  بالحرب  الخاص  الطبي  العسكري  التقرير   307 
الاحتلال ، سانت بطرسبورج ، 1887 ، ص�331 .  

308  المرجع السابق ، ص� 233 .
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مــا ســبق وقفازات سميكة للوقاية مــن الصقيع . وحظى الأتراك برعايــة طبية لا تقل في 
مستواها عن تلك التي تقدم لقواتنا«  309 . 

علــى صعيــد آخر أثار وجود كل هذا الحشــد الهائل من الأســرى الأتــراك ، العديد من 
المشــاكل لدى الســلطة المركزيــة والمحلية . ولأجــل التغلب علي هذه المشــاكل  ، أصدر 
الإمبراطور ألكســندر الثاني قراراً بتشــكيل لجنة متخصصة في شــئون الجنود الأســرى 
الأتــراك برئاســة كبــير اليــاوران الأمير جولســتين . ضمت هــذه اللجنــة عدداً مــن الأطباء 
والعاملين في الحقل الطبي . كانوا يقومون بتَفقد الأماكن التي يعيش بها الأسرى وتَفقد 
ــواردة منهم ، ويرســلون تقارير  الحالة الصحية لمســاكنهم ويســتمعون إلى الشــكاوى ال

بكل زيارة يقومون بها إلى العاصمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة310. 

كان من حق كل أسير الإلتحاق بالعمل وهذا يعني الاحتكاك المباشر بالروس ، وهو 
الأمر الذي  دفعهم لتعلم اللغة الروسية . كان الأسرى يضعون نصف راتبهم في الخزينة  من 

أجل الإنفاق عليهم  ، وباقي الراتب يتصرفون فيه كيفما يشاءون311. 

لقــد وقع عدد كبــير من القــوات التركية في الأســر في فصل الشــتاء ، بعد عملية 
حصــار طويلــة لحامياتهم . وفي البداية كانوا يشــعرون بوعــكات صحية ، وضعف عام  
صيبوا تلقائيــاً  بالعديد من الأمراض 

ُ
ــوا منهارين معنوياً ، لذلك  أ في قواهــم البدنية ، وكان

، وكان مــرض التيفــود أكثرهذه الأمراض شــيوعاً فيمــا بينهم . وتفيــد التقارير الطبية 
الصادرة آنذاك أن نســبة الإصابة بالأمراض بين الأسرى الأتراك وصلت إلي نحو 86% ونسبة 
الوفاة إلي 15% 312 وكان يتم دفن الموتى منهم وفقاً للشــريعة الإســلامية . وحيث إنه لايوجد 
مقابر للمســلمين كما في مدينة  »شــوايا«  التابعة لمنطقة فلاديمير على ســبيل المثال ،  

فقد تم تخصيص عدة  أماكن  لدفن الموتى من الأسرى الأتراك 313 . 

في ديسمبر من عام 1878 314 بدأ الأسرى يعودون إلى وطنهم بناءً علي القرارات الصادرة 
	مــن مؤتمر برلين للســلام ،  حيث كان يتم عــادة  نقلهم في البداية إلي أوديســا ونادراً إلى  

309  المرجع السابق من ص� 235 : ص� 237 .
 310  الأرشيف التاريخي العسكري للدولة الروسية ، ملف رقم 400 ، حافظة رقم 3  ، وثيقة رقم2047 

السطر1 : 80 .  
311  المرجع السابق ، وثيقة 2088 ، سطر9 .

312  التقرير الطبي العسكري ، ص� 341 .
الأرشيف  مجلة    ، الروسية« 1878   المدينة  في  الأتراك  أ »الأسرى   . يو   . إيفانوف   : أنظر    313 

الروسي ، العدد 4 - 5 ، 2000 ، من ص� 43- 44 .  
 314  الأرشيف التاريخي العسكري للدولة الروسية ، ملف رقم 400 ، حافظة رقم  3 ،  وثيقة رقم 2059 

السطر14 .  
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سيفاســتوبول ومنهــا إلى القســطنطينية عــبر البحر . وقــد كانت  عمليــة ترحيل الجنود 
الأسرى  بالفعل طويلة ،  وذلك بسبب كثرة أعداد الجنود الذين كانوا موزعين في كل 
أنحــاء القطاع الأوروبي من روســيا . ولم يفلح البعض منهــم في الوصول إلى أماكن التجمع 
ــتي مــن المفترض أن ينطلقوا منها إلى وطنهم ؛ بســبب إعتلال صحتهم . أخيراًً  في ســبتمبر  ال

1880 صرح رئيس الأركان أنه »لم يعد هناك أي أسير حرب على الأراضي الروسية«  315. 

علمنــا أن هنــاك عدداً من هؤلاء الأســرى لم يرجــع إلى وطنه . ووفقاً لبيانــات القيادة 

المركزيــة الروســية كان هناك مايقرب من 45 أســيراً تركياً ؛ قد حصلوا علي الجنســية 

الروســية طواعية  بل وصل الأمر إلى اعتناقهم الديانة المســيحية ، كما تخلوا عن أسمائهم 

التركيــة وبــات لديهم أسماء روســية 316 . والرتب الأدنى من هؤلاء الأســرى أقدموا علي ذلك 

لأسباب تجارية ، معتقدين أنه سيكون لهم في روسيا نصيب   أفضل مما كانوا عليه في 

بلدهم .    وعلى الأرجح فقد  ظل الضباط يعيشون في بلاد الغربة لأجل ؛ عيون الروسيات. 

وماذا نقول في ذلك ؟ إنه الحب !

نذكــر على ســبيل المثال إحــدى تلك الحالات ، وهــو الملازم مصطفــى كامل ، الذي 

كان يعيــش في محافظة كاسترومســك ، وإعتنق المســيحية في الخامس والعشــرين من 

ــر 1880 تزوج  مايــو1879  ،  وغــيَر اسمه ليصبح ألكســندر زاتــوف . وفي الخامس من أكتوب

من أرملة روســية برجوازية  تُدعى فارفارا فيدروفا 317 . وأود أن أشــير هنا إلي أنه من المرجح أن 

يكون مصطفي كامل من أصل مصري . 

 رأينا كيف هيأت الحكومة الروسية مستوى معيشة جيد ، للجنود الأسرى الأتراك.

فقد تساووا مع الجنود الروس بل وسُمح لهم ، بالحصول علي فرص عمل للتكسب والتربح 

منها . وإذا ما نظرنا إلى هذا التصرف سنجد أنه لم يكن إنسانياً فحسب ، بل كان ذا نظرة 

مســتقبلية صائبة بعيدة المدى من الناحية السياســية ،  حيث تشــكل لدى هؤلاء الأســرى 

معتقد قوي ، بأن الروس شعب طيب أصيل الطباع ، حتى وإن كان »ملحداً«  . وبعد عام من 

البقاء في الأســر في روســيا، عاد أكثر من مائة ألف أســير تركي إلى وطنهم وهم في صحة 

ــال . وقد ترك هذا أثراً  	جيــدة وقد أصبحوا أثرياء يرتــدون ملابس جيدة وتمتليء جيوبهم بالم

315  المرجع السابق ، وثيقة رقم 2088 السطر 43 .
316  المرجع السابق  .

317  المرجع السابق ، وثيقة رقم 2107 ، السطر رقم 14 .
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طيباً لدى الأتراك بوجه عام وخاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار ، ذتأثير ذلك على أقارب ومعارف 

وأصدقاء هؤلاء الأسرى . سيبدو واضحاً كيف أصبح لروسيا ، والروس مكانة طيبة داخل 

قلــب كل تركي يعيش في رحــاب الإمبراطورية العثمانية ، وباتت تلك المكانة راســخة 

لدى وجدان الشعب التركي ، ويشهد علي ذلك العديد من السياح الروس  .

أشار الرحالة الروسي المعروف ألكسندر يلسيف الذي كان يعيش ويتجول ، في دول 

الشرق الأوسط  في عام 1881 إلى ذلك في مذكراته  : » لقد أثرت الحرب على مئات الآلاف من 

الأسرى  الذين عاشوا في ضيافة الروس  بشكل حضاري بل ظهر أثرها علي كافة سكان 

الإمبراطوريــة التركية ، حتى يمكنك أن تلتقي على ضفــاف نهر النيل بمواطن يتحدث 

الروسية . وأشار يلسيف إلى حواره مع الصاغ المصري الذي عاد لتوه من الأسر الروسي 318. 

من المثير للدهشــة أن الذاكرة التاريخية عن تلك الفترة ، التي مكثها الأسرى الأتراك 
ــت  قويــة . يقول المرشــد المصــري للطبيــب ألكســندر جيفاجو من  في الأســر الروســي مازال
ــروس ، وتكن لهم كل  موســكو  1910 : »إن النــاس هنا في مدينة الإســكندرية تألف ال
ــود والحــب،  إذ أن  العائديــن مــن الأســرى الأتــراك  بعد الحــرب ، قد أشــادوا بمواطنوكم   ال
ومدحوهم  بقوة319« . وهناك رواية أخرى لشاهد عيان ، وهو الصحفي الروسي البارز فاسيلي 
نميروفيتش دانتشــينكه الذي عمل في فترة شــبابه ، مراسلًا عسكرياً أثناء تلك الحرب 
التي دارت بين روســيا وتركيا . وكتب بعد مرور نصف قرن من تلك الحرب في عام 1926  : 
»إن العلاقة الطيبة التي يكنها العرب للروس تعود إلى تلك الذكريات الجميلة التي حملها 
الآباء والأجداد الذين كانوا بالأسر الروسي من عام 1877- 1878 ، حيث كانوا يقصون علي 

أبنائهم وأحفادهم ما وجدوه من كرم ضيافة ، لدى الشعب الروسي الطيب«  320 . 

مــن المعروف أن الحرب تعني الموت والدمار . وغالباً ما تخلق حالة من الشــعور بالعداء بين 

ــة ، يبقى أثرها لوقت طويل . ولكن لكل قاعدة حالات اســتثنائية  شــعوب الدول المتحارب

والأمــر هنــا يتعلق بطبيعة المعاملة الــتي كان يتلقاها ، العدو المهزوم مــن الفريق المنتصر . 

	فالحرب التي دارت بين روســيا وتركيا 1877- 1878 ســاهمت في إحداث حالة من التقارب بين 

 :  2 ص�  من   ،  1883 بطرسبورج  سانت   ، سيناء«  إلي  »الطريق  ي   . أ   . إليسيف   : أنظر   318 
ص� 4 .  

أنظر :  جيفاجو . الطبيب – عالم المصريات ، موسكو 1993 ، ص� 144 .  319
المهاجرين«  ، موسكو 2002  ،   فاسيلي »أفريقيا في عيون  داتشينكو  نيميروفيتش ،     : أنظر   320 

ص� 139 .  
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شــعوب البلدين بشــكل أكبر من تأجيج مشــاعر العداء بينهما . فالأتــراك والعرب الذين 

عادوا إلي أوطانهم من الأســر الروســي ، بات لديهم انطباع قوي عن تلــك الحضارة العظيمة 

والمبهــرة لأعدائهم المجاورين لهم . وقد تجاور  الروس مع مســلمي الشــرق الذيــن بدوا لهم أنهم  

أيضــا  أنــاس عاديين مثلهم ، واســتفادوا منهم دروس محددة . وقد بــدا ذلك واضحاً في أعوام 

الحــرب العالميــة الأولى ، عندما اختفت معالم القســوة الصارمة من جانــب الأعداء علي جبهة 

ــروس »البيض« ــاز ، وأثنــاء ســقوط الإمبراطوريــة العثمانيــة ، وأثنــاء  خــروج قوات ال 	القوق

عبر المضيق في تركيا ومنها إلى البلقان . 
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 طلاب في قناة السويس .. 
الهجرة في عيون المراهقين

ــروس الذيــن تم ترحيلهم مــن نوفوروسيســك ، علي أيدي  كان مــن بــين اللاجئين ال

ــدون 321 والذين ظلوا  الإنجليــز في ربيــع عــام  1920 مجموعة معينــه ، وهم طلاب فيلــق ال

علــى الأراضي المصرية لفترة من الزمن ، إمتدت إلى أكثر من عامين . وهى فترة تســترعي 

الاهتمام ،  لكن الأمر المثير للاهتمام أن هؤلاء الشــباب المراهق  قد استقبلوا فكرة  نفيهم  

بطريقة مختلفة تماما عن  باقي اللاجئين البالغين . فالنفي بالنســبة لهؤلاء الشباب كان 

مغامرة ممتعة ، ولم يمثل لهم في حقيقة الأمر مأســاة. “ لقد عاشــوا في  وضع جيد في مصر 

لقرابة ثلاث ســنوات 322 ، وكانوا يسبحون خلالها في مياه قناة السويس ويأكلون البلح، 

ــاري ، ولقى طالبين وضابط مصرعهــم ، فيما اندلعت  وأصيــب أحــد هؤلاء الطلاب بطلق ن

بعض الحرائق،  وبالرغم من ذلك ، فقد أمضوا السنوات الثلاث في حالة جيدة ، وذلك كما 

يتذكر الطالب أ.بالاشــوف في عــام 1923 . ولكنهم اضطــروا في النهاية إلى مغادرة مصر 

علي غير رغبتهم” 323 .        

 ، Кадеты на Суэцком канале. Эмиграция глазами подростков  : عن مقالة  321 
       Vladimir الروسي  للمستشرق  ، 2008، عدد 18،  الشرقى«   بمجلة »الأرشيف  نشرت  والتي    
Belyakov  .    تأسس فيلق تلاميذ المدارس العسكرية  بالدون في نوفاتشيركاس في عام 1883 بناءً علي قرار    
الثالث ، وبعد مصرع  الإمبراطور في 20 نوفمبر1894 ، تغير اسم ذلك  ألكسندر  الإمبراطور    
إلي  نقله  تم   ، ديسمبر1919  بالدون  »وفي  الثالث  ألكسندر  الإمبراطور  ليصبح  »طلاب  الفيلق    
نوفوروسيسك ،  وذلك خوفاً من خطر إستيلاء كتائب الجيش الأحمر عليه . أنظر الهجرة الروسية    

في أوروبا 1920-1930 ، سانت بطرسبورج ، 2005 ص� 226 .  
عاشوا بالفعل عامين وثلاثة شهور من مارس/ آذار 1920 إلى يونيو / حزيران 1922 .  322

»أبناء الهجرة الروسية«  ،  موسكو ، 1997  ،  ص� 206  .  323
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تم نقل هذا الفيلق من نوفوروسيسك إلى الإسكندرية على متن سفينة  “ساراتوف”، 

مثلهــم مثل غالبية اللاجئين المدنيين . ويتذكــر ، ن . فاروبيف ، الذي كان صبياً صغيراً 

ــك الوقت : “ أن الطــلاب واللاجئين المســنيين والأطفال  في الثانيــة عشــرة من عمره في ذل

والمصابين والمرضى كانوا يشــغلون أرجاء الســفينة ، وكان  الطعام على متن الســفينة 

ــدود . وينظر الصغار بعين الحســد إلى الأغنياء ، الذين   رديئــا ، والبســكويت يرتع فيه ال

ظهرت عندهم فجأه علب كبيرة من معلبات إسترالية ، تحتوى على   لحم الأرانب المعلبة ، 

فقد كان الصغار يشتهونها ويريدون أن ينالوا بعضاً منها ...  كانت الانطباعات جديدة، 

بالإضافــه إلى البحر ، وأشــياء كثيرة لم يشــاهدونها  من قبل  ، وكذلــك حاله الإضطراب  

العامة ، فضلا عن  الشائعات ، .... والقمل   ...” 324 

	بعــد أن قضــى الطــلاب أســبوعين في الحجــر الصحــي بالإســكندرية ، نُقلــوا إلى 

	“ المعســكر الروسي” في التل الكبير325 ، الواقع بين القاهرة والاسماعيلية ، حيث كانت 

“  الحياة هناك أشــبه بنعيم الجنة” – كما يتذكر أحد الطلاب ذو الســابعة عشرة ربيعاً 

مــن عمــره آنذاك في عــام 1923  : “ كان الطعام متوفراً وتســتطيع أن تأكل قدر ماتريد ، 

وكنا نعيش في مخيمات ، وبصفة عامة مضت الأيام بسلاسة  وعلى نحو جيد  .” 326. 

إلا أن هذه الحياة الرغدة لم تدم ســوى شهر واحد فقط ،  حيث قرر مدير الفرقة الجنرال 

ألكسندر فاســيليفيتش تشيرياتشوكين ، أن يقوم الإنجليز  الذين استقبلوا اللاجئين 

الروس  بنقل الفرقة إلي معسكر خاص . فقد رأي تشيرياتشوكين أن مجاورة  أفراد تلك 

الفرقة  للاجئين المســنيين في معســكر التل الكبير  ، تنطــوي على مصادر لاتنضب من  

الإغــواءات والتأثيرات الســلبية على الشــباب” 327. وأصبح الموقع الجديــد لإقامة فيلق الدون  

أحد  المخيمات على شاطيء بحيرة التمساح  المواجهة للاسماعيلية .

324  ذكريات تلاميذ المدارس العسكرية بالدون ، مدريد 1974 ، ص� 188 .
 325  ترحي���ل اللاجئين الروس من نوفوروسيس���ك إلي الت���ل الكبير ، أنظر كت���اب فلاديمير بيلياكوف 
»نح���و ش���واطئ الني���ل المقدس«  و »ال���روس في مص���ر«   ،  موس���كو 2003 ، ص� 136 :    

ص�161 .  
أطفال الهجرة الروسية ، ص� 339 .  326

جونتشاروف يوري  ،  ذكريات عن فرقة تلاميذ الدون في مصر // أفريقيا في عيون المهاجرين ،    327 
موسكو ، 2002 ، ص� 19 .  
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صورة توضح شكل الخيام داخل معسكر طلاب المدارس العسكرية بالدون ، والذي كان يقع 
بالقرب من مدينة الاسماعيلية

 يتذكر أ. بليشــاكوف أحد طلاب تلك الفرقة فيقول  : “  كان المعســكر يوجد 
في مكان جميل على مشارف  المدينة ، وكان أمامه طريق طويل يبلغ عرض من خمس 
إلى ســت ســاجين )ياردات( ، وفي نهايته تبدأ بحيرة التمســاح  التي تمر بها  قناة الســويس  . 
وكانــت  قناة الســويس تبعد عنا  حوالي نصف ميل ، وفي الخلــف تظهر  الصحراء 328 التي 
يمتد بها خط ســكة حديد ، ثم تعاود الصحراء الليبيــة اللانهائيه  الظهور من جديد خلف 
الســكة الحديــد ، وعلى الجهــة اليمنى نرى المدينة ومن خلفها مســاحة غنية من أشــجار 
النخيل . وخلف النخيل يبدأ منحنى قناة الســويس . لقد وضعونا بالفعل في مكان رائع 

للغاية  “ 329 .

كان المعســكر يتألــف من خيام  مخروطية الشــكل ، وكانت مزدحمة بطبيعة 
الحــال ،  حيــث كان يســكن في أول الأمر داخل كل خيمة  ســبعة طــلاب  ،  مما أجبر 
	الإنجليــز علــى إقامة  خيام  أخــرى ؛ لكي يعيش بالخيمة الواحدة  أربعــة أفراد فقط  330 . 

عدم دقة : حيث يطلق على تلك الصحراء التي تمتد من غرب وادي النيل بالصحراء الليبية ، وفي   328 
شرق النيل كان يقع ذلك المعسكر وهنا تمتد الصحراءالعربية .  

329  أطفال الهجرة الروسية ، ص� 194 .
330  المرجع السابق ،  ص� 193 .
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وضــم  المعســكر 286 من طلاب الفيلــق  من مختلف الأعمار.هذا إلي جانــب 28 عاملًا و12 
مــن ذويهــم . ووصل العدد الإجمالي للمعســكر 326 فــرد . الوضع في المخيم كان ســيئاً 
للغاية ،  بحيث لم يكن هناك أي أسّــرة أو مراتــب . وكان الطلاب ينامون على بطانية ،  

ويتدسرون بأخرى   331 . 

غير أن الأسّــرة ظهرت ســريعا بعد  تلك الحادثة  الشــيقة . يروي لنا هذه القصة  أحد 
ســكان هذا المخيم  فيقــول  :  “ بمجرد وصول الطلاب الصغــار إلى المخيم ، قاموا بعمليات 
التنقيــب حول المخيم .  وعثروا في الصحراء علي مســافة  إثنــين كيلومترعلى بناء غريب 
عبارة عن أكياس من الرمال  وصفائح معدنية ، وبجوارها أيضا كومة من العلب  الفارغة، 
على ما يبدو كانت تنكات  بنزين . ولأننا لم  نشاهد  في حياتنا مطلقا  مكان للرماية، 
ــا أن هذا البناء لا قيمة له . وفي غضون ســاعتين لم يبق من موقع الرماية غير  ــك إعتقدن لذل
تل كالذي يكون فوق قبر قديم ، فقد نقلنا كل شــيء إلى المعســكر... وصنعنا منها 
أسّــرة  والآن لا داعــي للخوف مــن العقارب والحشــرات الهائمة ، إلا أن ســعادتنا هذه لم تدم 
طويــلًا . ففي صبــاح اليوم التالي وصلت ســرية إنجليزية إلى موقع الرمايــة ، وبتتبع الإثر 
وصلت إلينا في المعســكر  . وقد تعين علينا إعادة تلك الألواح  الثقيلة من المعسكر  إلى 

موقع الرماية، ولكن رُب ضارة نافعة ،  فسرعان ما تم إحضار أسّرة للجميع 332 .

أعدّ الجنرال تشيرياتشوكين لتشــجيع الطلاب علي الاهتمام  بالمخيمات بشكل 

مثــالى ، جائزة دورية عبارة عن  العلم الروســي ؛ ليكــون جائزة من نصيب المخيم الأكثر 

نظافــة  وتنظيمــاً . وكان شــرفاً عظيماً لكل طالب أن يقوم بتزيــين المخيم الخاص به . 

وســرعان ما ســاد النظام في المكان333 . كان الطلاب يأكلون بشكل جيد في المخيم . 

ويروي الطالب يوري جونتشاريف أن الطعام كان وفيراً “فقد كان هناك مشروبات متنوعة 

	من  القهوة والكاكاو والجبن والمربى . وكانت وجبات الغذاء والعشاء مشبعة للغاية ” 334 ، 
	وكان الطلبة بصرف النظر عن أعمارهم   يحصلون على مؤونة غذائية   كاملة  كالتي 
	تصــرف للجنــدي الإنجليزي  335 . كان لدى كل طالب بالمخيم أدوات المائدة الخاصة به من 

 331  أرشيف الخارجية الروسية ، الملف رقم 317  ، المحفظة 3/320 ، وثيقة رقم 820  ، السطر 6 
إلى 8 .  

332  مذكرات طالب بفرقة الدون ،  ص� 192 .
333  المرجع السابق .

334  جونتشاريف يوري ، المرجع السابق ، ص� 20 .
335  مذكرات طلاب فرقة الدون ،  ص� 191 .
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زمزميــة وســكين ، وملعقة ، وشــوكة . كان كل طالب منهم يأخــذ أدواته معه عند 
الطعام ، ثم يعود بها إلي مخيمه مرة أخرى336 .

حصــل أعضــاء الفرقة علــى الزي الرسمــي الإنجليزي الأصفــر اللــون ، والخوذة ذات 
الوشــاح الأحمر ، وقبعة بها ثقوب من الجوانب ، وقميص ، ورابطة عنق ، وســترة ، وملابس 
داخلية ، وبنطال وسروال وحذاء ،  بالإضافة إلى أدوات خاصة لتنظيف  الأزرار النحاسية 337 .

جرت الدراسة في أكواخ من أعواد القصب ثم إنتظمت بشكل تدريجي ،بالرغم من 
نقص الكتب والمعلمين . ولم يكن النظام مثلما كان عليه الحال في نوفاتشــركاس . 
	وقد لفت انتباه ج.ب. تشيبوتاريف مساعد الجنرال تشيرياتشوكين وهو على متن السفينة  
“ ساراتوف” ، تواجد لفائف من أوراق الطباعة فطلب من قبطان السفينة ، أن يمنحها للفيلق  
. وفي المخيم تم تصنيع  كراسات وكشاكيل من تلك اللفائف الورقية  338 . لكن حدثت 
	مشــكلة أدت إلى عرقلــة عمليــة الدراســة  وفق ما ذكــره الجنرال تشيرياتشــوكين : 
“ لم يتم دفع الرواتب لأي شــخص ،  وبالتالي فقــد كان من الصعب إجبار المعلمين والمربين 
علــى العمــل ”  339 .  ولم يقتصــر الأمر علي العجز في الرواتب فحســب ، بــل أضف إلى ذلك 
الوضع الســيء والمناخ الحار ، وخاصة مستقبل المعلمين الغامض لم يكن ليشجعهم على 
اســتكمال عمليــة التدريس . يــروي الطالب الســابق  سيتشــينكوف : “ كنا نذاكر 
بصعوبة بالغة بســبب حرارة الجو الذي لا يُطاق . وكان الكســل يخيم على الجميع بما 

فيهم المدرسين” 340. 

علــى الرغم من ذلك ، كان هنــاك طلاب متميزون بين أعضــاء الفرقة . ففي مطلع 
	عــام 1922 تلقى أربعين طالباً منهم خمســة طلاب من كل فصل ، منحة مدهشــة لقضاء 
ــذي نُقل مؤخراً من  	أســبوع كامل بالقاهرة . وأرســل تلك الدعوة قائد الفوج الإنجليزي ال
الاسماعيليــة إلى القاهــرة . وكان الجــيران القدامى يوفرون للطلاب المبيــت والطعام في 
معســكرهم . ذهب الطلاب المتميزون لزيارة القلعة والأهرامــات والمتحف المصري ، كما 
ــذي قامت فرقة كييــف الأوكرانية  حضــروا عــرض  “ يفجيني أنيجــين”  في  الأوبرا  ، وال

بتقديمه على مسرح الأوبرا المصرية 341 . 

336  المرجع السابق ،  ص� 195 .

337  المرجع السابق ،  ص� 192 .
المرجع السابق ،  ص� 193 .  338

339  أرشيف الخارجية الروسية، ملف رقم 817، محفظة رقم 3/820 ، وثيقة رقم 194، السطر 9 .
340  أطفال الهجرة الروسية ، ص� 93 .

مذكرات فريق الدون ، من ص� 173 إلى ص� 174 .  341
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يتذكــر م . جيراســيموف  : “ لقــد تركت الأهرامــات والمتحف المصــري انطباعات لا 
تُنــس لديهم “ ، وقام بشــرح المعــالم الأثرية ، عالم المصريات المهاجــر  جريجوري إيافنوفيتش 

لوكيانوف  ، الذي كان  يأتي قبل ذلك  لمخيم فيلق الدون لإلقاء المحاضرات ” 342 .

اســتحوذت الرياضة على عقول الكثير من طلاب الفرقة . وكانت الأولوية لألعاب 
القــوى ، والكــرة الطائــرة وكــرة القــدم . وكان يوجــد  في كل فصــل فريق لكرة  
القــدم. وكان منتخــب المعســكر يعــد من  أفضــل المنتخبــات في الاسماعيليــة كلها ، 
ودائماً ما كان يشــارك في مباريات ودية مع المصريين ، والإنجليز، والفرنسيين، والهنود 
والماليزيــين. ويتذكر بافل شــتيين  أحــد الطلبة   “ إن فريقنا عــادة ماكان يتغلب على 
الإنجليــز والماليزيين ، ولكن الفريق العربي الأول لمدينة الاسماعيلية أصاب مرمى فرقتنا 

بثلاثة أهداف” 343 .

لم ينــس المعلمــون التربية الدينيــة للطلاب ،  حيــث تم تجهيز واحدة مــن الثكنات 
الســت الخاصــة بالاحتياجات العامــة لتتحول إلى كنيســة . وكان الطلاب هــم من قاموا 
بتجميل وتزيين الكنيســة من الداخل344 . وكان يخدم بالكنيســة القســيس ديمتري 
ترويتســكي .  وأنشــأ  الوصي ن.م.فيروشــكين وهو قوقازي من الأورال  كــورالًا رائعاً ، 

حتى  أنه كان يتجول به في فلسطين.

ــرب”  ، والــذي كان يخدم بها  ــأداء  القداس في كنيســة “ قبر ال تشــرف الكــورال ب
بطريــرك القــدس ، ويتذكــر الطالب ن.فاروبيف : “ أنــه بعد الانتهاء مــن أداء  القداس  قام 
ــرب بمطرقة ذهبية خاصــة  ، وقدمها لممثل  بطريرك الكنيســة بكســر قطعة  من قبر ال

فيلقنا  لكي يضعها في قاعدة أيقونة ” 345 .

عاش الطلاب الصغار في القدس داخل دير نســائي روســي ، في جبل الزيتون . وقبل 
مغادرتهــم للدير تلقى كل عضو هدية من الراهبات الروســيات . كانت في الغالب عبارة 
عن وســائد مطرزة يدوياً . ويتذكر ن. فاروبييف : “  لقد كان مجئ الكورال لهذا الدير 
ــاً كبيراً بالنســبة للراهبات ، فقد تمكنــوا من جديد من الاســتماع إلى حديث يدور  حدث

باللغة الروسية ” 346.

من   ، المقدس«  النيل  بيلياكوف  »نحو شواطئ   فلاديمير  أنظر  م.لوكيانوف    ، السابق  المرجع   342 
ص� 220 إلى ص�222 .  

أطفال الهجرة الروسية ، ص� 176 .  343
مذكرات طلاب فرقة الدون ،  ص� 186 .  344

345  المرجع السابق  ،  ص� 197 .
346  المرجع السابق  ، ص� 126 .
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في خريف 1921 أصبح لدى الطلاب  جوقة  موسيقية  كبيرة  تعزف الآلات النحاسية. 
فقــد كانــت البارجــة  “أوريل” التي أبحرت  من الشــرق الأقصــى  متجهة إلى بنــزرت ، حيث 
اســتقرت  هناك   بارجة البحر الأســود الحربية ، التي لم تستســلم للجيش الأحمر ، قد  قامت 
بإلقاء مرساها في بحيرة التمساح  . واستدعى القبطان الجنرال تشيرياتشوكين علي متن 
السفينة . وبعد أن علم أن الطلاب ليس لديهم أوركسترا ، قام  بإهدائهم  الآلات  الموسيقية  
الفائضة عن الحاجة الخاصة بالسفينة ، وكانت غالبية الأدوات الموسيقية  في حالة يُرثي 
لها . ولكن سرعان ما قاموا بإصلاحها في الاسماعيلية . واشتروا آلات المزمار والكلارينت 

من بورسعيد بمال ، تبرع به أحد أثرياء الاسماعيلية 347 .

أصبح لدى الفرقة كذلك مسرح . وكانت أولى المسرحيات التي  تم عرضها عليه  

هي مسرحية  “ الرومانسيون  “ لـ” ي.روستان” 348 .

لقد عاش الطلاب في المعسكر دون أن يكون هناك أي اتصال مباشر مع المصريين  

ويروي ن.فاروبييف أنه : “ لم يكن لدينا أي اتصال بالســكان العرب ســوى “عايد” ذلك 

الصبي العربي المســيحي البالغ من العمر ســتة عشــر عاماً ، حيث كان يتعامل معنا بثقة 

ويتحدث قليلًا من الإنجليزية ، ومن العجيب  كنا  نفهم بعضنا البعض “349 .

كان يصدر في ذلك المخيم مجلة  شــهرية  بخط اليد باســم  “الدون في الغربة”  بحجم 

ورق A4 ويــترواح عدد صفحاتها مــا بين 18-24 صفحة وكان يحررها كبار الطلاب ، في 

البداية  ف.عليموف ثم إي. إيجوروف . كانت المجلة تضم الأعمال الأدبية والإبداعية لمربي 

فيلق الطلاب  ،  ولم تكن تتطرق للحديث عن نظام المعيشة في المخيم . وكانت الرسومات 

تصاحب القصص والقصائد الشــعرية ، وذكريات عن روســيا ، وصور للضواحي المحيطة 

بالمخيم . وقد أشــار المحرر في العدد الســابع من المجلة إلى  أن : “ النصف الثاني من الصحيفة 

لم يتضمن الكثير من الرســومات ؛ بســبب نقص الحبر الخاص بالطباعة ” . كما ورد في 

ــث من المجلة تلك الملحوظة : “ رجاء إلى قراء المجلــة توخي الحرص في التعامل مع  العــدد الثال

	المجلــة ،  وبعد  قراءتها داخل الخيام يرجى عدم تأخيرها وتمريرها إلى  الطلاب الآخرين” 350 . 

347  المرجع السابق  ، ص� 171 .
348  جونتشاروف .يو ،  المرسوم  ،  ص� 21  .

349  مذكرات تلاميذ المدارس العسكرية بالدون ، ص� 198 .
مكتبة  في  محفوظة  الغربة«  في  الدون  »أبناء  مجلة   من   7  ،  6   ،  4  ،  2  : رقم   الأعداد    350 

الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية  .  

فلاديمير بيلياكوف
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ويمكن التعرف على توجهات طلاب الفرقة من خلال مقطع من  القصيدة  الشــعرية”  في 

الغربة “  . 
روح روسيا تسود بيننا دائماً ...

 وفي المساء حيث الهدوء والسكون
غناء الكورال صاخب ...

 ولكنه يسير في تناغم جميل
وتصدح صدى روح  قوقازية  ...

 وفي الليل يعود الهدوء سريعا للمخيم
وننسى أعباء اليوم في الأحلام 
 ودائماً ما نحلم بالوطن روسيا

وبالسهول والقرى بالوطن العزيز351 .

علي أية حال ، نلاحظ عند قراءة الكثير من مذكرات الطلاب ، أثناء فترة وجودهم  

في مصــر ) خاصــة وأن معظم هذه المذكرات قد كُتبت بعد عامين من وصولهم الى أوروبا( 

أنــه لم يكــن لديهم مشــاعر الحنين إلى الوطــن ،  فالدافــع  العام  لدى الجميــع يتمثل في 

أنهم يســبحون كل يوم في مياه قناة الســويس ، ويلعبون كرة القدم ويتسلقون أشجار 

النخيــل بحثــاً عن البلــح . وكانوا يعيشــون حياة جيدة . ونســوق بعض الأمثلــة من أبرز 

مشاهد الإقامة  في مصر، التي بقيت في ذاكرة  الطلاب  .

قال بافل شــتيين : “ كنــا في مصر نعيش في ظروف جيدة جــداً ، غير أن حرارة الجو 

لم تكن تُطاق ، وكنا نسبح في مياه قناة السويس . أتذكر كيف كنا نخرج من الماء 

إلى شــاطئ القناة ، ونتمرغ في الرمل ،  ثم نذهب للبحر ) يقصد بها مياه قناة الســويس – 

ف.بيلياكوف (  مرة أخرى للســباحة ، ثم نرتدي ملابسنا ونعود أدراجنا مرة أخرى للمخيم 

لتناول الغذاء والاســتحمام ؛ لأن مياه البحر مالحة بطبيعتها . وعندما تقترب إحدى السُــفن 

ســرعان مــا نســبح نحوهــا ، فيلقي ركابهــا النقــود والبرتقــال والعيش الأبيــض . وذات 

مــرة  اقتربــت من إحدى السُــفن فقام أحد ركابهــا بإلقاء رغيف من العيــش الأبيض نحوي 

فأمســكته ، ولم يقــع في الماء . وكنا نســبح حتى نصل إلي الشــاطئ الآخر مــن القنال . 

351  مجلة  »دونتس نا تشوجبيني«  ، العدد الرابع  ،  ص� 5 .

طلاب في قناة السويس .. الهجرة في عيون المراهقين 
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وكنا نجد هناك نقوداً قديمة جداً ، وكنتُ أحب اصطياد الأسماك هناك” 352 .

أما سيتشنكوف )لم يُذكر اسمه الأول( فيقول  : “ كنا نذهب كل يوم للسباحة 

في قناة السويس ، ونصل إلى الجهة الآسيوية  من القناة ، ونتمشى هناك ،  ونقوم بتجميع 

الخراطيــش.. وفي أحيان كثيرة كنا نعثر علي نقود353. كنا نذهب يوم الأحد من كل 

أســبوع لصيــد الأسمــاك ، ونقــوم بشــوائه في البرية ولكــن إذا ما قُبض علينــا فكانت 

الأمور تســير بشكل سيئ لأنهم لم يكونوا ليسمحوا لنا بذلك . كنا نذهب لجمع البلح 

وفي نفــس الوقــت كنا نخشــى أن يمســكوا بنا ، فنكــون في عداد المفقوديــن ، لأنهم 

يضربونــك إلى درجــه أنه بعدها لاتســتطيع أن تجلس أو تســتلقى على ظهــرك . ذات مرة  

ذهــب أحــد طلاب فصلنــا إلى مزرعة النخيل لكي يجمــع البلح ، فأمســكوا به وقطعوا 

يده بالســكين وأوســعوه ضرباً مبرحاً لدرجة أنه وصل إلي المخيــم بصعوبة بالغة . وعرف 

المعلمــون بذلــك ولم يعاقبوه ، فيكفي العقــاب الذي ناله ، وبالرغم مــن ذلك فقد واصلنا 

الذهاب إلى هناك...” 354 .

وقال  ى . ت . كاروليف  : “ تم تنظيم مســابقة للغطس في أحد الأعياد الفرنســية355  

شــاركت فيها لأنني كنــتُ أمارس تلك الهواية منــذ زمن بعيد . وعندمــا دلفنا إلى المنزل ،   

وزعوا علينا ســراويل قصيرة للغطــس لأن أعدادنا كانت كبيرة . وعندما جاء دورنا في 

الغطس خرجنا إلى المرســى وغطســنا . للأســف كانت المياه هناك عكرة مما إضطرنى 

إلى الغطس وأنا مغمــض العينين فارتطمت بأحد الأحجار . وكان المكان ضحلًا ومن أثر 

إرتطامــي بالحجر كانــت قدماي تظهر من الميــاه . كان ذلك بالقرب من الشــاطئ ،  وأخذ 

الجميــع يضحــك علي هذا الموقف وهو ما تنامى إلى علمــي بعد ذلك . ولم يوقفنى ذلك من  

مواصلــة الغطس مــرة ثانية . وحصلــت على المركز الثانى  وتســلمت جائــزة تقدر بنحو 

خمســين قرشاً )أي نصف جنيه إنجليزي( . ثم أخذونا إلي الجانب الآخر  من المدينة في اتجاه 

المطار، حيث ركبنا الطائرات المتواجدة هناك “356 .

352  أطفال الهجرة الروسية ،  ص� 76 .
سنوات  في  سيناء  جزيرة  شبه  في  والتركية  البريطانية  القوات  بين  حربية  معارك  تدور  كانت    353 

الحرب العالمية الأولى .  
354  أطفال الهجرة الروسية ، ص� 96 .

355  كان يوجد بالاسماعيلية المقر الإداري لشركة قناة السويس ومعظم العاملين بها من الفرنسيين .
356  أطفال الهجرة الروسي  ،  ص� 97 .

فلاديمير بيلياكوف
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لكن يبدو أن الحنين للوطن يظهر هنا، لدى أحد أعضاء تلك الفرقة بشكل واضح،  

وهــو طالب في الثامنة عشــر مــن عمره كتب في مذكراته  : “ لقد تحقق حلمي المنشــود  

أخيراًً بالوصول إلي أفريقيا  - ولكن هل كان راضياً عن ذلك أم لا ؟ سترى عزيزي القاريء 

بنفســك،  لقد كنا نعيــش في الحزام  المعتدل مــن الكرة الأرضية ثــم انتقلنا إلى الحزام  

الاســتوائي . في البداية كنا ســعداء بالحــرارة التي كانت تصل إلى أربعــين درجة مئوية  

وإســتمتعنا كذلك بالحقول الخضراء  الإستوائية . غير أن نمط الحياة غير المتغيّر وحرارة 

الجــو ورمــال الصحــراء قد دفعتنــا نحو الحنــين بإخلاص للوطن روســيا بحقولهــا ومروجها 

الفســيحة الغنــاء وأهلها المغامرين  ، الأمر الذي نفتقده هنــا . حيث أتذكر في كل خطوة 

أخطوها تغريد الطيور في حديقتنا . فمن الطبيعي إذن ، أن يشعر أي إنسان كان يعيش 

ــي الصحراء البريــة ، بالملل والمعاناة  حراً طليقاً وســط المروج والســهول ، ثــم ينتقل فجأة إل

ويتذكر الماضي” 357 .

في الثانــي والعشــرين من فبرايــر 1922  منحــت بريطانيا الاســتقلال الرسمي لمصر  . 

ــان البريطاني على وقف تمويل معســكر اللاجئين الروس في  وعلــى أثر ذلك صوّت البرلم

مصر من مطلع يوليو  ) المعســكرالرئيس كان يوجد في ســيدي بشــر بالإســكندرية (  

وعلم الطلاب أنهم ســرعان ما ســيغادرون الأراضي المصرية . يتذكر يوري جوتشــاروف : 

“ أن هــذا القــرار ســبب لديهم حالة من الارتبــاك والذهول في نفس الوقــت ،  خاصة وأن مصر 

	أضحت بمثابة الوطن الأم بالنســبة لهؤلاء الطلاب” 358.  تم إرســال الطلاب الصغار للإلتحاق 

“ بالمدرسة الروسية”   التي أنشأها الإنجليز في مدينة بيوك دير القريبة من إسطنبول  ، والتي 

كانت مقراً ســابقا للســفارة الروســية خارج المدينة  .  وتم إرســال باقي الفريق إلى مدينة 

فارنا البلغارية . و هناك  بشــهادة الطلاب  انهار  تماما فيلق طلاب الدون . وظل قســماً من 

طلاب الفيلق في بلغاريا ، وأرسل الباقي إلى التشيك ،  وتحديداً إلى مدرسة  شومن الروسية 

الثانوية  359. وفي هذه المدرسة  كتب الطلاب الروس مذكراتهم في الفترة فيما بين  عاميّ 

1923- 1924 ،  التي نُشرت في كتاب “أطفال الهجرة الروسية”.

357  المرجع السابق   ،  ص� 378 .
358  المرجع السابق  ،  ص� 22 .

359  المرجع السابق  ،  ص� 372 .
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الفنان إيفان ياكوفليفيتش بيليبين في مصر

بعــد انــدلاع ثــورة 1917 في روســيا ، هاجــرت 
مجموعة من  النخبة المثقفة إلى خارج البلاد. وكان 
مــن ضمن تلــك النخبة الفنان الروســي البــارز إيفان 
ياكوفليفيتش بيليبين ) 1876- 1942 ( . وفي مطلع 
عــام 1920 تم ترحيله مع مجموعــة من اللاجئين على 
مــتن الســفينة  “ســاراتوف” مــن نوفوروسيســك إلى 
الإسكندرية )بمصر( ومرّ على معسكر اللاجئين 

الروس في التل الكبير ثم استقر في القاهرة .

مصــر  في  بمفــرده  .بيليبــين  إ.ي  يكــن  لم 
	بــل كانــت بصحبتــه  طالبتــه النجيبــة لودميــلا                           
نيكولايفيتــش  يفجيــني  ابنــة   )1995  -1896(

تشــيريكوف ) 1864- 1932( ،  حيــث تفجــرت حالة من العشــق  بــين  الفنان الرســام الوحيد 
ومســاعدته  الشــابة . وعندما غادرت لودميــلا مصر إلى أوروبا في أبريل مــن عام  1922 ظل  
يليبين يرسل لها رسائل مفصلة ، كل أسبوع علي مدار عام بأكمله . وتُعد هذه الخطابات 
مصدراً هاماً ليس فقط لدراســة تفاصيل حياة وإبداع الفنان العظيم ، بل وكذلك للتعرف 

علي الوضع في مصر آنذاك  ووضع  الجالية الروسية البيضاء في هذه البلاد . 

في مطلع عام 1991 أهدت لودميلا تشــيريكوفا  التي كانت تعيش بالولايات المتحدة 
ــك الوقــت ، برفقــة زوجهــا شــنيتنيكوف ، خطابــات إ.ى .بيليبين لصنــدوق  الثقافة  في ذل
	السوفيتي360  وقد نجحتُ في صيف ذلك العام  في الاطلاع علي مضمون تلك المراسلات . وأوردتُ 

ع���ن مقالة : И.Я. Билибин в  Египте  ، والتي نش���رت بمجلة »الأرش���يف الش���رقى«    360 
  Vladimir إص���دار معهد الاستش���راق التاب���ع لأكاديمية العلوم الروس���ية للمستش���رق الروس���ي   
Belyakov ، توجد حالياً خطابات لودميلا للفنان بيليبين في أرش���يف الخارجية الروس���ية ، متحف    

مارينا تسيفيتايفا ، موسكو.  

11
فلاديمير بيلياكوف

الفنان الروسى إيفان بيليبين
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بعضــاً منها في مؤلفاتي عن الروس في مصر 361 . وكتبتُ إلى لودميلا أســتوضح منها بعض 
الأمور المبهمة بالنسبة لي في تلك المراسلات .

وقــد أوردت  هنــا  بعضــا من تلك المراســلات الخاصة بالفــترة التي قضاهــا بيليبين في 
مصر، والتي تبادلها مع لودميلا تشــيريكوفا . أما بالنسبة للمراسلات الخاصة بالفنان ذاتها  
فقــد أفردتُ لها فصــلًا منفصلًا بعنوان “ إ.ي.بيليبــين في مصــر 1920- 1925 : وثائق ومواد”، 
تم إعدادهــا بالإشــتراك مع معهد الاستشــراق بأكاديميــة العلوم الروســية و متحف مارينا 

تسيفيتايفا362 .
فلاديمير بيلياكوف – ل.ي.تشيريكوفا 

القاهرة ، 23 سبتمبر 1991  363
 العزيزة لودميلا يفجينيفنا !

لقــد اطلعتُ بشــغف بالغ علي خطابات   الفنان إ. ى.  بيليبين المرســلة إليكم ، والتي 
أهديتهــا مؤخــراً لصنــدوق الثقافــة الســوفيتي . وأود أن أعلمكــم   أنني بصــدد الانتهاء من  
كتابــي عــن الروس في مصر  . وقد نَشــرتُ مقتطفــات منه في صحيفة    “ برافــدا” . وأَفردتُ 
مســاحة كبيرة في الكتاب للحديث عن تلك الفــترة التي قضاها الفنان بيليبين في مصر. 
وجَمعــتُ مــادة خصبة حول هــذا الموضوع على مدار خمس ســنوات من العمــل في مصر ، مع 
ــدؤوب  في نفس الوقت في الأرشــيفات والأدبيات الســوفيتية . وكما تعلمين فإن  البحــث ال
مثــل هذا العمل لا يمكن أن يحمل نهاية منطقية . فلديّ العديد من التســاؤلات والثغرات 

التي آمل أن تساعديني في الإجابة عليها . 

إنــني علــى علم بظــروف وملابســات إقامتكم بمصر . ولكــن كنــتُ أود أن أعرف 
متــى وأين تعرفــتي على بيليبين ؟ وهــل  كان ذلك في باتيليمــان364 أم في بيتروجراد ؟ من 
المعروف أن بيليبين كان يســكن في شــارع الآنتيكخانة ) وقد تغير اسمه الآن ( ولكني 
	وجــدت أرقــام عدة للمنزل الذي كان يقطن فيه بيليبين تارة منزل رقم 2 ، وتارة أخرى منزل 
رقــم 13  ، وذلــك في عــدة مصادرمختلفة  ولكــن ماهو  رقــم المنزل الــذي كان يعيش فيه 

بيليبين تحديدا  365 ؟ . ومن غير المستبعد أن يكون هذا البيت مازال قائماً حتى الآن . 

فلاديمير بيلياكوف .  إقتفاء آثار سفينة  »بيرسفيت«  ، القاهرة ،  1994 من ص�167- 180  ،   361 
أنظر كذلك »أفريقيا محمية الطيور المهاجرة« موسكو ، 2000 من ص� 157 إلى ص� 168 .  

نُشر هذا الكتاب في موسكو في نهاية عام 2009  ، وقدم عرض له في إطار معرض القاهرة الدولي   362 
للكتاب 2010  .  

363  حيث كان المؤلف يعمل في هذه الفترة كمراسل خاص لصحيفة  »برافدا«   بالقاهرة  .
 364  باتيليمان :  منتجع ساحلي في منطقة القرم ، حيث كان يمتلك بيليبين وأسرة تشيركوف عدة فيلات 

هناك ، ظلوا بها في الفترة من عام 1917 – 1919 .  
كان يشار في الخطابات التي يرسلها بيليبين إلي عنوان الراسل »13 ش الآنتيكخانة«  ،  ولم يُشر   365 

إلي رقم المنزل الذي يقطنه بيليبين  .  

الفنان ياكو فيلييفتش بيليبين في مصر 
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تسنى لي في العام الماضي ، البحث داخل إحدى الكنائس اليونانية القديمة بالعباسية 
) بالقاهرة ( ووجدتُ ثلاث أيقونات من أعمال بيليبين وهي :   البشــارة  ، ورؤســاء  الملائكة  
ميخائيــل  وجبريــل . وتحمل الأيقونات الأحرف الأولى  »إ . ب«   بتاريخ 1921 والإطار المحيط 
بالأيقونــات مكتوب عليه أنه صنع في شــارع الآنتيكخانــة 366 . أعتقد أن عدد اللوحات 
الخاصة بالفنان بيليبين الموجودة في تلك الكنيســة ، هي أكثر من ثلاث لوحات . ولكن 
كان مــن الصعــب عليّ التعرف عليهم  . وأرجح أن تلك اللوحــات رُسمت في  وجودكِ   وربما   
بمشــاركتكِ بهــا . فهلأ أخبرتينا بقصة كل لوحة ؟ وهل مــن الممكن أن تروي لنا عما إذا 

كان بيليبين رسم أية لوحات أخرى لأية كنيسة أخرى ؟ 

أريد أن أعرب عن خالص أســفي ، نظراً لوجود خطأ مطبعي في الأحرف الأولى الخاصة 
بكِ في مقالي بصحيفة  “برافدا”  عن لوحات بيليبين 367 . 

أكــون شــاكراً لســيادتكم إذا مــا حدثتني عن تلــك الفترة التي قضيتهــا في مصر . 
وأين كنت تعيشــين بالقاهرة ، ماذا كنت تعملين إلى جانب مســاعدة بيليبين ، ومع من 
كنت تتواصلين ؟ لقد ورد في خطابات بليبين لكم  تلك الأسماء مثل : ليليافســكي368، 

وساندرا369 ، وبيبيكوف 370 ، ويوريتسين371 ، ولوكيانوف372 والبروفسير جولينشيف373 

لمزيد من التفاصيل عن البحث عن هذه الأيقونات ، أنظر كتاب »تعقب أثار الباخرة بيريسفيت«   366 
لفلاديمير بيلياكوف ، من ص�131 إلى ص�132 ، وكذلك كتاب »أفريقيا مأوى الطيور المهاجرة«      

من ص� 122- 124  .  
صحيفة برافدا ، العدد رقم 9 ، 1990 .  367

ليليافيسكايا  من  متزوج   ، إتصالات  مهندس   ،  1963  -1891 ، نيكولايفيتش  سيرجي  ليليفاسكي   368 
كاترينا سبيرودونوفنا )وتوفيت بالقاهرة عام 1963 ، عن عمر يناهز السبعين( ، أنظر :   “المقبرة    

الروسية في مصر” لفلاديمير بيلياكوف ، موسكو ، 2001 .  
 ، بالقاهرة  به  الخاصة  الماجستير  رسالة  في  بيليبين  مساعدة   ، فنانه   ، فلاديميروفنا  أولجا  ساندر   369 
أوروبا دون  إلي  ذلك غادروا مصر متوجهين  فيدروفيتش وبعد  بيتر  الطبيب ساندر  متزوجة من    

معرفة تاريخ المغادرة .   
 370  بيبيكوف ألكسندر سيرجيفتش )توفي بالقاهرة 1947( مهندس ، فنان ، أحد مساعدي بيليبين في 

رسالة الماجستير بالقاهرة ، أنظر  “ مقبرة الروس في مصر “فلاديمير بيلياكوف” .  
 371  يوريتسين سيرجي بيتروفيتش ) 1873 - ؟؟؟ ( ، صاحب دار نشر ، هاجر إلى مصر عقب الثورة 
من 1905-1907 ، ومن المرجح  أن يكون قد غادر الأراضي المصرية بعد وفاة زوجته إليسا    

ألكسندروفنا 1929 ، أنظر فلاديمير بيلياكوف  “  مقبرة الروس في مصر “ .  
 372  لوكيانوف جريجوري إيفانوفيتش 1885- 1945 ، أستاذ في علوم المصريات ، وزوجته لوكيانوفا 
إليزابيت سيرجيفنا )  1888 - ؟؟؟ (  متخصصة في الفن البيزنطي ، ويبدو أنها  قد غادرت البلاد    
بعد وفاة الزوج ، أنظر :   فلاديمير بيلياكوف  “  نحو شواطئ النيل المقدس  “  موسكو ، 2003    

من ص� 220 : ص� 223 .  
 373  جولينيشيف فلاديمير سميرنوفيتش ) 1856-1947 ( أستاذ روسي بارز في علم المصريات ، قام 
بتجميع آثار المسيحية المصرية القديمة الموجود بمتحف بوشكين للفنون بموسكو . عاش في نيس    
بفرنسا منذ عام 1910 ،  في سنوات 1920 قضى الشتاء بمصر حيث كان يحاضر بجامعة القاهرة.  

فلاديمير بيلياكوف
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)سأفرد له في كتابي فصلًا كاملًا عنه(374  ما قصة هذه الشخصيات ؟ في انتظار رد 
ســيادتكم بفارغ الصبر . ويمكنكِ تســجيل الرد علي شــريط كاسيت إذا ما كان هذا 

مناسباً لكِ . 

طلب أخير ، سأكون ممتناً لكِ إذا ما أرسلتي لي صورة لك ولبيليبين أثناء تواجدكما 
بالقاهرة . بالطبع سيكون لديكِ صور عن تلك الفترة .

مع خالص الشكر ووافر الاحترام .
بيلياكوف فلاديمير فلاديميروفيتش – مراسل صيحفة  “برافدا ”  بالقاهرة .

من أرشيف المؤلف ، ملف   “  الروس في مصر – 04”  ، السطور 242- 243 .
خطاب  ل.ي.تشيريكوفا  إلى فلاديمير بيلياكوف 375

11 أكتوبر  1991   
فلوريدا . الولايات المتحدة الأمريكية . 

العزيز فلاديمير فلاديميروفيتش . 

رداً على خطابكم الذي قرأته بســعادة بالغة واســتلمته مؤخراً في الثلاثين من شــهر 
سبتمبر 1991 ، فهو يعتبر بالنسبة لي بالفعل  »اللحظة الأخيرة«  . ففي الثاني والعشرين من 
نوفمبر 1991 أكون قد بلغت الخامســة والتسعين من عمري . من الممكن أن تنتهى حياتى 
ــت أحتفظ بذاكرة  	في أيــة لحظــة لأنــني مريضة جداً ، ولكنــى على الرغم مــن ذلك ما زل

	قوية .  بالنسبة لخطابات  بيليبين   التي  أهديتها لصندوق الثقافة السوفيتي  كان لها طابعا 
خاصــاً .  ومــن الممكن أن تســاعدك جزئيــاً  في اســتيضاح الكثير من الأمــور في عملك . 

ولكن لابد من الإشارة إلى أن تلك الرسائل تخص الفترة فيما بين عامي 1920- 1926 376 .

	بالمناســبة   فقد ســلمت    »مذكراتي«   لـ  »  ف.ب.أنيشــيرلوف«   رئيس تحرير مجلة  
	»ناشــي ناســليديا«  )تراثنــا(  لكــي ينشــرها في المجلــة  . وإنكــم ربمــا تعلمــون بهــذا 
	الأمر .. وإذا ما كان في العمر بقية آمل أن أطلع عليها قبيل عيد الميلاد لعام 1991 في مجلة  
	»ناشي ناسليديا«  ) تراثنا (  377 . وإذا ما اطلعت علي  »مذكراتي«  سيتكشف لك النقاب عن 

الكثير من الأمور في عملك .  

فلاديمي���ر بيلياك���وف »تعقب آثار باخرة بيريس���فيت«  من ص� 115 : ص���� 117 ، وكذلك كتاب    374 
»أفريقيا مأوى الطيور المهاجرة«   ص� 125 : ص� 137 .  

ورد الخط���اب بتل���ك الإختص���ارات في كت���ب  »تعقب آثار بيريس���فيت« لفلاديمي���ر بيلياكوف ،   375 
ص� 193 : ص� 196 ، وكتاب  »أفريقيا مأوى الطيور المهاجرة« من ص� 180 : ص� 182 .   

376  في الواقع من عام 1920- 1923 .
377  تشيركوفا ، لودميلا  »ذكريات عن بيليبين« //  ناشي ناسلديا ، العدد رقم 6 ، 1991 .
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بالنســبة لســؤالك المتعلق ببداية التعــارف علــى إ.ي.بيليبين ، أســتطيع أن أقول إننا 

التقينا  في ســانت بطرســبورج منذ زمن . فقد كان إيفــان ياكوفليفيتش صديقاً عزيزاً 

لوالدي الكاتب ي.ن.تشيركوف . كان والدي يصطحبنا لمشاهدة الصور واللوحات الفنية 

الخاصــة بإيفــان بيليبين ، وذلــك عندما كنت فتــاة بضفائــر ) كان بيليبين يكبرني 

بعشــرين عاماً( وكنــتُ مولعة جداً بالفن آنذاك . لقد أصبحنــا أصدقاء في فترة صعبة جداً   

وهي فترة الحرب والثورة في باتي ليمان ،حيث كانت أسرتي تمتلك  فيلا هناك   وكذلك  

إيفان ياكوفليفيتش . وكان بيليبين يذهب إلى هناك و برفقته  تلميذته الرسامة الفنانة 

الشابة الجميلة رينيه أوكونيل 378 كنا نذهب سوياً لسماع الموسيقى ونستمتع بالرسم . 

ولكن في هذا التوقيت الصعب كان بيليبين يذهب إلى باتي ليمان بمفرده  أعزب  ويجهد  

نفســه بالعمــل . وكان يرســم لوحات بالقلم الرصــاص لوجه والدي  وشــقيقتي الكبرى ، 

وكذلك لي  وذلك في عام 1919 .

ازدحمــت الضيعــة بعد ذلك وبــات الوضع أكثر صعوبة . كنــا في حاجة إلى الطعام 

والكيروســين للإضاءة . وكنا نذهــب بحثاً عنهم في سيفاســتوبول ويالطا على الخيول . 

ونحمد الله أن الصيادين كانوا يمدوننا  بالأسماك . 

فيما يتعلق برسومات  حامل الأيقونات ، في الكنيسة اليونانية بالعباسية بالقاهرة، 

فقــد رُسمــت بالفعل أمام عيــني : وإنني أتذكر جيــدا أن  حامل الأيقونــات كان يتكون 

مــن  ثــلاث أيقونات فقط . وأعتقــد أنه لم يتجاوز ذلك العدد ،  ولم يتم إضافة أي  شــيء آخر 

لتلــك الأيقونــات ، ولم يعــد بليبين إلى تلــك  الأيقونات  مــرة أخرى  . ولم أكن مســاعدته 

في تلك الأيقونات بل كان هناك شــخص آخر  يُدعى إيســاول 379 ، فمن المعروف أن العمل 

في رســم الأيقونــات يتطلب مهــارات خاصــة ، واتقان لعمليــة الطلاء بالذهــب . أتفق معك 

	في أهميــة الحصــول علي هــذه الأيقونات وترميمهــا  . ومن  الضروري الكشــف عن بعض 

ــدى مُلاكها المصريين ، والحصول على الأقل  اللوحــات الصغيرة التي لاتحمل طابعاً دينياً ل

علي نســخة طبق الأصل منها . أتذكر الآن المليونيرات اليونانيين الذين كانوا يعيشــون 

	بالقاهرة والإســكندرية ، مثل بيناكي  الذين كانوا يمتلكون مزارع  شاســعة لزراعة  

أكونيل رينيه رودولفوفنا 1891-1981 وهي فنانة خزف ، والزوجة الثانية لإيفان بيليبين ، ولكن   378 
لم يتم تسجيل هذا الزواج .  

لم يتسن التوصل إلى لقب إيساول ، مساعد بيليبين .  379

فلاديمير بيلياكوف
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قصــب الســكر  في مصر . وليس في وســعي الآن أن أتذكــر باقي الأثريــاء ، الذين كانوا 

يقومون بشراء لوحات إيفان يكوفليفيتش  .

لاشــك أنك تعلم تمام العلم  أنه عند وصولنا إلى مصر ، كان قد تم تســكين جميع 

المهاجرين الروس في معسكر بالتل الكبير . وظل البعض هناك لفترة طويلة . وقد عرض 

على الراغبين مغادرة المعســكر إطلاق ســراحهم بشــرط ، عدم الحصول على  أي مساعدة 

من قبل  السلطات المحلية .

لقد غادرتُ روســيا مع شــقيقتي الصغرى فالانتينــا 380 . وكان لدينا في مصر أصدقاء 

كُثــر  إلى جانــب بيليبــين ومنهم : ماجدالينــا فلاديميروفنا ســتيبانوفا ، وهــي زوجة لأحد 

أعضــاء مجلس الدوما ، وكانت تعتبر نفســها والدتي المصريــة . أتذكر كذلك اثنين من 

رجال الصحافة الروس من أصدقاء والدي ، وكانا بمحض الصدفة  يحملان لقب عائلة  واحد  

وهــو  يابلونوفســكي ، وأتذكــر أحدهما ويدعى    ســيرجي 381 . وكان من بين أصدقائنا 

كذلك البروفسير عالم المصريات لوكيانوف والذي ذهب معنا إلى صعيد مصر تحت رعاية 

رئيــس النادي الروســي )بالقاهرة(382 . هؤلاء الناس   الذيــن كان   لديهم قدر من المال ، خرجوا 

من المعســكر سريعاً وعلى رأســهم بيليبين وأنا وشقيقتي ومدام ســتيبانوف العزيزة . وقد 

 »Young Women Christian«  ســكنتُ مــع شــقيقتي في بنســيون إنجليــزي باســم

Association383 في القســم الأوروبــي مــن القاهــرة  384 . صنــع بيليبين مرسماً له في شــارع 

الآنتيكخانة الذي تعرفه جيداً ، ولكنني للأسف الشديد لم أعد أتذكر رقم المنزل   .

 كان البنســيون الذي كنا نقطنه ذا التوجه المسيحي منظماً بشكل جيد . فكنا 

نأكل ونشــرب ونحتمى به من تقلبات الحياة . كان مســموحاً لكل الأصدقاء والمعارف 

بزيارتنــا . كنــا نســتقبلهم في غرف الاســتقبال  الجميلة والمريحة بالطابــق الأول حيث لم 

380  تشيركوفا فالنتينا يفجينيفنا ، 1898- 1988 ، عاشت في المهجر من 1920 - 1948 .
 381  يابلوكوفسكي ألكسندر أليكسندروفيش 1870- 1934 أديب وخبير بالقانون الدولي ، يابلونوفسكي 

سيرجي . ف – خبير بالقانون الدولي .  
 382  كان رئيس نادي الروس بالقاهرة آنذاك هو المحامي كيريل أوسوبوفيتش تيخي ) 1877- 1936( ، 
وهاجر إلى مصر قبل ثورة 1917 ، أنظر : »  نحو شواطئ النيل المقدس »فلاديمير بيلياكوف«    

، ص�167.  
رابطة الفتيات المسيحيات ) من الإنجليزية ( .  383

يقصد به منطقة وسط القاهرة الآن ، التي صُممت علي الطراز الأوروبي في عهد الخديوي اسماعيل   384 
. ) 1979 -1863 (  
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يكن من المفضل الصعود بهم إلى غرف المعيشــة . وهو الأمر الذي كان مســموحاً به فقط، 

للخــدم العرب الذين كانوا يرتدون البالطو الأبيض والوشــاح  الأحمــر،  وكانوا يصعدون 

إلينــا في الطابق الثانــي ليُخبرونا بوصول الضيــوف . و كان الفندق مؤمناً بشــكل جيد، 

وكان يتــم إغــلاق البوابــات الكبيرة أثنــاء الليل ؛ للحمايــة من أية هجمــات متوقعة من 

البلطجية أو المشــاركين في أعمال الشــغب ، التي كانت تنتشــر في تلك الفترة في المدينة 

385. وكان البنســيون على مقربة من مرســم إيفان ياكوفليفيتش بليبين  وكنت أذهب 

مع أختي إلى هناك سيراً على الأقدام كل يوم . 

ــا أعمــل في المتحف العربي386  ، وكنت أشــارك في عمل اسكتشــات  كنــتُ أحيان

الفخــار القديمــة لمديــر المتحف ، الــذي كان يُعــد  كتاباً عن الخــزف الفارســي . و كنتُ 

أســتعين بأحــد الحوذيين  لكــي يُقلني إلى المتحــف العربــي المتواجد في الجــزء العربي من 

المدينــة. وكانوا متوفرين بشــكل ملحــوظ في الأحياء الأوروبية . وكانت وســيلة النقل 

عبــارة عن عربة أنيقة  يجرها اثنان من الخيول . وبالنســبة لشــقيقتي فقد وجدت عملًا لها 

كممرضة  في إحدى المستشفيات  .

كنــا دائمــاً مــا نذهــب برفقــة أصدقائنــا ، إلى الحي العربــي بالقاهــرة لزيــارة بازار 

الموســكي الشــرقى الشــهير 387   حيث  تُبــاع فيه المقتنيــات الثمينة بدءاً مــن الفخار والخزف 

وإنتهاءً بالســجاجيد كنت أنطلق  مع شــقيقتي بصحبة إ.ي.بيليبين - من مأوانا  المســيحي  

الذي نقطنه -  إلى  أرجاء المدينة لنشاهد أبرز معالمها .

أريد أن أؤكد للمرة الثانية على أن كل المعلومات المهمة بالنسبة لك ، يمكنك أن 

تجدها في »مذكراتي«   التي سبق وأن ذكرتها من قبل ، ولا أعلم هل أطلعت عليها أم لا ؟ 

أما فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية  ، فلدي منها القليل وأغلبها في حالة سيئة . 

أشير إلى أن أفضل تلك الصور قد تم طباعتها في مؤسسة للنشر   

»IVAN BILIBIN“  )text by( Sergei Golynets. Harry N. Abrams. inc.. New York. 

Aurora Art. Publishers. Leningrad(.

 385  شهدت مصر في الفترة من 1919-1921 صعود لروح حركة التحرر الوطنية ، والتي أدت إلى 
إنهاء الإنتداب البريطاني على مصر وإعلان إستقلالها التام في 28 فبراير/ شباط 1922.  

386  متحف الفن الإسلامي .
387  يقصد هنا شارع خان الخليلي القريب من حي الموسكي .

فلاديمير بيلياكوف
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أريــد أن أشــير كذلك إلى معلومــة غير واضحة ، في هــذا الكتاب الثــري بالمعلومات 
القيمــة  : جاء في الصورة رقم 120 أســفل صورة شــقيقتي فالانتينــا ورد فيها اسمي بالخطأ. 
وســيكون مــن الجيد، لو أن هــذا الإصدار تضمن صــوراً  لوالدي وشــقيقتي الكبرى وصور 

اًلي388. 

أتذكــر كذلــك مغادرتي من القاهرة في عام 1922 ، حيث كان يتعيّن علي الســفر 
إلى دولة التشيك ، للحاق بوالدي الذي كان ينتظر وصول باقي أعضاء الأسرة بفارغ الصبر 
ومزيــد من القلق . وكان لابد علينا جميعا مســاندة والدي في مثــل هذا التوقيت الصعب ؛ 

لكي نساعده في التغلب على مشاق السنوات الأولى بالمهجر .

أوَدُ أن أشير  إلى أننى غادرت القاهرة ، متوجهة إلى أبى في  التشيك في عام 1922.  وفي 
فبراير عام  1923  تزوج بيليبين  صديقته القديمة  الفنانة الصديقة ألكسندرا شياتيخينا 
باتوتســكي 389 ، التي قَدِمتْ إليه من روســيا  وقد كتب بيليبين  عن ذلك  في أحد خطاباته 
لي . ولهذا الســبب فقد توقف الجانب العاطفي في خطاباته . أتذكر أننا افترقنا كأصدقاء 
حقيقيــين لأننا كنــا نتعامل مع بعضنا البعــض بتفاهم واحترام  . وعندمــا رحلت قال لي 
إيفان بيليبين بالحرف ما يلي : “ إذا ما حدث وافترقنا ولم يعد كل منا يرى الآخر.  فتذكري 
أنه مهما كنت في أي مكان على وجه البسيطة ، وعندما تحين ساعة الموت  ولن أقدر على 

الكلام سألوح لك مثل كلب عجوز بذيله ذو الشعر الكثيف 390” .

ســأكون ســعيدة إذا ما اســتطعت مســاعدتك ، ولكني أعتقد  أن لديك العديد من 
مصادرالمعلومات . أريد أن أعلم أين توجد الآن مجموعة الأعمال الفنية  الكاملة لبيليبين، 

وهل ستنضم إليها اللوحة الخاصة بي391 . 

رجــاء إذا كنت تعلم أي شــيء عن ذلك ، وكان لديك متســع مــن الوقت  فاكتب لى 
بإيجاز عن ذلك ) حتى ولو عنوان المتحف( .

خالص الأمنيات الطيبة ومزيداً من التوفيق في عملكم ، مع وافر الاحترام . 
لودميلا تشيركوفا شنيتنيكوفا 

388  تشيريكوفا نوفيلا يفجينيفينا ) 1894- 1978 ( .
389  شيكاتيخينا باتوتسكايا ألكسندرا فاسيليفنا ) 1892-1967( فنانة خزف . 

 390  الصورة مستوحاة بسبب وفاة أحد الكلاب التي كان يؤيها بيليبين في مرسمه ، وكان يُدعى هذا الكلب 
باسم خوفو ، وعند وفاته كان يشير بذيله إلي صاحب المرسم .  

 391  يقصد بها اللوحة المرسومة بالقلم الرصاص ل . ي . تشريكوفا ، التي رسمها إ . ي.بيلبيبين في 
بالتيمان 1919 ،  والمحفوظة الآن في متحف مارينا تسفيتوفا .  

الفنان ياكو فيلييفتش بيليبين في مصر 
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من أرشيف المؤلف ، ملف   “  الروس في مصر -04 ” ، السطور من 255-259 نسخة أصلية . 
خطاب فلاديمير بيلياكوف إلى  ل.ي.تشيريكوفا 

17 أبريل 1992  القاهرة 
السيدة المحترمة لودميلا يفجينيفنا .  

لا أســتطيع أن أصــف مدى ســعادتي بالعثــور على الكنــز الذي توصلت إليــه مؤخراً 

بفضــل هديتكم الرائعــة ، المتمثلة في خطابــات إيفان ياكفوليفيتــش بيليبين ، والتي 

	أهديتموهــا لصنــدوق الثقافــة الســوفيتي 392 ، وللأســف فقــد سمحــت رئاســة تحرير مجلة  

“ إيخا بلانيتا ”  صدى الكوكب “ الأسبوعية بنشر الصور الأبيض في أسود فقط ، ولكن 

لم يتم  نشر المنظر الكلى  للوحة   لسبب لا أعلمه . ولكن وبالرغم من ذلك ، فقد بات لدى 

القاريء إمكانية التعرف على باكورة أعمال الفنان الرائع غير المعروفة   393 .

بالنســبة لمذكراتك التي نشــرتها مجلة  “  ناشي ناســليديا ” ) تراثنا (  ،  وقرأتها الأسرة 

بأكملها ،  و قمتُ بإدراج مقتطفات منها في كتابي394 . 

أريد أن أطرح عليكِ سؤالين قصيرين : السؤال الأول بعد مغادرتك مصر في عام 1922 ، 

تيحت لك الفرصة وإلتقيت مع إيفان ياكوفليفيتش مرة أخرى ؟ وإذا ماكانت الإجابة 
ُ
هل أ

بنعم ، هل تتذكرين أين ومتى وما هي ملابســات ذلك اللقاء ؟ الســؤال الثاني : هل عاودت 

الزيارة إلى مصر مرة ثانية بعد ذلك؟
خالص الأمنيات الطيبة !

فلاديمير بيلياكوف
من أرشيف المؤلف ، ملف  “  الروس في مصر-04 ”  السطر رقم 283  . صورة وليس الأصل .

خطاب ل .تشيريكوفا – شنيتنيكوفا  إلى  فلاديمير بيلياكوف
19 مايو 1992 فلوريدا . 

سانت بطرسبورج 

تحفظ لوحة  »الرقص الشرقي« المستوحاة من غلاف كتاب  »أفريقيا مأوى الطيور المهاجرة«  ،   392 
محفوظ لدى ورثة نجيب باشا بطرس غالي .  

العدد 14 ،  الكتالوجات«  »إيخو بلانيتي«  بيلياكوف ،  »أشياء لا تظهر في  أنظر :  فلاديمير   393 
. 1992  

أقصد كتاب »تعقب آثار بيريسفيت« ، وكذلك جزء منها في كتاب  »أفريقيا مأوى الطيور المهاجرة«   394

فلاديمير بيلياكوف
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السيد المحترم  فلاديمير بيلياكوف !

أتوجه لكم بخالص الشكر علي بالغ اهتمامكم بي ! وأعرب لك عن خالص التهاني 

لوصولــك إلى ذلك الاكتشــاف الجديــد المهم – وهو مجموعة لوحات بيليبين . ســأحاول الآن 

الإجابة على تســاؤلاتك : فيما يتعلق بالسؤال الأول:  هل التقيت مع بيليبين بعد مغادرتي 

لمصــر؟  في  عــام 1926  ) وربمــا  أخطأت في التاريــخ الدقيق؟ ( عندمــا كان بيليبن  متزوجا  

وكان في باريس  ينظم لواحد من معارضه ، هناك رأيته وأخذت اللوحة  الكبيرة  الخاصة 

ــه ؛ لعرضها في إحدى المعــارض في مصر )  بــي المرســومة بالقلــم الرصاص والــتي تم إقراضها ل

بعــد مغادرتي مــن هناك (  وهــي محفوظة الآن في متحف مارينا تســفيتوفا في موســكو.  

ــراً للغاية ؛ لأننــا أدركنا في تلك اللحظــة أننا لن نلتــق مرة أخرى  	لقــد كان افتراقنــا مؤث

ــي العودة إلى أمريــكا والتي ذهبــت إليها في عــام 1925 ، وكان  )حيــث كان يتوجــب علّ
بيليبين يفكر في العودة إلى الوطن .395

الســؤال الثانــي : هل ذهبت إلى مصــر مرة أخرى ؟ أقول إنني لم أتــردد عليها مطلقاً بعد 

ذلك.
مع خالص الشكر ووافر الاحترام والأمنيات الطيبة .

لودميلا تشيركوفا شنتنيكوفا 
من أرشيف المؤلف ، ملف   »الروس في مصر- 04«    السطر 286 .

                      

عاد إ . ي بيليبين إلي الوطن في عام 1936 .  395

الفنان ياكو فيلييفتش بيليبين في مصر 
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في ضيافة الملك البريطاني .. مذكرات الجنرال ف. ب. ريربرج 
حول ترحيل اللاجئين الروس إلى مصر

صــار اليوم معلوما وبشــكل واضح  ، الكيفية التي جاء بهــا في ربيع عام  1920 عدد  

4500 لاجئ روسي  إلى مصر بفضل الوثائق الأرشيفية 396 ، والمذكرات 397. غير أن  المذكرات 

التي عثرتُ عليها مؤخراً في أرشيف مكتبة  “روسكي زاروبيج ” بموسكو ، والتي كتبها  

اللــواء ورئيــس الأركان فيدور بيتروفيتش ريربرج )تبلّيســي 1868/10/8 – الإســكندرية 

1928/9/14( 398 تضيف إلى لوحة ترحيل اللاجئين  من روســيا ألوان زاهية جداً  وغير متوقعة، 

بالإضافة إلى ذلك فإنها تمتلك قيمة  أدبية .

ــروس ، وإبحارهــم من نوفوروسيســك إلى  ــذي يصور لنــا نــزوح اللاجئين ال    يعــد المشــهد  ال

الإســكندرية ، وعملية تســكينهم في معســكر اللاجئين في التل الكبــير الواقع بين 

القاهــرة والاسماعيليــة  جزءاً صغيراً في مذكــرات اللواء ف.ب.ريربــرج . . وقد تم كتابتها 

في الإســكندرية في منتصف عشــرينيات القرن الماضي ، وهى عبارة عن  عدة كراســات  

متشابكة  ، كتبت على الآلة الكاتبة  ويصل حجمها لأكثر من 1500 صفحة، وكتبت  

بواقع مسافة واحدة بعرض الصفحة . فيما كُتبت  الفقرة بشيء من الإيجاز . 

 Гости английского короля. Воспоминания генерала  : مقالة  عن   396 
Ф.П. Рерберга об эвакуации беженцев в Египет   ، والتي نشرت بمجلة     
»الأرشيف  الشرقى«  ، إصدار معهد الاستشراقالتابع لأكاديمية العلوم الروسية للمستشرق الروسي    
Vladimir Belyakov  أرشيف الشئون الخارجية للإبمراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، القنصلية    

المصرية ، حافظة رقم 3/820  ، وثيقة 210 ، السطر6:8 ومن السطر 16-11 .  
أنظر :  »عبر البحار«   من مذكرات ف . ي . تشيريكوفا أوليانيشوفا \\ إيفان ياكوفليفيتش بيليبين ،   397 
مق���الات ومراس���لات :  مذك���رات عن الفن���ان ، 1970 من ص����182- 185 . أنظ���ر :  كذلك     
»على متن الباخرة«  س . م . بيليايف \\ الهجرة الروسية في أووربا 1920- 1930 ، سانت بطرسبورج    

، 2005 . ص� 228-215 .  
فلاديمير بيلياكوف »مقبرة الروس في مصر«   2001 ، ص� 29 .  398

12
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في المســاء 399 عندمــا بــدأ يحل الظلام ، كانت  »ســاراتوف«400  ترفع  مراســيها ، وبدأت 

قاطرتان تدفعنا بعيداً عن المرسى . وعندما بدأ المودعون في  حلكة   الظلام القادم الإختلاط  

بالأشياء  المحيطة بها ارتجفت »ساراتوف« القديمة   وتحركت المسامير في مؤخرة السفينة، 

وخرجنا إلى البحر المفتوح ! 

وهنا فقط يمكننا أن نقول  »وداعاً روسيا  !«  .

	

صورة للسفينة الروسية “ساراتوف”
“

في صبــاح اليــوم التالــي خرج جميع ركاب “ ســاراتوف “  من غرفهم ، وأخــذوا يتأملون 

وجوه بعضهم البعض في نظرات تشــوبها الريبة والقلق . ثم شــرعوا في التعارف فيما بينهم 

ــاً  وإياباً ،  إلى حــد مــا    وفي المســاء  أخــذوا  يتجولون  مثنى مثنى على  ســطح المركب ذهاب

وقطعان كاملة من الشــباب الذين لا يبالون بأي شــيء . وأخذ كثــير من الأطفال يمرحون 

وهم فرحين بإمكانية الجرى على سطح السفينة  النظيف ، ومباشرة  الألعاب الطفولية .

الخامس من مارس/آذار 1920 .  399
ساراتوف هي إحدى سفن الأسطول التطوعي الذي بُنى في إنجلترا عام 1892 ، وتصل حمولتها إلى   400 
8950 طن ، وعدد الغرف بها 76 غرفة ، وعدد المقاعد على ظهر السفينية للركاب ذوي المسافات    
البعيدة يصل إلى 1520 مقعد  )بوجنيبول . م ، مقتطفات من  ظهور ونشاط الأسطول التطوعي في    
عامه الخامس والعش���رين . س���انت بطرس���بورج ، 1903 ، ص� 234 : ص� 235(  أثناء إبحار    
السفينة ساراتوف من نوفوروسيسك إلى الإسكندرية كان علي متنها 1401 راكب )أرشيف الشئون    
الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم317  ، حافظة 820- 3 ، وثيقة 210 ، السطر 12 (.  

في ضيافة الملك البريطاني .. مذكرات الجنرال ف.ب. ريربرج 
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كان معنا على متن الســفينة فيلق طلبة المدرســة العسكرية بالدون )التي كانت 
تحمــل اســم الإمبراطــور ألكســندر الثالث ســابقاً( ، وكان يترأســهم مدير الهيئــة العامة 

لأركان الحرب الليفتنانت جنرال  ألكسندر فاسيليفيتش تشيرياتشوكين 401 .

كثــيرة هي تلك الآمال التي كانت لدى الكثيرين ، من ركاب الســفينة ! ولســبب 
ما أعتقد  تشيرياتشــوكين أنه ســيتم إرسال فرقته إلى لندن مباشــرة ، وقد تحدث إلى أحد 
المودعين  من على سطح »ساراتوف« أنه بمجرد وصوله إلى لندن من المرجح ، أن يمثل أمام الملك 
البريطاني ... وكان الكثيرون يستمعون بحسد ، إلى تخمينات وظنون تشيرياتشوكين  

ولم يكن لدى ركاب السفينة أي تصور عن الوجهة التي سيذهبون إليها .

في اليوم الثاني والعشــرين 402 ظهر لدينا العديد من المهام ، بينما نحن لم نَزلْ على متن 
طلق علينا  بعض الركاب 

ُ
الســفينة مثل : »توزيع اللحوم ، والخبز والشاي والســكر« . وأ

	

مســمى »رجال العنابــر« ، حيث كان يتعين عليهــم الصعود للعنابر للحصــول على المواد 
الغذائيــة،  وقد عهد للصبية الصغار القيام  بهــذه المهام ، الذين جمعوا بين  »خدمة المجتمع« 
ــزاح. وتم اختيــار عدد من الركاب وخاصة من الســيدات ؛ لتولي إعــداد الطعام في مطبخ  والم
الســفينة ولكــي نكــون منصفين ، فقد حصلنــا في الأيام الأولى على قــدر لا بأس به من 

الأطباق الجيدة .

ــث والعشــرين وصلنــا إلى القســطنطينية ، تحت رايــة العلم الأصفــر403 وهنا  في الثال
علمنــا جميعــاً أن الســلطات الروســية قــد نجحــت في الحصول علــى طلب لإنــزال كافة 
ركاب الســفينة إلى القســطنطينية . وفي الصبــاح وصــل إلى الســفينة ممثــل الجيــش 
التطوعي رئيس الأركان الجنرال  أجابييف )الشــقيق الأصغر للعقيد أجابييف( الذي لقى 
	مصرعــه في الحــادي والثلاثين من مارس  1904 مع الأدميرال ماكاروف 404 في إنفجار ســفينة 

)بيتروبافولسك( .

 401  أنظر :  كتاب فلاديميربيلياكوف  »  طلاب في قناة السويس »   عن وصول فرقة  طلاب المدارس 
العسكرية بالدون إلى مصر \\ مجلة الأرشيف الشرقى ، العدد رقم 18 \ 2008 من ص� 50 : ص�    

. 54  
402  الثاني والعشرين من فبراير/شباط .

403  العلم الأصفر هنا ، يستخدم كإشارة إلى وجود أمراض معدية علي متن السفينة .
ميناء  من  بالقرب   1904/4/13  - نيكولايف   ،  1849/1/8  ، أوسيبوفيتش  ستيبان  ماكاروف    404 
»آرثر« ، نائب الأدميرال في بداية الحرب بين روسيا واليابان 1904-1905 ، قائد سرب المحيط الهادئ .    
لغم  من جراء  »بيتروبافولسك«  البارجة   تدمير  وتم   ، آرثر  ميناء  الدفاع عن  عن  مسئولاً  وكان    
إنفجر بالقرب من ميناء آرثر . ويضع ف . ب . ريربرج هنا تاريخ وفاة الأدميرال ماكاروف ولكن    

وفقاً للنمط القديم .  

فلاديمير بيلياكوف
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بالنســبة لهــؤلاء الذيــن كانوا يرغبــون ، في البقــاء في القســطنطينية أو  في الجزر.  

فكان  يتعين عليهم المســاهمة  بضمانات مالية . اقتربت ســفينة بالقرب من  »ســاراتوف«   

ــال ، كان ينقل  لتحمــل باقي الركاب إلى الجزيرة مباشــرة . ومــن كان لديه وفرة من الم

فــوراً إلى القســطنطينة . وكان مــن بين هؤلاء الذين نزلوا إلى الشــاطيء بــدون أي صعوبة  

البروفســور ب.ب.ســترويف 405 .  وقــد كنت أنا وأســرتي ضمن الأفراد ، الذيــن حصلوا على 

تصريــح للبقاء في القســطنطينية ... وقد منحونا ثلاث ســاعات لجمــع أغراضنا . وقد أخذ 

ــوا يرغبون في  أولئــك ،  الذيــن  حصلوا علــى  إذن بالنزول بالخروج ســريعاً لأنهم لم يكون

الإبتعــاد لفــترة طويلة عن الوطن روســيا ويأملون في العــودة إليه ســريعاً . وتوجه البعض 

تارة إلى القبطان ، وتارة إلى المفتش ، وتارة أخرى إلى الحاكم العســكري بطلبات للإفراج 

عــن أمتعتهــم .  ولكن بدا ذلك بالنســبة للكثيرين  أمراً مســتحيلًا ، فعند شــحن الأمتعة 

من نوفوروسيســك تم وضعها بشــكل عشــوائي تماماً ، لدرجة أنه كان من الصعب علينا 

الحصول على أغراضنا . وعندئذ سمح لنا الجنرال أجابييف ، الذي كان علي متن السفينة  

بناءً على طلبى أن نواصل رحلتنا على »ســاراتوف« حتى قبرص ، وحين  يتم تفريغ الأمتعة 

كلها  ، نأخذ متاعنا ونعود أدراجنا . وشــعرنا أننا نســافر مع أمتعتنا ، وليســت أمتعتنا هي 

التي تســافر معنــا . وقد تم إعطاؤنا الأوراق المناســبة ، وكان كل مــن يتمكن  من العثور 

على أمتعته كاملة ، يذهب ليركب في السفينة الصغيرة ، ويرحل  إلى الجزيرة . 

في صبيحة اليوم التالي ، عبرت »ساراتوف« إلى مياه بحر مرمرة ، وكان الجو أكثر من 

رائع ، حتى أن الركاب بدأوا يســتمتعون بالمناظر الطبيعية التي لم تكن تثير في حد ذاتها 

أي  اهتمام ، ولاتصلح أن تكون حذاء لمناظر شــواطئ البحر الأسود الرائعة. وكان الشيىء 

الأكثــر إمتاعــاً رؤية  أثار الحرب التي جــرت قبل وقت قريب في هذه الميــاه ،  والتي تمثلت في 

بقايا الســفن  الغارقة  والملقاه على شــاطيء بحر مرمرة ، وعلى ما أذكر ، الجزء الأسفل من 

بارجة  حربية مقلوبة .

لم تكن الرحلة حتى قبرص تثير في حد ذاتها  أي اهتمام . وحسب العادات  المكتسبة 

في  روســيا المســكينة والمسترســلة في الكلام ، كنا نشهد بشــكل يومي داخل عنابر 

وحجــرات الــركاب العديد من الاجتماعــات والأحاديث والأوامر والقــرارات عديمة الفائدة . 

سترويف بيتر بيرنجاردوفيتش ، ) 1870/2/7 برما ، 1948/8/6 باريس ( ، فيلسوف بارز ،   405 
محلل سياسي وإجتماعي وشخصية إجتماعية وسياسية مرموقة .  

في ضيافة الملك البريطاني .. مذكرات الجنرال ف.ب. ريربرج 
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لقد عانت  الســفينة من  أفراد قلقين ومشوشــين  . وكان يوجد فوق سطح السفينة محطة 

لإرســال البرقيــات ، وكانــت تعمل لبعض الوقــت . وبدأ بعض ســكان الجزيرة في ترويج  

أنباء على متن الســفينة من خلال التلغراف اللاســلكي ، وســرعان ما بات يطلق على هذه 

الآنباء اسم  »في الراديو«  . 

وطئت أقدامنا أراضي قبرص في الأيام الأولى من شــهر مارس . وكنا نشاهد بإستمتاع 

من فوق سطح السفينة المناظر الخلابة للشواطيء الصحراوية لتلك الجزيرة . وبعد انتصاف 

نهار اليوم وجدنا أنفســنا نقترب من ميناء كانت تقف به ســفينة  واحدة  فقط ، وهي طراد 

إنجليــزي صغــير  يرابط هنــاك بصفة دائمــة . وعلى ما يبــدو أنها مدينة صغــيرة . ورأينا 

ثكنات علي يمين شــاطيء الجزيرة ، ولم تعبأ  »ساراتوف«   بإشارة المرشد البحرى ، وإبتعد 

عن الشاطئ القارب الذي كان يعترض طريقنا   . 

بموافقة المرشــد البحرى  اســتدارات »ســاراتوف« على شــكل نصف دائرة إلى اليسار   

ودخلــت   المينــاء الذي لم يكن مرئياً من بعيد . كان من المســتحيل ألا نعجب  بمناورة  تلك 

الســفينة الضخمــة ، التي طــارت كقارب صغــير  إلى الميناء ، والذي كان بالكاد يتســع 

	لســفينتين« ، وإلى تلــك البوابــات الضيقــة  حتــى مــن بعيد كانــت تبدو كأنهــا بوابات 

»ســاراتوف«  . مثــل مــاكان الحوذي الجيد في الأيــام الخوالى يســتطيع أن يدخل من أبواب 

عزبة رجل أســتقراطى ، ثم ينحرف بشــدة جهة اليمين ، ويقترب بســرعة من مدخل صاحب 

العزبة . 

كانــت المدينــة التي اقتربنــا منها هــي مدينة فاماجوســتا . وهى مدينــة صغيرة على 

ميناء قبرص . وبمجرد أن وصلنا  ظهر حراس الميناء على ســلالم ســفينتنا ولم يسمح لأي من 

الركاب، بمجرد الخروج إلى الســلم . وخرج الجميع إلى سطح السفينة ؛ ليشاهدوا المناورات 

ــا عربات قطار صغيرة،  وبدأ  الــتي تقوم بها القاطــرة البخارية الصغيرة ، التي تجر ذهابا وإياب

الجميــع يفكــر في المصير الذي ينتظر كل منا . وفي المســاء وصلت ســفينة تقل ممثلي 

ــوا يتحدثــون مــع إدارتنا حول شــيء مــا ، ولم يكن  الســلطة البريطانيــة المحليــة ، وكان

الــركاب يدرون بما يجرى حولهم ، إلا بعد أن انتهــوا من حديثهم ، وخرجوا علينا بهذا الأمر :  

يتعين على جميع ركاب  »ساراتوف«   من صباح باكر الذهاب في مجموعات ، تضم كل 

مجموعة مائتين شــخص إلى الشاطيء للتطهير وإبادة الجراثيم  ، ثم بعد ذلك سيتجهون إلى 

فلاديمير بيلياكوف
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الحجر الصحي وينتقلون أولًا إلى عنابر الميناء ، ثم بعد ذلك إلى معسكر أسرى الحرب ،بعد  

أن يتم إخراج الأتراك من ذلك المعسكر .

بالفعــل وبمجرد أن وصلت  »ســاراتوف« إلى المرســى ،جاءت عربتــان تجرهما الخيول . 
أحدهمــا محملة بالخبــز الأبيض ، والثانية محملــة بالبرتقال . فعلى ما يبــدو أن أحد أثرياء 
اليونان قد علم بوصول ســفينة تحمل لاجئين من الروس المساكين ، فقرر أن يتبرع بحوالي 
ألــف ونصف رغيف خبز ،وكمية كبيرة من البرتقال . وســاهمت مثــل هذه الأمور التافهة 
في تأجيج الرغبة لدى غالبية الركاب بالبقاء في قبرص ، والنزول بســرعة إلى الشــاطيء ، 
ــذي لابد وأن يحدث بســرعة ،  لأنه في اليوم التالي لوصولنا، بــدأ في الصباح الباكر  الأمــر ال
يعمــل ونش البكرة في مؤخرة الســفينة  ، وبدأ بحارة  الطــراد الإنجليزى في جمع متاعنا 
من عنابر السفينة  وإنزاله إلى الشاطىء ، ولكن تلك الشواهد التي تدل على  النزول السريع  
للشــاطىء كانت عند الركاب قليلــة وغير كافية ، لذا  عقــدوا اجتماعات في العنابر ،   
والتي قرروا فيها   كتابة التماس إلى الحاكم العســكري بالسفينة يطالبونه فيه بسرعة 
ــغ فيها لأجل تليين القيادة البريطانية . وكُتب  إنزالهم . وبدا في ذلك الإلتماس إشــارات مبال
ــك أننا لدينا على متن الســفينة عدد من المرضى بأمــراض معدية ، وإذا  في الإلتمــاس كذل
لم يتم إنزالنا ســريعاً من الســفينة ، ســنصاب بتلك الأمراض ،  وأن القمل يغطي أجســادنا 

كاملة ...إلخ . 

كان لهــذا الالتماس عواقب غير متوقعة : في صباح اليــوم التالي بدأ البحارة الإنجليز 

بالفعل في شــحن حقائبنا وإعادتها من المرســى إلى الســفينة . وبعد إنتهاء عملية الشــحن ، 

صــدر الأمر إلى  »ســاراتوف«   بالمضي في طريقها لحين صدور أوامــر أخرى ، حكى لي فيما 

بعد ، من هم على  دراية ببواطن الأمور ، أنه بمجرد أن تلقى الحاكم العسكري البريطاني 

الإلتماس ، ســرعان ما إرتعد خوفاً لأن الجزيرة بأكملها ســتكون مهددة بانتشــار أمراض 

معدية ، وأمر بوقف عملية تفريغ السفينة ، وسرعة إخراجنا من الميناء . وكان ذلك بفضل 

ــوا بيننا ممن لم  ــة من  الســخرية الكثير ، ممن  كان ــذي قدمنــاه . وانتابت حال الالتمــاس ال

يحبذوا النزول في مدينة فاماجوستا ، وصاروا يتهكمون على أصحاب هذا الإلتماس .

عندما كانت سفينتنا واقفه  في الميناء  ، اقتربت سفينة  »خرسون«406 من فاجوميستا، 
	ودخلــت إلى الميناء  كما دخلنا في نفس اليوم  . في صباح اليوم التالي صدرت الأوامر لكل 

406  خيرسون ، إحدى السفن الخمسة التي كانت تنقل اللاجئين الروس من نوفوروسيسك .

في ضيافة الملك البريطاني .. مذكرات الجنرال ف.ب. ريربرج 
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من  »ساراتوف«  و »خرسون« بالإبحار إلى الإسكندرية ، التي وصلنا إليها في صبيحة السابع 
مــن مارس . وعند دخولنا الميناء اعتلى الكثيرون ســطح الســفينة ، وإنتابــت الجميع حالة 
مــن البهجة لرؤيــة مدخل المدينة .  كنت أنظر إلى الإســكندرية بقدر من اللامبالاة ؛ لأنني 
تذكرت أننا ســنظل على متن الســفينة إلى أن تتم عملية تفريغ الحمولة  ، وســنعود مرة 
ثانية إلى القســطنطينية . إلا أن إدارة السفينة وافقت على أن تأخذ معها الأمير جوليتسين، 
ورفضوا أن أذهب معهم ؛ بحجة أنهم لا يعلمون الوجهة التي ســتبحر إليها الســفينة . ورضخنا 
جميعنا للأوامر ، وتم حجزنا داخل الحجر الصحي ، ولم تشــفع لنا الأوراق لمنع خضوعنا لذلك 
الحجــر ، ولم يقتصــر الأمر على ذلك فحســب ، بل تم تفتيش كل المتعلقــات الخاصة  بنا ، 
وحصلنــا على حقائبنــا في الحجر الصحي ، بعد أن تم إنزالها من علــى متن البارجة . وكان 
التعامــل مــع الأمتعة في غاية  الحدة والصرامة . وقد بدا لنا ذلك جلياً ، حيث تهشــمت بعض 
الحقائــب وتم ســرقة ما بداخلها . ومنذ هذه  اللحظة ، تحولنــا جميعاً إلى قطيع من الحيوانات 
البائسة التي لا حول لها ولا قوة ، وتم الزج بنا في المبنى الدائري للحجر الصحي . وهناك  نأكل 
) حتى نشبع ( ونشرب ونستحم ، ولكن لا يسمح لنا بالخروج ، ولا يُعيرنا أحد ثـمة انتباهاً. 
ــا بعد ذلك .  وطــوال فــترة احتجازنا داخل الحجــر الصحي ، لم يتحــدث إلينا أحد عن مصيرن
وكان مــن يعــرف من بيننــا اللغة الإنجليزية ، يذهــب إلى الإنجليز ليتحــدث معهم ليعرف 
ــا ، ويبلغوننــا بأنه بعــد إنتهاء فترة الاحتجــاز بالحجر الصحي ســنتوجه إلى القاهرة  مصيرن
ــن يكون الجو حاراً  وضواحيهــا ليتم توزيعنا هناك ، وســيتم إســتئجار عدة فيلات  لنا ، ول
هناك ، وبالنســبة للعائلات ســيتم تســكينهم في منازل خاصة ، أما غير المتزوجين ســيتم 
توزيعهم على الفيلات ، وسيُســتأجر لهم طباخــين وخدم من العرب . كان هناك العديد من 
التســاؤلات الــتي يطرحها اللاجئــون ، ولكن دون مجيب . وقد طلــب البعض دعوة القنصل 
الروســي  بالإســكندرية ويُدعى بيتروف 407 ليأتى إلينا في الحجر الصحى .  وقد أثارت هذه 
الدعوة ثورة عارمة من الجدل لأنه لا أحد يعلم أي شيء عن بيتروف هذا ، فالكثير منا كان 

يخشى الوقوع بين براثن أحد صنائع   البلاشفة أو الماسونيين ! 

في نهايــة الأمر وصل القنصل وتوجه إلى أحــد الأماكن المخصصة ، لعقد إجتماع مع 

مُمثلينا وتم اختيار ثلاثة فقط من بيننا لحضورهذا الاجتماع الذي كان الإنجليز طرفاً فيه 

ولكــي لا يقــوم أحد من غير المدعوين بالدخول إلى قاعــة الإجتماع ،ولمزيد من الجدية وقف 

بيتروف ألكسندر ميخائلوفيتش ) 1876/9/22 موسكو- 1948/8/6 الإسكندرية ( شغل منصب   407 
القنصل الروسي في الإسكندرية منذ عام 1910 . وقد رفض الإعتراف بالسلطة السوفيتية مثله مثل    

أي دبلوماسي روسي يعيش في مصر .  
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بعض الطلاب العسكريين علي بوابات المكان للحراسة ! أو هكذا قيل لي )حيث إنني لم 

أكن ضمن الممثلين الذين تم اختيارهم( .

في المســاء امتــلأت أركان غرفتنا بالشــائعات حــول نتائج ذلك الإجتمــاع .  فقيل إن 

القنصل بيتروف لم يكن يعلم أي شئ عن وضعنا . بل وكان يتهكم ويسخر منا ويقول 

ــذي أطلق علينا  	لا أحــد ســيمنحنا فيلات هنا كما يُقــال وإننا قد إبتكرنا ذلك الاســم ال

	»ضيــوف الملــك البريطانــي« . ولن نســكن في مســاكن فاخــرة  بالقاهــرة ولا ضواحيها . 

بل ســيتم نقلنا إلى معســكرات أسرى الحرب الخاصة بالأتراك ، وذلك بمجرد أن يتم إعادة 

الأسرى الأتراك إلى وطنهم . كان من الطبيعي أن يستاء الجميع من حديث القنصل ، ووصل 

بنا الحال إلى أن فكر البعض في كتابة التماس أو شكوى ضده ، وقال البعض أن الصورة 

اتضحــت الآن ، وأصبــح جليــاً أن هذا القنصل ما هــو إلا أحد صنائع  البلشــفية ، ويقول هذا 

الــكلام عن عمد لكي نبدأ بالاحتجاج  ، وتســوء علاقتنا بالإنجليز ، خاصة وأن الجميع 

يعلم جيداً أن الملك البريطاني هو من وجه لنا الدعوة ، بأن نكون في ضيافته، ويتعين على 

الجميــع أن ينظروا إلينا علــى أننا ضيوف الملك ، وبالتالي لا يليــق بالمقام الملكي أن يضع  

الملك ضيوفه في معسكرات لأسرى الحرب .

قبــل وقت قصير مــن مغادرتنا طلب قائد  »خرســون«  أن نذهب للاســتحمام والتعقيم 

وقد علمنا منه أن كلتا الســفينتين ، ســتعودان أدراجهما مرة أخرى إلى القســطنطينية . 

وهكذا قذف بي المصير لكي أحضر إلى مصر !

قبــل ثلاثة أيام من مغادرتنا قالوا لنا إن فترة بقائنا في الحجر الصحي بالإســكندرية 
قــد إنتهت ، وحانت ســاعة الرحيــل إلى القاهرة . حيث تم تقســيمنا إلى مجموعتين : القطار 
الأول ســيغادر في الرابــع عشــر . والثاني ســيغادر في اليوم التالي . وســرعان مــا ظهر الطمع 
على الجميع . حيث رغب الكثيرون استقلال القطار الأول ؛ خوفاً من أن تستحوذ المجموعة 
الأولى علي كل المســاكن الفاخرة المخصصة لللاجئين ، وبالتالي فلن يبق أمام  المجموعة 
الثانيــة ســوى الرضا بما تبقى مــن المجموعــة الأولى ، ونظراً لأن غالبيــة اللاجئين لم تكن  
لديها ثقة في الجنرال خفوستوف ، فقد تم تشكيل لجنة شارك فيها كل من : بروتاسيف، 
وباشماكوف ، ومانجلير .  وكانت المهمة الرئيســة لتلك اللجنة تتمثل في وضع كشوف 
بأسمــاء المجموعتــين . غير أن اللجنــة لم تفلح في عملهــا ،  وبدأ يوجه إليها ســيل هائل من 

الاتهامات . وعلي رأسها تهمة تقاضي الرشاوي .
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 وفقا لروايات الأفراد الأكثر نزاهة ، لم يكن هناك عدل في عمل اللجنة . بل كان 
العامــل الرئيس يتمثل في المحســوبية وطبيعة الرتبــة واللقب اللذيــن يحملهما اللاجيء. 
وكثــرت الأقاويــل التي تــروج إلى أن الجميــع الآن باتوا متســاوون ولم يعد للرتب الســابقة 
أي وزن هنــا ..إلخ ، لقــد تملكنا جميعا الاندهــاش داخل المخيم . وفي المســاء جاءتنا اللجنة 
لمراجعة قوائم أسمائنا قبل المغادرة . وبدلًا من أن يقوم ســكان المخيم بالإجابة على أســئلة 
اللجنة ومنحهــا البيانات الخاصة بهم ، التف الجميع حول بروتاســيف وباشماكوف وأخذوا 
يكيلــون لهم الاتهامات بســبب تقصيرهم في عملهــم بتلك اللجنة ، وطلبــوا من اللجنة أن 
تعطيهم قوائم الأسماء التي وضعتها لكي يقرأوها بأنفســهم ، وإلا فلن نعطيكم البيانات 
الضروريــة الخاصــة بنا . بل وقفز أحــد اللاجئين ويُدعى فيورير علــى المقاعد  وقال بصوت 
عــال، بأنه لن يســمح لتلــك اللجنة بمغادرة الغرفــة ، إلى أن تجيب على كل الأســئلة التي 
ــن يخرجوا من هــذه الغرفــة الإ على جثتــه . ثم جاء الكاتب ســيرجي  طرحناهــا عليهــا،  ول
ــذي لا يكيل فيه  يابلونوفســكي408 ليهــديء مــن غوغائيــة الموقــف وبأســلوبه الجيــد ال
الإتهامات جزافاً لأي طرف من الأطراف ، حاول إصلاح ما أفسده زميلنا الذي وبخ أعضاء اللجنة 
بما يكفي وهدد بفضح ممارســات السيد بروتاســيف . لقد كان المشهد غير لائق تماماً ، 
وكان يســتحق قلم  المبدع مكســيم جوركي لكي يقوم بوصفة  . لم يكن اللاجئون 
يتصرفــون بوصفهــم نخبة مثقفة ، بــل كانت تصرفاتهم تشــبه إلى حــد كبير تصرفات 
الســكارى من الحرفيين. فالســبب وراء تلك المشــكلة هو الرغبة العارمة في الاطلاع على 
تلــك القائمــة وإجبــار اللجنة حتى ولو بالقوة على ســحب الجنرال خفوســتوف وأســرته  من 
القائمــة ؛ نظراً لنجاحه في زرع بذور الفرقة والشــقاق بين صفوف كل من كان على متن 
السفينة ، كما نجح في اللعب على وتر التباين الطبقي بين الركاب . وبعد وابل السباب 
الذي وجهه مخيمنا على لســان كل من فيورير ويابلونوفســكي ، تم قراءة قائمة الأسماء 
وخيمــت خيبــة الأمل علي الجميع حيث لم يظهر اســم خفوســتوف ولا أي من أعضاء أســرته 
داخــل القائمة  و أصبح لمحاربينا  مظهر كلب الصيد الذي اتخذ وقفة جعلت العصفور بدلًا 
من الســمان  يهرب من تحتها ، وبدا بروتوســايف وباشماكوف أناس أفاضل في ذلك المشهد ، 

وكان الخزي والعار من نصيب فيورير ويابلونوفسكي . 

يابلونوفس���كي  )بيتروس���وف( س���يرجي فيكتوروفيتش ) 1870- 1953 باريس (  وهو صحفي ،   408 
شاعر ، ناقد أدبي ومسرحي وفي عام 1920 رحل من مصر إلى فرنسا .  
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في صبــاح اليوم التالي كانت الســعادة تخيــم علي كل من سمع اسمــه بالقائمة ، 

ــا والقــادة الإنجليز طبقا  وهــرع الجميــع ليجمع حقائبــه ومتعلقاتــه ، وسمح لهم  ممثلون

للقائمة بعبور  بوابات الحجر الصحي ، والسير واحداً تلو الأخر ليشغلوا أماكنهم  في القطار 

ــذي جــاء حتى الحجر الصحــي .  وكان القطار أنيقاً للغاية ، تشــبه عرباتــه عربات قطار  ال

ــا بالفعــل أننا ضيوف »الملــك البريطاني«  وبأننا ســننتقل للحياة  الدرجــة الأولى ، ليقنعون

داخل فيلات فاخرة تم استئجارها خصيصاً لنا بأمر من الملك البريطاني ، ولكن لا أحد يعلم  

مدة إيجار هذه الفيلات  ؟   !

أثنــاء الطريــق وبنــاءً علــى تعليمــات الملك المضيــاف ، كان يــوزع علينا الشــاي مع 

تيحت 
ُ
البســكويت . يقوم بتوزيعها الجنود الإنجليز على عربات القطار . في نفس الوقت أ

	لنــا الاســتمتاع برؤية المشــاهد الجميلــة في مصــر ،  وشــاهدنا في الطريق  فيــلات و بيوت  

الأثريــاء ، وكنــا نحاول أن نرســم في مخيلتنا شــكل الفيلات التي اســتأجرها لنا الســادة  

الكرماء . واليوم بدأت  الســيدات الرقيقات يحلمن بتناول فنجان الشــاي في  شــرفة الفيلا 

التي سيسكن بها . وفي تمام الساعة الخامسة مساءً توقف القطار بالقرب من إحدى المحطات 

الكــبرى ،  وقــد قرأنا اسمها على اليافطة القائمة في المحطة وهــي محطة الزقازيق . وحيث 

أننا لم يسبق لنا أن اطلعنا علي خريطة لمصر من قبل . ولسنا على دراية  بشبكة السكك 

الحديدية بها، لذا فإن هذه اليافطة  لم تعلمنا بشــيء  . وفجأه جاء  أحد الأشــخاص إلينا  وقال  

ــام زملائي باصطحابى   »تفضلــوا ســعادتكم إلى هنا. كيف تفســرون  لنا هذا الوضع ؟ ق

إلى خريطة للســكة الحديد بمصر ، كانت تلك الخريطــة معلقة في نهاية إحدى عربات 

القطــار . لنكتشــف أننا قد تجاوزنا القاهرة منذ مدة ، وأنهــا  توجد  بعيدا على  اليمين من 

موقعنا ،  وأن محطة الزقازيق التي توقف القطار عندها ما هي إلا محطة تتوســط المســافة بين 

القاهــرة والســويس . لقــد زاد هذا الموقف من حيرتنا بعض الشــيىء ، عــلاوة على ذلك فقد 

تذكر  أحد الموجودين أن القنصل في الإسكندرية قد تكهن بحدوث شيء من هذا القبيل  

وعلــى بالرغم مــن ذلك فما زلنا نحتفــظ بدرجة من التفــاؤل . عندما توقفنــا في الزقازيق ، 

أدركنا حينئذ الســبب وراء زيادة الحمل على الخط الرئيس الإسكندرية – القاهرة . وأن 

تشــغيل قطار عاجل في حالة الطواريء يتطلب ضرورة اســتخدام طرق دائرية ، ولذا ســيبدأ 

القطارالآن في السير بالإتجاه المعاكس وسنصل إلى القاهرة في غضون ثلاث ساعات . حيث 

لم يتبق ســوى ســاعة واحدة على حلول المســاء . بات واضحاً لنا أننا لن نفلح اليوم في توزيع 
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أنفســنا على الفيلات التي اســتأجروها لنا  ولكن مــع حلول الصباح ... فجــأة أطلق القطار 

ــذي يبتعد عن  ــه المعتــادة ، ولكنــه لم يأخذ إتجاهه إلى القاهرة بل ســلك الاتجاه ال صفارت

القاهــرة . إعتقدنا آنذاك أن مســاكننا لن تكون بالقرب مــن القاهرة . عدتُ إلى مكاني 

لكي أحدث زملائي عن المخاوف التي تملأ رأســي والشــكوك حول مســألة تســكيننا في 

فيلات جاء رد السادة والسيدات من زملائي : »إنك دائما ماتختلق أشياء  غير سارة«  . 

بعد مرور أربعين دقيقة ، بدأ القطار يبطيء من سرعته . لقد كان من الصعب علينا أن 

نتخيل أن ذلك المكان الذي يقطعه القطار من الممكن أن يكون هو الموقع الذي سيعيش 

فيه »ضيوف الملك«  . فعلى الجانب الأيمن  للطريق توجد قناة مائية  قذرة، وبشعة بالإضافة 

إلى بعــض القرى الصغــيرة ، والجو العام الغالــب على المكان يمكن وصفــه بالكئيب . 

وعلــى الجانب الأيســر  على مدى البصــر كانت تمتد  رمال الصحراء التي لا تحتضن شــجرة 

واحدة ولا حتى عشباً أخضر . أخذ القطار يبطء من سرعته رويداً رويداً ، إلى أن توقف تماماً 

في المحطة .  ليبدو لنا فيما بعد أنها محطة التل الكبير .

حــاول أحــد الاشــخاص أن يخيف  الســيدات اللاتي معنــا بالقطار ، أن هــذه هي نهاية 
المطاف وانتهاء الرحلة ، ولكن لا أحد كان يصدق  هذا الواقع السخيف . وفجأة سرى الهمس 
الممــزوج بالخوف بــين ركاب القطار ،  إذ شــوهد بين البيوت الطينية التي شــيدتها حيوانات 
الخلد أو الطوبينيات  رجلان يمشــيان ، قد أتيا  من الطريق الصحراوي أشبه بجنودنا الروس! 
ــام  البعــض بتهدئة الموقــف ، وقالوا  بأنهم جنــود إنجليز . وفي هذه اللحظــة تحرك القطار    وق
وبدأت مشــاعر الخوف تزول إلا أن الأمر لم يدم طويلًا . فقد عاود القطار ليســتكمل ســيره 
بشــكل بطيء للغاية  واتجه نحو الشــرق  ببطء   مســافة 400 خطوة  ، وتوقف عند رصيف 
عســكري . دخل شــخص ما إلى عربة القطار وقال بصوت مهيب : »لقد وصلنا أيها الســادة 

وعليكم بالنزول الآن  !« . 

كان من الصعب أن أصف لكم ملامح اليأس التي ارتسمت على وجوه جميع اللاجئين، 

م أعينهم المصير الذي 
ٌ
فعندما نزلوا من القطار ، وصلوا إلى المنطقة العســكرية ليشــاهدوا بأ

ــوا إليــه في نهاية الرحلة . سمعنــا تنهدات الســيدات وأصوات الرجال  المختنقة وتتســائل :  	آل

	»أنى لنا  العيش في هذا الكامب ؟«  409 . وتعالت في مكانين صيحات هيسترية ، وأغرورقت 

Camp  409  يقصد به معسكر ) من الإنجليزية ( .
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عيون  الكثيرين  بالدموع . وســرعان ما تبخر حلم الإقامة داخل الفيلات ، وإرتشــاف فنجان 

الشاي في الشرفة  لنستيقظ على واقع أليم  وهو العيش في الصحراء الأفريقية صيفاً ، وداخل 

معســكرات الجنود المحاطة بالأســلاك الشائكة ، وأفراد حراســة في كل مكان   وبدلًا 

من تناول فنجان الشــاي ، والمرطبات في الشرفات الخلابة شربنا دموعنا الغزيرة  . ووسط هذا 

الزخم من الدموع ، طالبت بعض الســيدات بإرســال برقية إلى الملك البريطاني مهددات بقتل 

أنفســهن في حال رفض مطالبهن ! لقد كانت الصورة بالفعل مأســاوية للغاية. وبالرغم من 

أنــني لم أكــن ســيدة ، و كنت رجلًا عســكرياً ، إلا إنني أقولها صراحةً إننــى قد أصابتنى 

الصدمــة إلى حد ما ، مدركاً ضــرورة تقصير أيامي في الصحــراء الأفريقية وبعيون حزينة 

أتفحص منظر المعســكر الإنجليزي المشــيد في قلب الصحراء . لقد نجح  المهرجون الإنجليز 

الأقوياء  في إقناع الســيدات الروس ) وكذلك عدد كبــير من الرجال (  بالإقامة في الفيلات  

ثم إذا بهم يقذفون بنا في الصحراء !

من أرشيف مكتبة  »روسكي زاروبيج«  ، الملف رقم1 ، قضية م -86 ، السطور من 1497-1490. 

في ضيافة الملك البريطاني .. مذكرات الجنرال ف.ب. ريربرج 
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روسيا وسيناء .. خبايا وأسرار تفصح عنها مخطوطات سيناء 

	تذخر شــبه جزيرة ســيناء بالعديد من الأماكن المقدســة ، التي ورد ذكرها في ســفر  
“ الخــروج” بالإنجيل . ويجيء من أهمها  العليقة الملتهبة   وجبل ســيناء . كانت كنيســة 
ســيناء الأرثوذكســية المستقلة اليونانية هي المســئول الأول عن الحفاظ على تلك الأماكن 
المقدســة ورعايتها . تقع تلك الكنيســة وســط  دير ســانت كاترين  الذي شُيد في النصف 
الثاني من القرن الســادس الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي جوستنيان . وتحول هذا الدير 
والأماكــن المحيطة بــه منذ زمن بعيد إلى مــزاراً للحجاج من مختلف دول العــالم ، وخاصة من 

روسيا. 

ــذي جاب العديد من دول الشــرق  ــة البــارز أ.ف يليســيف ) 1858- 1895 ( ال يشــير الرحال
الأوســط ، إلى أن  »الحاج الروســي قد عرف طريقه إلى الأماكن المقدسة بالشرق ، حتى ربما 
	قبــل أن يعــم نور المســيحية جميع الأســرة الســلافية«  410 . وهذا الكلام صحيــح بالفعل ، 

 Россия и Синай. О чём молчат синайские манускрипты  : ع���ن مقال���ة  410 
   والتي نش���رت بمجلة  »الأرشيف الش���رقى«  ، إصدار معهد الاستش���راق التابع لأكاديمية العلوم 

. Vladimir Belyakov  الروسية للمستشرق الروسي  
يليس���يف . أ . ف  »م���ع الحجاج الروس إلى الأراضي المقدس���ة بالش���رق ف���ي ربيع 1884«،     

سانت بطرسبورج ، 1885 ص� 1.  
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فقد ورد في مخطوطة ليكونوفسكي  : »في صيف 6509 ) أي في عام 1001 – بيلياكوف« 
أن فلاديمير قد أرســل ســفراءه إلى عدة دول .منها على  سبيل المثال روما ، والبعض الآخر إلى 
القــدس ومصر وبابليــون ، وذلك بهدف التجوال عبر أراضي تلك الدول وأيضاً من أجل التعرف 
علــى عاداتهــم وتقاليدهم« 411 . والمقصــود ببابليون المذكورة هنا هــي  »بابليون المصرية«  
الواقعــة بالقرب من القاهــرة القبطية القديمة . ويبدو  من جغرافية الســفارات أن المهمة التي 
رسل لأجلها هؤلاء السفراء كانت مهمة دينية في المقام الأول . ففي روسيا كانوا يعلمون  

ُ
أ

جيــداً  الأهمية الدينية لتلك الأماكن المقدســة ليس فقــط في روما والقدس ،  بل وكذلك 
في مصر وشبه جزيرة سيناء .

ــروس يذهبــون إلى أماكن  كتب يليســيف يقــول : »منــذ قديم الزمــان والحجاج ال

العبادة في جبل آثوس 412 وســيناء والأماكن المقدســة في فلســطين ، وكان جبل آثوس من 

أكثــر الأماكــن التي يفد إليها الحجاج الروس نظراً  لقربة من روســيا  إذا ما قارناه  بســيناء 

الــتي كانــت الصحــراء البرية الموحشــة تفصلها عــن العالم ، وبســبب وضعهــا الجغرافي  لم 

تكن ســيناء المكان المحبب للحجاج«413 . وبالرغم مــن ذلك ، فقد كان الروس يحجون إلى 

ســيناء بصورة منتظمة . وهو ما أشــارت إليه المدونات التي خطوها بأيديهم . ويعود أقدم تلك 

الكتابات التي تخص الحجاج الروس الذين زاروا سيناء إلى العام 1370 م  لصاحبها أرشمندريت 

دير سمولينسك أفرامسكى  أجريفيني. بيد أن كتابات هذا الحاج كانت شحيحة ، حيث 

أنه لم يكن يقدم أي وصف للأماكن المقدسة في سيناء . وتحدث فقط عن مسافات رحلات 

الحج  من ســيناء إلى فلســطين ، وجاء في كتاباته الآتي :  »  ... كانت المســافة من غزة إلى 

مصر  تستغرق حوالي إثني عشرة  يوماً ومن مصر )القاهرة ( إلى الإسكندرية ستة أيام ، أما 

	المســافة من القاهرة إلى  طور سيناء فكانت تســتغرق خمسة عشر يوماً ، وكذلك المسافة 

من غزة إلى طور ســيناء كانت تســتغرق نفس المدة ، وهى خمســة عشــر يوماً . وإلى يومنا 

هذا يذهب المســيحيون الأرثوذكس إلى هناك . ولا يذهبون لأبعد من ذلك«414 . لم يتضح لنا 

المجلد الكامل للمخطوطات الروسية ، مجلد رقم 9- 10 مخطوط باتريارشايا أو نيكونوفسكي،   411 
موسكو 1965، ص� 68.  

* هو الجبل المقدس في بلاد اليونان .  وكان قدماء اليونان يرونه أعلى جبل في العالم ، وإستخدمه   412 
فلكيوهم مرصداً . تحيط بالجبل غابات واسعة من أشجار الكستناء والسنديان وغيرها ، وكان يقطنه    
رهبان في القرن الخامس عشر ويقيمون فيه أديرتهم حتى نافت على 30 ديراً بقي منها 20 ديراً فقط    

)المترجم( .   
413  يليسيف . ف ،  المرجع السابق ،  ص� 9.

 414  مسيرة الأرشمندريت أجريفينيا ، تحرير الأرشمندريت ليونيد // مجموع فلسطين الأرثوذكسية ، 
الإصدار رقم 48 ، سانت بطرسبورج 1896 ، ص� 2 .  
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مــن هذا النص القصــير ما إذا كان أجريفينى قد ذهب إلى ســيناء أم لا . لكن من المتوقع أن 

يكون قد حصل على تلك المعلومات وهو داخل  الأراضي الفلسطينية. وعلى أية حال ، فإن 

الأرشمندريت الذي يعيش في منطقة سمولينســك يتحدث عن زيارة الحجاج الأرثوذكس 

إلى أرض ســيناء ، وكأنه يتحدث عن موضوع تقليــدي . وهو الأمر الذي ظهر جلياً من خلال 

ــروس ، على إحــدي المخطوطات القديمــة المحفوظة في  البحــث الأخــير الذي أجــراه العلماء ال

مكتبة دير سانت كاترين . وفي عام 1995 تعرف العالم  ي.ن شابوف على مخطوطة تعود 

لنهاية القرن الثاني عشــر محفوظة في ملف يحمل اســم ) Sin.Slav. 39( . وكان الجميع 

يعتبرها مخطوطة من صربيا . وتوصل العلماء إلى أن هذه المخطوطة هي مخطوطة للرســول 

أبراكوس مع تقويم 415* وهي مخطوطة روســية قديمة . وعلى  حواشــى الأوراق توجد  قوائم  

بأسماء . ويشــير »ي.ن شــابوف« : »أنه  بســبب تلك  الأسماء ،  ومن أجل إقامة صلاة الغائب 

عليهم  داخل دير ســانت كاترين في ســيناء  تم نقل هذه المخطوطة من روســيا إلى ســيناء .   

وكان لابد أن يقوم  بهذا أحد أفراد تلك الدولة  بعد وفاة الأمين علي تلك المخطوطة ، والذي 

توفي في القرن الثالث عشر«  416 . 

بحلول منتصف القرن الرابع عشر بدأت العلاقات  بين روسيا ودير سانت كاترين في 

ســيناء تتسم بالاستقرار . وفي مقدمة كتاب رحلة  أجريفينى يشير الأرشمندريت ليونيد، 

مســتنداً إلى مــا جــاء في المدونات التاريخيــة   أنه في عــام 1376 كان قد جاء إلى موســكو 

الأسقف مارك ، وذلك لجمع الصدقات لدير سانت كاترين 417 . وفي عام 1390 نُقل من سيناء 

إلى موســكو حجر مرسوم عليه صورة شــجرة العليقة المحترقة ، ليوضع داخل كاتدرائية 

البشارة في موسكو 418 .

* يقصد بهذا التقويم :  تقويم كنائس���ي أو ش���عبي يش���ير إلى ذكرى القديس���ين وأعياد الكنيس���ة  .   415 
)المترجم(  

ش���ابوف . ي . ن »ثلاث���ة أي���ام ف���ي دير س���انت كاترين في س���يناء // جينادي���وس« ، مجموعة   416 
مقالات الأكاديمي ج . ليتافيوس ، موسكو ، 1999 ، ص� 287   

417  مسيرة الأرشمندريت أجارييف ، ص� 8 .
418  الفيروفا . ف . »الحج إلى سيناء«  ،  موسكو ، 1998 ، ص� 27 .
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في عــام 1453 ســقطت الإمبراطوريــة البيزنطية  ، التي كانت معقلاًً للمســيحية  
	تحــت ضربــات الأتراك لها . وأشــار »ن.ف.كابيــتروف« 419 في مطلع القرن العشــرين إلى 
أن :»ســقوط بيزنطــة قــد ألقى على عاتــق الدولة الروســية العديد مــن الالتزامات تجاه 
الأرذوكســية  في كل أنحــاء العــالم«  . ففي هذا التوقيت كانت موســكو قد انتهت 
ــة كبرى موحدة ،  من عملية تجميع شــتات الأراضي الروســية ، لتتحول روســيا إلى دول
وفي عام 1480 تخلصت   من النير التتاري – المغولي ، و أصبح في إمكان روسيا وحدها أن 
	تحل محل بينزنطة ، لتصبح حامية العقيدة الأرذوكســية  في العالم . ويشير الأسقف 
تيموتي أوير المؤرخ الإنجليزي للمســيحية إلى أن : »شــعب موســكو كان يشــعر أن 
تزامن ســقوط الإمبراطوريــة البيزنطية مع الخلاص من بقايا هيمنة وســيادة التتار ، لم 
ــرب منحهم الحرية لأنه اختارهــم خلفاً لبيزنطة«420   يكــن من قبيل المصادفة . وكأن ال
ــة عظمــى أرذوكســية  بالعــالم  بيــد أن إمكانيــات روســيا باعتبارهــا أكــبر دول
آنــذاك  لمســاعدة  إخوانهم في العقيدة كانــت محدودة للغاية . فلــم يكن بإمكانها  
تحريرهــم  من قبضة الأتراك . ولكــن  سمح الحكام الروس للبطاركة الشــرقيين من 
القســطنطينية، والقدس ، وإنطاكية ، والإســكندرية وسيناء بمصر ، بإيفاد رُسلهم 
إلى موســكو لجمع التبرعات والصدقات . يشــير البروفســير  كورت وايزمان الأســتاذ 
بجامعــة بريســتون في واشــنطن والذي كان يــترأس البعثة العلميــة الأمريكية التي 
ذهبت إلى دير ســانت كاترين في الســبعينيات 421 إلى أنه : »بعد أن تعهدت روســيا بأن 
تلعب دور الحارس الأمين علي الأرذوكسية  في كل أنحاء العالم ، أخذت تقوم بتزويد 
الأديرة اليونانية بالأدوات الكنســية والمخطوطات والأيقونات . كذلك الحال بالنسبة 
لجبل آثوس والقدس وسيناء كانوا قد حصلوا علي قدر ، ليس بالضئيل من تلك الهدايا 

القيمة«  . 

تعــود المدونات الأولى التي وصلتنا عن رحلات الحجاج الروس إلى أراضي ســيناء إلى 
عهد القيصر  إيفان الثالث ، حيث زار الراهب فارســونوفي   دير ســانت كاترين في مطلع 
عام 1492 ، ووصف  الدير بإسهاب ، ومعبده الرئيسي كنيسة  التجلي و العليقة الملتهبة   

 419  كابتروف . ن . ف  »   طبيعة علاقة روسيا بالشرق المسيحي بالقرنين 16-17 الميلادي ، الطبعة 
الثانية ، سيرجيف بوساد ، 1914 ، ص� 103 .  

Ware T. Orthodox Church. New Edition. London, 2000, p. 102  420
  Weitzmann K. Introduction to: John Galey. Sinai & the Monastery of  421 

 St. Catherine. Cairo, 1985, p. 153  
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وصعوده فوق جبل موســى وجبل ســانت كاترين422 . وقد أرسل  القيصر إيفان جروزني 
تبرعات قيمة  لسيناء  عدة مرات   . في عام 1558 م أرسل القيصر إيفان جروزنى  تبرعات  
مع التاجر فاسيليفيتش بوزنياكوف ، من أجل صحة العائلة المالكة ، الأمر الذي كان 
مألوفــا في تلــك الفــترة .  وذات مرة كتب القيصــر إيفان للبطريــرك يواقيم، بطريرك 
الإسكندرية يقول : »من الآن فصاعداً سنرسل لك عطية الرب بصفة دائمة ، مع رئيس 
الشمامسة جينادي والتاجر  فاسيلي بوزنياكوف . وهي عبارة عن أدوات كنسية  مرسلة 
مــع ألف أوقية من الذهب داخل معطف مخملي . كما طلبتُ من المطران وجميع الرهبان 
	إنشاء دير في جبل سيناء وأرسلت حوالي 1000عملة ذهبية ، وها أنا ، أناشدك أن تدعو الرب 
وأمه الطاهرة ، وجميع القديسين بالحفاظ علينا وعلى صحتنا ، وأن يحفظوا القيصرة 
ــا القياصــرة الصغار إيفان وفيــدور ، وأن يحفظوا لنا الأرذوكســية   أنستاســيا وأبناءن
المســيحية بأكملهــا« 423 . وبعد ذلك أرســل إيفــان الرهيب صدقة إلى ســيناء علي روح 
ــتي تُوفيــت في عــام 1560 ، وصدقــة أخرى على روح شــقيقه  زوجتــه الأولى أنستاســيا ال
يوري 424 ، وأخيراًً ، أرســل صدقة علي روح إبنه إيفان : »ســيادة القيصر الحاكم إيفان  
فاســيليفيتش ، وكل روسيا ترســل إليك من موســكو صدقة علي روح ابنها القيصر 
الصغــير إيفــان  إيفانيفيتش  ) الذي توفاه الله في عام 1582 ، ف.بيلياكوف (. والصدقة 
مرســلة مع التاجرين تريفون كاروبينيكوف ويوري جريك وســيكون معهم فيودور 
العــراب في دروب الصحراء ، وسيرســل معهــم الحاكم 500 روبل نقداً لصالح إنشــاء دير 

للقديسة كاترين 425 في جبل سيناء ....«  

كان فاسيلي بوزنياكوف الذي رافقه البطريرك ألكسندر يواقيم  ، في رحلته إلى 
دير سانت كاترين ، قد كتب وصفاً رائعاً لرحلته إلى سيناء وفلسطين . ولكنه لم يحظ 
بالاهتمــام والتقدير اللائق من مواطنيه . في حــين كان هناك مصير مغاير لمدونات كل 

رحلة فارسونوفيا في مصر ، سيناء وفلسطين \\ كتاب رحلة ، موسكو 1984، ص� 344 : ص�   422 
. 449  

رسالة القيصر إيفان فاسيليفيتش ليواقيم بطريرك الإسكندرية مع التاجر فاسيلي بازنياكوف ، ورحلة   423 
التاجر بوزدنياكوف إلى فلسطين والقدس والأماكن المقدسة في عام 1558 ، موسكو ، 1884 ، ص�    

. 12  
بياتنتسكي  . يو  »سيناء ، بيزنطة والروس »   \\ ناشي ناسليديا ، العدد رقم 58 ، 2001 ،  ص�30،   424 

ص� 33 .  
رحلة تريفون كاروبينيكوف \\ كتاب المسيحية الفلسطينية ، الإصدار رقم 28 ، سانت بطرسبورج   425 

1888 ، ص� 6 .  
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من : تريفون كاروبينيكوف ، ويوري جريك ، والتي تُعد نســخة طبق الأصل من مدونات 
بوزنياكــوف : »باتــت رحلاتهم ومســيراتهم تحظى بشــعبية كبيرة منذ وقــت طويل« . 
ووفقاً لما أشــار إليه »أ.ســاخاروف« في منتصف القرن التاســع عشــر ، فإنها باتت معروفة في  
مئات القوائم 426 . وساهمت شهرة هذا العمل الأدبي في جذب عدد كبير من الروس ، لزيارة 

تلك الأماكن المقدسة في دول الشرق الأوسط  . 

في منتصف القرن الســابع عشــر ، بدأت روســيا تولي ســيناء اهتماماً كبــيراً من بين 
كل الأماكن المقدســة ، على الرغم من  بعد المســافة بينهما  . ونذكر على ســبيل المثال 
ــوا يذهبون إلى روســيا لجمــع الصدقات  أن رُســل أربعــة مــن بطاركــة الشــرق الذين كان
والتبرعات، كان عليهم أن ينتظروا على الحدود في منطقة بوتيفلي ، إلى أن يصدر الإذن 
من القيصر للســماح لهم بالدخول إلى العاصمة ، إلا أنه ووفقاً للوثيقة الممنوحة لدير ســيناء 
في عام  1648، كان يُســمح لرُســل ومبعوثي الدير بالدخول إلى العاصمة موســكو على 
الفــور دون أي انتظــار 427 . علــى الأرجح إن الأهمية الدينية لســيناء ، والشــهرة الطاغية في 
ــاً . ويتضح ذلك  روســيا  للقديســة كاتريــن ،  التي ترقــد رفاتها في الدير   قــد لعبا دوراً هام
جليــاً من خلال تلك الحقيقة التي تفيد بأن أول وســام نســائي أسســه القيصــر بطرس الأول 
في عام 1714 هو وســام التحرير باســم القديســة الشــهيدة كاترين 428 . وهناك مشــهد آخر 
يثير الدهشــة بشــكل كبير . ففي الرابع والعشــرين من نوفمبر 1658 ، تجلت القديســة 
كاتريــن للقيصر أليكســي ميخائيلوفيتش الذي قرر المبيت في خيمــة أثناء قيامه برحلة 
صيد إلى أحراش إيرمولينســك ، بالقرب من موسكو ، فتجلت له القديسة كاترين ونبأته 
بأن الرب ســيمنحه طفلة ، وفي اليوم التالي بعد أن عاد إلى موســكو وجد القيصر بالفعل 
أن زوجتــه قــد أنجبت مولودة جميلة ، أطلق عليها اســم كاترين ، وقرر القيصر أن ينشــئ  
ديراً للقديســة كاترين في المكان الذي رأي فيه تلــك الرؤية . ومازال قائما حتى الآن  )في 

مدينة فيدنوي 429* (430 . 

»حكايات الشعب الروسي«  ، إعداد وتجميع  أ . ساخاروف ،  مجلد2 ، سانت بطرسبورج ، 1849،   426 
ص� 136 .  

كابتيروف . ن . ف ، المرجع السابق ، ص� 106 .  427
القاموس الموسوعي ل� ف . أ  بروكجاوز ، ي . أ.  يفرون ، المجلد 22 سانت بطرسبورج ، 1897   428 

صفحة  »وسام«  .   
منطقة  وعاصمة  موسكو  إقليم  الروسي   الفيدرالي  الكيان  في  روسيا  مدن  إحدى  هي  فيدنويي   *  429 

لينينسكي ) المترجم ( .  
دير سانت كاترين، إصدار دير سانت كاترين للرجال، موسكو، 1998، ص� 7.  430
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مــن الجدير بالذكر أيضاً ، أن أبناء القيصر أليكســي ميخائيلوفيتش قد لعبوا دوراً 
كبــيراً ، في تعزيز العلاقات بين روســيا وســيناء . ففي عام 1688  بناءً علــى مبادرة من آباء 
ســيناء ، أعلنت روســيا رسميــاً رعايتها لدير ســانت كاتريــن . وجاء في الوثيقــة الممنوحة 
لدير ســانت كاترين في الخامس من فبراير 1866 باســم القيصر وكبار الأمراء إيوان وبيتر 
أليكســيفيتش والأمــيرة الكــبرى صوفيا أليكســيفنا 431 : »أننا ســنخصص جــزءاً من 
الأعمال الخيرية لصالح الحفاظ على دير سانت كاترين ، وشجرة العليقة المحترقة ؛ وذلك 
تكريماً للمؤمنين بالمسيحية في كل أنحاء العالم«  . ويذكر أنه قبل عام من هذا الحدث، 
تم إعداد وإرسال تابوت فضي مطلي بالذهب ليضم رفات القديسة كاترين  . سجل الكاتب 
	المعروف والحاج فاســيلي جريجوريفيتش بارســكي ، بعد زيارته لســيناء في عام 1728 في 
ــك التابــوت الفضى  الذي تم إرســاله إلى دير ســانت كاترين هــو من إبداع  ــه : »أن ذل مدونات
القيصرة كاترين أليكسيفنا  وهي شقيقة الإمبراطور بطرس الأول 432 . بل ومن المرجح أن 
تكــون هي صاحبة مبادرة إهداء هــذه الهدية«  . بيد أن التوقيع الموجود على التابوت يقول: 
»إنــه في صيــف 7195 ) أي عــام 1687 ف.بيلياكوف (  وفي أحد أيام شــهر يونيو نحن كبار 
الأباطرة المسيحيين في العالم من ملوك وقياصرة وأمراء كبار ، مثل إيوان أليكسيفيتش 
ــة الملكــة والأميرة الكبــيرة صوفيا أليكســيفنا ، قد  وبيــتر 433* أليكســيفتش وجلال

أهدينا هذا التابوت الفضي المطلي بالذهب  من خزانتنا الملكية إلى جبل سيناء المقدس” 434 

منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى ثورة 1917 ،  ظلت نفقات الكنيسة الأرثوذكسية 

في ســيناء تأتي من روســيا بصفة أساسية . ويرجع هذا في المقام الأول إلى أنه بعد الحرب التي 

اندلعــت بين روســيا وتركيا ) 1806-1812 ( قد انضمت بيســارابيا 435* 436 إلي روســيا ، حيث 

كان الســيناويون يمتلكــون بعــض الضيــاع المهــداة لهم ، من ملــوك وأباطــرة مولدافيا . 

	وتؤكد المادة السابعة من معاهدة بوخارست للسلام 1812 ، والتي أكدت علي حقوق الأفراد 

بياتنسكي . يو ، المرجع السابق ص� 34 .  431
ألبوفا وهو أوكراني الأصل ، راهب من أنطاكية ،  رحلة فاسيلي جريجوريفيتش بارسكي بلاكي   432 
قام بعدة رحلات للأماكن المقدسة في كل من آسيا ، وأوروبا وأفريقيا ، بدأت في عام 1723 ، لتنتهي    

في عام 1747 ، سانت بطرسبورج ، 1789 ، ص�271 : ص�272 .  
 433

الحج أو الرحالة الكهنوتي إيبوليت فيشنيفسكي، موسكو، 1877، ص� 133.  434
* بيسارابيا هو مصطلح يشير إلى منطقة جغرافية تقع في أوروبا الشرقية يحدها من الشرق نهر   435 

الدنستير ومن الغرب نهر بروت )المترجم ( .  
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في الملكية في بيســارابيا ، وفي مارس من عام  1817 ، ســرت تلك المادة على باقي العقارات 

التابعة للدير 437.

وفقاً لعملية جرد أملاك الأديرة في الخارج ، والتي جرت في بيسارابيا في عام 1880 ، تبين 

أن دير سيناء يمتلك حوالي ثلاث عشر ضيعة في كيشنيفسك ، وأرخيفمنسك ، وياسك، 

وســاروكس بمســاحة إجمالية تصل إلى 15049 فــدان . وكان يُزرع بهــا محاصيل زراعية 

مختلفــة ، من فاكهة  وعنب وتبغ  438 . ولكي ندرك قيمة وأهمية هذه الأملاك في عملية 

تمويل الأماكن المقدســة في ســيناء ، علينا أن نحكم من خلال بنــود المصروفات الخاصة 

ــي 60 ألف فرنك من  بميزانيتهــم في عام 1890 حيث ســاهمت أملاك منطقة بيســارابيا بحوال

إجمالي 105 ألف ، وســاهمت المزارع في كل من كييف وتيفليس بـثلاثة آلاف من عائدات 

الأوراق المالية الروسية 439 . وهكذا نجد أن السيناويين كانوا يحصلون على ثلثي دخلهم 

من الإمبراطورية الروســية . إن هذا المعقل القديم  للأرثوذوكسية يعيش مؤخرا وبشكل 

رئيس بفضل الأموال الهائلة التي  ترســلها حكومة الإمبراطورية الروســية من عوائد أملاك 

بيســارابيا -  وذلك وفقاً لما كتبه الدبلوماسي أ.أ سميرنوف بالخارجية الروسية عقب زيارته 

ــذي أشــار إلى : “ أن العلاقــة المادية  مع وطننا كانت الســبب  إلى ســيناء في عــام 1910 – وال

الرئيس وراء احتفاظ الكنيســة المستقلة في ســيناء بأفضل مستوى في علاقاتها مع روسيا 
وهو ما يمثل مسألة في غاية الحيوية والأهمية ” .440

مقاطعــة  في  ميجريفســك   ضيعــة  يمتلكــون  الســيناويون  كان  جورجيــا  في 

جوريسكي بمساحة 685 فدان ، وضيعة في تفليس ،  وكنيسة لسانت كاترين بمساحة 

400 مــتر مربــع 441 .  وقد بنى تلك الكنيســة في عام 1123 القيصر الجورجــي ديفيد الثالث . 

وقد تبرع   بتلك الكنيسة لصالح دير سانت كاترين في سيناء .  أثناء الثورة في عام 1905 

احترقت تلك الكنيســة  ، ودمرت بالكامل . وطلب المطران بورفيري الثاني  مطران ســيناء 

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 159 ، قسم شئون الأفراد والشئون   437 
التجارية ، أملاك بيسارابيا ) 1849-1917( ، وثيقة رقم 81 ، سطر رقم 3 .  

المرجع السابق ، وثيقة رقم 104 ، السطور : 13 ، 14.  438
المرجع السابق ، ملف رقم 317 )القنصلية الروسية في مصر( 1796- 1932 ، حافظة 820/1،   439 

وثيقة 572 ، السطر رقم 68 .  
المرجع السابق ، المائدة المستديرة باليونان 1825-1917 ، حافظة رقم 798 ، وثيقة رقم 3108،   440 

السطر الأول .  
المرجع السابق ، ملف 317 ، حافظة رقم 820\3 ، وثيقة 246 ،  السطر 10 .  441
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من روســيا في عام 1908 أن تخصص 150 ألف روبل لإصلاح الكنيسة . وكذلك تخصيص 

الريع القادم من المزارع في تيفليس ، بيد أن طلبه هذا قوبل بالرفض 442 .

في عام 1738 أوصى اليوناني ستوماتي ، وهو أحد سكان كييف بإهداء قطعة أرض 

يملكها ، لصالح الكنيســة في ســيناء لبناء كنيسة مكرسة لســانت كاترين . وبعد 

مرور ست سنوات نفذت الإمبراطورة إليزابيث بيتروفنا هذه الوصية . وفي عام 1748 تم تشييد 

دير تابع لكنيسة سيناء الأرذوكسية   وقد ظل  قائماً حتى مطلع الثلاثينيات 443 . 

على مدار عشــرات الســنوات ، تم تأجير  أملاك بيسارســكي إلى بعض المســتأجرين 

من الأفراد  وبعد ذلك وجدت الحكومة الروســية أن تلك الأملاك لا يُســتفاد بها بالشــكل 

ــة  تلك الأملاك  الأمثــل، وفي التاســع من مــارس من عام  1873 تم اتخاذ قرار  أن تســتأجر الدول

في شــكل  إيجار دائــم . وانتقلت إدارة تلك الأملاك إلى وزارة أمــلاك الدولة وتم تكليف 

وزارة الخارجيــة بإرســال عوائــد الإيجــار إلى الملاك . ورأي المســؤلون الروس آنــذاك ، طالما أن 

هــدف التــبرع من تلك الأملاك كان يتمثــل في الانفاق المادي ، ليس فقط على دير ســانت 

كاترين في سيناء فحسب ، بل وكذلك على المدارس والكنائس والجمعيات الخيرية في 

منطقة بيسارابيا، فقد تقرر تقسيم عوائد تلك الأملاك إلى خمسة أقسام  علي النحو التالي 

: خُمســين من حق الدير ، وخمســين من حق مجلس المنطقة في بيســارابيا ، والُخمس الباقي 

للمصروفات الإدارية444 .

يبدو أن الســيناويين لم يرحبوا بهذا القرار . ولكنهم في الوقت نفســه لم يكن لديهم 

الفرصة لمجرد الحديث عنه . وفي عام 1883 توجه المطران سيانســكي كاليســترات بطلب 

إلى الإمبراطور ألكسندر الثالث ، يناشده بإعادة إدارة أملاك بيسارابيا إلى الدير مرة أخرى 

متعللًا بحجة أنه أثناء قيام الإنجليز بإقتحام الإســكندرية في صيف 1882 احترقت كافة 

الأملاك التي تدر دخلًا للدير ، وبات الدير في أمّس الحاجة إلى مصروفات إضافية 445 .

المرجع السابق ، ملف 149 ، مائدة تركيا )الجديدة ( 181-1917 ، الحافظة 5026 ، وثيقة رقم   442 
4312 ،  السطور : 1 ، 2 .  

بيرميكوف . ب »إبتسامة أبوالهول« ، الطبعة الثانية ، موسكو 1991 ، ص� 224 .  443
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 159 ، حافظة رقم462 ، وثيقة   444 

رقم 81 ، السطور من 5 : 8 .  
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 149 ، الشأن التركي )1818-  445 

1917( حافظة رقم502 ، وثيقة رقم 3932 ، السطور من 21 : 23 .  
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لم يُنظــر في مســألة عــودة الأمــلاك للديــر مــرة ثانيــة ، بيد أن الســفير الروســي في 

القسطنطينية أ.ا.نيليدوف اقترح زيادة نصيب نفقات الدير في سيناء . وكتب السفير في 

سانت بطرسبورج : 

ــزارع المملوكة للدير في مصر لا تحقق له أية عوائد تُذكر ، كما   “ إن الأراضــي والم

أن غالبية زوار طور سيناء هم من الفقراء ، ولا يعودون بأية فائدة على الدير ، هذا بالإضافة 

إلى أن انخفاض سعر الروبل لدينا في غضون الإثنتي عشرة والأربعة عشر عاماً الأخيرة ، قد 

	أدى إلى تقلص حجم العوائد من أملاك بيسارابيســك ، وظلت احتياجات الدير  الذي لم يعد 

ينتج أي شــئ ، ويحصل حتى على الخبز من مصر لأجل الرهبان   كما هي  446 . وفي الرابع 

من مايو 1884 ، قرر مجلس الوزراء زيادة نصيب الدير من عوائد أملاك بيسارابيا من خُمسين 

إلى ثلاثة أخماس 447 .

ــاً ، واتخذت  علــى مــدار ثـمانيــة أعــوام ازداد نصيــب الديــر إلى أربعة أخمــاس تقريب

الحكومة الروســية هذا القرار في الثامن والعشــرين من أبريل 1892 448 ، وذلك رداً على طلب 

ــلًا إن الزلزال القوي الذي ضرب البــلاد وإصلاح الضرر البالغ  مطــران  ســيناء . وعزز طلبه قائ

الذي أحدثته السيول بالدير يتطلب الكثير من النفقات المالية 449 .

ظلت روسيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر تدفع سنوياً مبالغ محددة لمطرانية 

الشــرق الأربعة ، وكذلك الأديرة الشــرقية  . ووفقا للقائمة التي تعــود لعام 1827 كان من 

المفــترض أن يحصل دير ســانت كاترين علي مبلغ ســبعين روبل مــن الفضة ، وهو يقارب 

تقريباً المبلغ الذي  يحصل علية  البطاركة  الذين كان يخصص لهم مائة روبل فضة 450.

كانــت تبرعات الروس للدير كثــيرة ، والتي نذكر منها على  ســبيل المثال تبرعات 
الســيدة  ناتاليا بيكوفا  أرملة أحد التجار من رايبانســك 451*  والتي تُوفيت في عام 1868  قد 

المرجع السابق ، السطر 26 .  446
447  المرجع السابق ، السطر 52 .

448  المرجع السابق .
 449  أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 317 ، حافظة 820\1 ،  وثيقة رقم 

571 ، السطر 76 .  
 450  أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 180 ، القنصلية في القسطنطينية ، 

حافظة رقم 571\1 ، وثيقة رقم 3525 ، السطر رقم 3 .  
* رايبانسك :  هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفيدرالي الروسي إقليم  ياروسلاف  )المترجم (.  451
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تبرعــت بثلاثــة تذاكر بقيمة 5% مــن البنك المركزي بمبلــغ 700 روبــل 452 . وفي عام 1869 
تبرعــت أنستاســيا ليخاتشــيفا بثــوب مزركش بمبلــغ 13 روبــل 453. وأ.ليوبــوف إيفانوفنا 

تروخينا التي تُوفيت في عام 1910كانت قد تبرعت للدير بحوالي 400 روبل 454.

ساهم امتلاك الكنيسة الأرثوذكسية في سيناء لأملاك في بيسارابيا وفي كييف 
وتفليس في إرغام  قيادة الكنيسة على زيارة روسيا بصورة دورية ، هذا إلى جانب الزيارات 
الــتي كان يقوم بهــا الحجاج الروس لدير ســانت كاترين ، مما دفع القساوســة في ســيناء 
لتعلم اللغة الروســية . وفي عشــرينيات القرن التاســع عشــر ، كان المطران سيانيسكي 
قنســطنطين يراســل المبعــوث الروســي في القســطنطينية البــارون ســتروجانوف ، باللغة 
الروســية . وكتب ســتروجانوف في الثالث والعشــرين من أكتوبر عام 1820 قائلًا : “ لم أقرأ 
ــا “ 455 . وبعد  الصحف الروســية منــذ وقت طويل ، وأنت بذلك تكون قد أســديت لي معروف
الحريق الذي إندلع في كنيسة سانت كاترين في تفليس 456 * في عام 1905 عاد إلى سيناء 
الأرشــيمندريت نيوفيت الذي يعرف اللغة الروســية جيداً ، وأصبح هــو حلقة الوصل وراعي 

راعياً للحجاج الروس 457 .

ظلت رحلة الحج إلى ســيناء بمثابة رحلة حقيقية باســم الإيمان وذلك حتى منتصف 
القرن التاســع عشــر . لكنها في نفس الوقت ظلت رحلة شــاقة ، وتســتغرق عدة شهور بل 
ــاً إلى ســنوات ، وكان المتدينــون فقط  هم  مــن لديهم الدافع لهــذ الرحلة  وقــد تصــل أحيان
الشاقة . بيد أن الموقف تغير تماماً بعد أن تم إنشاء شركة الملاحة والتجارة الروسية في عام 
1856 والتي قامت بعد عامين من إنشــائها بتأســيس خط بحري ملاحي يبدأ من الأوديســا – 
القســطنطينية – بيري - سميرنا- رودس – الإســكندرونة - بيروت – يافا – الإسكندرية  
وفي العــام الأول من تشــغيل هذا الخط تم تســيير حوالي 42 رحلة بحريــة ، نقل علي أثرها 
ــي 12.4 ألــف راكــب كان معظمهم مــن الحجــاج . وفي العام الثانــي تضاعف حجم  حوال

 452  أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 317 ، حافظة رقم 820\1 ،  وثيقة 
رقم 567 ، سطر 33 .  

453   المرجع السابق ، السطر 54 .
454  المرجع السابق ، وثيقة رقم 567 ، السطر 17.

 455               أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 180 ، حافظة رقم 517\1 ، وثيقة رقم 
               3520 ، السطر 15 .

* تفليس : هي تبليسي وهي عاصمة جورجيا وأكبر مدنها .  456
 457  أرش���يف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروس���ية ، الملف رقم 140 ، حافظة رقم 497 ، وثيقة 

رقم 3108 ، السطر رقم 2 .  
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الرحــلات والــركاب 458 . ذات مــرة كتب إ.أ ليكــس القنصل العام الروســي في مصر في 
تقريــر عام 1881 : “إن عدد الحجاج الروس الذين يذهبون عبر الإســكندرية يتزايد كل 
عام ، ولكن معظمهم يذهب إلى القدس والقليل منهم يتوجه إلى ســيناء : ووصل عددهم 
في عام 1880 إلى نحو 87 حاجاً ، وفي عام 1881 إلى 60 ”  459  . حيث كانوا يخشون شدة حرارة 

الجو ، والسير عبر الصحراء الموحشة . 

في مطلع القرن العشــرين وبشــهادة الباحث المصري نعوم بك شُــقير . أنه قد زاد عدد 
ــروس إلى ســيناء . وكتب في عــام 1916 : “إن مــن يذهبون إلى الحج إلى ســيناء  الحجــاج ال
أعدادهم قليلة في أيامنا الحالية ، وخاصة إذا لم يكونوا من الروس المعروفين مثل “سكان 
موسكو “ . ففي كل عام تسافر مجموعات من  الرجال والنساء تصل أعدادهم في المتوسط 
ــي ثـمانية أيام ، كل هذه المدة كانوا  إلى نحــو مائتين فأكثر . ويقضون في الدير حوال
يقضونهــا في عمل جولات بالمناطــق المحيطة بالدير، وليس فقط الإكتفاء بمشــاهدته . 
فغالبيــة الحجاج الروس ينتقلون من القدس في عيد رأس الســنة أو يوم التعميد ، والبعض 
الآخر يســافر من بلده مباشــرة قبيل يوم الاحتفال بميلاد القديســة كاترين ، الذي يوافق 
الخامس والعشــرين من يناير والذي يحتفل به الرهبان بشــكل مهيــب . ويتوجه الحجاج 
أولًا إلى مدينة الســويس ، ومنها إلى منطقة الطور حتى يصلوا إلى دير ســانت كاترين أو 

ينتقلون مباشرة من السويس إلى الدير” 460 .

حول حقيقة أن جزءاً من الحجاج الروس كان يتوجه من فلســطين إلى سيناء يحدثنا 
كاتب هذه الســطور من خلال الحقيقة المدهشــة التي عثر عليها في عام 1991 على مسافة  
160 كم شمال شــرقي دير ســانت كاتريــن ، وبالتحديــد في الطريق القديــم المؤدي إلى 
فلسطين في وادي خضرا  ، حيث توجد صخرة كان يوقع عليها الرحالة أسماءهم منذ مئات 
الســنين . وكان مــن بينها توقيــع مكتوب فيه : “ في الطريق إلى دير ســانت كاترين “ . 

وكان مكتوباً بالحروف الروسية البدائية قبل تعديلها ” 461.

 458  مصر في عيون الروس : القرن التاس���ع عش���ر وبداية العشرين : السياس���ة ، الإقتصاد والثقافة \\ 
مجموعة وثائق من إعداد وتقديم جينادى جورياتشكين ، موسكو 1992 ، ص� 16 : ص� 17 .  

459  المرجع السابق ، ص� 125 . 
ناعوم بك شقير ، سيناء وتاريخ العرب ، القاهرة ، 1916 ،  ص� 225 ) باللغة العربية ( .  460

فلاديمي���ر بيلياك���وف  »مص���ر بالط���ول والع���رض  »المرش���د التاريخي ، موس���كو 2001 ،    461 
ص� 296.  
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كتب  الدبلوماســي الروســي أ.أ سميرنوف إلى وزارة الخارجيــة والذي توجه إلى الدير 
ــروس الذين يذهبون لزيارة الأماكن المقدســة في ســيناء  في عــام 1910 إن عــدد الحجاج ال
تيحت لي الفرصة للتعرف على 

ُ
ســنوياً يــترواح ما بين 200-300 حاج  حيث يقول : “ .... لقــد أ

أجواء الســفر المريحة وعلى حفاوة الاستقبال بالنسبة للحجيج الروس داخل الدير ، وكان 
البعض منهم يذهب مباشــرة من السويس إلى الدير . وكنتُ أتحدث مع هؤلاء الأفراد الذين 
أتوا من شتى بقاع الأراضي الروسية ومن سيبريا ، كما أعربوا من جانبهم عن بالغ سعادتهم 

ورضاهم بالوضع العام للرحلة والاستقبال الحميم في سيناء ” 462.

هذا وعلى الرغم من إنشــاء الخط الملاحي الأوديسا - الإسكندرية ، إلا أن رحلة الحج 
إلى سيناء ظلت رحلة شاقة ، وتتطلب المزيد من الوقت والجهد والأموال أكثر من الرحلة إلى 
فلســطين . فعند الوصول إلى الإســكندرية لابد من ركوب القطار للذهاب إلى القاهرة ، 
ثم تغيير الخط لركوب القطار إلى الســويس . وفي ميناء الســويس الذي يطل على البحر 
ــتي تبحــر إلى مدينة الطــور، تلك المدينــة التي تقع غرب ســواحل  الأحمــر كادت الســفن ال
الســويس ، أن تكون نادرة ، فهي كانت بمثابة أقرب نقطة إلى الدير . وتســتغرق الرحلة 
من الطور إلى جبل سيناء ما بين ثلاثة وأربعة أيام فوق ظهور الجمال ، وذلك وفقا لما أشارإليه 
أ.أ سميرنــوف  463 . ولم يكن بمقــدور كل الحجيج تحمل عبء هذا الطريق عبر الصحراء 
الموحشــة . وفي الرابع من ســبتمبر 1895 لقت ابنة الشماســة تاتيانا نيكراســوفا مصرعها  
	جراء الســير لمدة أربعة ســاعات من دير ســيناء في طريق العودة من ســيناء إلى الســويس . 

وقد تم دفنها في اليوم التالي في مقبرة  الدير 464 .

كان الطريــق من الســويس إلى الدير يســتغرق أســبوعاً كاملًا فــوق ظهور الجمال 
وكان أ.ف يليســيف يســتخدم هــذا الطريق لكي يصل إلى جبل ســيناء في عــام 1881 . 
	بينما كان يلتقي هناك في هذا الطريق مع أقرانه من الروس . وكتب يليسيف 465 يقول : 
“كان مــن الغريــب أن تــرى فلاحين على شــواطئ البحر الأحمــر ، في زيهــم التقليدي الذي 
هــو عبــارة عن الحذاء الكبــير ، والأكمام الحمــراء ، والمعاطف ، والبرنيطــة ، والمخلة فوق 
أكتافهــم ، وهم يمســكون بفروع الشــجر الســيناوية )يقصــد بها فروع شــجرة العليقة 
المحترقــة – فلاديمــير بيلياكوف( . ويتضح من حديثه كذلك ، أن الحجاج الروس اتســموا 
ــك بالصبر علــى المتاعب  	بالإيمــان بــالله والبســاطة في التعامــل وقوة الشــخصية ، وكذل

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 142 ، حافظة رقم 497 ، وثيقة  462 
رقم 3108 ، السطر رقم 12.  

المرجع السابق ، السطر الأول .  463
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 149 ، حافظة 502 ، وثيقة رقم   464 

665 ، السطر الأول .   
يليسيف. أ . ف  »الطريق إلى سيناء« سانت بطرسبورج 1883 ، ص� 3 .  465
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عجب المصريون كثيراً بهذه الصفات”. ويســتمر الرحالة الروســي في 
ُ
	وتحمل المشــاق . وقد أ

ــة  : “ كنــتُ أجد حولي جــواً من الصداقة والوئام في كل مــكان ، وأسمع عبارات  الكتاب
الترحيب التي كانت تُقال باللغة الروسية المكسرة . ولم يكن هناك أي من مشاعر العداء 

في أي  مكان ” 466.

أشــار نعوم بك شقير  إلى : “ أن الحجاج الروس كانوا يقيمون على حساب الدير أثناء 
إقامتهــم بالدير ، ومقراته  في القاهرة والســويس وطور ســيناء . وكان البعض منهم يتبرع 

بجزء من أمواله وأغراضه الثمينة لصالح الدير ” 467.

ــروس من أكثر الضيــوف الدائمــين لزيارة الدير في ســيناء فحســب ، بل  لم يكــن ال
أصبحوا من الطلائع المتقدمين في دراســة كنوز الدير التاريخية – الثقافية ، والعمل على 
إصلاحهــا . فــكان يوجد إلى جــوار لوحة  “  تجلي الرب  “  ، وهي مــن الأعمال البيزنطية التي 
	تعــود للقــرن الرابع في كنيســة الدير ، هنــاك رقعة من المرمــر منقوش عليهــا باليونانية : 

“ الشماس صموئيل من روسيا أضاء تلك اللوحة في عام  1837 ” 468.

كان الأرشمندريت بورفيري أوسبنسكي ) 1804- 1885 ( أول باحث في تلك المكتبة 
الثريــة للدير . وقد قام بعدة زيارات إلى ســيناء منذ بداية عام 1845. ومع أول زيارة له للدير، 
أهــداه الرهبان كتاباً مقدســاً )ســفر المزامــير( يعود لعــام 862 ، وهو الكتــاب المعروف بين 

الأوساط العلمية اليوم باسم “ كتاب أوسبنسكي المقدس” 51 . 

هــذا وقــد حصل أوسبينســكي علــى هدايــا أخــرى ثـمينة مــن الديــر، ومنها ثلاث 
أيقونــات تعــود للقرن الرابع الميــلادي ، هذه الأيقونات قد رسمت “ بتقنيــة اللوحة الفنية   “  
ــه  مع الطفل الرضيــع”  ،  “يوحنا المعمدان” .  وتنتمي  –” “ســيرجيوس و وواخــس”  ، “ أم الإل
معظمها إلى مجموعة الأيقونات التي تعود إلى فترة محاربة رسم الأيقونات ) 726- 843 ( . ولم 
تكن مصر في تلك الحقبة تحت حكم الإمبراطورية البيزنطية ، بل كانت تحت الحكم 
ــذي تعامــل مع المــكان المقدس بتســامح كبير . وتوجــد  هــذه الأيقونات في  الإســلامي ال
الوقت الحالي في متحف الفن الشــرقي والغربي باسم بوجدان وفارفارا خانينكو  بالعاصمة 

الأوكرانية كييف 469.

المرجع السابق ، ص� 23 .  466
ناعوم شقير بك ،  المرجع السابق ، ص� 227 : ص� 228 .  467

»د. نيكيتيش« الدير الأرثوذكسي في سيناء \\ آسيا وأفريقيا اليوم ،  يونيو/ حزيران 1988    468
                                    The Monastery of St. Catherine. London, 1996, p. 97.51-a   
ت���م نقله إلى متحف بوش���كين للفنون الجميلة في موس���كو في مطلع ع���ام 2002 ، وقد حظى هذا   469 

الحدث باهتمام بالغ في المجتمع الروسي .  
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مكتشــف   بأنــه  العــالم  عرفــه  ــذي  ال أوسبينســكي  اكتشــف   1845 عــام  	في 

“ قانون سيناء ” حيث اكتشف نسخة مخطوطة كاملة للإنجيل تعود للقرن الرابع عشر، 

كُتبــت هذه النســخة علــى ورق الرق المقــوى  ، وكانت تتألف من 92 كراســة  منفصلة  ، 

وتضم كل كراسة  من 4 – 8 ورقات . وقد إختفت أول 36 كراسة    “ أو كما قيل لي إنها 

مُخبأة داخل إحدى جدران الدير”  470 .

قــد تأكدت صحة هذه المعلومات بعد أكثر من مائة عام . وفي عام 1975 أثناء عملية 

إعــادة البناء لأحد المباني الذي التهمته النيران ، اكتشــف الرهبان إحدى الغرف الســرية في 

الديــر ، وكان بداخلهــا أكثــر من ألــف ونصف مخطوطــة ، وكتب من أوائــل المطبوعات 

طلــق علــى هــذا الإكتشــاف اســم  “المجموعة الجديــدة ” .  وبعــد فحــص مقتنيات تلك 
ُ
وأ

	المجموعــة ، عثر الرهبان على عشــرين ورقة من ورق الرق المقــوّى ، به صفحات غير كاملة   

“قانون  سيناء”  وبعض من  مقتطفاته 471.

فيما يتعلق بدس���اتير سيناء ، فهي تضم نس���خة غير كاملة من كتاب العهد القديم ، ونسخة كاملة من   470 
العهد الجديد مع رسالة للقديس فارناف الرسول ، وكتاب إيرما ، والأرشمندريت بورفيريا أوسبنسكي،    

سانت بطرسبورج ، 1862 ، ص� 2 .  
فلاديمي���ر بيلياكوف  »أفريقيا مأوى للطيور المهاجرة »   – الروس في مصر ، موس���كو 2000،   471 

ص� 17.  

صورة قانون سيناء صورة قانون  سيناء المتواجدة بمتحف لندن
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علم البروفســير  الألماني قنســطنطين فون تيشــيندورف ، المتخصص في علم اللاهوت 
وتاريخ الكتابة  ، عن ذلك الكنز الذي عثر عليه أوسبنسكي . وفي عام 1859 وبمساعدة 
الدبلوماسيين الروس ، حصل تيشيندورف على إذن من الرهبان يسمح له بالحصول على هذا 
المخطوط لمدة معينة لغرض الدراســة والبحث والنشــر 472 . وبعد مرور ثلاث ســنوات تم إصدار 
المخطوط في أربعة مجلدات في سانت بطرسبورج 473 . بيد أن روسيا لم تكن ترغب في البُعد 
عــن هذه المخطوطــة النادرة ، والتي تأتى من حيث القدم بعد “  قانــون  الفاتيكان ” من حيث 
قيمتها التاريخية . لهذا الغرض أجرت مباحثات طويلة مع  أعضاء الدير في سيناء . و أسفرت 
هــذه المباحثــات عن إبرام قانون لتمليك  “ قانون ســيناء”  لروســيا  في عــام  1869 ،. وعلى أثر 

ذلك، فقد تبرع الإمبراطور ألكسندر بحوالي 9000 روبل لصالح الدير474 .

في عام 1871 وبهذه الأموال ، تم إنشاء برج أجراس في كنيسة التجلي . ويصف الباحث 
	الأمريكي جورج فورســت هذه الأجراس بأنها  “  هدية روســيا  “  475 . كما يضيف كتاب  
ــذي أصدرته كنيســة ســيناء الأرثوذكســية ، أن هناك تســعة من هذه  “  دليــل الديــر”  ال
الأجــراس المختلفة الأحجام هي  “هدية من القياصرة الروس” 476  . وقد تم صناعة هذه الأجراس 
بالفعل في موسكو في عام 1870 في مصنع ديمتري سامجين ، بأموال التبرعات والصدقات ، 

كما أننا نجد توقيعاً باسم أصحاب تلك التبرعات على كل جرس 477 .

أمــا فيما يتعلق بقانون  ســيناء فهو موجود الآن في المتحــف البريطاني في لندن . وفي 
عام 1933 باع  قادة الاتحاد السوفيتي هذا الكتاب  بمائة ألف جنيه إسترليني 478 .

في عــام 1870 أجريت أول تجربة لفهرســة المخطوطات اليونانيــة بمكتبة الدير ، على 
أيدي الأرشيمندريت أنطونين كابوستين . حيث قام بفهرسة 1310 مخططاً أي ما يعادل نصف 
	حجم المخطوطات الموجود آنذاك بالمكتبة . وقد ترك كابوســتين نســخة من هذه الفهرســة 

 Volkoff O.V. La recherche de   : أنظر   ، سيناء  لقانون  روسيا  إقتناء  تاريخ  حول  للمزيد   472 
manuscrits en Egypte. Le Caire, 1970, p. 197-219  

Bibliorum Codex Sinaiticus. T. 1-4, СПб., 1862  473
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة رقم 821\1 ، وثيقة   474 

رقم 567 ، السطر 13.  
 Forsyth G. The Monastery of  St. Catherine at Mount Sinai: the Church  475 

the Fortress of Justinian. In: Galey, John. Op. cit., p. 56  
باباي���وان . أ - »دي���ر س���انت كاترين« مترجم م���ن الإنجليزي���ة ، فلاديمير بيلياك���وف ، إصدار   476 

دير سانت كاترين ، 1996 ، ص� 26 .  
ألفيروفا . ف ، المرجع السابق ، ص� 20 : ص� 21 .  477

بابايوان . أ ، المصدر سالف الذكر ، ص� 33 .  478
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لدى الدير ،وقام بإهداء النسخة الثانية للهيئة الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية 479 .

ــة الــتي بدأها كابوســتين ، قام بإســتكمالها باحث روســي آخــر يُدعى  تلــك التجرب
ف.ن.بينشيفيتش . فقد ارتحل إلى سيناء ثلاث مرات في أعوام : 1907، 1908 ، 1911 وقد أنهى 
عمليــة فهرســة المخطوطــات اليونانية . ولم يقتصر الأمــر على ذلك ، بل قام بينشــيفيتش 
بإصدار أول وصف أثري للدير . وقد بذل مجهوداً جباراً في وضع وإصدار دليل إرشادي كبير 

بـ  “ أسماء الشخصيات التي زارت سيناء ، وبعض الأعمال عن  سيناء ” 480 . 

لم يكن من الطبيعي أن يُكتب النجاح لمثل هذا العمل الشاق الطويل ، لولا مساعدة 
آباء الكنيسة في سيناء ، وقد حظيت تلك المساعدة بتقدير واضح في روسيا . ففي السادس 
عشــر من ديسمبر من عام  1909 حصل مطران سيناء بورفيري الثاني على وسام القديسة أنّا 
من الدرجة الأولى وذلك نظير “ مســاعدته في الأعمال العلمية  للبروفسير  ف.ن.بينشيفيش 
من أكاديمية ســانت بطرســبورج الدينية ، الذي تم إرسالة في مهمة علمية إلى شبه جزيرة 
سيناء” 481  ، في شبه جزيرة سيناء . ونشير هنا إلى أن أعضاء الكنيسة في سيناء قد حصلوا 
على أوسمة ومكافآت من الإمبراطورية الروســية  ، وذلك لأكثر من مرة نظير مســاعدتهم 
للــروس . حيــث حصل المطران بورفيري الأول وخليفته في عام 1891على وســام القديســة أنّا 
مــن الدرجــة  الأولى482 ،  وفي عام 1910 حصل الأرشــيمندريت نيوفيت على وســام القديســة 
أنّا من الدرجة  الثانية ،  وكان هو المســئول في دير ســيناء عن تحديد مكان إقامة  الحجاج 

الروس483.

ــوا أول من اهتــم بمجموعــة الأيقونات  ــروس ، كان تجــدر الإشــارة إلى أن الباحثــين ال
القيمة  المحفوظة داخل الدير . ففي عام 1888 وضع البروفســير  أ.أ ديمتريفســكي الأستاذ 
بأكاديميــة كييف الدينية ، كاتالوجاً يضم أكثر مــن 500 أيقونة 484 أي ما يعادل ثلث 

ما كان يحويه الدير آنذاك .

وصف المخطوطات اليونانية بمعبد دير سانت كاترين ، المجلد الأول ، سانت بطرسبورج ،   479 
1911 ، ص� 17.  

ذاكرة س���يناء . الآثار والجفرافيا ، ب . ف بينش���يفيتش ، الإصدار الأول ، س���انت بطرس���بورج ،   480 
1912 ، الإصدار الثاني 1925.  

أرش���يف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة 821\1 ،  وثيقة رقم   481 
576 ، السطر 16 .  

المرجع السابق ، وثيقة رقم 571 ، السطر56 .  482
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 142 ، حافظة رقم 497 ، وثيقة رقم   483 

3108 ، السطر الخامس .  
نيكيتن . د ، المرجع السابق .  484
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بعــد أحــداث ثــورة 1917 انقطعت صلات روســيا العلميــة ورحلات الحج إلى ســيناء . 

والسبب الرئيس وراء ذلك يتمثل في إضطراب الوضع داخل روسيا ، وهناك سبب آخر يتمثل 

في أن الإنجليــز الذين كانوا يحكمون مصر آنذاك ، كانوا يحرصون على عرقلة تطور 

علاقــة مصر مع دولتنا ، خشــية تغلغل الأفكار الشــيوعية إلى البــلاد . وكانت النتيجة  

تأخر البدء في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي التي بدأت عام 1943 . 

في الســنوات الأخــيرة عــادة رحلات الحجاج الروس إلى ســيناء من جديــد ، وبدأ يتزايد 

تعــداد الحجاج الروس إلى دير ســانت كاترين . ولهذا فقــد تم ترجمة كتاب دليل الدير إلى 

اللغة الروســية 485. وظهرت أولى المطبوعات التي تروي تاريخ الأماكن المقدســة في سيناء 486. 

وعلى الرغم من ذلك ، مازالت الصلات العلمية مع الدير مقطوعة حتى الآن .

فعلى مدار قرن بأكمله ، وفي الوقت الذي لم يشــارك فيه العلماء الروس في الدراسات 

والأبحــاث الأثرية والثقافية – التاريخية للكنوز التي يحويها الدير ، تقدم علماء الغرب في 

هــذا المجال بصــورة مذهلة 487 . ولكنهــم تطرقوا بالكاد إلى جانب علــى درجة من الأهمية 

بالنســبة لنا ، ألا وهو دراســة الجانــب المادي لعلاقة روســيا بالدير التي اســتمرت عدة قرون . 

وهناك أدلة عدة لذلك .

ــا الضريــح الفضــي المطلــي بالذهب ، ليضم رفات القديســة ســانت  ســبق وأن ذكرن

ــذي تم إهدائه في عام 1687 وتم إرســاله في عام 1860 ، من قبل أميرة روســية من  كاتريــن وال

العائلة المالكة . 488 ، هذا بالإضافة إلى برج الأجراس الذي تم إنشاؤه بأموال روسية   وأجراسه 

التســعة المصنوعــة بأيــدٍ روســية  . كذلك يوجــد بالدير مجموعــة هائلة من قلــب الثقافة 

الروســية مثل الأدوات الكنيســة والأيقونات  والمخطوطات ، وأوائل المطبوعات . وقد شاهد 

المؤلف بعينه عدداً من تلك الكتب أثناء زياراته المتعددة للدير بداية من عام 1988   والجولات 

التي قام بها تحت قيادة مطران الدير دميان .  

بابايوان . ي ،  المرجع السابق .  485
ألفيروفا . ف ،  المرجع السابق ،  دير سانت كاترين ، موسكو 1998 .  486

أنظر : على س���بيل المثال مقدمة الأس���اتذة الأمريكان جورج فورس���ت وكورتز فايتسمان في كتاب  487 
)Galey, John. Sinai and Monastery of St. Catherine )Cairo, 1985( أو ف���ي كتاب “    
“ The Monastery of St. Catherine” .  الصادر من المؤسس���ة الدولية لدير سانت كاترين ،    

في لندن 1996 .  
بابايوان . أ ،  المرجع السابق ،  ص� 13 .  488
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أشــار جريجوريفيتش بارســكي الذي زار سيناء في عام 1728  : “ إلى وجود عدد هائل 
مــن الأيقونــات الصغــيرة والكبيرة الحجم داخل الديــر ، رسمها فنانون  مهــرة  من البندقية  
ــان  والبعــض بيــد فنانــين روس مهــرة “ 489 وفي ينايــر من عــام 1992 أتيحــت الفرصة  واليون
لمؤلــف هــذه المقالة ، للتحقق من صحــة تلك المعلومات ، حيث عرض  المطــران دميان  وكان 
شــخصية معروفة للروس  الأيقونات الروســية : “ميلاد الســيدة العذراء “  والتي تعود للقرن 
السابع عشر  وأيقونة  “البشارة”  وتعود للقرن الثامن عشر في  كنيسة   العليقة الملتهبة . 
	وفي الكنيســة  الصغيرة المجاورة  لشهداء ســيناء عرض  أيقونتان مترافقتان وهما أيقونة  
“العذراء  إيفرسكايا” ، وأيقونة  “الرب  القدير”  وتوجد على الأيقونة الثانية تاريخ رسمها 
ــذي يعــود إلى الحادي والعشــرين من ديســمبر 1754 . وعرض الأب ســيلفان على المؤلف  وال
ثلاث أيقونات روســية محفوظة في عدة كنائس للدير  . والأيقونات هي :  “عيد الصعود” 
وتعود للقرن السادس عشر ، وأيقونة  “القديس نيكولاي” ،  وأيقونة “ السيدة  العذراء”490 .

ــه إلى الأيقونات الروســية الثــلاث  وهــي : -  أيقونة  “   قــد أشــار د.نيكيــتن  في مقال
ــرب” وتعود للقرنين 15-16 ، وأهديت من موســكو  للدير في نهاية القرن الســادس  تجلــي ال
عشــر، وأيقونة  “البشارة” وهي من أعمال الفنان رســام الأيقونات ماكاري أوستاتكوف، 
وتم نقلهــا للديــر في عام 1610 )ومن المرجح أن يكون ذُكــر ذلك فوق الأيقونة الموجودة في 
كنيسة العليقة الملتهبة( وأيقونة  “ميلاد السيد المسيح”  بالقرن السابع عشر ، التي رسمها 

وأهداها سيميون  بروزانوف 491 .

	أورد الباحث جون جالي في كتابه نسخاً لثلاث أيقونات روسية وهي :	 
“القديس سيرجي أمام السيدة مريم العذراء مع بطرس ويوحنا “ القرن السابع عشر ، وأيقونة  
“ القديس نيكولاي”  القرن الســابع عشر 492 ) تلك التي أرانى إياها  الأب سيلفان (  وأيقونة 

“القديس أليكسي” القرنين السابع عشر والثامن عشر .

هذا ، وقد اكتشف المهاجر الروسي البروفسير المؤرخ ، جريجوري إيفانوفيتش لوكيانوف 
ــذي وصــل إلى الديــر في عــام 1932  أيقونة ثلاثية في كنســية العليقة  	) 1885-1945( ، وال
الملتهبة ، وهذه  الأيقونة  هدية من القيصر أليكسي ميخائيلوفيتش . ويعتقد  لوكيانوف 

أنها   تننتمي لأعمال رسام الأيقونات المعروف ياكوف سلطانوف 493 . 

رحلة فاسيلي جريجوريفيتش بارسكي براكي ألبوف ... ،  ص� 272 .  489
فلاديمير بيلياكوف  »أفريقيا مأوى الطيور المهاجرة«  ، صفحات 15 ، 18 .  490

نيكيتن . د ، المرجع السابق .  491
Galey J. Op.cit., icons No.  76, 85 & 91  492

Volkoff O.V. Voyageurs Russes en Egypte. Le Caire, 1972, p. 7, 319  493
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نضيف هنا أن حامل أيقونات  كنيسة دير جورجي رائيفسك في منطقة الطور والذي 

بُنى في نهاية القرن التاســع عشــر ، وينتمي إلى كنيسة سيناء الأرثوذكسية ، كان من 

إهداء روسيا أيضا 494 . وقد رأي كاتب هذه السطور الأيقونات الروسية في كنيسة القديس  

موسى في الدير النسائي في وادي فيران ، الذي ينتمي إلى كنيسة سيناء الأرثوذكسية . 

كذلك يوجد بمكتبة دير ســانت كاترين الغنية التي لاتتفوق عليها ، أي مكتبة 
أخــرى غير مكتبــة الفاتيــكان ، مخطوطات وكتب روســية قديمة ، حيــث يوجد في ما 
يُســمى بـ  “ المجموعة القديمة “ حوالي 40 مخطوطة ســلافية ، ومنها مخطوطات روســية495، 
	ولم تخضــع كل هــذه المحتويــات للدراســة والبحــث  . كمــا توجد مخطوطات روســية في  

“ المجموعة الجديدة ” 496 ، وهي لاتزال في انتظار دراسات وأعمال الباحثين . 

	عــرض المطــران دميان على كاتــب هذه الســطور ثلاثة كتب روســية قديمة - وهي  
“ المزامير”  والذي يعود للقرن الســادس عشــر ، وهومكتوب على ورق الرق ، و غلاف سميك  
مع مشــابك معدنية  و”  الإنجيل”  ويعود للقرن الســابع عشر ، وأخيراًً ، عرض عليّ “  أعمال 

الرسل  “  وقد تم طباعته في عام 1738497 ، في منطقة غار كييف- بيتشرسكى  498∗. 

كمــا يوجــد في الدير كذلك عــدد لا بأس به ، من الأدوات الكنســية المصنوعة في 
روســيا . وقد ذكرنا ســابقا تابوتين وتســعة أجــراس .وليس هذا كل شــيء ، بل قليل من 
كثير . ويبرز  جون جالي في كتابه القلادة  فائقة الصنع ، التي تعود للقرن السابع عشر،  

وبداخلها  الحجر الكريم  الخاص بالقديسة كاترين المرصع  بالياقوت واللؤلؤ 499 .

ــاه هنا من نماذج  الثقافة  المادية الروســية ، قليل مــن كثير  تراكم على  إن مــا أوردن
مــدار قرون من تاريخ العلاقات المتميزة  بين روســيا والكنيســة الأرثوذكســية بســيناء، 
تحويها جدران كنيسة دير سانت كاترين . ويؤكد المؤلف أن فهرستها  ودراستها  ستثمر 
ــك العمل يمكــن التوصل إلى  	عــن قيمــة علمية مهمــة . وليس من المســتبعد أنه خلال ذل

ألفيروفا . ف ، المرجع السابق ، ص� 172.  494
Galey J. Op. cit., p. 154  495

 Tarnanidis J.C. The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St  496 
Catherine’s Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988  

فلاديمير بيلياكوف  »أفريقيا مأوى الطيور المهاجرة« ، صفحات : 17 ، 18 .  497
∗ منطقة كيفا - بيتشارسكايا لافرا : هي أول دير في كييف الروسية وتوجد الآن وسط كييف ،   	498

على الشاطئ الأيمن من نهر دنيبر ) المترجم ( .  
.Galey J. Op. cit., object No. 139  499
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ــادرة ،  حيث إن الدير طوال  أربعة عشــر قرناً من وجــودة ، لم يتعرض أبدا لأي  اكتشــافات ن
نهب أوتدمير . ومن غير المســتبعد أن هذا الدير يحوي نماذج من الثقافة المادية  الروســية ، التي 

لا يوجد مثيلها حتى في بلدنا روسيا . 

لمثل ذلك العمل ، وكذلك لكتابة  تاريخ العلاقات بين روســيا وســيناء ، يمكن أن 
تمد أرشيفات الدير   يد العون والمساعدة بدرجة كبيرة . بيد أن هذه الأرشيفات لن تكون  
متاحة للباحثين في المســتقبل القريب ، حيث إن علماء من اليونان بدأوا للتو  في وصف تلك 

الأرشيفات  . 

من خلال المبادرة التي تقدم بها كاتب هذه السطور يقوم  مركز علوم المصريات باسم 
البروفســير  ف.س.جولينشيف ، التابع لجامعة موسكو للعلوم الإنسانية ، بإعداد أول بعثة 
علمية روســية إلى ســيناء منذ قرن  ، بهدف فهرســة ودراســة مواد الثقافة الروسية المتواجدة 

بالدير . 

قــد حصلت البعثة علــى الموافقة المبدئية مــن المطران دميان ، مطران الدير في ســيناء. 
ونظــراً لأن هــذه البعثة ســتتوجه بغرض العمل والدراســة في دير ، وليــس في متحف ، فقد 
كان من الضروري أن تلعب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية دوراً هاماً ، في دعم ومساندة 
وإعداد تلك البعثة . وبارك البطريرك أليكسي الثاني ، بطريرك الكنيسة في موسكو 
والكنيســة الأرثوذكســية الروســية ، جميع أعضاء تلك البعثة في ربيع  2002 ، وكذلك 

ممثلي باقي التخصصات المختلفة في تلك البعثة . 

الآن بــات الأمر متوقفاً ، على تمويل نشــاط تلك البعثــة . وفي حالة الوصول إلى ممول   
وقيــام البعثة بعملها ، فإن  مادة عملها ســتكون  العلاقة بين روســيا ودير ســيناء الممتدة 
لقــرون طويلة ذات النتائج الفريدة بل وســيصبح هذا العمل بمثابة قاعدة راســخة لانعاش 

وتطوير تلك العلاقات في إطار عملية التحضر الإقليمي والعالمي 500 .

كان الموس���م الوحيد لتلك البعثة في الفترة من مارس/ آذار – أبريل/ نيسان 2003 . أنظر : نتائجها   500 
في كتاب  »كنوز س���يناء« فلاديميربيلياكوف ، موسكو ، 2004  ،  باللغة الروسية ، وتحت الطبع    

ترجمته للغة العربية من إصدار دار نشر أنباء روسيا 2014 .   

فلاديمير بيلياكوف
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صورة من داخل دير سانت كاترين تعود إلى بداية العشرينيات 

                     

صورة من داخل دير سانت كاترين 
 تعود إلى بداية العشرينيات 
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روميل و » العبيد الروس«  : رحلة العودة إلى الوطن

في مايــو عام 1943 ألحقت  قــوات  الحلفاء   الهزيمة  

بالقــوات  الإيطاليــة – الألمانيــة  في  شمــال تونــس ، 

وإكتشــفت وجــود  عــدد مــن جنــود الجيــش الأحمر 

ضمــن الأســرى المحرريــن ، مــن قبلهــم داخــل   المعتقل 

الفاشــي . وفي المرحلــة النهائية للحملة  التي اســتهدفت 

شمال أفريقيا تم نقلهم من إيطاليا لمزاولة أعمال 

ثانويــة . وكان يُطلق على هؤلاء الأفراد 

ــروس«  لرومل ، وقد  وصــف » العبيد ال

وردت هــذه التســمية في العديــد من 

الأعمال الأدبية 501 . غير أنه لم يكن 

هنــاك  حتــى وقــت قريــب   بيانــات 

دقيقة عــن تعدادهــم الأصلي. وقد 

تم الحديث  عن الكيفية التي تم بها  

إعادتهم إلى الاتحاد الســوفيتي بإيجاز 

شــديد  . واليوم بات مــن الممكن تحديد عدد »العبيد الروس« بدقــة ، وذلك بفضل الوثائق 

الأرشيفية ،  والحديث عن عودتهم إلى الوطن بشيء من التفصيل . 

ع���ن مقال���ة : Русские рабы« Роммеля: возвращение на родину«  والت���ي   501 
نش���رت بمجلة  »  الأرش���يف الشرقى » ، إصدار معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية    

.Vladimir Belyakov للمستشرق الروسي  
:  تولستوي .ن . ف  »ضحايا يالطا« ، موسكو 1992 ، ص� 52 ، أنظر : أيضاً بوليان ، بافل »ضحايا    أنظر 
القرن  ليبيا«  إ. زايجورين  »تاريخ  أيضاً   : أنظر    ، ديكتاتورين«، موسكو 1996 ، ص� 222    

العشرين ، موسكو 1999 ، ص� 115 .  

14
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لقد تسنى لي في عام  2004 ، الحصول على دليل مختصر من أرشيف هيئة الأمن الفيدرالي،  
عــن عملية العودة مــن شمال أفريقيا في الفترة من أغســطس 1943- مارس 1944 مع ملحق 
به قائمة لأسماء  “الأفارقة”  التي أرسلت  إلى المعسكرات الخاصة  ، في ريازان  و بودولسك  
	التابعة للمفوضية الشــعبية للشــئون الداخليــة للاتحاد الســوفيتي ؛ للتأكد منها  داخل 
الوطــن . وقد تبين من خلال ذلك الدليل وصول حوالي311 مجند بالجيش الأحمر إلى أراضي 
الاتحاد السوفيتي طوال تلك الفترة من شمال إفريقيا . وتتضمن إحدى تلك الوثائق تحليلًا 
مفصلًا عن أول مجموعة من المرحلين ، وكانت تضم 59 شــخصاً ، وقد وقعوا في الأســر في  
عام  1941، وعام  1942. وفي البداية تم استغلالهم في ألمانيا في الأعمال المدنية ، ثم بعد ذلك 
تم ضمهم إلى وحدات المدفعية الألمانية ، ووحدات الدفاع الجوى   . وفي الفترة من يناير1942- 
يناير1943  تم  إرسال أسرى الجيش الأحمر ضمن تلك الوحدات إلى إيطاليا ومنها إلى تونس. 
ويتضــح كذلك من خلال القائمة الخاصة بمعســكر ريازان أن عــدداً من  »الأفارقة« قد 
وقعوا في الأســر في ديســمبر 1942. وفي الفترة من الثامن حتى العاشــر من مايو 1943 وأثناء 
هجوم قوات الحلفاء على تونس  إنحاز جزء منهم إلى جانب القوات الآنجلو- أمريكية ، أما 

الباقين فتم أسرهم ضمن القوات الفاشية 502 .

وضعــت قــوات الحلفاء جنــود الجيش الأحمر  في معســكرات أســرى الحــرب .  وكان  

المعســكر الأمريكي لأســرى الحرب ، يوجــد بالقرب من مدينة مطيورة ، أما المعســكر 

الإنجليــزي عند مدينة علما . وفي الخامس والعشــرين من مايو وبنــاءً على  قرار صادر من 

المفوض الشعبي للاتحاد السوفيتي ، تم نقل هؤلاء الجنود إلى المعسكر السوفيتي  في مدينة 

ميزون كاري بالجزائر ، ذلك المعســكر الذي تم إعداده لأجل  المشــاركين الســابقين في 

الكتائــب الدولية  في أســبانيا .  غــادرت  أول مجموعة من الأســرى المحررين والتي كانت 

تضم 59 أســيراً ، هذا  المعســكر إلى كراسنافودســك في السادس عشــر من يوليو 1943 . 

وفي اليوم التالي تم نقل 205 أسير من المعسكر إلى ميزون كاري ، وانتقلوا عبر البحر من 

ميناء سوسة التونسي إلى ميناء بورسعيد في  مصر ، ومنها إلى العراق عبر فلسطين ثم إلى 

طهران، لإبلاغ ممثلي القيادة السوفيتية 503 .

أرشيف المؤلف ،  ملف  »العلمين -1«  السطور من 144- 146 ، خطاب هيئة التوثيق الأرشيفي   502 
– مجلس الأمن الفيدرالي الصادر 20- 5 - 2004 رقم 10 أ/2252  .  

المرجع السابق .  503
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بوريــس  »فريدمــان  تســجيل   تم   178 رقــم  الخــاص  ريــازان  معســكر  قائمــة  في  

ــد عــام 1907 ، ووقع في الأســر في الســادس من أغســطس 1941 في  نيكولايفيتــش« ، وُل

المنطقة الواقعة بين سباس - ديمنيسك وفيازما ، وقد نجحت في العثور على مذكرات ب.ن 

	فريدمــان، والتي يُطلق عليها»طرقى العســكرية« ، وهي محفوظة في أرشــيف مكتبة 

»روســكي زاروبيج«  في موســكو . وقــد تم كتابة تلك المذكرات علــى الكمبيوتر. 

ويحتــل الجــزء الأكبر منها الحديــث عن عمليــة ترحيل مؤلفهــا ، فريدمان مــن الجزائر 

عــبر مصــر في خريــف  1943 504 . إنضــم ب . ن فريدمان  مهندس الغزل والنســيج  طواعية ، 

إلى الجبهة في بداية الحرب، ثم ســرعان ما وقع في الأســر في قطاع »فيازيمســك« . وقد تم 

إحتجازه في  معسكر في موجيليف ، ثم انتقل منه إلى معسكر  في فلنيوس ، ومنه إلى 

ألمانيا ليعمل  كخراط  في  مصنع  صناعة الســيارات التابع  لشــركة  »شوارتسكوف« 

في قريــة فيلــداو الواقعة على بعد 30 كم  جنوب برلين . ومن هــذا المصنع تم نقله ليعمل 

في فيلــق قوات الدفــاع الجوي الألمانى  . وفي نهايــة عام 1942 نُقل هذا الفــوج إلى إيطاليا ، 

وفي الثالث عشــر من ديســمبر تم نقله على متن ســفينة من نابولي إلى تونس . ولم يذهب  

فريدمان إلى أفريقيا  هذه المرة ، حيث قام الطيران البريطاني بإغراق  ســفينة  الفاشــيين . 

ونجح فريدمان في الإمساك  بعوامة  الإنقاذ ، حيث  كان الإيطاليون ،  يقومون بإنتشال 

الحلفاء ســىء الحظ   من المياه  ،  وتعاملوا مع فريدمان على أنه جندي من الجيش الإلماني : 

حيث كان يرتدي الزي الألماني ويتحدث الألمانية  بطلاقة ولم يكن بحوزته أية مستندات 

تــدل علــى جنســيته . تم نقل  الأشــخاص الذين تم إنقاذهم   إلى المستشــفي العســكرى  

ــي ، ومنهــا إلى مصحــة كبيرة في ســان – ريمو . وهناك تم التحقق من شــخصية  في نابول

فريدمان ومن ثَم أعادوه إلى  وحدته  في ســرب قوات الدفاع الجوي المتمركز في ســيردينا . 

وأخيراًً  ، وفي يوليو 1943 تم نقل فريدمان إلى كورسيكا للعمل في المستشفي الألمانى  .

ــث مــن ســبتمبر مــن عــام  1943 ، رفعــت إيطاليا الرايــة البيضــاء ، وأطاح هذا   في الثال

الخبر بالحامية الفاشــية في كورســيك ، وفي الخامس من نفس الشــهر ، هــرب فريدمان من 

المستشــفي وتوجه إلى القوات الفدائية الفرنســية ، الذين قاموا بإرساله إلى الجزائر في مطلع 

نوفمبر ، كما أمدوه بالأوراق اللازمة .

أرشيف مكتبة  »روسكي زاروبيج« ، ملف رقم 1 ، وثيقة 429 ، السطور من 142 : 163 .  504
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نعــود الآن لنقلــب صفحــات مذكــرات  ب.  ن فريدمــان ، والحديــث بالتفصيل عن 

عملية ترحيله.

كتــب ب . ن فريدمــان  : » هــا نحــن قد وصلنــا أخــيراًً إلى الجزائر . وكانــت الفرقة 

الموسيقية تعزف الألحان لاستقبال السفينة ، تلك السفينة التي نقلت شحنة من الفرنسيين 

	الذين تم تحريرهم من معســكر الأســر الألمانى  . وقد رأيتُهم ، وهم ينطلقون نحو الشاطئ 

وكان كل واحــد منهــم يتلقى باقة من الزهور . وكان يتعــين على الآخرين  المرور على 

رقابــة الحــدود والجمارك . وقد دخلــتُ إلى غرفة بها منضدة طويلة ،يجلس عليها عشــرة 

ــه أوراقي ...،  مــن أفراد القوات المســلحة ، وجلســت على مقعد في مقابــل أحدهم ، وقدمت ل

وطلبــوا فحص محتويات حقيبة الظهر الخاصة بي ، وبعد ذلك إقترحوا أن أذهب إلى ضابط 

آخر يحمل رتبة أعلى . وقد رمقني بنظرة فاحصة قوية ،  وأخذ يمطرني بوابل من الأســئلة 

على طريقة : ما هي بلدك ؟  ما هى الوحدات التي كنت أخدم بها داخل الجيش الســوفيتي؟  

	ومــا هــي الرتب التي حصلــت عليها ؟  وكيف وصلت إلى كورســيكا ؟  ثم فجأة قال لي : 

»أقــترح عليك الانضمام إلى الفيلق الأجنبي ، لماذا تريد أن  تعود إلى الاتحاد الســوفيتي ؟  لن 

تجد هناك الوضع جيداً ، لكن هنا ستشعر بأنك  في وضع أفضل بيننا« ،  إلا أننى رفضت 

اقتراحه بالرغم من الإلحاح الشديد من جانبه ، وأبدى الضابط انزعاجاً وضيقاً شديداً  .

أرشــدوني إلى طريق الفندق العســكري ) القريب من الميناء ( ، وقاموا بتسجيلي في 
الفندق ، وأوصلونى إلى صاله  كبيرة مليئة بالَأســرة ، وأرشــدوني  إلى ســرير خال  . و في 
الصالة  كنت أستمع إلى حوارات تدور باللغة الإنجليزية ، والتي كان يتحدث بها الجنود 
الإنجليــز والأمريــكان والكنديــون . كان المطعم هنا يعمل طوال اليــوم ، وكان  من 
حــق  أي شــخص   طلب كل ما يحلو له مــن المطعم دون أي قيود. والطلبــات تُقدم مجاناً  ، 
باســتثناء المشروبات الكحولية  ) الويسكي والخمور(  .  قضيتُ في هذا الفندق يومين أو 
ثلاثة ، وعند تســجيل اسمي به أفصحت لهم عن رغبتي في التوجه إلى السفارة السوفيتية، 
ولكــن أحداً لم يكن يعلم عنها أي شــيء . أخبرنــي ضابط النوبة : »انتظــر ريثما نري ، 
	ثــم نخبرك بها«  لم أكن لأســبق الأحداث ،  فقد كانت المدينــة رائعة للغاية ، وتتألف من 
قســمين : القســم الأوروبي : حيث الشــوارع الواســعة ، والمباني الجميلة والنظــام ، والمحال 
الفخمــة الراقيــة ، والمطاعــم ، والمقاهــي ، أمــا القســم العربــي : فكنت تلمح فيــه المباني 
المتهالكة ، والأزقة الضيقة ، والقاذورات تملأ المكان ، والسيدات يرتدين النقاب . علمت 
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مجموعة من الجنود الكنديين أنني روســي الأصل ، فرحبوا بي أشــد الترحاب ، ونظموا لي 
حفلــة  شــراب  ضخمة  في المطعم . واضطررت في الأيــام التالية أن أتجنبهم  ؛ لأنني لم أكن 

لأحتمل وليمة الشراب  مرة أخرى .

لا أستطع أن أتذكر ما الذي كان يسبق هذا . ولكنى أتذكر أنني كنت ورفاقى 
على الباخرة  من البولنديين  بصحبة أحد الجنود الفرنسيين  نتجول  في شوارع الجزائر ، و تم 
نقلنا إلى مكان آخر . وهو مكان جديد يشبه الثكنة العسكرية إلى حد قريب ، ومن 
الجائز أن يكون هذا المكان هو مقر القيادة  العســكرية للبلاد ، لســت أدرى بالضبط.. 
أســكنوني في حجــرة بها عدد من الجنــود الفرنســيين . ولم أرى  الجنــود البولنديين بعد 
ذلك. وكنت كل يوم أســأل  الضابط المناوب : متى  سيرسلوننى إلى السفارة السوفيتية، 
ولكن كنت دوماً لا أحصل على أية أجوبة ! وقد إكتشفت وجود روسي آخر في الغرفة 
المجاورة لي ، تعرفنا على بعضنا البعض . وكان يُدعى فاســيلي ويبلغ من العمر ثلاثين 
عامــاً وكان مــن ســكان مدينة لينينجراد ويعمل ســائقاً ، وقد هرب هو الآخر من الأســر 
الألماني ، وأقام أيضا في كورسيكا . كما أخبرني بأنه قضى هنا أسبوعين ، وهو يعيش 

بشكل جيد ، ولا يتعجل أمر الذهاب إلى سفارتنا .

ــراً ، وأدركت في قرارة نفســي أنه مــن الممكن أن  ــا أزداد قلقاً وتوت مــرت الأيــام وأن
تكــون هذه وســيلة للضغط علــيّ للموافقــة على الإنضمــام إلى ذلك الفيلــق الأجنبي . 
نجحــت في  مقابلــة  القائد المحلى )ولم يكن هذا أمراً ســهلًا ( وطلبــت بأن ينقلوني على 
الفور إلى الســفارة الســوفيتية . وفي اليوم التالي اقتادونى داخل ســيارة بجانب فاســيلي ، 
بينمــا كان يجلس في الأمام ضابط فرنســي . إقتربنا من فندق فخم للغاية ، وصعدنا إلى 
ــا  الضابط بالانتظار بجانــب إحدى الغرف ، وطرق البــاب ثم  دلف إلى  الطابــق الثانــي . أمرن
الغرفة . وإنتابتنى حالة من القلق : فهذا هو أول لقاء مع ممثل السلطة السوفيتية ، وكنت 
أتساءل : تُرى كيف سيكون استقبالهم لنا ؟ ثم فُتح الباب بعد ربع ساعة تقريباً ، ودعانا 
شــخص يرتدى  ملابس مدنية كان يتحدث الروســية للدخول ثم الجلــوس ، ثم بدأ يطرح 
علينا الأســئلة، وجلس هنالك الضابط الفرنســي الذي كان يرافقنا . وكنت أجيب على 
الأســئلة مع فاســيلي : اســم العائلة ، الاســم ، محل الإقامة في الاتحاد الســوفيتي ، ومتى تم 
أســرنا ؟  والعديد من الأسئلة الأخرى . »نعم ، هؤلاء هم مواطنونا«  - هكذا قال  بالفرنسية 
الشخص الذي كان يستجوبنا للضابط الفرنسي ، الذي ودعنا بعد ذلك دون أن يُبدي لنا 

أية إيماءة   .
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	والآن ، أهــلا بكــم ، -  وجــه لنا هــذه التحية صاحب الغرفــة  ، وصافحنــا  ، وقال لنا :
 »أنا المستشــار الأول للسفارة السوفيتية واسمي أفايف إيفان إيفانوفيتش ، وأعتقد بأننا 
ســنكون أصدقاء« ، لقد كان شــخصاً طويل القامة ،  وســيماً ، وأنيقا ، وفي الخامســة 

والأربعين من عمره .

أريد قبل أي شــيء ،أن أصف لكم الوضع العام ، الذي تشكل في ذلك الوقت )بالقدر 
ــذي أصبــح معروفا فيما بعــد(  .  كانت منطقة جنــوب إيطاليا والجزر الثلاثة )سيشــل،  ال
وســيردينيا ، وكورســيكا( تقــع تحت ســيطرة قــوات الحلفاء  )قامــت القــوات الآنجلو - 
أمريكيــة  بعمليــة إنــزال في جنوب إيطاليا في التاســع من ســبتمبر 1943 ، وقد ذهبت إلى 

الجزائر في مطلع نوفمبر ( .

تعتبر الجزائر بمثابة الذيل للجبهة الإيطالية ، حيث كان يتم من خلالها إمداد الجيش 
بالموارد البشــرية والســلاح والذخيرة والمعدات الحربية ، بالإضافة إلى المواد الغذائية  . وباتت 
ــاً عصيبة ،  تلــك المدينــة الجميلة بمثابة خــط دفاع تابــع للجبهة ، كمــا أنها عانت ظروف
وكان هذا الحال ، ينطبق على كل المدن الجزائرية . وتركزت الموارد المادية الضخمة في 
المنطقة المجاورة  لها ، وكانت المخازن الحربية تمتد على عشرات الكيلومترات ، وتحميها 
قوة الدفاع الجوي الآنجلو أمريكي الجبارة . وظهرت في الجزائر حكومة فرنسية انتقالية 
برئاســة ديجول ، وهنا يكمن ســر وجود ســفارة ســوفيتية ، لكي تمثــل مصالح الاتحاد 
السوفيتي في تحرير الفرنسيين من أيدي القوات الألمانية  . وكان طاقم تلك السفارة يتألف 
من أربعة أفراد هم : الســفير بوجامولوف 505 ، والمستشــار الأول أفايف ، والملحق العســكري، 
بالإضافــة إلى الســائق . وقــد كان بوجامولوف ســفيرنا في فرنســا قبل انــدلاع الحرب . ولم 
يكن لديه مقراً للســفارة ، وكان طاقم الســفارة يعيش في أحد الفنــادق ، ويزاولون فيه 
مهــام عملهــم . أقول هنا إننــا التقينا فقط مع أفاييف ولم نر باقي طاقم الســفارة رُأي العين . 
وكان أفايف مكلفاً من قبل الحكومة السوفيتية بتجميع المجندين السوفيت الذين يتم 
تحريرهم من الأســر الألمانى ، والعمل على ضمان إعادتهم إلى أرض الوطن . وكان الأســاس 
هنــا هو ذلك الاتفاق المبرم بين الحكومتين الســوفيتية والإنجليزيــة . وتعهدت الحكومة 
	الإنجليزية بتوفير الطعام والملبس للجنود الســوفيت ونقلهم إلى مدينة البصرة ) في العراق( 

بوجامولوف ألكس���ندر أفرومفيتش )1900- 1969( - دبلوماس���ي سوفيتي . شغل منصب مسنشار   505 
سياسي في الفترة من 1940-1941 ، مندوب الاتحاد السوفيتي لدي فرنسا ،  في الفترة من 1941-    
1943 ، وس���فير الاتحاد الس���وفيتي لدى حكومات دول الحلفاء في لندن . وحتى عام 1950 ، عين    
سفيراً للاتحاد السوفيتي في فرنسا . وأخيراًً شغل منصب نائب وزير الخارجية للاتحاد السوفيتي ثم    

س���فيراً للاتحاد في كل من تشيكوس���لوفاكيا وإيطاليا ، أنظر :   »القاموس الدبلوماس���ي«  مجلد1 ،    
موسكو1971 ، ص� 215.  
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) مدينة البصرة في العراق وليس في إيران د. محمد رياض ( ، حيث يتم تســليمهم   للقيادة 
	الســوفيتية 506. ولتنفيذ هذه الاتفاقية  فقد تم إنشــاء معســكر ترانزيت  على بعد 25 كم 
من مدينة الجزائر ، يعيش فيه الجنود ، أثناء فترة انتظارهم للعودة إلى الوطن . وكانت تتم 

عملية النقل في حالة بلوغ عدد العائدين ثـمانين فرداً . 

 نعــاود الحديــث مرة أخرى ، عن لقائي مــع أفاييف ، فبعد  مغادرة الضابط الفرنســي 
اســتمر حديثي مع أفاييف . أريد الإشــارة هنــا إلى أن إيفان إيفانوفيتــش أفاييف ، ظل في 
ذاكرتــي شــخصية محترمــة إلى أبعد الحــدود . فقد تعامــل معنا جميعاً بــكل الاحترام 
والاهتمام بمطالبنا . وبعد عودتي إلى موســكو في عام 1946 كانت لدي رغبة شديدة في 
البحث عنه ؛ كي أعرب له عن مشاعري النبيلة نحوه وخالص الشكر والإمتنان لشخصه. 
ولكني للأســف لم أفعل ذلك ، حيث كانت تلتصق بى  صفة »الشــخص المشــبوة«  ، مما 
ســيعود عليــه بالضرر . اتضح من خــلال أول حديث لى  معه ، أننا من موســكو ونعيش في 
منطقــة زاماسكوفاريتشــي ، وأن كلانا ينتمــي إلى طبقة المثقفين ؛ ولهــذا فقد تعامل 

معي بثقة بالغة . 

قام إيفان إيفانوفيتش بتوصلينا إلى المعســكر بالســيارة ، وفي أثناء الطريق قال لي 
إنه ســيجعلني رئيساً للمعســكر . يتألف المعســكر من مجموعة ثكنات خشبية ، وفي 
كل واحدة توجد عدة غرف . تحتوي كل غرفة على ســرير مجهز بشكل جيد ، ودواليب 
للملابــس والأحذيــة ،  بالإضافــة إلى جهــاز   راديو . وفي منــزل منفصل  يوجــد المطبخ  وبه 
كافــة التجهيــزات اللازمة ومخزنات للمواد الغذائية  . وهنــا الحجرة التي كنتُ أعيش فيها 
بصحبة الطباخ ومســاعده ، وكان إثنان من المجندين الســوفيت اللذيــن ينتظران إعادتهم  
للوطــن . وكان هنــاك  أيضــا  مخزن للملابــس والأحذية : حيــث كان يتعين على كل 
نزيــل جديــد بالمعســكر ،أن يرتــدي زي الجنــود الإنجليز ، وقــد ارتديتُه بالفعــل . وها قد 
	غــادرت المجموعــة الأولى من الجنود متوجهة إلى الاتحاد الســوفيتي ، والتحقت أنا بالمجموعة 

الثانية 507 .

أصبحتُ  » رئيســاً«  للمعســكر ، وكنتُ أتابع الالتزام باللوائح ،  وإحصاء عدد أفراد 
المعســكر ، واســتقبال النزلاء الجدد ، وكانت كل أوامري مُلزمة ، و كان على  الجميع 
الســمع  والطاعة . كان الطباخ يقوم بـإستلام المواد الغذائية وعمل تقريرعن المصروفات، 

 506  إيضاح مزدوج :  مدينة البصرة توجد في العراق وليس في إيران وتم نقل قدامى أسرى الحرب 
إلى القيادة السوفيتية في طهران وليس في البصرة .  

إيضاح :  وفقاً للإستعلام من أرشيف هيئة الأمن الفيدرالي ، كان قد تم ترحيل مجموعتين في ذلك   507 
الوقت من المعسكر .  
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ــزي الإنجليــزي للمجنديــن الجــدد ، وأصبح هو المســاعد الخاص بــي . كان في  وتســليم ال

الخامســة والعشــرين من عمره ، وهو شــخص يتمتع بذكاء محدود ، منظــم ، وعلى دراية 

جيدة بعمله ، كنتُ أناديه باسم سيرجي . ولا يفوتني الإشارة هنا ، إلى أن الحصة التمونية  

الخاصــة بالجندي الإنجليزي )المحارب ( ، كانت تتضمن دائما  شــاياً بالحليب ) معلبات( ، 

وورق الحمام . 

كان من حق كل فرد بالمعســكر،  الخروج منه والتجول كما يشــاء . فقد تجولتُ 

أكثر من مرة في الجزائر . وللقيام بذلك كان ينبغى ، أن نخرج إلى الطريق الســريع  الذي 

يبعد عن المعسكر بحوالي  400 متر . وعلى الطريق كانت السيارات العسكرية  تنطلق  

ــه إذا لم تتوقف الســيارة الأولى ، لا تتوقف  ــاً  ، ولم تكــن هناك تلــك القاعدة أن ــاً وإياب ذهاب

الثانية .  وكان غالبية من يجلس خلف عجلة القيادة في السيارات الأمريكية هم الزنوج،   

وكانوا يســيرون بســرعة جنونية ،  ولايخفضون السرعة حتى  عند الاقتراب من السيارات 

الأخــرى،   فعندمــا ركبت معهم ذات مرة ، كادت دقات قلــبي أن تتوقف رعباً ، وبدت هناك 

كارثة حتمية لا مفر منها ، ورجعنا إلى المعسكر بنفس تلك السرعة الجنونية .

كان أفاييف يزور المعسكر بانتظام ويتجول عبر أقسامه ، ويتحدث مع الناس . وقد 

حذرني في إحدى جولاته من أنه في اليوم التالي ، سيصل إلى المعسكر )لأول مرة ( مجموعة 

جديــدة  تضم بعض المحاربين القدامى في الألوية الدولية ، والتي كانت تحارب في إســبانيا 

لصالح الجمهوريين . وبعد فوز فرانكو ، فروا هاربين إلى فرنسا ، حيث تم اعتقالهم وحبسهم 

	في جنــوب البــلاد . وبعــد احتلال الألمان لفرنســا وغزوها الإســتعماري لدول شمــال أفريقيا 

)الجزائر والمغرب ( 508  ، قامت حكومة بيتان بإرسالهم إلى معسكر المجندين الجدد المنتشرة 

ــان من أفريقيــا كثيراً في  في واحــات القطــاع الشــمالي للصحــراء 509 . لم يســاهم طرد الألم

تغيــير الوضع : حيــث ظلت قيادة قــوات الحلفاء تعتقل »أفــراد تلك القــوات الدولية« لوقت 

طويل في  معســكرات الصحراء ، وذلك على الرغم من مطالبهم الملحة حول منحهم الفرصة 

	لمحاربــة جبهة الألمان ، ضمن صفوف قوات الحلفــاء . وفي النهاية تم إخراجهم من الصحراء دون 

إيضاح :  لم يكن هناك قوات احتلال ألمانية في المغرب ولا الجزائر ،  وإنما كانت تخضع إدارتهم   508 
لحكومة الجنرال بيتين المتعاونة مع العدو المحتل .  

إقرأ عن هذا المعسكر في مدينة جلفا بالجزائر ، أنظر :  روباكين ، ألكسندر ، مذكرات فرنسية   509 
1939- 1943 ، موسكو 1947 ، ص� 195 : 228 .  

روميل و »العبيد الروس« : رحلة العودة إلى الوطن



253 بين الفولجا والنيل

إعطائهم أي نوع من أنواع الســلاح ، وتم اســتخدامهم في خدمة المستودعات العسكرية  في 

مؤخرة الجيش وكان لهذا الغرض خلفية سياســية : حيث كان مقاتلو الكتائب الدولية  

شــيوعيين  راســخين ، وكانت قيادة قوات الحلفاء تتعامل معهم بدون ثقة بل وبكراهية 

في بعــض الأحيــان ، ولم يكونوا يرغبون في رؤيتهم ضمن صفــوف قواتهم . أما الحكومة 

الســوفيتية فقد كانت ترغب من جانبها ، في تقديم الدعم المعنوي لشركائهم في الفكر 

والعقيــدة، فأعلنــت أنها ستســمح لأفراد هذه الكتائــب  بالانتقال إلى الاتحاد الســوفيتي ، 

وبنــاءً على ذلك ، فقد اتفقت مع حكومات كل من إنجلترا وأمريكا على نقل الراغبين 

إلى أراضي الاتحاد السوفيتي .

ــي 40 جنديــاً ألمانيــاً ، ومجريــاً ، وبولنديــاً ،  ــتي اســتقبلتُها حوال ضمــت  المجموعــة ال

وتشــيكياً، وعدد من دول البلطيق وفرنسي واحد . وكان الألمان من أكثر الأعداد ، حيث 

وصل عددهم إلى خمســة عشــر جندياً . وكان أغلب الوافدين من الضباط .  وكان هؤلاء 

النــاس بالطبع  غير عاديين ، وكانت أتعامل معهم على ســجيتى ، وســادت بيننا علاقات 

طبيعيــة جدا ، فقد كانوا دائمي الحفاظ على النظام والالتزام داخل المعســكر . وكانوا 

ــي ، كان طبيباً ،  وهو  جميعهــم تقريباً يتحدثون الروســية ، وقد أصبــح أحدهم صديقاً  ل

ــام   بناءً  على طلبــى بترجمة الوثائق  يهــودي من ريجــا ، ويتحدث الألمانية والفرنســية ، وق

والبيانات العسكرية الخاصة بى إلى اللغة الروسية   . 

في السابع من نوفمبر  أقيم  حفل عشاء فخم ، وقد أبدع سيرجي في إعداد الطعام وقدم 

لنا طعاماً لذيذاً وشهياً ،  فيما تناول مقاتلو الكتائب الدولية  كميات كبيرة من الخمور 

ــا بالعيد . وأعلن عن خبر اســتيلاء القوات الســوفيتية على كييف ،  وصــل أفاييف وهنأن

وعندئذ دوى التصفيق الحاد في أرجاء المكان . وســرعان ما وصل عدد الأفراد بالمعســكر 

إلى مائة . وقال أفاييف : »استعد للرحيل«  واقترح  تقسيم  المجموعة إلى فصائل، وتشكيل 

سرية . وأضاف  : »ستكون أنت قائداً لهذه السرية وأنا أقدمك كملازم أول« فأجبته قائلًا: 

»ولكــني مازلت برتبة رقيب«  فأجابني : »من الضــروري فعل ذلك لأن جميع أفراد الكتائب 

الدولية  يحملون رتبة ضباط ، ولا يصح أن من يرأسهم يكون في رتبة رقيب«.
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تم تشــكيل فصdلتــين من قــوات الكتائب الدوليــة وثلاث فصائــل من الجنود 

الســوفيت . وقمــتُ بتعيين قــادة تلك الفصائــل )وكان من بينهم فاســيلي الذي كان 

يحمل أيضا رتبة رقيب ( . لابد من الإشــارة هنا إلى أنه لم يكن بين المجندين الســوفيت 

ــا أنه لا يوجد حامــل للحقيبة  مــن يحمــل رتبة ضابــط . وقال لي أفاييــف أيضا إنه طالم

الدبلوماســية في الســفارة  ، فقــد وكل إلّى إذن  مهمة توصيل البريد الدبلوماســي إلى 

طهــران . وأضــاف  : »هــذه المهمة تتطلب شــخص آخر« . وقد تم اختيار  هذا الشــخص بناء 

ًعلى توصيتي ويُدعى أندريه .

جــاء يوم الرحيل وقبل هــذا اليوم ، أخذونا مع أندريه إلى المدينة .  وفي غرفته ســلم 

أفايــف كل واحــد منا حزمة مــن الأوراق ، وقال مازحاً : » لايأخذهــا منكم أحد إلا على 

جثثكــم »  كان يوجــد بالقرب من معســكرنا وحــدة من الثكنات الــتي لا يفصلها 

عنــا أي ســور . كان يعيــش بها الجنود البولنديــون من وحدات  جيش الجنــرال أندرس ، 

الذي انتقل بموافقة الحكومة الســوفيتية من أراضي الاتحاد الســوفيتي )بدون ســلاح( 

ليكــون تحــت تصــرف  الحكومة البولنديــة في المنفي  . قــال لي أفايــف : » يبدو أنهم 

ســيراقبون عملية التشــكيل الخاصة بنا  ،  ولهذا فمن الضروري ، أن تســير الأمورعلى 

مــا يــرام« . وفي الصباح قمتُ بجمع قادة الفصائل، وشــرحت لهم الوضع ، وشــددتُ على 

الحفاظ على النظام  أثناء عملية التشكيل ، ومايستجد من أمور .

ها قد تم الانتهاء من تشكيل  السرية ، وكان البولنديون يخرجون من ثكناتهم 

ــلًا : » أقدم  ويتابعوننــا لحظــة بلحظــة بعيون واســعة . توجــة  أفاييف إلى الســرية  قائ

لكــم قائد الســرية  المــلازم أول بوريس   فريدمــان »تقدمت إلى الأمام قائــلًا في صيغة 

الأمر :« على كل الســرية أن تطيع أوامري ! » كل شــيء يســير بشــكل جيد ، وبدا 

أفاييف راضٍ عن الحديث . وتظاهرتُ بأنني القائد الحاسم ، وظللتُ هكذا إلى أن وصلنا 

إلى حــدود الاتحاد الســوفيتي .  وصلنا إلى الطريق الســريع  بنفس تشــكيل الســرية ، 

وكانــت الســيارات في انتظارنا ، ثم ركبنــا ، وانطلقنا . وقامــت بتوصيلنا إلى محطة 

ســكك حديد الجزائر الرئيســية  ، جلســنا في عربات البضائع وقضينا من 10-12 ساعة 

وسط البضائع إلى أن وصلنا إلى مدينة فيليبفيل الجزائرية ، وكان أفاييف في رفقتنا 

أثناء الطريق كانت هناك اســتراحة طويلة في مدينة قسطنطينة ، كنا في انتظار أن 

ينقلونا إلى أحد القطارات العابرة .
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أحكي لكم عن واقعة حدثت لنا . عندما أوضح أفاييف أننا ســنتحرك في خلال 
ما يقرب من أربع ســاعات ، قررنا جميعاً - بمن فيهــم أنا - التجول في المدينة . وكان وقت 
الغســق . قــال أفاييــف أنه من الأفضــل عدم التجــول بمفردكم ، حيث تقــف إلى جانب 
عربــات القطار ســرية من كتائب جيــش أندريس ، في انتظار الذهــاب إلى الجزائر . لقد 
كانت  مشــاعر العداء للســوفييت لدى البولنديين واضحة للغاية . وحدث أن  تأخر أحد 
زملائنا ، وعندما كان في طريقة للحاق بنا ، قام البولنديون باعتراض طريقه وضربه 
بشــدة ، أثار هذا حالة من الاســتياء ، سواء  لدى الزملاء السوفيت ، أو أفراد القوات الدولية ، 

وقد بذلت أنا وأفايف  جهوداً مُضنية  للحيلولة دون حدوث مشاجرة .

ــا علــى متن ســفينة إنجليزية كبــيرة ، كانــت في انتظارنــا في مدينة  صعدن
ــلًا : » هذا قائد  فيليبفيــل . وقدمــني أفاييف إلى الضابط الإنجليــزي الذي التقينا به قائ
وحدتنا« ثم قاموا بتسكيننا في عنبر فسيح ومريح   ، حصل كل مجند على أرجوحة 
شــبكية  ، يتــم طيها أثناء النهــار ووضعها داخل الدولاب ، وفي المســاء تعلق في أعمدة 

خاصة  . وقبل أن يودعنا أفاييف تمنى لنا رحلة سعيدة .

في الصباح الباكر بدأت الســفينة تتحرك بعيداً عن الميناء ،نحو وجهتها المنشودة 
وكنــا نســير ضمن قافلة مكونــة من 10- 15 ســفينه تجارية عملاقة ، تحرســها بوارج 
حربيــة . كانــت قافلة الســفن تتحرك لتعبر ميــاه المحيط الهاديء إلى مســرح العمليات 
العسكرية في الشرق الأدنى ، وهي محملة بالسلاح والذخيرة والمؤن الغذائية والأفراد . 
لقد كنا نشغل نصف العنبر تقريباً ، والنصف الثاني كان يشغله المجندون الإنجليز 
في زيهم المدني . بدت مياه البحر المتوســط ســاكنة وهادئة ، فقــد كنتُ أمضي معظم 
الوقت فوق ســطح الســفينة لكي أســتمتع بمشــاهدة الســماء الزرقاء ومياه البحر ، ولا 
يمكــن أن ينمحي من ذاكرتي ذلك المشــهد ، لقافلة الســفن التي كانت تمتد لمســافة 

10 كم .

كان هناك نظام يومي صارم على متن السفينة : فكان الجميع ينهض في السابعة 
صباحــاً مــن النوم ، ويأخذ حمامه ، وكان موعد تناول وجبــة الغذاء يحين في الثانية ظهراً ، 
ووجبة العشاء كنا نتناولها في السابعة ، لينتهي اليوم في الثامنة مساءً والعودة إلى العنبر. 
وكان يقدمــون لنــا الطعام في العنــبر ، وكانت الموائد الكبيرة تتيح  الجلوس بشــكل 
	مريــح لتنــاول الطعــام   . وكان يقوم أفــراد النوبة من بيننــا بأعمال التنظيــف والتنظيم . 
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وفي كل يوم بعد الإفطار كان ضابط النوبة يتفقد المكان ، وكنا نقوم معه بالإشراف 
على النظام في الغرف التي نشغلها . وكان المكان تسوده ظلمة حالكة ، حيث كان يتم 
إغلاق كافة المصابيح  على متن السفينة ، كما أن المداخل التي تصل إلى سطح السفينة 
كانت مغلقة بســتائر ضخمة . وكانت الغرف الداخلية تضــاء طوال الليل والنهار  ، وبعد 
اطلاق إشــارة العودة للعنابر  يتم إغلاق البعض من تلك المصابيح . وبالنســبة إلى الصعود 
على ســطح الســفينة ، فقد كان ممنوعاً ، الإ أنه  لم تكن هناك رقابة مشــددة على هذه 

المسألة ، وقد إستفدتُ منها كثيراً .

انضــم إلينا العقيد  الإنجليــزي الذي كان يتحدث الروســية بطلاقة ، وكنا نلتقي 
معه كل يوم ، فقد كان شخصاً محبوباً ، وكان يهتم بالسؤال عن كل فرد ، ويستعلم 
بنفسه عما إذا كنا راضين عن مستوى الطعام الذي يُقدم بالسفينة ؟ وهل لدينا أي طلبات؟ 
ــك من أمور . كنتُ أتحدثُ معه عن بعض الأشــياء التي تخصني  . ثم حكى لي أن  ومــا إلى ذل
الســفينة التي كان يبحر على متنها منذ عدة شــهور ، تم نســفها بواســطة أحد الطوربيدات 
التابعــة لإحــدى الغواصات الألمانية ، وأنه ظل يســبح داخل مياه البحر قرابة الثلاث ســاعات 
قبل أن يتم التقاطه ، وقلت له »إن هذا يعد مشــهداً مألوفاً« وأنا أشــرح له لماذا يعد هذا مشهداً 

مألوفاً !

في أحــد الأيام دوى صفــير الإنذار بغارة جويــة ، وكان يتعين علــى الجميع مغادرة 

ســطح الســفينة المكشــوف ، ولكــني اســتطعتُ البقــاء على الســطح لأراقب مــا يحدث . 

فكان إنطلقــت  مجموعة من المناطيد من كل ســفينة حربيــة أوتجارية ، وبدا واضحاً أن 

غلق تماماً . بينما ظهرت الطائرات الألمانية  على ارتفاع كبير، 
ُ
المجال الجوي فوق قافلتنا قد أ

وتم فتــح النــيران من المدافع المضادة للطائرات . ولم تكن هنــاك ضربات بالقنابل ، وتم وقف 

الغارة سريعاً . وقال لي العقيد إنه من الممكن أن يعاود الألمان الغارة مرة ثانية بالليل، ولهذا 

تم  تغيير خط سير قافلة السفن . 

ــاً . وكانت الظلمة حالكــة للغاية ،  صعــدت إلى الســطح في منتصف الليل تقريب

حتى أنه لم تكن هناك نجمة واحدة في السماء . ولكن ظهرت من بعيد ومضات مضيئة، 

	كانــت عبــارة عن قنابل إضــاءة ، يلقي بها الألمــان وكان الهدف منها البحث عــن قافلتنا ، 

إلا انهم لم يتمكنوا من العثور علينا . وفي اليوم التالي بدت الأمور هادئة ، وتجاوزت القافلة 

منطقة الخطر القريبة من جزيرة كريت والتي تتمركز بها القواعد الجوية للألمان . 
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ــود والاحترام ، وذلك في الوقــت الذي كان فيه  تعامــل معنا طاقم الســفينة بمنتهى ال

شباب الإنجليز ، جيراننا في نفس السفينة لم يعيرونا أدنى اهتمام بالرغم من معرفتهم بنا . 

كان يُقترح علينا عمل جولات في السفينة ، ولكنها لم تكن تخرج عن إطار تلك 

الجولات الثلاثة  : جولة لفحص الســفينة بشــكل كامل ، وجولة للتعرف على الأســلحة 

الموجــودة بها )حيــث كان يوجد على ســطحها مدفعية مضادة للطائرات ، ومدافع رشاشــة 

ثقيلة مضادة للطائرات( وجولة لتفقد قسم الماكينات . وقد قمتُ بجولة في قسم الماكينات 

الذي أدهشنى بشكل كبير . 

ذات مــرة ســألني العقيــد عمــا إذا كان بإمكاني تنظيــم كورال لعمــل حفلة في  

صالون  السفينة ، خاصة وأنه من المعروف أن الروس ينشدون الأغاني بشكل جيد . اتفقتُ 

مــع الزملاء واســتطعنا تشــكيل كورال مــن المغنيين الذيــن قاموا بعمــل بروفات لبعض 

الأغاني الشــعبية الروسية والسوفيتية المعروفة ، وأقيمت الحفلة . وإمتلأ الصالون  عن آخره 

بطاقم الســفينة والبحارة العســكريين ، وكان هناك شخصيات  مدينة رفيعة المستوى ،  

وحقق كورالنا  الغنائي  نجاحاً باهراً .

هــا نحن قد اقتربنا من الشــاطيء ، ودخلت الســفينة في المياه الإقليميــة المصرية عند 
قنــاة الســويس ، ثم إقتربنا من مدينة بورســعيد . غــير أن عرض قناة الســويس ، الضيق لم 
يكن ليســمح بمرور الســفن إلا في شــكل سلســلة واحدة تلــو الأخــرى . توقفت حركة 
ســير قافلة الســفن وبدأت عملية التجميع الضرورية للســفن ، وظللنا في انتظار دورنا لمدة 
تزيد عن ســاعتين وتحركنا في النهاية . وقبل الدخول إلى القناة شاهدنا مجموعة كبيرة 
مــن الجــزر الصغيرة وكنــتُ أقضى طوال اليوم فوق ســطح الســفينة )بعــد أن تم رفع حظر 
الصعود إلى ســطحها ( وأنا أستمتع بمشاهدة تلك المناظر الخلابة . بالنسبة لشواطئ القناة 
فـكانت مبنية بالخرســانة الأسمنتية وكان يحيط بها الشــاطئ الرملي والأحجار ، ونادراً 
	ما كنت تجد أشجار النخيل ، ولم يكن بإمكان المرء أن يلمح أي منازل بالقرب من القناة . 
وبعد 200- 300 متر ، كنا نجد على جانبي القناة مباني كانت مخصصة للخفر والحراســة ، 
بالإضافة إلى المناطق العسكرية : فالقناة محصنة ومعززة بشكل جيد . وكان المصريون 
	المســئولين عن الحراســة ، ويتضح ذلك جلياً من البشرة الســمراء للجنود . أتذكر هنا واقعة 

	ما : كان إثنين من جنود الحراسة يتابعان سفينتنا ، ثم فجأة أخذوا في الضحك بصوت عالٍٍ 
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حتــى تلألأت أســنانهم البيضاء ، ثــم أنزلوا ســراويلهم ، وأبرزوا لنا مؤخرتهــم ، وهم يرقصون 
بطريقــة بربريــة . وأخــذ الأوروبيون ينظــرون إليهم باحتقار شــديد ،  ولم يفهــم الأوربيون  
مغــزى هذ الأمر ! هل هذا بســبب العلاقة غير الطيبة مع البيــض ، أم هي ومضة مرح فجائية 

من   إنسان بدائي؟

كانــت القافلة تســير في مياه القناة بســرعة بطيئة . وفي المســاء دخلنا نطاق إحدى  
البحــيرات الكبــيرة ثــم قررنا المبيــت بالقرب مــن مدينــة الاسماعيلية . وبعد تنــاول طعام 
العشــاء صعــدت إلى الســطح ،  وكانت الدنيا مظلمــة ، وتجمدت في مكانــى من هول ما 
رأيــت حيــث كان هناك طوفــان  من الأضــواء  يتلألأ  أمــام ناظريّ )وكان الحــال في مصر 
	مثلــه مثل الحال في الدول المحايــدة ، لم يكن بها أي تعتيم للأضــواء 510 ( . إغرورقت عيناى 
بالدمــوع ، فقد قضيتُ عامين كاملــين في ظلام دامس ، وبدت تلك المدينة المضيئة معجزة 
بالنسبة لي . توقفنا بالليل ، ثم تحركنا بعد ذلك في الصباح ، وقضينا في المياه حوالي ست 
ساعات لكي نصل إلى مدينة السويس . وعبرنا القناة ثم اقتربنا من الشاطئ واستكملت 

القافلة طريقها نحو المحيط الهاديء .

وقبيل التوقف بوقت قصير ، جاء إلينا العقيد الإنجليزي ؛ لكي يودعنا ، وقد شكرناه 
على حســن معاملته ،  والظروف الجديدة التي هيأها لنا ،  وقد أشــاد بحرص مجموعتنا على 
النظــام واحترامه والمحافظــة عليه . وفجأة انتحى بى جانبا وقــال لى بصوت منخفض : »لماذا 
ستعودون أدراجكم إلى الاتحاد السوفيتي ؟  سيكون وضعكم هناك صعباً وغير متوقع، 
إبقــوا معنا فهذا ســيكون أفضل لكم ، وها أنا أقدم لكــم اقتراحاً رسمياً بذلك« ، وكان 
ردي واضحاً، فمد العقيد يديه وصافحني  وهو يتأســف على رفضي لهذا الاقتراح وتمنى لنا 

كل الخير .

نزلنا إلى الشاطيء ، وركبنا قطار الركاب ووصلنا إلى القاهرة ، ومن هناك استقلينا 
قطاراً  آخر لنصل ســريعاً إلى المحطة الرئيســة بالإســكندرية ، حيث كانت الســيارات في 
ــا هناك  لتقلنا إلى المعســكر الإنجليــزي المتواجد على أطــراف المدينة . وقد كان  انتظارن
معســكر ترانزيــت  مــزوداً بكل أســباب الراحــة  . تم توزيعنــا في خيم كبــيرة أرضيتها 
مصنوعة من الخشب ومغطاه بمشمع  ، وحصل كل واحد منا  على سرير بالفراش . قضينا 
داخــل هــذه المخيمات أســبوعين ونحن في انتظــار الرحيل . وقــد مال إلينــا ضابط إنجليزي 
يتكلم  الروسية بطلاقة  . كان شخصاً ذكياً وفي نفس عمري . وكان وسيماً ومهذباً، 

	

لم تكن مصر بالفعل أعلنت الحرب على ألمانيا في نهاية 1943) حدث هذا في 26 فبراير/ ش���باط   510 
1945( ، ولك���ن غياب العتمة والظلام هنا لا يعود لهذا الس���بب المذكور ، بل لأن مصر كانت في    

المؤخرة  .  
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وهو ابن لأحد الأمهات الروسيات المهاجرات وأب إنجليزي . وكان حريصاً على أن تسير حياتنا 
في المعســكر دون أية مشــاكل . كنــتُ ألتقي معه يومياً ، وكنا نجــد الوقت الكافي 
للأحاديــث الطويلــة الممتعة ، في كافة الموضوعات . كان يروق لي هذا الشــخص العظيم 

ولكنه قال لي ذات مرة : »  أنا أراقبكم .. ! أنت ضابط  حقيقي !« . 

بعد يومين من وصولى للمعســكر ، جاءنى  شــخص في ملابس مدنية  وقدم نفســه 
	علــى أنه موظف في  القنصلية الســوفيتية ، وأخرج بطاقة العمــل  الخاصة به ، وقال لي إن 
مهمتــه تتمثــل في العمل على القضــاء على أي عراقيــل تظهر أثناء إقامتنــا ، وألا يكون 
هناك أي تأخير في عملية نقلنا  . كان هذا الشــخص  في الخامســة والعشــرين من عمره، 
وكان يتعامــل معنا ببســاطة ،  وود . وقــد أصبحنا أصدقاءً له ، وقد أدركتُ ســريعا أنني 
أتعامــل مع موظف  يعمــل في جهاز أمن الدولة  . وكان يقطن في أحــد الفنادق الواقعة في 

وسط مدينة الإسكندرية .

كان المعسكر قريباً من محطة السكة الحديد ، ولكي نصل إلى المحطة الرئيسة 
بالمدينــة كان يتعــين علينا عبور بعــض المحطات بقطــار الضواحى . وكثــيراً ماكنت 
أتواجد  في الإســكندرية ، وهي تشبه إلي حد كبير مدينة الجزائر .  وكانت مقسمة إلى 
قطاعــين: أوروبي وعربي ،  لكــن الأحياء الأوروبية بمدينة الإســكندرية كانت أكثر 
فخامــة عــن مثيلاتهــا بالجزائر ، حيــث كان بها مبانٍ غايــة في الروعة والجمــال ، ومحلات 
فاخرة مليئة بالبضائع ، وعدد هائل من المطاعم والمقاهي ، والشعب حسن المظهر . وفي المساء 
نرى الشــوارع والطرق مفعمــة بالآنوار ، وأكســبت  الإضاءة الخاصــة بالإعلانات  المكان 
مزيــداً من الجمال . وهنا يتضح لنا الفرق بين المدينتــين : حيث كانت الجزائر مدينة تابعة 
للجبهــة ، وكانت تعيش في ظلام دامس ، أما الإســكندرية فهــي مدينة محايدة لم تعش 
أوقات الحرب العصيبة، ولم يكن مفروضاً عليها أي نوع من القيود511 . أما بالنسبة للأحياء 
العربيــة بالإســكندرية فقــد كانت أشــبه بالعشــوائيات ، وكان محظــوراً على الجنود  
الدخــول إلى تلــك الأحيــاء لعــدة أســباب : أولًا - كانت الشــوارع مليئة بالعاهــرات،  وبيوت 
الدعــارة  الــتي يعمل بها  منادون ينادون على المارة  ، وكانت القيادة تخشــى علي الجنود 
الإصابــة بالأمــراض التناســلية ، ثانيــاً : كان البعض في تلــك الأحياء العشــوائية كثيرا 
	مــا يقوم بالهجوم على الأوروبيين ، ومن يلبســون الزى العســكرى أيضا  بغرض الســرقة . 

 511  قام س���لاح الطيران الفاشي من 1940- 1942 بش���ن حوالي 229 غارة جوية على الإسكندرية ، 
مما كبدها خس���ائر فادحة ودمر المدينة . مزيد من التفاصيل أنظر :  أليكسي ، الأسقف برياشيفسكي     
»س���ماء النيران – ملحمة الإس���كندرية«  يوميات قديس 1940-1942 » ص� 148 ، والفترة التي    

يصف فيها فريدمان البلاد كانت قد عادت إليها الحياة بشكل طبيعي  .  
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ولذلك كانت الشرطة العسكرية الإنجليزية ، تقوم بعمل دوريات داخل الأحياء العربية 
العشوائية ، وكان من يتم القبض عليه من الجنود  ينتظره عقاب رادع  . 

ذات مــرة ضللــت الطريق وعرجتُ  بطريق الخطــأ على إحدى المناطق العشــوائية  في 
	الحي العربي ، وقبضوا علىّ ،  إلا أنه قد تســنى لي أن أوضح لهم أنني جندي روســي ، وعندما 
تبينــوا من ذلك أصابتهم حالة من الاندهاش وتعاملوا معي بشــكل ودود وأطلقوا ســراحي 
ونصحونــي بمغــادرة تلــك العشــوائيات في التو ، واللحظــة .  كان »جيبيســت« يأتي إلى 
المعســكر كل صبــاح ، وكنــتُ أبلغــه  بأحوال المعســكر ، ثم  يرحل ســريعا  . وعندما 
توطدت علاقتى به  كنا نتجول ســوياً بالمدينة . ســبق وأن دعاني للذهاب إليه في الفندق 
ــذي يقطنه ، وقام بالإتصال بأفاييف في الجزائر ، وكنتُ ســعيداً جداً بالحديث مع إيفان  ال
إيفانوفيتــش عبر الهاتف ، الذي كان  مهتماً بكيفيه وصولنا وكثير الســؤال عن حالنا.  
وذات مرة ذهبتُ بصحبة جيبيســت إلى السينما لنشاهد أحد أفلام هوليوود الموسيقية ، وقد 
ترك هذا الفيلم إنطباعاً جميلًا في نفســي . من المثير للدهشــة أنني لم أستطع رؤية مثل هذه 

الموسيقى في الاتحاد السوفيتي.

 ذات مــرة  دعانــي الضابــط الإنجليــزي لتناول الطعــام في المطعم الخــاص بالضباط . 
وكنــتُ أرتدي زي الجنــود ، إلا أنهم منعوني من الدخول ، حيــث كان محظوراً على الجنود 
الدخــول إلى هذا المطعــم . وقال صديقى الضابط  إنني معه ، وقضيت  أمســية رائعة بصحبة  

الضباط الإنجليز  . كان الطعام رائعاً ، وكنتُ مشدوهاً بالأوركسترا وغناء المطربة . 

ذات يــوم جاءنــي أحد الأشــخاص يرتدي زي الضبــاط ، وكان في العقــد الخامس من 
عمــره ويتحدث الروســية بطلاقة ، قال لي إنه ســعيد بمقابلة ضابط روســي ، وأخبرني أن 
هناك جالية  كبيرة من اليهود تعيش بالإســكندرية  ممن هاجروا من الاتحاد الســوفيتي ، 
وأوضح لي أنه هو وعائلته ينتمون  إلى  تلك الجالية 512 . واختتم حديثه قائلًا :  »ســنكون 
ســعداء إذا مــا قمت بزيارتنا« .  وقــد اتفقنا على موعد اللقاء وأعطانــي العنوان .  وإقترحتُ 

على جيبيست مرافقتي في تلك الزيارة وقد وافق على الفور. 

 512  يبدو أن هنا يوجد إيضاح :  فمن المرجح أن يكون هؤلاء الأفراد قد غادروا من روسيا قبل ثورة 
1917 ولا توجد أية معلومات عن هجرة اليهود من روسيا إلى مصر في سنوات ما بين الحرب .    
في  معظمهم  يعيش  كان  يهودي   800 بحوالي   1943 عام  مصر  في  الروس  اليهود  عدد  يقدر    
الإسكندرية . أنظر : أرشيف السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية  ، ملف 82 ، حافظة رقم 5  ،    

وثيقة رقم 11 ، السطور من 27-26 .  
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اســتقبلونا هنــاك بحفــاوة . وكان هنــاك الكثــير من الأفــراد الراغبــين في مقابلة 
الضابط الروسي . فقد كان الروس أبطالًا في نظر الحاضرين هذا اللقاء ، وقد استشعرنا هذا 
بشــكل واضح . فالكثير هنا يتحدث الروسية وكانت المائدة عامرة بالطعام و بزجاجات 
	الخمــر . مر الوقــت في أحاديث ممتعة ، أغانٍ  ورقص . وإقترب مني مســتضيفي قائلًا بصوت 
خفيض أن هناك بولنديين يعيشــون في الغرفة المجاورة ، وهم  ممثلي الحكومة البولندية 
في المنفــي ، ومــا إن علمــوا بوجــود روس عندنا ، حتــى وجهوا إلينــا الدعوة  للذهــاب إليهم . 
	ضحــك  جيبيســت ، وقال  إنه محظور عليه الذهــاب إلى هناك ، وأضاف  موجهاً كلامه إليَّ :  

»إذهب أنت« ولكني رفضتُ ، وقد فهم المضيف مغزى حديثنا  .

في الأيام التالية ، كنتُ أتردد على تلك الأســرة وكانوا يقابلونني بترحاب شــديد . 
كنتُ أتذكر ذلك الجو العام الذي استشعرته في كورسيكا في منزل الفنان الرسام . إنني 
أتذكر جيداً هذه العائلة الطيبة .  وذات مرة طلبت من ربة  تلك الأســرة ، أن تســاعدنى في 
شــراء زوج من الأحذية   لزوجتي ) وكان معي النقود الكافية( ، وفي اليوم التالي ذهبنا إلى 
المحال واشترينا الأحذية  . وفي مرة أخرى بناءً على اختيارها  قمتُ بشراء ساعة يد سويسرية 
من أحد محلات  الســاعات التي كانت تشــغل الدور الأول في جميع بنايات أحد الشــوارع   ، 
وكان أصحــاب تلــك المحلات من الأرمــن . ومن الجديــر بالذكر ، أنه كانــت هناك جالية 

كبيرة من الأرمن تعيش في الإسكندرية . 

ــروس )برتبة  عندمــا حان موعــد الرحيــل ، انضم إلى مجموعتنــا اثنان مــن الضباط ال
ملازم(، وكانوا قد جاءوا إلى المعسكر قبل وصولنا إليه ، وكذلك ثلاثة من أبناء المهاجرين 
الروس »فتى وفتاتان«  أعربوا عن رغبتهم في  الانضمام إلى صفوف الجيش السوفيتي لمحاربة 

الفاشيين، وقد سجلتهم  جميعاً في  قائمتي .

 حــان  يــوم الرحيل  وجاء أصدقائــي اليهود لوداعي ،  وســاعدوني وحملوا عني حقيبة 
الســفر الــتي حلت محل حقيبــة الظهر ، التي كنت قــد أتيتُ بها . وفي الصباح قمت بتســليم 
	كافة مستلزمات الفراش التي تسلمتها مجموعتنا ، منذ وصولنا في أول يوم لمسئولي المهمات 
الإنجليز ، وكان ذلك في حضور صديقى الضابط الإنجليزي ، الذي قال شــيئاً ما لمســئولي 
المهمــات  ، فقام هؤلاء بإعطاني بطانية  قائلين  لي : »ســـتنفعك هذه« وقد أخذتها معي إلى 
موســكو . وطلب الأصدقاء اليهود أن أقوم بتوصيل بعض الســاعات الذهبية ، والمشــغولات 
ــوا رداً علي  الذهبيــة إلى أقاربهــم الذين يعيشــون داخــل إحدى مدن الاتحاد الســوفيتي . وقال
رفضي : »لا تقلق سيأتون  إلى موسكو من أجل أن يتسلموا  هذه الهدايا«  دون أن يدركوا  
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الأســباب الــتي دفعــتي إلى ذلك ، وبــدأت أوضح لهــم أن الظروف الــتي تنتظرنــي في الوطن ، لا 
يمكــن التنبــؤ بها ، ومــن الممكن أن يكون الوضع بــه مزيداً من التعقيــدات ، وفي نهاية 

المطاف إستطاعوا أن يتفهموا وجهة نظري بشكل صحيح . 

انتقلنــا هذه المــرة عبر قطار الركاب ، وبرفقتنا ذلك الضابط  الإنجليزى ، الذي كان 
يرافقنا  في  المعســكر . وكان معنا جيبيســت ، ولكنه في عربة أخرى من عربات القطار 
أثناء الرحلة مررنا على القاهرة ثم الاسماعيلية ، وتحركنا ليلًا لعبور جسر قناة السويس ، 
وعبرنا  حوالى 200 كم في  فلسطين بطول شاطئ البحر المتوسط حتى حيفا 513 . ثم نزلنا من 
القطار في حيفا . وكان الصباح مشمســاً ، واستقبلونا بكل ترحاب ، وعزف الأوركستر 
النحاســى ،  وكان على المنصة موائد طويلة عليها أطباق مليئة بالسندوتشــات  ، هذا إلى 
جانب أطباق الفاكهة ، وزجاجات العصير والمياه المعدنية ، وأنواع من الخمور المحلية الصنع 
	وكانــت الفتيــات اليهوديــات يرتدين الزي العســكري ، يرحــبن بنا بابتســامة عريضة .  

ثم ودعتُ جيبيست وقال لي :  »إلى اللقاء في إيران« .

ــا إلى عبور صحراء ســيناء وصــولًا إلى بغداد 514 ، وكانت المســافة تقدر بألف   إضطررن

ــا حوالي عشــرين ســيارة نقل عســكرية مــزودة بكافة  كيلومــتر . كان في انتظارن

الإســتعدادات المناســبة لنقل الأفراد . وهنا عانقت الضابط الطيب الذي كان بمثابة الراعي 

لنا في المعســكر ، فلم يكن  باستطاعته  الســفر معنا لأكثر من ذلك . وكان مساعدي 

سيرجي يتسلم  الوجبات الغذائية الجافة للجميع  لعدة أيام ، وقلت لهم آمراً :  »إلى السيارات  

انطلقوا«.

في الســيارة الأماميــة كان يركب  قائد موكب الســيارات ،  وهــو ضابط إنجليزي 

عجوز ومرح ، ولكنه متعجرف بعض الشــيء . جلســتُ في الســيارة الثانية بجوار الســائق ، 

وفي الخلف كان يجلس  سيرجي مع مساعديه ، بجوار المؤن الغذائية الخاصة بنا .  وكان 

خلفنا ســرب من الســيارات لنقل باقي الأفراد . وفي كل خمســين دقيقة نتوقف لمدة عشرة 

دقائــق يخــرج فيها الأفراد مــن أجل الإحمــاء،   وكان الإنجليز قد أعطونا عــدداً من كرات 

القدم وهو الأمر الذي سمح لنا  بالدمج  بين الشيء الممتع والمفيد .

إيضاح :  المس���افة من الاس���ماعيلية إلى حيفا تقدر بأكثر من 200 كم ، والطريق بينهما يكون عبر   513 
س���يناء المصرية وليس عبر فلس���طين . وتم تدمير خط السكة الحديد هذا من جراء الصراع العربي    

الإسرائيلي ولكنه عاد للعمل من جديد الآن .  
514  خطأ :  المقصود هنا صحراء سوريا وليس سيناء .
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قطعنــا  قرابــة 60 كــم في عمــق الأراضــي الفلســطينية ، وانتقلنا منهــا إلى الأردن  

ــد  ،  وتذكرنا مــرة أخرى تلــك الشــوارع الضيقة والمنــازل الفقيرة ،  	لنمــر علــى مدينة إرب

ــا ببعــض القــرى . وها نحــن في العــراق ، وفي الصحراء الســورية . وكنا نســير على  ومررن

	الطريق  الســريع الاستراتيجي الذي يربط بين حيفا وبغداد . وكان الطريق في حالة جيدة 

للغايــة . وهــا قد مــر 55 عاماً منذ ذلك الوقت 515 وهــا أنا أقف عاجزاً عن وصــف هذا اللقاء مع 

الصحــراء ، رغــم أن هذه  الصورة كانت مثيرة للإعجاب   . وكان  الســهل الرملى اللانهائى  

الرتيب يحيط بنا،  يفتننا ، وفي ذات الوقت يســبب لنا الضيق والكآبة . وأحيانا ما كانت 

تظهر  من حين لآخر صور جمالية متشــابهة وكان هذا يبدو لنا معجزة في حد ذاته . هذا إلى 

جانب بعض النباتات الصحراوية التي تفترش الرمال وهي تشــير إلى عدم وجود حياة في تلك 

المنطقــة. وكانــت تظهر حولنا كثبان عالية وبدا لنا أن هناك شــخصاً ما يحاول أن يقطع 

علينا الطريق . إلى أن الجو كان دافئاً  وبعيداً  نسبياً عن قيظ الحر ، فنحن في شهر ديسمبر 

	من عام 1943 . وقد وقعت  تحت  تأثير  إنطباعات جديدة وغير عادية  ،  وكذلك كان الحال 

بالنسبة لباقي الزملاء ، وكان يقترب مني الروس القرويون من وقت لآخر ، ويعربون لي عن 

اندهاشهم تجاه تلك الطبيعة .

وصلنــا في المســاء إلى واحــة الرُطبة )مــكان في منتصف الطريق بــين حيفا وبغداد( 
حيث اضطررنا إلي المبيت هناك في معســكر الترانزيت  الإنجليزى  . وقاموا بتوزيعنا داخل 
مخيمات جيدة وأدخلوا السعادة على قلوبنا  بالعشاء الساخن . ولكني لا أستطيع أن أنسى 
ذلك المشــهد : بعد أن التقى بنا قائد المعســكر ، أخذ ينبهنا إلى أهمية الحفاظ على الماء وقد 
وجهــت نفس التنبيــه لقادة الفصائل . وقد نفذ الجميع هذا الأمــر فيما عدا الألمان ، الذين لم 
يحرموا أنفســهم من متعة أخذ حمام ســاخن . وإنتقدنا جميعاً هذا الســلوك ، ووجهت بعض 
ــاذا يجب عليهم أن  ــي قائد الفصيلة  الألمانية ، ولكنه لم يســتطع أن يفهم  لم الملاحظــات إل

يتخلوا  عن عاداتهم  .

بعــد تناول العشــاء أخذوني فجأة إلى قائد المعســكر . كنتُ أعتقــد أن الأمر يتعلق 
ــك . فقد كان في انتظاري عدد من  بالإفــراط في اســتخدام الماء ولكن الأمر لم يكن كذل
الضباط البولنديين إلى جانب قائد المعسكر . وبدا أنه كانت بالمعسكر مجموعة صغيرة 
	من أفراد جيش أندرس البولندي ، الذين كانوا في طريقهم من الاتحاد السوفيتي إلى الجزائر ، 

515  تم كتابة تلك المذكرات في عام 2000 .
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وأن قيادة تلك المجموعة كانت على علم بتلك الواقعة ، التي حدثت في مدينة قسطنطينة، 
ــام البولنديون بضرب  أحد  جنودنا ) فقد كتبت عن ذلك ســابقاً( . كان الضباط  	عندمــا ق

ــروس رغبة في الإنتقــام والأخذ بالثأر ، وطلبــوا منّي الحيلولة  يخشــون مــن أن يكون لدى ال
دون وقــوع أي  صــدام مؤكدين : »نحــن بالطبع ندين ما حدث في قســطنطينة« . وقد  أيد  
	القائــد طلبهــم هــذا . وقد وعدتهــم باتخاذ الإجــراءات اللازمــة ، وتحدثنا بعد ذلــك بطريقة 
وديــة ، وفي الختام تناولنــا بضع زجاجات من الخمر . وبعد أن عــدت إلى مكانى ، جمعت 
رؤساء الفصائل ،  وأكدت على أهمية الحفاظ على النظام . قبل النوم خرجتُ من الخيمة ، 

وفتحت عيناي على صفحة السماء المليئة بالنجوم الزاهرة المتلألئة .

    في الصبــاح تواصلــت  رحلتنــا ، وعند نهاية اليوم تغير المشــهد  : تظهر شــجيرات صغيرة ، 
ثم يليها أشــجار أكبر ، وتتوارى صورة الرمال رويــداً رويداً إلى أن تختفي تماماً . مررنا على 
مدينة الرمادي ، ثم شاطيء البحيرة ، الذي بدا لنا معجزة كبيرة بعد مشهد الرمال التي ليس 
لهــا نهايــة . عبرنا نهــر الفرات لتظهر علــى مرمى البصــر ، ملامح مدينة بغــداد . وبمجرد أن  
دخلنــا  المدينــة بهرنا أحــد المباني  بجماله الأخاذ ، ثم حل المســاء ، وها نحــن نَبيت في مدينة 

طلبة عسكرية .

في صباح اليوم التالي ، استطعتُ التجول قليلًا في بعض الشوارع المجاورة التي لم تترك 
ــدي أي إنطبــاع خاص . كنتُ أرغب كثيراً في مشــاهدة مدينة بغــداد ، بيد أنه لم يكن  ل
هناك متسع من الوقت للقيام بذلك ، حيث جاء موعد المغادرة سريعاً ،  ولكني أتذكر جيداً 
مشــهد هــؤلاء النســوة اللاتي إرتديــن  ثياباً رثة ، وكن  يتســولن في الطرقــات وفي أيديهن 
الأطفال الصغار ، لكن الشــيء الذي أثار دهشتنا أنهن كن يتحدثن الروسية قليلًا ، وتبين 

لنا أنهن من الأكراد الذين هاجروا من أراضي الاتحاد السوفيتي . 

بعــد ذلــك أوصلونا بالســيارات إلى محطة القطار . وصل القطار الســريع إســطنبول - 
ــي فقد ركبتُ في  بصــرة ، وتم توزيع مجموعتنــا على عربات الدرجة الثالثة ، وبالنســبة ل
عربــات الدرجة الثانية باعتباري القائد . ظل القطار ينهب الأرض قرابة 500 كم بجوار وادي 
نهــر الفرات المزدهر بالخضــرة الغناء ، ولم أغادر نافذة القطار لحظة واحدة . فأشــجار النخيل 
وبســاتين الفاكهة تمتد على طول الطريق ، وتترى القرى تتبع إحداها الأخرى . وصلنا إلى 
البصــرة في النصف الثاني من اليوم ، تلك المدينة التي كانت  تقع على مســافة  18- 20 كم  
تقريبا من الحدود مع إيران على شــاطئ نهر شــط العرب ، الذي تشكل نتيجة التقاء نهري 

دجلة والفرات . وتسنى لنا العبور عبر إيران من أقصى الجنوب إلى أقصى   الشمال516 .

516  إيضاح :  تقع مدينة البصرة مقابل مدينة خرمشهر الإيرانية الواقعة في وسط البلاد . 
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 بعــض الكلمــات عن الوضع العــام في المنطقــة   . في النصف الثاني مــن ثلاثينيات 

القــرن الماضــي ، بــدأت ألمانيا الفاشــية تتغلغل في الأراضــي الإيرانية ، حيث أن إســتيلاءها 

على هذه البلاد كان سيجعل  لها تفوق  إستراتيجي كبير في الحرب التي يتم الإعداد لها، 

ولهــذا فقد إســتعدت القيادة الألمانية لغــزو إيران . غير أن أنصار الائتــلاف المضاد لهتلر قاموا 

بتوجيــه ضربــة وقائية : وتم احتلال إيران في أغســطس مــن عام 1941 ، علــى أيدي القوات 

السوفيتية والإنجليزية ، وتم تقسيم البلاد إلى قطاعين شمالي وجنوبي . وكانت كتائب 

	الجيش السوفيتي تسيطر على القطاع الشمالي ، بينما كانت كتائب الجيش الإنجليزي 

تســيطر على القطاع الجنوبي . وكانت طهران في القطاع الذي يســيطر عليه الســوفيت، 

وقد علمتُ هذه المعلومات من إيفان إيفانوفيتش أفاييف .

التقينا في البصرة مع الضباط الســوفيت ، ولكن اللقاء أقتصر على توجيه أسئلة من 

هذا القبيل : هل الأمور لدينا على ما يُرام ؟  هل نحن في حاجة إلى أية مســاعدة ؟ ولم نراهم 

بعــد ذلك . وكانت هــذه هي المرة  الأولى التي نرى فيها الزي الجديد للجنود الســوفيت والذي 

أُعجبنــا بــه جميعــاً ، وقد حــازت الكتافات  على إعجابنا  بشــدة .  ثم أصبــح ترتيب الجزء 

الباقــي مــن الرحلة  بين أيدي الإنجليز . ركبنا في قطار الــركاب ، وعبرنا به الحدود وبعد 

ساعتين وصلنا إلى مدينة الأهواز الإيرانية . و قادونا إلى عربات القطار المسائي الآخر ، الذي 

سنســتكمل فيــه رحلتنا : الأهواز – طهــران ، حيث قُمنا بوضع حقائبنــا ومأكولاتنا به ، 

وقبل الرحيل من الأهواز كان لي جولة محدودة بها ، واتضح لى أنها مدينة المنازل المتواضعة 

ذات الطابق الواحد . 

بدأت السماء تظلم عندما تحرك القطار . ولم يتبق  من المسافة إلى  طهران سوى 700 كم  

ولكني أتذكر جيداً ، ذلك الطريق الســيء . فعندما دخلنا إلى القطاع الذي يســيطر عليه 

الإنجليز ، توقف القطار في إحدى المحطات . وخرجت من عربة القطار لكي أستنشــق هواءاً 

نقياً حيث كنا في ساعة مبكرة من الصباح . وكان يوجد بالقرب من عربتنا سلسلة من 

	المدافع المضــادة للطائرات يقف عليها جنود هنود . وشــاهدتُ الهنود الصغار الرائعي الجمال 

بعد الإســتحمام يقومون بتمشيط شــعرهم الطويل ، الذي يصل إلى الكعوب ، ويجدلون  

شعر بعضهم البعض ، ويصنعون منه جدائل طويلة ، وكنتُ أتبادل الإبتسامة معهم  .
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هناك مشــهد آخر أســتطيع أن أذكره بوضوح : حيث كنتُ أشــاهد من نافذة القطارسلسة 
ممتــدة من ســيارات النقل المتحركة من طــراز ليندليزا ، والتي كانت تقــوم بنقل الذخيرة 
والســلاح والغذاء إلى داخل أراضي الاتحاد الســوفيتي . وتبين لي فيما بعد أن تلك الشــحنات 
التي تحملها هذه السيارات كان يجري نقلها إلى أحد موانيء إيران  المطلة على بحر قزوين ، 

ومنها إلى باكو عبر الطريق البحرى  .

وصلنــا إلى طهران في المســاء ، وكان في اســتقبالنا مجموعة من الضباط الســوفيت 
برئاســة عقيــد . قمــت بتعريــف نفســى .  تعاملــوا معنا بشــكل لائق ، ولكــن بجفاء .  
وســألونا عما إذا كان يتواجد بيننا مرضى أم لا ؟ قلتُ للعقيد إننا نحمل بريداً دبلوماسياً 
وكان مندهشــاً بعض الشــئ ، وقال إنه ســيخبر قنصليتنا بهذا الأمر . قمنا بإنزال حقائبنا 
المتواضعة ، ومؤنتنا من عربات القطار إلى السيارة ،  وذهبنا مشيا  بالتشكيل العسكرى   
إلى الثكنــات القريبــة من محطــة القطار . وتم توزيــع الأفراد على الثكنــات ، وذهبوا بى  
إلى  غرفة الضابط النوبتجي . وقام بســؤالي عن رتبتي العســكرية ومتى وقعت في الأســر؟ 
وكانــت نغمتــه في الحديث تتســم بالتعاطف معــي . داخل الغرفــة كان هناك أريكة 
واســعة ، قدم لي الضابط  وسادة  ، وبطانية  ، وطبقاً كبيراً مليئاً بالسندوتشات إلى جانب 
كوب من الفودكا ممتلئاً عن آخره وتمنى لي أحلاماً سعيدة ، ثم تركني  وغادر الغرفة .

أيقظونــي في الصباح الباكر ،حيث كان لابد من  مواصلة  الســفر  ، وصل شــخص 
ــزي المدنــي قمتُ بتســليمه البريــد الدبلوماســي وشــكرني .  ذهبنــا إلى المحطة   يرتــدي ال
بتشــكيلنا  العســكرى ،   وقامت الســيارة بنقــل متاعنا . وقد أحضروا  لنــا بضع  عربات 
لنقــل البضائــع ،  وجلســت في إحداها أنا وســيرجى ومســاعده ، وشــحنوا فيها أيضــا  المواد 
الغذائيــة الخاصــة بنا  .  . وســرعان ما وصلنا إلى قطار الركاب وظــل يقطع الطريق  قرابة 
300 كم عبر طريق غاية في الجمال ! فيما بدا النهار مشمساً وجميلًا . وقام سيرجي بإعداد 
شــهياً فخمــاً ، وأخرج مــن جعبته زجاجة خمر ، وكنــا نقترب من حدود الاتحاد الســوفيتي ، 

ونحن في حالة مزاجية ممتازة ... 

تم نقــل المرحلين إلى بندر شــاه على شــاطيء بحــر قزوين ، وتم توزيعهــم على أطراف 
ــون الطعام في مطاعــم مجاورة تابعــة للوحدة   ــوا يتناول المدينــة في منــازل صغيرة ، وكان
العسكرية وبعد مرور عشرة أيام تم نقل المجموعة عبر إحدى السفن إلى كراسنافودسك، 
ثم تلى ذلك عملية العرض على الحجر الصحي ، ويذكر مؤلف هذه الذكريات  أنه انضم 

إلى معسكر »ريازان« الخاص في الثامن من فبراير 1944 . 

روميل و »العبيد الروس« : رحلة العودة إلى الوطن
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مــن الجدير بالذكــر أن مذكرات »ب.ف فريدمان« تعد  المذكــرات الوحيدة المعروفة 
حتى هذه اللحظة التي تروي بالتفصيل رحلة الجنود الســوفيت الذين يطلق عليهم  »العبيد 
ــروس« لرومل مــن الجزائر في عام 1943 ، فيمــا تمثل لنا تلك المذكرات قيمة اســتثنائية ،   ال
وهامــة جداً  وجدير بالذكر ، أن هذه   المذكرات  كتبت في نهاية عام 1990 ، عندما كان 
مؤلفهــا  في مرحلــة عمرية متقدمة جداً ) أذكر أنه من مواليــد عام   1907 ( ، ولم تكن هذه 
المذكرات معدة للنشــر  ،  طالما أنها لم يكن بها   مســحه أيديولوجية وتفتقر إلى  المراجعة 

التحريرية  . 

إن بعض المشــاهد التي ســاقها لنا المؤلف ، تجعلنا نشــكك في تلك التصورات المعهودة 
عــن عداء الســلطات الســوفيتية للأســرى القدامى والمهاجريــن الروس . ويـســتدل على ذلك 
مــن خلال رحلــة ب.ن فريدمان في نقل البريد الدبلوماســي من الجزائر إلى طهران ، وســلوك 
جيبيست بالإســكندرية الذي كان يذهب معه لزيارة  المهاجرين الروس . ونخلص من هذا 
النــص إلى أن هناك بعض التفاصيل الخاصة بتلك الرحلة ، قد محيت من ذاكرة فريدمان ، 

ولكن تبدو مذكراته في مجملها صادقة تماماً  ...

جزء من مذكرات فريدمان 

فلاديمير بيلياكوف
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تاريخ الصحافة الروسية في مصر

ــاً ما كانت الصحافة الروســية تفرض نفســها على الســاحة ، خاصــة داخل تلك  غالب
البلدان التي يتواجد علي أرضها الشــتات الروســي ، ويظهر ذلك جلياً في الفترات التي أعقبت 
اندلاع الثورات ، وبشــكل واضح داخل المدن التي تركزت فيها الهجرات الروســية بشــكل 
كبــير مثــل : »باريس ، وبرلين ، وهاربيين 517  ، كما نجدهــا أيضاً تظهر في تلك البلدان ،  
الــتي ظهرت فيها هجرات صغيرة الحجم ، لنجد أن الحاجة الفكرية لهذه الجماعات الصغيرة 

دائماً ما تدفعهم ، لإصدار مطبوعات  صحفية تعبر عنهم  .

كانــت مصــر من تلك البلدان التي توجهت إليها بعــض الهجرات التي يمكن أن توصف 
بأنها قليلة العدد نسبياً ، ففي ربيع عام 1920 استقبلت  الأراضي المصرية حوالي 4350 مهاجر 
روســي 518 تم إيداعهــم في معســكرات خاصة ، وبهذا تكون مصر قــد عرفت ولأول مرة في 

تاريخها ، خروج إصدارات دورية باللغة الروسية .

شــهد  يوليو 1921  باكورة إصدار المجلة الشــهرية  »في المهجر«  داخل المخيم الروســي 
في  »ســيدي بشــر« القريبة من مدينة الإســكندرية . هذه المجلة التي صدرت عن الجمعية 
	الروســية للعلــوم والتنويــر ، كان لهــا دور في توحيد عدد مــن  اللاجئــين .  وتم طباعة 718 
نسخة 519 من أول ستة أعداد من المجلة )والتي على ما يبدو لم تزد أعدادها  عن 12 عدداً  ، حيث 

تم إخلاء المعسكر في يونيو 1922 ( .

عن مقالة : Русская печать Египта ،  والتي نش���رت بمجلة  » الأرش���يف الش���رقي« ،   517 
   Vladimir إص���دار معه���د الاستش���راق التابع لأكاديمية العلوم الروس���ية  للمستش���رق الروس���ي   

. Belyakov  
هي مدينة تقع في شمال شرق الصين . )المترجم(    ∗

فلاديمير بيلياكوف  » على ضفاف النيل المقدس »  الروس في مصر . إصدار 2003 - ص�� 138.  518
في المهجر . سيدى بشر . يناير 1922 ص�� 2 . العدد محفوظ لدى المؤلف ، نشر محتواها في مجلة    519 
» الأرشيف الشرقى »  عدد 13.2005  ص� 86 – 97 ، عدد 14- 15 إصدار 2006 ص�� 113-  
النسخة الإلكترونية لهذا العدد من جريدة  » في المهجر »  محفوظ داخل مكتبة  » الدوما »  الروسي في    121 

موسكو .  

15
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رسلت نسخة من العدد الأول من المجلة للسفير الروسي السابق  » أ. أ .  سميرنوف« وجاء 
ُ
أ

في خطــاب مرفــق : »عند صدور المجلة إســتطاع مجلس إدارتها التغلــب على عدة صعوبات  

ماديــة  ، وتقنيــة« .  »ويأمل مجلس الإدارة أن تذلل تلك العقبات في المســتبقل ، ولن يتأتى 

ــك  بــدون دعم أصدقاؤنا الروس ، ونحن نعدهم أن تصدر المجلة بشــكل لائق ، وتكون  ذل

ذات مضمون ثرى« 520 .

تزخــر المجلة في صفحاتها بموضوعات تثقيفية متنوعة . كما تضمنت عدة مقالات 

عــن مصر ، وقامت المجلة بنقل أخبار الأمور الحياتية داخل المعســكر ، فيما ضم عدد شــهر 

أكتوبر من عام 1921 عدة مقالات  حول  : »الاتجاهات الحديثة في علم القانون« و »مســألة 

الصحــة الاجتماعية في أوقات الحروب« و » بورتريه  الإنجليــزي«  لأندرية موروا مترجم عن 

الفرنســية و »الاضطــراب السياســي في أوروبا« و »أســباب دموية الثورة الروســية« ، كما 

تم تكريــس مجموعــة من المقالات تتنــاول البلد المضيف - مصــر 521 ، كما تضمنت المجلة 

مجموعة أشــعار خاصة باللاجئين وبشــكل دوري ، ولن نختلف كثيراً مع التقرير الوارد 

ــذي أكد على أن : » ظهور مثل  هذه  مــن الجمعية الروســية للتنوير والتربية لعام 1921 ، وال

المجلة يعد عملًاً بطولياًخاصة في ظل الظروف التي يعيشها اللاجئون داخل  مصر« 522.

كانت هناك محاولة أخرى من داخل معسكر  »سيدي بشر«  لإصدار مجلة متخصصة 

للأطفــال . أطلقــوا عليها اســم »الأديب الصغير« ، ومــن خلال التقاريــر الخاصة بالجمعية 

أمكــن التعرف علــى أنه في عام  1921  كان قد صدر عدد واحد فقط من المجلة . هذا العدد 

مكون من 12 صفحة وكان عبارة عن مجموعة من المقالات مصحوبة بخمسة رسومات ولم 

يطبع منه سوى  خمسين  نسخة 523 ، ولا يمكننا أن نتأكد عما إذا كان قد صدرت أعداد 

أخرى من هذه المجلة في العام التالى أم لا ؟...فلم نتمكن من العثور على أي من هذه الأعداد .

 520  أرش���يف السياس���ة الخارجية للإمبراطورية الروسية ملف  317 ، مرجع سابق ،  وثيقة 820/3 ، 
السطر 87 .  

 521  في المهجر . س���يدى بشر . أكتوبر/تشرين الأول 1921 . هذا العدد من المجلة محفوظ داخل قاعة 
الهجرة الخارجية بمكتبة الحكومة الروسية في موسكو .  

522  في المهجر . سيدى بشر . يناير/كانون الثانى 1922 ص�� 2 .
523  المرجع نفسه .

تاريخ الصحافة الروسية في مصر 
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مــن بين كثير من الجمعيات التي تم إنشــاؤها ، داخل المعســكر الروســي في ســيدى 
بشــر كان هناك »الحلقة  الأوكرانية«  ، والتي أصدر أعضاؤها  من عام 1920-1921  عشــرة  
أعداد من مجلة  »فوق الأطلال«، وخرج كل عدد في خمس أو ســت نســخ ، غير أن النقص 
الحــاد في الإمكانيــات المادية حال دونااســتمرار صــدور المجلة 524 ، ولم يتــم العثور على أي 
	أعــداد أخــرى من المجلة ولا نعرف هل صــدرت المجلة باللغة الأوكرانية أم باللغة الروســية ؟
كما صدرت عدة مجلات أخرى عن بعض المنظمات ذات الطابع الإجتماعى ومنها : “  اتحاد 
الطــلاب الروس في الإســكندرية  “  والتي صدرت في مطلع عــام  1922  أول عدد من مجلتهم 
الخاصــة تحت اســم »أوريون«  525 . وليس من الغريب أن يكون هــذا العدد هو الإصدار الأول 
والأخــير لهذه المجلة ، حيث أشــير مــن قبل   أنه في يونيو من نفس العام ، تم إخلاء المعســكر 

في سيدى بشر .

بالتوازي مع المعســكر المتواجد ، في »سيدى بشــر« ، وعلى مدار عامين ، كان هناك 
معســكر روســي آخر بالقرب من الاسماعيلية والذي يخص »تلاميذ المدرسة العسكرية 
	»بالدون« ، حيث صدرت من داخل  هذا المعســكر مجلة شــهرية محررة بخط اليد  تحت اســم  

 »إبن الدون في  المهجر« بحجم ) A4 ( – وخرجت في 24 صفحة .

ــام بتحريرهــا طلاب الفرقــة النهائية أولًا  »أليمــوف  “  ثم  »إيجــورف« . وتميزت هذه  ق
المجلــة عن نظيرتهــا » في المهجر«  بأنها لم تتناول موضوعات إعلامية ، ولم تتطرق إلى الحياة 
داخل المعســكر ، ولكنها أحتضنت الإبداعــات الأدبية الخاصة بالطلاب ، وكانت عبارة 
عــن قصص وروايــات مصحوبة بالرســوم ، كما ضمــت ذكرياتهم عن روســيا ، وتصوير 
الأحيــاء الســكنية للمعســكر . في حين خلا النصــف الثانى من المجلة من أية رســومات . 
ولعل السبب في ذلك ، على ما يبدو ، يرجع إلى عدم توفر الحبر الكافي ... قام بتوضيح ذلك 
الأمــر أحد محــرري المجلة داخل الصفحة الســابعة الأخيرة  ... وفي نفــس المكان ولكن في 
الصفحــة الثالثة وضع هذا التنويه : »قراء المجلة الكرام ... رجاءً أن تقرأوا المجلة بكل حذر 
وعنايــة  واحرصــوا على عدم تركها داخل ثكنات المخيــم ، ومرروها على الآخرين ، كي 

يتسنى لأكبر عدد من الأشخاص قرائتها« 526.

المرجع نفسه .  524
نيدزيلسكى ، يفجينى . مذكرات المخيم // أفريقيا في عيون المهاجرين . إصدار 2002 ص��   525 

. 122  
العدد 3 ، 4 ، 6 ، 7 من مجلة  » طلاب المدارس العسكرية في المهجر »  محفوظ داخل مكتبة   526 

الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية بموسكو .  

فلاديمير بيلياكوف
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مــع بدء إجلاء اللاجئين  الروس من المخيمــات داخل الأراضي المصرية ، اختفت الطباعة 
فــترة طويلــة من الزمن ، حيث تقصلت الجالية  الروســية  المتواجدة  في مصر خلال الســنوات 
التاليــة ، واقتصر على أعــداد محدودة من اللاجئين المتفرقين في طــول البلاد وعرضها . فلم 

يعد المهاجرون يعيشون بشكل جماعي داخل مجمع سكنى واحد .

لكن من ناحية أخرى عاودت الصحافة الروســية الظهور مرة أخرى ، على هيئة إصدار 
تخصصــى   ، ففي عام 1930 أصدر العقيد »ألكســي ياكوفليفيتش فــون برتزل  “) 2-24-
1884 ســانت بطرســبورج ، 5 – 8 - 1949 بالإســكندرية( ، في الإســكندرية  مجلة   »تاريخ   
اسماعيلوفسكي«. قامت هذه المجلة بإلقاء الضوء على  تاريخ    » فوج اسماعيلوفسكي«  
) كان واحــدا مــن أقدم الأفواج في الجيش الروســي إحدى وحداتها من كتيبة المشــاة الأولى 
للحرس في الحرس الامبراطوري الروســي. تشــكل الفوج في موســكو في 22 سبتمبر  1730   
المترجــم  د .  محمــد رياض( حيث أصدر منها 30 عــدداً. في بداية الأمر أصدر  » برتزل« من 4-3 
ــك ، أصبح صدورها  أعــداد في العــام  . وكان كل عدد يضــم من 50-55 صفحة  ثم بعد ذل
بشــكل ســنوي ، وكان العدد الســنوي يضم 200 صفحة ، وفي كثير مــن الأحيان كان 
يتوفر 15-20 نسخة من العدد السنوي . وكان يتم  توزيعها في الأساس على عدد محدود من 
أصدقاء الناشــر  بحيث  يتم توزيعها عليهم وفقاً لقائمة معدة مســبقاً  ) بالحجز ( ، وكانت 
المجلة مخصصة لمقالات تدور موضوعاتها حول تاريخ  » فوج اسماعيلوفســكي« ، والسيرة 
ــواد الخاصــة بموضوعــات المجلــة  ، بالطبع كان   	الذاتيــة لضباطــه . بخصــوص تجميع الم
» برتــزل«  يتــولى بنفســه جمع جــزء من العلومــات ، والجــزء الباقى يقــوم أصدقــاؤه الذين 
	إســتقروا في »لندن  ، وبراغ ، وبلجراد« ، وغيرها من المدن المختلفة بتجميعه ، وكان عمل 
» ألكسي«  يتمثل في تجميع المواد وكتابتها على الآلة الكاتبة ، بالإضافة إلى تحريرها، 
ويــا لهــا من جهــود عظيمة تســتحق التقديــر ، في ظل الظــروف العصيبة التي يعيشــها في 
الإســكندرية . وتحدثنا الملاحظة التالية التي وضعها الناشر داخل صفحات العدد وتحديداً 
الصفحة السابعة :  سوف تلاحظون أيها القراء الأعزاء بداية من هذا العدد والأعداد القادمة ، 
عدم الإختلاف بين حرفين  »التفخيم والترقيق« ، وذلك نظراً لحدوث عطل ما في مفتاح الآلة 
الكاتبــة ، التي تخص حرف »التفخيم« ، ونظراً لعدم وجود قطع غيار لها في مصر، وصعوبة 
توفر ذلك في الفترة القادمة ، إلا أننا نأمل أن يصل إلينا هذا الحرف من أمريكا قريباً«  527 .

مجموع���ة م���ن مجلة »  اس���ماعيل الكبير »  باس���تثناء العدد 17- 29 تم حفظهما في الأرش���يف   527 
الروسي للمؤسسة الثقافية الدولية بموسكو .  
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عاودت الصحافة الروســية الظهور مرة أخرى داخل مصر ، في القرن الحادى والعشرين، 
ــروس مــرة أخــرى ،  حيــث أصبحــت مصــر وجهــة لكثــير مــن الســائحين والمهاجريــن 528 ال
وكان الظهــور الأول لهــا من خلال جريدة  »كمسمولســكايا برافــدا  في مصر« الطبعة 
التجاريــة ، والــتي تعتمــد في توزيعها بالأســاس على المجتمع الروســي  المحلي والســائحين 
	الوافديــن ، وصــدرت  المجلــة إبتداءً من عــام 2004  على يد أحد رجال الأعمــال الروس ويدعى 

» يورى شــيجولكوف« ، حيث  يتم تجميع المواد الخاصة بالجريدة في موســكو ثم إرسالها 
للطباعة في القاهرة ، ومحتواها عبارة عن مجموعة من المقالات المختارة من الطبعة الأصلية 
الــتي تصدر في موســكو ، بالإضافــة إلى مجموعة أخرى من المقالات الــتي تم إعدادها من قبل 
المراســلين المســتقلين التابعين للجريدة داخــل مصر ، وتصدر » كمسمولســكايا برافدا 
المصرية«  يوم الأحد من كل أسبوعين ، بحجم )A  3 ( وعبارة عن 24- 30 صفحة مستطيلة 
وتعتمــد في تمويلها على الإعلانات وخاصة العقارات ، كما أنها كانت توزع مجاناً على 
فنــادق وكافتريات ، ومطاعم ، ومتاجر الغردقة وشــرم الشــيخ ، و تــوزع أيضاً على جميع 

المؤسسات الروسية في القاهرة والإسكندرية529 .

مــع بداية الأزمة المالية العالمية بدأت الجريدة تواجه بعض الصعوبات ، والتي تمثلت في 
انخفاض التوزيع من 10 إلى 2-3 ألف نســخة ، كمــا تم إغلاق الموقع الإلكتروني التابع لها، 
وتأثرت الجريدة بشــكل ســلبي ، نظراً لظهور منافســون جدد على الســاحة ، حيث إنه منذ 
ــر 2009  بــدأ صدور أول عدد من جريدة  » موسكوفســكى  كومســوموليتس في  أكتوب

مصر« . 

مجلة » ماسكوفســكى كومسوموليتس«  في مصر  »نشأت  على غرار منافستها. 
كان ناشــرها يقيم في الغردقــة  وهو أيضاً أحد رجال الأعمال الروس ويدعى »  مكســيم 
شــيفيل« ، وتعد الجريدة ذات طابع تجارى  وتعتمد بشكل أساسي على أعداد السائحين 
والمجتمــع الروســي المحلــي ، وتعتمــد أيضــاً في تمويلهــا علــى الإعلانات وبصفــة خاصة 
إعلانــات العقارات . وتضم الجريدة مجموعة مقالات مــن الصحيفة الأم ) الطبعة الأصلية ( 
والتي تم إعدادها من قبل المراســلين المســتقلين في مصر ، ويتم تجميع المادة الخاصة بالطبع 
	في موســكو  ثم يتم إرســالها إلى القاهــرة للطبع ، وتخرج للنور صبــاح كل أحد من كل 
أســبوعين ، وبنفس شــكل وحجم منافســتها » كمسمولســكايا برافدا« . ويتم توزيع   

عن الش���تات االروس���ي المعاصر في مصر . أنظر :  فلاديمير بيلياكوف . الس���ياحة والتفاعل بين   528 
الثقافات// آسيا وأفريقيا اليوم ، إصدار 2007 رقم 9 .  

529  تعرف الكاتب على هذه الجريدة جيداً ، وبشكل شخصى ،  حيث عمل بها منذ 2005- 2009 .
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ــاً وتتواجد بصفة أساســية  مجلــة  »ماسكوفســكى كومســوموليتس في مصر« . مجان
داخــل فنــادق وكافيتريــات  ومطاعــم  ومتاجر الغردقة وشــرم الشــيخ ، هــذا بالإضافة إلى 
انتشــارها داخل المؤسسات الروسية في القاهرة والإســكندرية ، وأيضاً يتم توزيعها داخل 
	ســفارات دول : »أوكرانيــا  وبيلاروســيا  وكازاخســتان« . ويتــم تــداول 20 ألف نســخة . 
غير أن الأمور تغيرت خاصة بعد الأحداث التي شــهدتها مصر عام 2011 ، حيث لوحظ انخفاض 
أعداد السائحين الروس وتعقدت المشاكل الاقتصادية ، مما أدى إلى تخفيض أعداد النسخ 

المطبوعة 530 .

على النقيض من »كامساموليســكايا برافدا« في مصر  تتميز»موسكوفسكى 

الإلكترونــى الموقــع  علــى  كاملــة  نســخة  لديهــا  ــأن  ب مصــر   في  	كامســاموليتس« 

فحســب،  الجريــدة  موضوعــات  بنشــر  يكتفــي  لا  الموقــع  هــذا   www.mkegypt.net
وإنمــا يتضمــن أيضــاً أخبــار مصر الراهنــة . كما يضــم أخبار المجتمع الروســي وأنشــطة 

والإســكندرية.   القاهــرة  في  بفرعيــه  والثقافــة  للعلــوم  الروســي  الثقــافي  	المركــز 

    بالمقــام الأول ، تعتمــد الجريدتــان في تمويلهما علــى إعلانات العقــارات وتوزيعها على 

ــك، تلعبــان دوراً هاماً لدى المجتمع الروســي  الســائحين القادمــين من روســيا .  فضلا عن ذل

المتواجد داخل الأرضي المصرية ، كما أنها تســد حاجتهم في الحصول على المعلومات ، الذي 

يتكــون أغلبه من النســاء المتزوجات مــن أزواج مصريين واللاتي يقمن بشــكل دائم في 

المنتجعات الســياحية ، واللاتي يســتطعن معرفة آخر أخبار الوطن ، بفضل انتشــار القنوات 

الفضائيــة الروســية  ، ولكــن فيما يخــص الحصول علــى المعلومات الكافيــة حول مصر 

وثقافتهــا وديانتها وعادتها وتقاليدها ، هذا الأمر يعد غير ممكن ، والســبب في ذلك يرجع 

إلى عدة أسباب أهمها ؛ وجود نقص حاد في تعلم اللغات المختلفة لدى هؤلاء النساء ، ويرجع 

أيضــاً إلى أن الصحافة المحلية تصــدر باللغة العربية والإنجليزية والفرنســية ، وبذلك تعد 

عمليــة الحصــول على المعلومات بالنســبة لهن غــير متاحة ، إلا عبر هاتــين الجريدتين ، فلا 

يمكن لأحد أن ينكر هذا الدور العظيم الذي تقوم به الجريدتان داخل مصر .

كانــت مجموعة الكتاب المســتقلين المحررين للجريدتين ، يهدفون إلى اســتعراض 

العــادات والتقاليــد المصريــة علــى صفحاتهــا ، وتقديــم المشــورات القانونيــة ، والمعلومات 

المفيدة  التي يقدمها قناصل روســيا   أوكرانيا  وبيلاروسيا وكازاخستان ، وبالتالى تلعب 

تعاون الكاتب مع هذه الجريدة منذ بداية إصدارها لعددها الأول .  530
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الجريدتــان دوراً هامــاً في توحيد وتدعيم الجالية الروســية ،  إلى جانــب تقديم وجبة ثقافية 

دسمة لكل الناطقين باللغة الروسية داخل مصر .

بإصــدار   ، مصــر  في  ــروس  ال للمواطنــين  التنســيقي  المجلــس  بــدأ   ،  2008 عــام  في 
مجلــة فصليــة باســم »مصــر الروســية« ، تكونــت المجلــة مــن 48 صفحــة مســتطيلة ، 
ــوان ، ولم يذكــر عــدد النســخ المطبوعــة ، ولكن مــن الواضح  بالإضافــة إلى غــلاف بالأل
حيــاة  لاســتعراض  مكرســة  المجلــة  كانــت  فيمــا   ، محــدودة  كانــت  أعدادهــا  أن 
	المواطنــين ، والآنشــطة الــتي يمارســونها داخــل المنظمــات والآنديــة المجتمعيــة المختلفــة .
ــاً فرعيــاً اسمه » مجلتنــا عن المواطنــين ولأجلهــم«  ، هذا  كانــت هــذه المجلــة تحمل عنوان
ــواد المعرفيــة الأخــرى عــن مصــر ، ونلاحــظ أن الصفحــة الثانيــة من مجلة   	بالإضافــة إلى الم
»مصر الروســية«  من أعداد شــهور) أبريل – يونيو  2008 ( قد نشرت معلومات عن عيد النصر 

واليوم العالمي للطفولة وذكرى ميلاد الشاعر الروسي » بوشكين«.

أما الجزء المخصص لمصر فتناول معلومات حول مدينة الإسكندرية ، وإحياء مكتبتها 
الشهيرة  531 ، ويتم توزيعها مجاناً ، وللأسف ، وكما أعلن ممثل التعاون الروسي في مصر أنه 
منذ 2010 توقفت المجلة عن الصدور لأسباب تتعلق بالأمور المالية 532 ومشاكل في التنظيم. تم 
إصدار مجلة أخرى داخل مصر تحت اسم »njoy« 533 تنتشر هذه المجلة أيضاً وسط السائحين 
غــير أنها تصــدر باللغتين الروســية والإنجليزية ، وتصدر عن الشــركة الروســية  »نجوى 
للدعايــة والإعــلان« ، وهــى مجلة فصلية وبــدأت تصدر منذ عــام 2009 .  وتصــدر بالألوان ، 
وكانــت عبــارة عن 88 صفحة مســتطيلة ، وكانت تعتمد في تمويلهــا على الإعلانات ، 
وعــن أعداد النســخ المعلــن عنها ، فكانت  20 ألف نســخة ، وضــم  العدد الخامــس )8( لعام 
	2010 معلومــات عــن مصر القديمــة ، والعمارة الإســلامية في العصر الفاطمــي ، وعن باليه  
ــي المصريــة« ، والســفر والرحــلات إلى مرســى علــم  وأسمــاك البحر الأحمــر . كما  »الليال
يمكنــك أن تحصل بين جنبات العــدد على بعض وصفات الطهــي المصرية ويمكنك أن 
تعثر على عناوين المطاعم والبارات في شرم الشيخ والغردقة ، بالإضافة إلى بعض المعلومات 

العامة .

مصر الروسية . القاهرة . أبريل/نيسان ، /مايو/آب ، يونيو/حزيران /2008 . العدد الثانى محفوظ   531 
لدى المؤلف .  

 532   أرشيف المؤلف . مجلد  » الروس في مصر »  – 10 خطاب ممثل التعاون الروسي في مصر  
من 2012-2-27 .  

Njoy  533  القاهرة . العدد 5 ) 8 ( ، 2010 . العدد محفوظ لدى أرشيف المؤلف .
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لكن بعد الثورة المصرية في 25 يناير 2011 ، ومع توقف تدفق حركة السياحة الأجنبية 
	داخــل مصــر ، تم تعليق طبــع المجلة ، والتي مــا كاد أن يصدر منها ســوى 9 أعــداد فقط 534

باختصار  لا يمكن للسائحين والمجتمع الروسي المحلى أن يتجاهلوا دور الناشريين المحليين  

والذيــن بفضــل تمركزهــم في مصــر ، إســتطاعوا أن يحصلوا علــى المعلومات الســياحية 

الدقيقــة وزيادة معارفهم عن ثقافــة وعادات هذا البلد ، على الرغم مــن تغيير الأوضاع بعد 

الثــورة في عام 2011  وتقلص أعداد الســياح ، وتوقف  نمو المجتمع الروســي إلا أن آفاق تطور 

العلاقات الإنسانية بين البلدين و الإصدارات الروسية  تعتبر مستقرة  .

2012-2-27 .www.njoy.travel   534
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16
روسيا بعيون مصري

رحلة محمد طلعت إلى سانت بطرسبورج مابين 1906 -1907535

صــدر في القاهــرة عام 1907 عن »دار التقدم« ، كتاب محمد طلعت  »الســير والنظر«  

والكتاب في شرح مبسط عبارة عن : »ملاحظات المؤلف... التي تحتوي على معلومات  حول 

الأراضي الروســية  وحول أوضاع المســلمين هناك ، كما يتحدث الكاتب أيضاً عن تونس  

وطرابلس  ومالطا ، وكيف يعامل المسلمين في فرنسا وإنجلترا وروسيا« .

ــا للــروس الذيــن ارتحلوا إلى مصــر مرات عديــدة في العصور الوســطى والعصر  وخلاف

الحديث ،نجد أن المصريين قلما ســافروا إلى روســيا و غير معروف لدينا أية  إصدارات تتناول 

تلــك  الرحــلات قبل كتاب »محمد طلعــت« ، ومن هنا جاءت أهمية هــذا الكتاب الصغير 

ــذي بين أيدينا )وهو عبارة عن 80 صفحة صغيرة الحجم ( ، الذي يرجع له الفضل  في إلقاء  ال

الضوء على إنطباعات المصريين عن روسيا والروس منذ  مائة عام  .

بــدأت رحلــة  » محمد طلعت« إلى » ســانت بطرســبورج«  في أغســطس مــن عام 1906 

عندما زاره  في منزله بالقاهرة »صابر عليم أفندى« التتاريّ ، خريج  جامعة الأزهر الإسلامية  

حيث ســلم  » طلعت« خطاباً كان قد أرسله له صديقه التتاريّ  المواطن الروسي »لطف الله 

شكرى الإسحاقي« ، والذي كان مثله مثل أخيه »أحمد أفندى الإسحاقي« خريج الأزهر  .  

وقــد تلقــى كل منهما  تعليمــاً دينياً ممتــازاً ، وقضيّا وقتاً ممتعاً في بلاد الشــرق ، 

خاصةً في مصر والحجاز وفي سوريا أيضاً .

 Россия глазами египтянина. Поездка Мухаммеда Талаата  : عن مقالة  535 
в Петербург в 1906-1907، والتي نش���رت بمجلة  » الأرشيف الشرقى« ، إصدار معهد    

.Goriachkin Gennady الاستشراق التابع  لأكاديمية العلوم الروسية للمستشرق الروسي  
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    تعرف » محمد طلعت »على الأخوين منذ وقت طويل ،  ويشير إلى ذلك في كتابه  :  » لقد 

ربطتنا علاقة صداقة متينة وحب متبادل . وهذا ما تؤكده القصيدة التي كتبها خصيصاً 

لهما عام 1902« ) صـ 12 ( .

من  الخطاب  علم » محمد طلعت »أنهما يطلبان منه الســفر  إلى »ســانت بطرسبورج« 
للعمل  كمحرر في  صحيفة » التلميذ«  التي تصدر  باللغة العربية  براتب 100 روبل شهرياً  
في بداية الأمر رفض  » طلعت« الدعوة  بســبب خوفه من اضطرابات الموجة الثورية في روسيا  
غــير أنــه رضخ في آخر الأمــر »والفضل في ذلك يرجــع إلى إصرار البعــض والضغط  من قبل  
ــر 1906 من الإســكندرية  ، وذلك على متن  البعــض الأخــر«،  وبالفعل أبحــر في 16 أكتوب
أكبر وأنظف باخرة روسية ، والتي كانت تابعة لشركة التجارة والشحن » تشيخاتشوف«  

والتي تشق المياه بسرعة 19 ميلًا بحرياً في الساعة ) صـ 13- 14 ( .  

وصلــت الســفينة إلى مينــاء أوديســا في 25 أكتوبر  وحيــث إن رحالتنــا كان يهتم 
بشــكل أساســي بالمســلمين المقيمين في روســيا، فكان أول  ماقام  به  هــو معرفة  أعداد 
المســلمين المتواجدين بالمدينة .  وأوضح » محمد طلعت«  أن أعدادهم لم تتجاوز 300 شــخص 
ــه . وكان أغلبهــم يشــتغل بالتجــارة ، وكان البعــض منهم يمتلــك  فنادق   لحظــة وصول
ومطاعم صغيرة . كان رئيس رابطة المســلمين في أوديســا شخص يدعى »صابر أفندى«. 
كان  يبلــغ من العمر واحد وخمســون عامــاً ويتمتع ببنية قوية ويميــل وجهه إلى الامتلاء 
قليــلًا . وكان يفهم اللغة العربية الفصحى وكان يســعى طوال الوقت إلى التحدث معهم 
ولكــن كان ذلــك بصعوبة بالغــة  كما اعتبر  »طلعت« أن الآنشــطة الــتي يقوم بها في 
أوديســا  تحمل فائدة عظيمة بالنســبة للمســلمين المقيمين داخل المدينــة . » فلم يكن 
يشــغله أي شــيء آخــر  ســوى أمور المؤمنــين المتواجديــن في المدينــة لفترة قصــيرة  وتنظيم 

صلواتهم«  ) صـ37( .

أشــار »محمد طلعت« إلى أن ميناء أوديســا يعد أكبر موانيء الإمبراطورية الروســية 
المطلة على البحر الأســود . كما أشــاد بجمــال المدينة ومبانيها الضخمة ، مشــيراً في نفس 
الوقت إلى شــوارعها المســتقيمة والواســعة . وكم كانت رائعة لدرجة أنها تخطف الآنظار،   
كمــا أبدى فرحته بالمنتزهات العامة خاصةً تلك التي كانت تشــرف على البحر قائلًا أنه لم 
يرى لها مثيل  في روعتها وأناقتها . كما نوه الكاتب إلى رحابة الدرجات المؤدية للبحر والتي 
يتواجــد على الجهــة المقابلة لها إحدى الآلات والتي تقوم   بمســاعدة اثنتين مــن العربات التي 
تشبه عربات الترام   برفع وإنزال المتنزهين ،  وكذلك الذين لا يمكنهم التحرك بمفردهم  .      

روسيا بعيون مصري .. رحلة محمد طلعت إلى سانت بطرسبورج 
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ذكــر  » محمــد طلعــت«  أن مدينــة أوديســا  تضم متحفــاً للأثار  ومكتبــة عامة ، 

بالاضافة إلى عدد من المدارس . وتحدث الكاتب عن  المنتجات الصناعية المتطورة  في المدينة، 

والنشــاط التجارى الهائل للســكان  حيث إن الميناء لايعد حلقة وصل في مجال التجارة مع 

تركيا فقط ولكن مع الشرق  بصفة عامة   ) صـ 38 ( . 

وفقاً لشهادة  » محمد طلعت«   أظهر »منصور أفندى« كرم ضيافة لا مثيل له . كما 

بذل كل ما في وســعه لإكمال رحلته . ولكن في يوم مغادرتة  أرســل إليه المؤذن المحلى  

لمرافقتــه إلى  محطــة القطــار  حيث إنه  كان يقوم  بالتحضير لســفر مجموعــة من الحجاج 

إلى مكــة . داخــل محطــة القطار تســلم » طلعت« ثلاثــة تذاكر  الأولى تذكــرة القطار 

موضحاًعليهــا رقم العربة ومــكان الجلوس  والثانية : للوجبات الغذائيــة والثالثة : كانت 

لأجل القطار السريع  ) صـ 39 ( .

	  كان يعمــل في عربــة المطعــم بالقطــار  مجموعــة مــن المســلمين الــترك مــن بلدة 
» قاســيموف« ، )في حقيقــة الأمــر بــدا لرحالتنا محمد طلعــت  أن جميع العاملــين  كانوا 
مــن قاطــني هذه البلــدة ( ،  الأمر الذي لم يجعــل عند  محمد طلعت أي مشــاكل بخصوص 
ــك  أن رحلته كانت خلال شــهر  » رمضان« . كانوا يقومــون بدعوته للإفطار  الطعــام،  ذل
معهــم ، ويقدمون له  وجبة الســحور داخــل مقصورته ، غير أنه وبناءً علــى ما كتبه المؤلف  
كان يتواصل مع العاملين بالعربية بمنتهى الصعوبة ؛ وذلك يرجع إلى أنه لم يكن يعرف 
الكثــير عــن اللغة التركية ، ونفس الحال بالنســبة إليهم »  ) صـ 39 ( . » وهكذا أمضيت 
الوقت تحت رعايتهم وفي كنفهم  كأنني في حلم ساحر ، وكان » محمد طلعت«  يختلف 
عن باقى  المســافرين  من حيث الملبس ولون البشــرة . كما أنه لم يكن يفهم لغتهم  وكان 
	يلتزم الصمت طوال الوقت أثناء رحلته ، وأحيانا  كان يتبادل اللفتات والإيماءات مع جيرانه«    

) صـ 39 ( . 

فور وصول »طلعت«  إلى مدينة سانت بطرسبورج في السادس عشر من نوفمبر ، التقى 
» عبد الرشيد إبراهيم أفندى« أحد طلاب الأزهر السابقين . وقد أذهلت محطة قطار السكك 

الحديدية الوافد  المصري بارتفاعها وعظمتها ورحابتها ومنظرها البديع«) صـ 40 ( .

يستمر الكاتب في الوصف قائلًا : » بعد أن انطلقت  العربة  بضع خطوات  لم  أسمع 

ــتي تنزلق على الثلــج الذي يغطي   ــق الحديدية   ال صريــر العجــلات ؛ فقــد حلت محلها  المزال

أرضيات الشوارع  وأسطح المدينة والأشجار والطريق الواصل بين أوديسا وسانت بطرسبورج 
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ــك   ولكــن بعد أن غادرتها إســتيقظت في صبــاح اليوم  وفي أوديســا نفســها  لم أرْ مثــل ذل

ــي رأيت الثلــوج تغطى المحطة فتبادر إلى ذهنــى على الفور  أنه ربمــا تكون بقايا من  التال

مادة الجبس أو الجير المســتخدمة في بناء أو ترميم المحطة  ولكن ســرعان ما تبين لى ماهيته 

اســتدارت العربة يميناً ويساراً  بينما أنا أنظر بإندهاش على الجانبين  حتى توقفت أمام أحد 

المبانى المهيبة . وكان هذا المنزل ذا طابق واحد يملكه السيد  »عبد الرشيد« . ويضم البيت  

قاعة كبيرة  بها أثاث ثـمين وبيانو و بها باب يؤدي إلى غرفة اســتقبال أخرى  ، وإلى اليســار 

	منهــا يوجــد  مدخل  يؤدي إلى غرفــة بها مكتبــة  ، وبينهما ممر يــؤدى إلى غرفة الطعام« 

) صـ 41 ( .

 أما الجزء التالي من الكتاب ، فمُخصص بأكمله لمدينة سانت بطرسبورج . وقد بدأه 

» محمد طلعت«  بوصف الطبيعة الجغرافية للمدينة وتاريخ بنائها . كما أشار المؤلف إلى 

أنــه بعــد أن أصبحت عاصمة لروســيا ، تحولت من وجهة النظر المعماريــة  إلى  مركز عالمى 

ضخم  . كما أنه تطرق بالوصف إلى حياة  »بطرس الأول« ، وأعماله الحكومية الإبداعية، 

كمــا أعطــى نبذة  تاريخيــة عن ســلالة    » ريوريكوفيتش«  في روســيا  ، وظهور قبائل  

» روسيتشــى« ، وتعميــد روســيا ، والحروب الروســية - البولندية ، والــتي كان من  نتائجها 

سيطرة   بولندا   على  جزءً من الأراضي الروسية حتى القرن الثامن عشر  . وتوحيد روسيا  في 

عهد القيصر »إيفان الثالث« ،  وظهور سلالة  »رومانوف«  ) صـ 42 – 44 ( .       

ثم عاد رحالتنا مرة أخرى ، إلى تلك الفترة التي تم فيها اختيار مصب نهر النيفا ليكون 

ضمــن الأماكن لتدشــين العاصمــة الجديدة . كان الســبب في هــذا الاختيار عــدم وجود 

ــدول الغربية  . وقد أشــار المؤلــف إلى أن القيصر قد باشــر  وســائل مواصــلات بين روســيا وال

	العمل بنفســه ، حتى أنه قام بخلع أســنان العامل  الذي قدم إليه يشــكو من آلام الأســنان 

) صـــ 44 ( . ولكــي يجبر » بطرس الأول« الناس على المجيء للعيش في المدينة الجديدة  قام 

بنقل رفات القديســين والتماثيل الدينية التي كانت داخل كنائس موســكو وكييف 

إلى المدينة الجديدة ، وأشــار المؤلف إلى أنه بهذه الطريقة  وبفضل رعايته ومثابرته وإبداعه 

أصبحت سانت بطرسبورج واحدة من أضخم مدن العالم  من حيث العظمة و الجمال . ويعيش 

بها حوالى 2.5 مليون نســمة .   قســم نهر النيفا المدينة إلى ســت جزر ، إلا أن الجسور الحجرية 

والمعدنيــة العديــدة  على نهر النيفا وقنواته ، ســهلت الاتصــال بين أجزاء المدينــة المختلفة . 

كل هذه القنوات والروافد  و الأرصفة العالية المتينة  والسياجات  الحديدية  ذات الأشكال  
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المبتكرة  لا تقدر بثمن  وترتســم الدهشة على ملامح من يشاهده خاصة بعد معرفة  المبالغ 

التي أنفقت عليها ) صـ 44 – 45 ( .

يســتمر المؤلــف في الكتابــة عما يجب أن يؤخــذ في  الاعتبار بالنســبة لهؤلاء الذين 

يعتزمــون الترحــال إلى بلاد ، تتميز بطقســها البارد ، كما يورد بعــض النصائح القصيرة 

عما يجب أن يلم به المسافر عن تلك  الشعوب ) صـ 45 ( . ولا يوجد شيء أهم من التعرف على 

العقيدة داخل هذه البلدان . يذكر الكاتب   أنه يوجد  في روسيا  اثنان من المذاهب الدينية  

ــذي يعتنقــه أغلبية الســكان - والثانى هــو المذهب  الأول هــو المذهــب الأرثوذكســي ، وال

الكاثوليكــي وأتباع هذا المذهب يمثلون الأقلية وفيما بينهما يعيش اليهود  والمســلمون. 

وهــم جميعــا من أكثر النــاس ولاء  للديــن  والبعد عــن الخرافات ، ويتميــزون  بالإخلاص، 

والتقــوى   والصــدق  ، لاســيما هؤلاء الذين يعتنقــون الديانة الإســلامية .  ومن الملاحظ أنه 

توجد عــدواة خفية  بين أصحاب المذهب الأرثوذكســي  ، وأصحاب المذهب الكاثوليكي  

كمــا بين أصحاب المذهب الأخير  ، وأصحاب الديانة اليهودية .  أما فيما يتعلق بالمســلمين  

فــكان جميعهــم يتعاملون معهم بطريقة  متســاوية . ويقول  الكاتب : إنني    عشــت مع  

أســرة يهودية  لكنهم لم يتقبلوني معهم إلى أن تيقنوا  أننى  مســلم ) صـ 46 ( . من المرجح  

أن ملاحظــة المؤلــف توضح  أنهم كانوا  ينظرون إليه  كمســلم أجنبــى على أنه واحد من 

الأعاجيب . وكتب الرحالة أنه عاش أيضا مع أسرة أرثوذكسية  ، ولم يقبلوه عندهم   إلى 

أن  تيقنوا  من أنه لا يدين باليهودية .

يتعامل أصحاب المذهب الأرثوذكسي  تجاه الكنائس والمعابد ، وأيضاً  ورجال الدين 

بكل إجلال. وبحسب تعبير الكاتب ، أنه كثيراً ما شاهد الحوذيّ سرعان ما يخلع قبعته 

راسمــاً علامة الصليب في كل مرة يمر فيها  ، من أمام إحدى الكنائس أو أي من الأيقونات 

التي تخص أحد القديسين ، وكانت هي نفس الحال بالنسبة لجميع المارة والركاب . كل 

هذه التصرفات كان لها طيب الأثر لدى » محمد طلعت« ؛ ذلك أن هذه المشاهد  : قد جسدت 

أمام ناظريّ وحدانية الخالق ســبحانه وتعالى  واستعداد جميع الخلائق لتمجيده ولعبادته«  

) صـ 46 ( .
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كما أشار الرحالة  إلى أن ما يُثار حول إهدار كرامة واضطهاد المسلمين من قبل الروس 

هو محض إفتراء .  وأن بعض الشخصيات المؤثرة الذين يفعلون  ذلك  ، يصمون الأمة كلها 

بأفعالهم هذه   ) صـ 46 ( . وفي رأي  »محمد طلعت«  فإن  الروس  يتحلون بالحلم والمودة وأنهم 

أهل صلاح وتقوى . والحجة التي  يســوقها للتدليل على ذلك أنه طوال فترة إقامته في روسيا 

والتي دامت تسعة أشهر  لم يشهد أي عراك في الشوارع أو في  الأماكن العامة ، وأضاف أيضاً 

أن : » عاداتهــم الدينيــة تختلف  عــن  عاداتنا ، فيما عدا  وجود بعــض  الاحتفالات المرتبطة 

ببعض القديسين ، مثلما يحدث عندنا في مولد النبي« ) صـ 46 -47 ( .

ــوازع الديني في  يرجــع عــدم شــيوع الجريمــة بــين أفــراد الشــعب الروســي إلى قــوة ال

	قلوبهــم  ولايناقض هذا القول   حســب رأي الكاتب   تلك  الأعمال الوحشــية التي يرتكبها  

»أعضــاء اللجنــة الثورية«  ) على مــا يبدو ، الثوار – المؤلف ( : فليس لديهم  إيمان بأي شــيء 

بسبب  ضبابية  معتقداتهم التي استمدوها من الكتب الملحدة للفلاسفة الفرنسيين  .

كانــت أولى المهــام الــتي طلبت مــن » محمد طلعــت »  كمحرر  ، هــي كتابة بعض 

	الكلمــات الموجهة إلى المســلمين . هــذا النداء تم نشــره بين صفحات العدد الســابع لجريدة 

» التلميذ« في الأول من ديسمبر لعام 1906 على هيئة قصيدة تحمل عنوان » إلى المسلمين« 

) صـــ 47 – 50 ( . وتتلخــص فكــرة القصيــدة في أن  التأخر في بعض المجــالات في  المجتمع 

الإســلامى  عن المجتمع الروسي ؛ ترجع إلى ســيطرة الأجانب  عليهم  فترة طويلة  . ويتوجب 

ــة التخلف هذه  علــى المســلمين أن يتشــبثوا بإيمانهم كــي يتمكنوا من الخــروج من حال

والمضي قدماً نحو تحقيق  التقدم . وهنا تطرق  المؤلف لقضية المرأة ، معلناً أن أحد أهم أسباب 

تخلف العالم الإســلامى يرجع إلى ترك المرأة المســلمة فريسة للجهل ، والتي بدورها تمرره إلى 

صغيرها أثناء الرضاعة . وقد لجأ » محمد طلعت« إلى الشكل الشعري  مرات عديدة  لطرح 

أفكاره ) صـ 12- 13 ، 14 – 15 ، 66 -67 ، 71 - 79 ( .   

يســتطرد المؤلــف :  » لا يتعــرض المســلمون لأي نــوع مــن أنــواع الاضطهــاد أو الظلم 

	فيمــا يخــص النواحي الإيمانيــة »  ) صـ 50 ( ، وذكر أن   أعدادهم تقدر بـ 25 مليون نســمة 

) طبقــاً لتعداد الســكان عــام 1897 كانت تقدر أعدادهــم بـ 14 مليون نســمة – المؤلف ( 

ويعيــش داخــل  العاصمة الروســية نحو 10 ملايين مســلم  يشــتغلون بالتجــارة والأعمال 

الحرفية بشــكل أساســي ، ومن بينهم شخصيات ذات شــأن وثراء . لم يكن لدى المسلمين 

روسيا بعيون مصري .. رحلة محمد طلعت إلى سانت بطرسبورج 
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داخل العاصمة مســجد للصلاة ، فتم اســتئجار أحد المنازل وتخصيصه لهــذا الغرض .  وعبر 

جريدة  »التلميذ«  ناشــدنا الرأي العام للاكتتاب ، كما خاطبنا أيضاً رؤساء الحكومات 

الإســلامية . كان أمير بخارى »الجليــل« هو الوحيد الذي لبى نداءنا ، وقدم المال لأجل شــراء 

قطعة أرض لتشييد مسجد عليها من ماله الخاص ،  وهذا ما شجع سكان الإمارة على جمع 

الأموال .  وبالفعل تم جمع رأس مال ضخم ، بالإضافة إلى الأموال التي جمعها  رئيس الجمعية 

الخيرية الإســلامية بسانت بطرســبورج والمسلم البولندى .  وتم  شــراء منزل كبير في شارع 

ــدور الأكبر في  » نيفســكي« ، إلا أنــه حتــى هذه اللحظــة لم يتم عمل أي شــيء . لعب ال

الإكتتــاب الثــريّ الكريم » محمد عليم مقصــود أفندى« المعروف عنــه التقوى ونكران 

الذات وأيضاً مشهور بأخلاقه العالية والمثالية« ) صـ 50 – 51 ( .  

	فيما بعد انتقل  » محمد طلعت« إلى وصف الحالة الاقتصادية في روسيا ، وكتب  : 

»إن إقتصاد البلاد في حالة تنمية مستدامة ولا يتخلف عن إقتصاديات باقي البلاد الأوروبية 

الأخرى  إن لم يكن يتفوق عليها« . ) صـ 51 (  . فهنا  العديد من الصناعات  متطورة ،  وهنا 

يتــم بالفعــل إنتــاج   كل الذي   تنتجــه أوروبا  ،  و كثير من  المصانــع والمعامل ،  كما أن  

صناعة  الأخشــاب متطورة جدا . وفي منطقة الأورال يتم اســتخراج الذهب الأبيض - البلاتين 

) صـ 52 ( .

أمــا بالنســبة لقطــاع الزراعــة ، فهو مخصص بشــكل أساســي لإنتاج القمــح . وهذا 

يتناســب مع المناخ وخصائص التربة الروســية . و أشــار  المؤلف إلى أنه يتم زراعة الكرنب أو 

الملفوف ، والذي يدخل ضمن التكوين الأساســي لتحضير الحســاء الروسي الشهير ) بورش(، 

وبالنســبة للأحــوال الزراعيــة فلا تختلف كثيراً عمــا يوجدعندنا في صعيــد مصر ، حيث 

ينتظر الفلاحون ذوبان الجليد ، وإنحسار المياه ، وبعد ذلك  يقومون ببذر البذور في الأرض . 

وإلى جانب القطاع الزراعي فان  الصناعات التحويلية متطورة جداً  .   يقوم النساء  و الأطفال 

بالمشــاركة في جمــع محاصيــل الفاكهــة من التفــاح والكمثــرى إلخ  داخــل صناديق، 

	هذه الصناديق تشــبه تلك التي تســتخدمها الشــركات الأجنبية  وتجــار الفاكهة في مصر

) صـ 52 ( . 

 

جينادي  جورباتشكين



بين الفولجا والنيل284

ينتقــل بنا الكاتب للحديث عن مشــكلة التعليم ، فيكتــب »طلعت«   : » لديهم 

جميــع أنــواع  المدارس الخاصة ، ماعدا   المؤسســات التعليمية العلميــة والدينية ، فهى تتبع 

الحكومة . وفي كل مدرسة سواء كانت  حكومية أو خاصة  يرتدى التلاميذ زياً خاصا 

بهم . هذا الزى يشــمل : الحرفيين  من الترزية والحدادين وســائقي المركبات . ويتميز  الزي  

برمــوز تميزهــم  بـطــراز   معين  وهو يتميز أيضــا بالآناقة . وتجدر الإشــارة إلى أنه لم يكن 

يســمح لطلاب المرحلة الإبتدائية والثانويــة بارتياد الأماكن العامة - المقاهي إلى آخره ،  في 

حــين كان لطلاب المرحلة الجامعية الحق في ذلك . وعلى النقيض من ذلك ففي مصر  تعج 

أماكن اللهو والفجور بطلاب المدارس  الحكومية  و الخاصة على السواء« ) صـ53   ( .

 كان لدى مســلمي ســانت بطرســبورج » مدارس ابتدائية بســيطة« ، أو كتاتيب  لا 
تخضــع لرقابــة الحكومة ، وعدد قليل من هذه الكتاتيــب ، كان يديرها  أناس معروفين 
ومتعلمــين . وكانــت تعتمد في تواجدها على التبرعــات الخيرية  ) صـ 54 ( . وكانت لدى 
المســلمين إمكانيــة  بنــاء مدرســة كبــيرة في العاصمــة ، إلا أنه كانــت تواجههم بعض 
الصعوبات  . يرى  » محمد طلعت« أن الحكومة الروســية تختلف عن الحكومة الفرنسية 
التي أنشــأت المدرســة الصناعية في تونس بأموال  أوقاف  مدرسة  » الصادقية« ، والتي إستحوذ 
عليها  فيما بعد مواطنون فرنســيون . ولم تتعد أعداد الدارسين المسلمين داخل هذه المدرسة 
ســتة أشخاص  ، ذلك لأن فرنســا إعتبرت أن التعليم يفسد أخلاق المسلمين  )نفس الصفحة 
الســابقة( . علاوة على ذلك  تســاوى   الســلطات الروســية  بين جميع رعاياها في الحقوق.  
حيــث يتم قبــول الفتيان والفتيات المســلمين في  المدارس الثانوية الحكومية  ، و يدرســون 
كذلك  في  مؤسســات التعليم العالى مع  الشــباب والشابات الروس . ويحدث نفس الشيىء  
في المدارس العســكرية ، والتي بعد التخرج فيها يترقى عدد كبير من خريجي هذه المدارس 
من المسلمين  حتى  رتبة أدميرال .  غير أن  الحكومة الروسية  أرادت أن تجعل  الدراسة داخل 
المدارس الإســلامية   باللغة الروســية ، ولكن عند تدريس  واســتخدام اللغة التتارية كان 

يتم اللجوء إلى الأبجدية  الروسية  .         

أشار المؤلف إلى أن أوضاع التعليم لدى مسلمي روسيا  تتحسن بشكل مطرد  يشبه 
ســرعة السيل العارم ، وليس فقط بين الطبقات الغنية  ، وإنما الفقيرة أيضاً . كان بداخل 
كل قرية كُتاب لتدريس القرآن الكريم ، ولا يتقاضى المعلمون أي رســوم من الطلاب ، 
اللهم ســوى بعض الحزم من الحطب ، التي كانوا يستخدمونها كوقود للتدفئة ، حيث المناخ 
في روســيا شديد القسوة ، لدرجة قد تصل فيها درجة الحرارة إلى 30 درجة تحت الصفر ، وفي 
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أغلب الأحوال تتراوح ما بين 20-25 درجة . ويذكرنا  التســاقط المستمر للثلوج  بندف القطن 
المتناثر .

ــا أشــار إليــه المؤلــف ، كان الأغنيــاء يشــيدون داخــل كل حي مــن الأحياء  وفقــاً لم
الســكنية كُتــاب أو عدداً من الكتاتيب . وقد أســس أحد أغنيــاء »باكو« مائة كُتاب 
على نفقته الخاصة . وكان الأثرياء  يقدمون المساعدة للفقراء و يكنون مشاعر الاحترام 

للعلماء كما كانوا يظهرون تعاطفاً كبيراً نحو العرب أيضاً .

أشــار » محمد طلعت« إلى أن أوضاع المســلمين الروس بشــكل عام ، أفضل بكثير 
مــن أوضــاع  إخوانهــم  في بقيــة بلدان العــالم ، إذ أنهم من وجهــة النظر الحضاريــة  في تقدم 
ــذي يمتلك ثروة طائلــة  بافتتاح أحــد الكتاتيب في مدينة  مســتمر . قام  أحد المســلمين  ال
»هاربيين«بالصين ، ومن وجهة نظر المؤلف فإنه  نجح  بدون شك  في نشر الإسلام في الصين 

في نطاق  المسلمين الروس  ) صـ 56 ( . 

 أذهلت مدينة ســانت بطرســبورج المؤلــف بحركة مرورها المنتظمة .  ويشــير الرحالة 
إلى أنه مما  يثير العجب التام ، أن الشــارع  في العاصمة الروســية ينقســم  إلى عدة خطوط، 
ــث للترام ، أمــا الرابع   فمخصــص للنزهة.  حيــث هنــاك جزء للمشــاة وآخــر للعربات ،  والثال
وكقاعــدة أساســية يوجــد  في مفــترق الطرق حدائــق  عامة ، يتوســطها تماثيــل الأدباء 
والقــادة العســكريين  والعلماء  والسياســيين  والقياصرة . ويعد شــارع » نيفســكى«  
أحد أهم شــوارع المدينة والذي يمتد من الشــرق إلى الغرب بمســاحة 5 كيلومتر . ويقع على 
	جانبيه الفنادق والمســارح والمتاحف والكنائس ،  والمحلات الــتي تمتليء بالبضائع المتنوعة  

) صـ 57( . 

ــترام الكهربائــي ،  مــن وجهــة نظر » محمــد طلعــت«  أحد الأعاجيــب  بحيث   يعــد ال
	يســير علــى الثلوج المتجمــدة طوال فصل الشــتاء  من العاصمــة  لإحدى القرى التي تســمى 
»الجانب  البطرسبورجى«.  ويبلغ إرتفاع الثلوج نحو ثلاثة أمتار ، ويبدأ الروس في تكسيره 
بحلــول شــهر مايــو ثــم يأخذون كتــلًا ضخمــة منــه ،  و يدخرونهــا في أقبية تحــت الأرض 
لاســتخدامها أثنــاء فصل الصيف . ويبدأ فصــل الصيف عندهم  في شــهر مايو ، وينتهي في 

شهر سبتمبر  ) صـ 57 ( . 

كان من المدهش بالنســبة للمؤلف  أن الجســور الممتدة  على نهر النيفا  وقنواته تقدر 
أعدادها بـ 150 جســر. وتبلغ  مساحة بحيرة » لادوجا«    18000 كيلومتر مربع ، ويبلغ  طولها  
200   كيلومتر ، وعرضها 158 كيلومتر . ويذهب  الناس إلى  هناك للاســتجمام عبر قوارب 
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	صغيرة للنزهة . فالمســافة إلى هناك تســتغرق خمــس محطات بالقطــار ، و21 محطة بالترام 
) صـ 57 ( .

أدهشــت الرحالة »محمد طلعت« الخدمة التي يحظى بها  عِلية القوم  ، وخاصة   أســرة 

القيصر : إذ أن  ســائقى ســيارتهم، وســائقي عربــات الخيل ، يرتدون ملابــس مصنوعة من 

الديباج  ومزرقشــة بشــرائط من القصب . كمــا يرتدى الضباط ملابــس فاخرة ويحملون 

أسلحة متنوعة  ) صـ 58 ( . 

كتب طلعت إن كل كنيسة في روسيا ترتبط  بحدث  تاريخي .  فيوجد في روسيا  

تقاليــد خاصــة :   إذ أنه  كان يتم تشــييد كنيســة على شــرف كل معركة تاريخية 

هامــة ، خاصــةً تلك المعارك التي حققوا فيهــا نصراً مبيناً ، وكان يتــم الاحتفاظ  داخل هذه 

الكنيســة بالغنائم التي غنموها أثناء المعركة.  وتوجد في   ســانت بطرســبوج كنيســة 

نصبت أمامها المدافع العثمانية  ) نفس الصفحة السابقة ( .

كتــب » محمــد طلعت«  معدداً المعالم الســياحية للمدينة   : »كان الجســر المصري 

الذي شــيده« »بطرس الأول«  ويمتد عبر نهر النيفا أحد أعاجيب مدينة ســانت بطرســبورج ، 

ويشير إلى  سعيه إلى احتلال مصرنا الحبيبة ) صـ 59 ( .

	هــذا الإدعــاء يعــد مــن الســخافة ، ذلــك لأن الجســر تم بنــاؤه بعد مائــة عام مــن وفاة 

» بطــرس الأكــبر«  في عام 1826 ، ولم يتم تشــيده على نهر النيفا ، ولكن شــيد على نهر 

ــزال التي قامت بها  فونتانــكا . ومــن الجائــز أن  ما سمعه المؤلــف في وقت  ما حول  عملية الإن

القوات  الروسية في إسطنبول عام 1833 ، والتي كانت تهدف إلى منع استيلاء القوات المصرية 

على عاصمة الإمبراطورية العثمانية قد انعكست في شكل بديع   .

 من بين العادات الروســية التي ذكرها  » محمد طلعت«  شغف الشعب الروسي بشرب 

الشاي  فهم  يشترونه  من  المتاجر والمحلات المتعددة ، حيث تعمل السيدات في تلك الأماكن 

كبائعات  ، ولكن من يقوم على خدمة المشــترين داخل حانات الخمر هم  الرجال والشباب 

فقــط  .  وتفتــح المتاجر أبوابها من الحادية عشــر صباحــاً ، وتظل تعمل حتــى الثانية ليلًا . 

وتغلــق جميــع الحوانيــت أبوابها في يوم الأحــد ، فيما عدا تلــك المحال التي  تقــوم ببيع المواد 

الغذائية ، فهى تفتح أبوابها بعد الظهيرة  . 
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ــه المؤلف  فــإن مكتبــة القيصــر  ، المخصص لهــا مبنى رسمي فســيح  ــا قال وطبقــاً لم

ودقيــق تنتــزع الإعجاب ) صـ 59 ( .  حيــث تضم المكتبة ما يقرب مــن 1700 ألف مجلد ، و40 

	ألــف مخطوطــةً، و80 ألف رسمة  . وكتــب المؤلف  : » لقد حظيت بزيــارة المكتبة بصحبة 

» عبد الرشيد أفندي إبراهيم« ، وعثرت بها على نسخة من القرآن الكريم ، والتي يقال عنها 

إنها  نسخة من مصحف عثمان«  ) صـ 60 ( .

 يكتب المؤلف لاحقاً أن المتحف الشــهير ، الذي  يضم  معروضات من مختلف العصور،  

يعد أيضا من معالم العاصمة   . ويوجد  داخل أروقة هذا  المتحف ، وتحديداً في الطابق الثانى  

معــرض لوحــات  رسمها أشــهر الفنانين   تصور المعارك الحربية ، ومشــاهير النــاس من القادة 

والشعراء والكتاب والقياصرة والملوك  من مختلف الأحقاب  .  وهناك بعض اللوحات  تمثل 

» نابليــون بونابــرت«، وحريق موســكو  ، كما أن هناك  أيضا لوحــات تصور  موضوعات  

دينية   ) صـ 60 ( . وفي  قاعات المتحف ، يمكن أن تشــاهد  الرســامين  المبتدئين من الشــباب 

والفتيات ،  الذين  يقومون  بمحاكاة  اللوحات الأصلية ) صـ 61 ( . 

مــن الأمــور اللافتة للنظر بالنســبة للمؤلف ، نشــاط  الجمعية الخيريــة ، التي افتتحت 

مطاعم مجانية للفقراء  ، أي لأولئك الذين يحملون شــهادة تفيد بأنهم فقراء ، وكان ســعر 

طبق الحساء  لا يتجاوز ثلاثة كوبيكات .  

الأخــرى.    تلــو  الواحــدة  انطباعــات »محمــد طلعــت«  كثــيرة ومتعــددة  كانــت 

وكثــيراً مــا أوردهــا المؤلــف داخــل الكتــاب بــدون ترتيــب .  ذكــر  المؤلــف أن بيــوت 

الدعــارة لا يتواجــد بهــا أي ســيدة مســلمة غير أنــه ذات مرة  أُشــيع عن أن هنــاك مجموعة 

أحــد  داخــل  العمــل  إلى  يســعين   ، أجنبيــة  ســيدة  تتزعمهــن  المســلمات  الفتيــات  مــن 

ــك  بمخاطبة الســلطات   بيــوت الدعــارة ، فقــام  رئيــس الطائفــة التتاريــة فــور علمــه بذل

.  )  61 صـــ   ( لطلبــه  الســلطات  اســتجابت  وقــد   ، العاصمــة  خــارج  بترحيلهــم  ــاً  	مطالب

طبقاً لملاحظات المؤلف ، كان يتعين على  كل من كان ينوي بناء منزل  ، تخصيص جزء 

منــه للمرافق العامة  ، وفقــاً للقوانين المحلية ) صـ 61 ( . لذلك لاتوجد  مراحيض عامة  تابعة 

للسلطات المحلية في سانت بطرسبورج  ) صـ 62 ( .

جينادي  جورباتشكين
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لفت انتباه » محمد طلعت« حقيقة ، أن الســلطات كانت تصدر نشــرة عن ســكان 

المدينــة ، بغــض النظــر عن العمر والنوع  كل ســتة أشــهر . ولأجل هذا الغــرض ، تم تعيين 

محاسبين متخصصين يقومون برصد المتغيرات في هذا الشأن . وأشار المؤلف أنه : » إذا كنت 

أحــد القادمين إلى مدينة ســانت بطرســبورج ، وتريد الاستفســار عن شــخص مــا  فكل ما 

عليك فعله ، هو أن تتوجه بطلب إلى هيئة البريد بقيمة ثلاثة كوبيك ، وهى بدورها سوف 

ترسل إليك العنوان المطلوب . وكان كل بواب في كل منزل يتسلم كتيب من المحافظة 

لتســجيل بيانات المستأجرين الجدد .  وكانت المنازل تُشيد على هيئة مربع ، يتوسطه فناء 

واســع ، وكل منزل له مداخل ومخارج على كلا الجانبين . وعند سقيفة الباب في الخارج 

كان يجلــس حارس يرتــدى زى خاص ومعه خادم نطلق عليه نحن اســم » بواب«  . وكان 

من مهام   الحارس  إخبار البواب بما يحدث داخل المنزل ، وتســلم المراســلات من ســاعى البريد 

وتســليمها  لأهل المنزل  ) صـ 62 ( . وبهذا اســتغنت الســلطات عن الحراسة الليلية  واقتصرت 

بالطواف حول المدينة بالخيالة في أوقات الليل« ) صـ 63 ( .

ومــن الطريــف من وجهــة نظر المؤلف ، أنــه كان يتم بنــاءً على أوامر مــن  الحكومة  

طباعة خريطة بألوان متعددة وزاهية وموضح عليها جميع المتاجر الحكومية والقنصليات 

الأجنبيــة أيضاً والمدارس والجمعيات الخيرية والعيادات  والمستشــفيات ومراكز الإطفاء  ، 

ومرفــق بالخريطــة دفتر صغير ،يحتوى على دليل لأماكن أقســام الشــرطة والســكان ، 

وتباع الخريطة والكتيب بـعشرة كوبيك ) صـ 63 ( .

	يشــير  » محمد طلعت«  إلى أن مدينة ســانت بطرســبورج تخلو من العــرب ، فيما عدا  

ــذي يتحــدث  اللغــات : العربيــة والفرنســية والفارســية والتركية،  » أنطــون خشــاب«  ال

الروســية  بالمــدارس  ــة  الطفول مرحلــة  في  تعليمــه  تلقــى   . والتقــوى  بالتواضــع  	أشــتهر 

) صـــ 64(،  وأصبــح فيما بعد موظفاً داخل أحد البنوك الروســية ، ثم ســافر للعمل في إيران  

	حيث درس هناك اللغة الفارسية  ثم عاد إلى روسيا بعد عدة سنوات . ويحكى الكاتب أنه : 

» ترك روســيا في مايو  1907 ، عشــية تعيينه بمنصب مرموق داخل وزارة الخارجية الروسية  

ويقــول المؤلــف إن :  » أنطون أفندي«  متزوج من ســيدة روســية فاضلــة في جميع النواحى ، 

والــتي تعــد  معجزة حقيقية .  وقد بذلا ما في وســعهما لأجلي ، وحتى الآن ،أكن لهما كل 

الامتنان والتقدير » ) صـ 65 ( .

روسيا بعيون مصري .. رحلة محمد طلعت إلى سانت بطرسبورج 
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كمــا اعتــبر » محمد طلعت« أن  ظهور أية شــائعات ســيئة تحــاول النيل من سمعة 
روســيا وهيبتهــا ، لا أســاس لها مــن الصحة . لكن مــن الجائز أن ســبب ظهور هــذه الأقاويل 
مــن وقــت لآخر يمكن أن يعــود إلى ما كانت تقوم بهــا المنظمة الثورية من أنشــطة ، والتي 
تذكرنا بشــباب الأتراك  حيث تقوم هذه المنظمة باغتيال ممثلى الســلطة  وتُفجير المبانى 
الحكوميــة بهــدف إســقاط النظام القائــم في البلاد . ومــن وجهة نظر المؤلــف  أنه لم تكن 
هناك أية مشاكل معلقة بين الحكومة وباقى الأمة ، سوى تقسيم   الأراضي  التي كانت 
	جميعها ملك للأسرة الحاكمة ، وكبار ملاك الأراضي والذي يطلق عليهم باللغة الروسية 
	»ملاك«.  كل شــيء في روســيا  فيما عدا الشــأن الزراعي ، في مســتوى  البلدان المتحضرة 
) صـــ 65 ( . كمــا يضيــف المؤلــف إحدى ملاحظاتــه حول وحدة قيــاس الأراضــي الزراعية  
ويذكــر أن الأراضــي في وطنه تقاس بـ » الفدان«  ولكن في روســيا تقــاس بـوحدة قياس 

تسمى  » ديسياتينا« ، والتي تعادل نصف فدان  ) صـ 66 ( .

يتذكر » محمد طلعت«  أنه في الثاني من مارس 1907  كان حاضراً عند افتتاح الدوما 

الثانى ، وكانت تتعالى صيحات الفلاحين وهم ينادون  » الأرض ، الأرض ! « . ويشير المؤلف 

أن  أعــداد تمثيل المســلمين داخل الدوما كانت قليلــة ، بالمقارنة بتمثيــل باقى الديانات، 

كما يضيف أن المســلمين كانوا يميلون إلى العزلة ولايميلون إلى الانضمام  إلى أي حزب 

سياسي  ) صـ  66 ( .

ثم يختتم  » محمد طلعت«  حديثه عن المســلمين والأحزاب داخل روســيا بالشــكل 
الآتي   : »أنه بلا أدنى شك  وعلى الرغم من اختلاف المسلمين  في الرأي  مما يضعف صوتهم  
داخل الدوما  فإنهم أحسن حالًا من المسلمين داخل مصر  حيث ظهرت الحكومة في حالة عجز 
كامل . وصارت الأمور على نحو مزر مما أدى إلى شعورنا بفقدان الأمل في مستقبل أفضل« 
)صـ 69(  و تقف البلدان الأوروبية جميعها والاحتلال البريطانى على وجه الخصوص  بشدة 
ضد عدم حصولنا على كامل ســلطاتنا الدستورية  كسائر  البلدان  المستقلة المتحضرة . 
ولو  أن السلطة الدستورية كانت بأيدينا  - حسب قول المؤلف-  لتمكنا  من  السيطرة  على  
الأمور المالية والمؤسســات التعليمية والجيش . أما مايخص الشــئون المالية  فإن الذين أغرقوا 
البلاد في الديون لايسمحون لنا بالسيطرة عليها   وكذلك  مساعدة الدول الأوروبية  لهؤلاء 
ــدول الأوروبية،  الدائنــين .   وفيمــا يخص أمــور الجيش والتعليم فــإن الحديث لا يدور عن ال

ولكن عن إنجلترا فقط  بسبب طموحات بعض السياسيين  ) صـ 69 – 70 ( .

جينادي  جورباتشكين
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غادر المؤلف سانت بطرسبورج في مايو 1907  ، فور علمه من أهل الثقة  وأخوة الإيمان عن 

اعتزام الحكومة إغلاق الصحيفة العربية  »التلميذ« ، والتركية  »الفتح«  وكان السبب 

الثانــى لمغادرته هــو تأخر صرف راتبه   والذي حصل على جزء منه بصعوبة بالغة بمســاعدة 

	» عطــا الله أفنــدى« مالك صحيفة  » النور« ، ومعلم المدرســة الإمبراطورية  للغات الشــرقية 

» محمد صفا أفندى«  ) صـ 79 – 80 ( . 

علــى الرغــم من صغر حجم كتــاب  » محمد طلعت« ، إلا أنه يضــم معلومات متنوعة 

ومختلفة عن روســيا .  ما رأي محمد طلعت في روسيا سيمثل  للإنسان المصري شيئا عجيبا 

وغريباً مثلما هى مصر ، موطنه أعجوبة بالنسبة للإنسان الروسي . ومن الجدير بالذكر، أن 

روسيا تركت إنطباعاً جيداً لدى  » طلعت« ، وكتب عن الشعب الروسي بمنتهى التعاطف  

هــذا ويعد كتاب  » الســير والنظر« ، قد ســاهم بقدر كبير في ترك بصمــة إيجابية حول 

روسيا والشعب الروسي لدى المصريين  . 

            

روسيا بعيون مصري .. رحلة محمد طلعت إلى سانت بطرسبورج 
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الدبلوماسي الروسي الشهير أليكسي 
ألكسندروفيتش سميرنوف

لم يكن دبلوماسياً فحسب ...
مرور 158 عاماً على ميلاد أليكسي ألكسندروفيتش سميرنوف

بحلــول عــام  2016  يكون قــد مــر 159 عاماً 
على ميلاد الدبلوماســي الروســي البارز أليكسي 
ألكســندروفيتش سميرنــوف  السياســي والأديب 
وأحد أبرز الشــخصيات المثقفة في عصره  ، ولكن 
للأســف الشــديد ظل اسمه طــي النســيان لمدة 75 

عاماً . 

 Arrive hier. ai pris direction agence«
diplomatique« )وصــل بالأمــس ، وتــولى  إدارة 

البعثة  الدبلوماســية( 536  هكذا صدر أول خبر عن أ.أ 
سميرنــوف من القاهرة في الرابع والعشــرين من أبريل 

1905 . ومنذ ذلك التاريخ أقام  المبعوث  الدبلوماســي الروســي  والقنصل العام  عشــرين عاماً  
في  وادي النيل .

تعرفتُ على اســم أ.أ. سميرنوف لأول مرة منذ حوالي ثلث قرن مضى ، من خلال الوثائق 
الخاصة بأرشــيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية .  وقد ألقت المواد الأرشيفية التي 
تم العثور عليها هناك والخاصة بهجرة الروس البيض ، الضوء على هذه الشــخصية الدرامية 
من  الروس المقيمين  في الخارج  ،  والثقافة الروسية بوجه عام  وعلمتُ من  نسخة  وصية    أ.أ. 
ــر الأرثوذكس بالقاهرة  في  سميرنــوف أن  القنصل الروســي  تُوفي و دفن بالقاهرة في مقاب

فبراير 1924 م .

 Он был не только дипломатом. К 157-летию со дня  : مقال���ة  ع���ن   536 
             рождения А. А. Смирнова  ، والتي نشرت بمجلة » الأرشيف الشرقى« ،  إصدار معهد 

.Goriachkin  Gennady الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية للمستشرق الروسي          
                  أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 151 ،  »الأرشيف السياسي«، حافظة 

رقم 482 ، وثيقة 854 ، عام 1905 ، السطر رقم 13 .  

جينادي  جورباتشكين
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 ، مــرة   حاولــت أكثــر مــن 

عندمــا  كنــتُ أتواجــد  بالقاهرة  

في المؤتمــرات العلميــة ، والندوات  

السياسية والاجتماعية ، ورحلات 

العمل أن أجد  مقبرة  الدبلوماسي ،  

وإستطعتُ في النهاية العثور على 

تلــك المقــبرة في الرابــع مــن يناير 

1999 ، أي بعد مــرور 75 عاماً على 

وفاته توجــد مقــبرة أ.أ. سميرنوف 

اليونانيــين  ــر  مقاب مــن  بالقــرب 

المصريــين الأثرياء ، بجــوار مقبرة 

الكنيسة ، التابعة لدير القديس 

جيورجــى . وهنــاك توجــد أيضــا 

ــروس الذيــن تم دفنهم في  ــر ال مقاب

الفترة الممتدة من العشــرينيات إلى 

الســتينيات من القرن العشــرين  في 

الموجــة الأولى  من الهجرة الروســية  ، 

والكنيسة التي أقيمت على »المقبرة الروسية «. 

 في أحد الممرات التي تفصل بين تلك المقابر اقتربت من شاهد مقبرة صغير ،  ووجدت في 
المنتصف  صليباً حجريا  ملقى على الأرض.  وتوقعت  أن أرى كما على أغلب المقابر الأخرى 
اسما  يونانيا ،  ولكن فجأه  عثرت على مقطع » نوف« شــعرت ببعض القلق، وأزلت بيدى 
التراب ليظهر تاريخ معروف لى وهو  عام »1857«. خفق قلبي بقوة ، وقمتُ بإزالة طبقة أخرى 
من التراب من الجانب الآخر للصليب ، لأكتشف وجود اسم  »أليكسي«  وأسفله  كلمتي 
ــد«  و »مــات« . ناديت على زملائــى المتواجدين هناك بصوت  متهدج مــن الإثارة،  وقمنا   »ول
برفــع الصليب من على الأرض، ورأينا  المكتوب عليه » أليكســي سميرنوف ... ولد في 14 

سبتمبر 1857 .... توفي في  5 فبراير 1924« . 

فلاديمير بيلياكوف بجوار قبر سميرنوف بمقابر الكنيسة اليونانية 
بمصر القديمة ، ألتقطت بواسطة جينادى جورياتشكين
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ولد أ.أ. سميرنوف في ألطاي .  في عام 1869 انتقلت أسرته للعيش في سانت بطرسبورج. 

وبعد أن   أنهى دراسته في قسم اللغات  » العربية ، الفارسية ، التركية ، التتارية«  بالكلية 

الشــرقية بجامعة العاصمة ، تم تعيينه موظفاً  في وزارة الخارجية  في الثامن والعشــرين من 

أكتوبر 1881. وذلك بعد أن أنهى دراسته في قسم اللغات  » العربية ، الفارسية ، التركية ، 

التتارية« بالكلية الشرقية بجامعة العاصمة . وتزامن  تعيين سميرنوف في وزارة الخارجية   

مــع تفاقم الوضع السياســي في الدول العربية بأفريقيا ،  حيث  قامت فرنســا باحتلال تونس 

وحولتها إلى مســتعمرة ، واندلاع ثورة عرابي باشا المناهضة للتدخل الأجنبى في مصر، والتي 

إنتهــت  بالاحتــلال الإنجليزي للبلاد . ويمكن التأكيد هنا على أن الدبلوماســي  الشــاب 

سميرنــوف  كان على دراية كاملة  بمشــاكل الولاية العثمانية الكــبرى  ، نظراً  لأنه  

كان مشمولا في ذلك الوقت باهتمام شديد من الدوائر الاجتماعية والدبلوماسية في روسيا.

في فبرايــر عــام  1885  تم تعيــين سميرنوف مســاعد  ســكرتير ســفارة الإمبراطورية 

الروســية في القســطنطينية  ، وخدم  هناك حتى وصل إلى وظيفة  ســكرتير ثان في عام 

1891 . ظل الدبلوماســي سميرنوف يعمــل في عاصمة الإمبراطورية العثمانية قرابة عشــر 

سنوات  . وفي مارس عام  1897 انتقل للعمل كسكرتير أول للبعثة الدبلوماسية  الروسية 

باليونــان، الــتي كانت في حالة حرب مع  تركيا في ذلك الوقــت . وتكريما له على خدمته 

لسنوات عديدة  ، والخدمات الخاصة للعرش القيصرى صدر مرسوم من القيصر  في السادس 

ــاً فخرياً وهو ياور البــلاط الإمبراطوري  . وفي عام  مــن ديســمبر 1902 بمنح أ.أ. سميرنوف لقب

1903 حصل على لقب المستشار الفعلي للدولة .

بعــد أن ســطع نجــم ســيمرنوف كعــالم  وخبــير بالقضايــا العربيــة والإســلامية ، 

وكممثل لروســيا ذو تعليم راق  وسياســي واســع المعرفة ، تم اختياره في عام 1908  عميداً 

للسلك الدبلوماسي بالقاهرة ، وظل على تلك الصفة حتى عام  1923  . 

ــة إقليمية  أدركــت حكومــة الإمبراطوريــة الروســية  أهمية  مصــر البالغة كدول

هامة بالمنطقة ، فعملت  على تحســين  مكانة   البعثة  الدبلوماســية الروســية  بتعيين أ.أ. 

سميرنوف مبعوثاً غير عادي ،  ووزيراً مفوضاً في الخامس من أغسطس 1911 . 
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نعــود الآن ، إلى بداية إنخــراط أ.أ. سميرنوف في العمل الدبلوماســي بالقاهرة . عقب  

وصول  ياور البلاط الإمبراطوري  إلى مقر  عملة ، ســرعان ما انخرط  في الحياة السياســية 

العاصفة بمصر . وكان قد ترأس البعثة الدبلوماســية  للامبراطورية  الروسية بعد هزيمتها 

في الحــرب الروســية اليابانية . قامت حكومة روســيا القيصرية وبشــكل عاجل ، بنقل 

الأســطول البحــرى الى منطقة الشــرق الأدنى ، بالإضافــة الى تبديل جزء من وحــدات القوات 

ــه  وفقاً لمعاهدة  البريــة المتمركــزة هناك بوحدات جديدة  عن طريق قناة الســويس ، إلا أن

القســطنطينية المبرمة في عــام  1888 ، كان  مرور  البوارج العســكرية للأطراف المتحاربة  

عبر مياه قناة السويس أمرا صعبا .  في ظل تلك الأجواء   تطلبت  المشاكل الصعبة الناشئة  

مــن القنصل العام الروســي بذل أقصى درجات النشــاط والتكتيك  . فقد تســبب الإنجليز 

الذين كانوا يسيطرون على حكم مصر  ، في خلق العديد من المشكلات ، فلم يبارحهم 

الأمل  في  الســيطرة على ذلك الشــريان المائي  537. كانت  حكومة الإمبراطورية الروســية  

تــدرك ذلك ، فأخــذت تقاوم  المخططات الإنجليزية  بقوة ،   واعتبرت هذه المســألة واحدة من 

أهم أولويات مهام المبعوث الدبلوماسي الروسي في وادي النيل .

وهناك معلومات تفيد بأنه بفضل مســاعدة أ.أ. سميرنوف اســتطاعت سبعون سفينة 

ركاب روســية ، تحمل 123 ألف من حاملي الرتب الدنيا أن تعبر مياه قناة الســويس إلى مياه 

البحر الأسود  في النصف الأول من عام 1906 . وقد ذكر  المقدم  ف.أ أرتامانوف  بهيئة الأركان 

العامــة  تلك المســاعدة  المهمــة ، والصعبة ، والدقيقة جــداً في التقرير المرســل للمبعوث في 

الثاني والعشرين من يونيو عام  1906 . وقد جاء في  التقرير  »بعد أن أنهيت  مهمتى في مصر، 

أرى أنه من واجبي الأخلاقي  أن أعلم ســيادتكم عن المســاعدة الهائلة التي تم تقديمها بشــأن 

الإجلاء من جانب  قنصليات السويس وبورسعيد ....« 538 .

المرجع الس���ابق ، وثيقة رقم 2410 ،  »إعادة النظر في إتفاق القس���طنطينية وتحييد قناة الس���ويس    537 
1904- 1908«  السطر الخامس .  

 538  المرج���ع الس���ابق ، مل���ف 317  »الوكالة الدبلوماس���ية والقنصلية العامة ف���ي مصر« ، حافظة 
821\1 ، وثيق���ة 152 ، الس���طر 160- 163 ، أنظر :  كذلك المرجع الس���ابق ، وثيقة 499 من     
1904- 1905 »عبور س���رب السفن عبر قناة الس���ويس« ، أنظر :  أيضاً المرجع السابق ، وثيقة    
رقم 505 لعام 1905»عودة الروس من ميناء آرثر ، عودة الأسرى من اليابان ، عودة القوات من    

الشرق الأقصى«  .  
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ــك الوقت ، صعبت  الدوائر الإســلامية  في مصر ، التي كانــت ترنو ببصرها نحو  	في ذل
»تركيا الفتاة أو الأتراك الشــباب« ، من مهمة  القنصل العام الروسي في مصر  .  فقد رحبوا 
	كثــيراً بانتصاراليابان على اعتبار أنه انتصارلقوى الشــرق المســتعبد علــى الغرب ، على 

الرغــم مــن أنه كان واضحــاً  أن الصراع في هذه الحرب الشرســة كان بــين اثنين من الدول 
الإمبريالية وهما روســيا واليابان .  لم تكن المشــاعر المعادية للروس في مصر تحمل طابعا 
جماهيريــا  ، لكنهــا جلبــت الكثير من المتاعب مســتقبلا للمبعوث   أثنــاء الحرب العالمية 

الأولى ، عندما ازدادت  الدعاية المؤيدة  لتركيا في البلاد .

 زاد من صعوبة عمل أ.أ. سميرنوف في القاهرة ســطوع نجم حركة التحرير المصرية، 
التي كانت تتبنى توجها عدائياً ضد البريطانيين ، وإنما لكل ما هو أجنبي بوجه عام  . فقد 
كتب القنصل العام في نهاية أول عام من إقامته  بالقاهرة ، في تقريره بتاريخ الثامن عشــر 
من شــهر أبريل لعام 1906 والذي أرســله إلى وزارة الخارجية : »إن  حالة الغليان التي تشــهدها 
مصر الآن بين ســكانها من المســلمين ، علــى النقيض من عام 1881 ،  تحمــل طابع الوحدة 
الإســلامية ، وبعيــدة عــن أي طموحات عربيــة قومية  .  ويُعــد من أبرز قــادة تلك الحركة  
مصطفــي كامــل ، وهو شــخص موهــوب ، ولكنه كاتــب متعصب  ،  يثير الشــعب ضد 
الأوروبيين بوجه عام والإنجليز بشــكل خاص ، ولكنه لا يملــك تأثيراً قوياً على الطبقة 
الإسلامية المتعلمة  ، و المرفهة ، والتي  إستوعبت   مزايا الحضارة  مع الوعى بأن  الرخاء والغنى 
لن تحققهما الدولة   إلا بإشراف  الأوروبيين .  بيد أن أفكار مصطفي كامل والأفكار التي 
على شــاكلتها ، حظيت  بانتشــارا ملحوظ عند عموم الشــعب البســيط وخاصة بين رجال 

الدين ، والشيوخ ، والشباب العربي الدارس في مصر« 539  . 

ونظرا لعدم معرفة أ. أ.  سميرنوف غيرالكافية بالحياة المصرية  ، فقد وصل لاستنتاج 

ظاهرى بغياب الروح القومية العربية  في التظاهرات الشــعبية في الفترة ما بين عامي 1905- 

1906 ، ولم يذكر موجات النضال الاجتماعي الذي  من وجهة نظرة تحدث على أساس الوحدة 

الإســلامية ، والتبعية الوثيقة  بالقســطنطينية . ومع ذلك  فقد ســلم بأن حالة الفوران  هذه  

ربمــا تتجمد بالتدريج  أو ســتؤدي  إلى قلاقل غير مؤثرة هنــا أو هناك  ، ولكن من الممكن 

المرجع السابق ، ملف رقم 151 ،  حافظة رقم 482 ، وثيقة رقم 856 ،  السطر رقم 40 .  539
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أيضــا  تحــت تأثير   ظروف  خارجة عن الســيطرة تماماً ، فإنها  ســتثير فجــأه   موجة عاتية من 

الغضب الشعبي والتعصب« 540 .

بالفعــل وقعــت حادثة دنشــواي بعد أقل من شــهرين  ، إذ قامت مجموعــة من الضباط  
الإنجليز   في الثالث عشر من يونيو عام   1906 أثناء اصطياد الحمام بالقرب من قرية دنشواي 
بمحافظة المنوفية بإصابة  زوجة إمام  مسجد تلك القرية  ،  فقام الفلاحون على الفور برشق 
الإنجليــز بالحجارة والعصــي ، مما أدى إلى وفاة أحد الضباط  الإنجليــز ، وتم توجيه التهمة 
للفلاحــين  بقتل الضابــط الإنجليزي . وقضــت المحكمة آنذاك بالحكــم على أربعة من 
فلاحي دنشــواي بالإعدام شنقاً ، والحكم على إثني عشــرة آخرين بعقوبة الحبس لفترات 
متباينــة ، والحكم علــى ثـمانية أفراد بالعقــاب البدنى  . أثارت الأحــكام الصادرة على 
فلاحى دنشواى حملة احتجاج عاصفة  بين كافة أطياف المجتمع ، والتي أدت إلى مظاهرات  
ــي . وقد عجلت هذه  أخــرى مناهضــة للبريطانيين ،  وهو ما ســبق أن تنبــأ به المبعوث الليبرال

المظاهرات  بشكل ملحوظ على إنخراطه  ودخوله  حلبة الأحداث المصرية .

يظهر تحليل البرقيات والتقاريراللاحقة  التي كان يرسلها أ.أ. سميرنوف  أنه بدأ  شهراً 
بعد  شهر وعاما بعد عام  ، يتعمق أكثر في جوهر  الأحداث التي شهدتها بلاد الأهرامات. وقام 
في غضون عام   أوعامين   بإرسال  مذكرات وتقارير  تحليلية رائعة تصف الحالة الاجتماعية 
والدينية والسياســية لمصر ، وكذلك الوضع الدولي المرتبط بمصر  .  ومن العجيب  أن أشــد 
أعــداء المبعوث أ.أ سميرنوف أثناء قيامه بتنفيذ مهامه الوظيفية  كانوا من الروس . وحقيقة 
ــه  نظراً  لظروف مصر  السياســية والجغرافية الملائمة   ، فقــد  وجد ممثلو حركات  الأمــر أن
المعارضة الروسية التربة الخصبة لممارسة نشاطهم الثوري 541 . وتزامن نشاط تلك الحركات 
الثوريــة مــع وصول سميرنوف إلى مصــر . وكان يناير عام  1907  أصعــب فترة  مرت عليه ، 
عندما اصطدم في القاهرة ، والإسكندرية بصفة خاصة  بمقاومة عنيفة من جانب مجتمع  
دولى قوى ومنظم  لاعتقال وطرد ثلاثة من الثوار الروس . جاء في البرقية المشــفرة التي أرســلها 
سميرنوف إلى وزير الخارجية الســوفيتي أ.ب إيزفولســكي من السابع إلى العشرين من شهر 
يناير عام 1907 أنه :  »منذ ما يقرب من أســبوع  قامت الشرطة بالإسكندرية بإلقاء القبض 
على اثنين من اليهود و مواطن جورجي بتهمة الشــروع في تفجير باخرة روسية ) تابعة لهيئة 
الملاحة والتجارة الروســية – المؤلف ( وقد أكد التحقيــق الذي أجراه القنصل التابع لنا على 

المرجع السابق ، السطر37- 40 .  540
 541  أنظر : جينادى جورياتشكين  »  الإسكندرية بين مصر وروسيا  » ، موسكو ، 2006 ، ص� 

169 : ص� 172 .  
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صحة جنســيتهم الروســية ، وأكد شبهة الاتهام الذي يحوم  حولهم ، إلا أنه عند ترحيلهم إلى 
روسيا قام  اليهود  ، والماسونيون ، والفوضويون الإيطاليون بإثارة اضطرابات ، وأعمال شغب 
في الشوارع بين  الأوروبيين  بالإسكندرية . واليوم حاول  حشد هائل يتألف من ألف شخص  
اقتحــام ســفارتنا ونزع  العلــم   المرفوع فوق الأبواب  ،  إلا أنه صدرت الأوامر للشــرطة بحماية 

القنصلية ، ووعد كرومر بأن يرسل قوات إنجليزية في حالة الضرورة القصوى«  542 . 

ــام المبعــوث المهــان ، الذي كان يــؤدي واجبه الوظيفــي والوطنــى ، في ظل قنصلية  ق
منزوعة الأبواب  وعلم  داســته أقدام الجماهير أكثر من مرة بتقديم احتجاجات  دبلوماسية 
ملحة  للسلطات البريطانية . وفي الثامن من يناير سأله اللورد كرومر ألا يرضيه زيارة وزير 
الخارجية المصري مع تقديم اعتذار رسمي . بيد أن المبعوث الروســي اعتبر ذلك غير كافياً، 
وســأل  أ.ب إيزفولســكي : »ألا ينبغي الإصرار على أن يقوم محافظ الإسكندرية بزيارة 
إعتذارية   بالزى الرسمى ، وبمرافقة الحرس  لكي يرفع  العلم الوطني المنزوع مجددا من قبل 

السلطات المحلية  في إطار  رسمي« 543 .

باركــت الخارجية الروســية  إصرار المبعوث .  وعلى الرغم من المســيرات الحاشــدة التي 
كانت تشــهدها القاهرة والإســكندرية ، إلا أنه  في الثالث عشر من يناير تم ترحيل  كل 
من بوتسوييف ، وبونتمان ، وبلوتنيك  من ميناء بورسعيد سراً ، و في الخامس عشر من نفس 
الشــهر  »قامت السلطات المحلية برفع شــعار القنصلية الروسية بالإسكندرية  في مكانه 

السابق«544 .

أبلغ  القنصل أ. م  بيتروف   سانت بطرسبورج  في أغسطس  عام  1913 أن الوضع أصبح 
صعبــا جــدا على الرغم من الإجراءات المضــاده  التي اتخذتها الســلطات القنصلية لدرجة  دس 
جواســيس  بين المهاجرين ، والحد من نشاط ممثلي التيارات الثورية الروسية ، التي باتت جزءاً 

لا يتجزأ من المجتمع المصري الأجنبى ذي التوجه اليساري« 545. 

ومع ذلك فقد  انتصر  سميرنوف في المعركة الكبرى التالية  ضدهم ،  إذ انه  اكتسب 
الخبرة اللازمة عند » تسجيل« اللجنة النقابية لاتحاد بحارة البحر الأسود التجاريين  ، والتي  
	ظهرت في الإسكندرية بعد إنكسارها  في روسيا  في نهاية عام 1912 .  قد أوضح المبعوث 

وثيقة   ،  470 حافظة   ، »القنصلية«  ملف    ، الروسية  للإمبراطورية  الخارجية  الشئون  أرشيف   542 
رقم 3 ، 1907 ، السطر 44 -47  .  

543  المرجع السابق ، السطور 48- 49 . 
المرجع السابق ، السطور 50- 54  .  544

المرجع السابق ، ملف 149 ،  »المائدة التركية الجديدة«  حافظة رقم 5026 ، وثيقة رقم 5341،  545 
السطر 138 .  
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ذلك الحدث  في خطابه ، المرسل إلى صديقه المقرب وشريكه في الرأي أ.إ مولتشانوف  رئيس 
المكتب الرئيس لهيئة  الملاحة  والتجارة الروســية ، ورئيس جمعية المســرحييين الروس    في 
الســابع والعشرين من أبريل 1913   : »لقد كنتُ بالإســكندرية لليوم الثالث على التوالي 
لمســألة متعلقــة بكــم . فقد وصلتنــى أنباء مــن  وزارة الخارجيــة ، أنه من المتوقــع أن تقوم 
أطقــم الســفن  بإضراب  في الأول مــن مايو ،  وقد صــدرت الأوامر  باتخاذ الإجــراءات اللازمة . 
وفي النهايــة تقــرر إعتقــال أداموفيتش  القائد الرئيس وهو شــخص  معروف نســبياً لكم . 
وذهبت  إلى الإسكندرية على الفور  ، وفي غضون ثلاث ساعات وبعد مباحثات مع الشرطة  
قمنا بإعتقال أداموفيتش  الذي كان يعيش تحت اســم مســتعار وجواز سفر ألماني ، وعثرنا 
معه على أوراق مهمة ومراسلات بالإضافة إلى ختم الهيئة . وسأقوم بإرسال كافة المتعلقات 
لكم  لقد تم الأمر بنجاح منقطع النظير واستطعنا على نحو ما  إرساله إلى روسيا ؟ ولكن 

القنصل يأسف  أن المكان المخصص للمعتقلين على سفننا ليس جيداً« 546 .

ــذي كانت تنتهجه  بــدأ أ.أ سميرنــوف عمله بمصر في ظــل النهج السياســي الثابت ال
الإمبراطورية الروسية لعشرات السنوات ، مع تلك الولاية الكبرى التابعة للدولة العثمانية 
ــتي قام بها علــى بك الكبير في ســتينيات  فمنــذ مســاندة روســيا للحركــة الإنفصالية ال
وســبعينيات القرن الثامن عشــر ، وصدور مرســوم من القيصرة كاترين الثانية  لإنشاء أول 
قنصليــة روســية في الإســكندرية في عام 1784 ،  كانت روســيا تعمــل  دائما على دعم 
ومســاندة مصــر في تحقيــق طموحها السياســي ، الرامــي إلى الإنفصال عن البــاب العالي . 
وفي هــذا الإطــار لم يكن لدى  الإمبراطورية الروســية أية مخططات إســتعمارية لمصر فقد 
كانت روسيا في حاجة لمصر المحايدة وقناة السويس المحايدة أيضاً ، لتسهيل نقل شحناتها 

ومواطنيها و قواتها إلى أراضي الشرق الأقصى .

إتســمت العلاقــات الثنائية بين البلدين بالمســاواة والاحترام المتبــادل والصداقة ، على 
ــتي اندلعت بين روســيا وتركيا  حيث  الرغــم من مشــاركة القــوات المصريــة  في الحروب ال
ــي . فقد جاء في التعليمــات الصادرة من  كانــت القوات المصرية تحــارب لصالح الباب العال
وزارة الخارجية لمستشــار الدولة  ليكس ، أن يعمل قدر طاقته على  إضعاف نفوذ إنجلترا  
الــتي أصبح لهــا اليد العليا  في مصر . وفي هذا الشــأن  صــدرت له التعليمــات  بعدم  التدخل 
المباشــر في شــئون إدارة مصر،  ولكن يســعى لنيل  نفوذ شــخصي لدى الخديوي ووزرائه  
ويوضح  لهم أن حكومة الإمبراطورية الروســية ســتظل تتعامل مع مصالح مصر بتعاطف 

الأرشيف التاريخي الحكومي المركزي ، ملف 668 ، حافظة رقم 1 ، وثيقة رقم 1345 ، 1910-   546 
1915 السطر رقم 11 ، ويحفظ     في ملف  تلك القضية صورمن تلك المراسلات وصورة لمكتب    
أ . أ .سميرنوف بمقر القنصلية العام بالقاهرة  في شارع عماد الدين . ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن صحيفة    
الحض���رة س���جن  م���ن  أداموفيت���ش   . م  ه���روب   ومحاول���ة  إعتق���ال  »ريجستراتس���يا«،    
ال���روس  السياس���يون  »المهاج���رون  بيلياك���وف  فلاديمي���ر  مق���ال   : أنظ���ر   ، بالإس���كندرية    

في مصر«  في مجلة  »الأرشيف الشرقى«  في العدد المذكور .  
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شديد ، على الرغم من الأعمال العدائية من جانبهم   في الحرب الماضية  بين تركيا وروسيا«  
جاء ذلك في التقرير المفعم بالولاء لعام  1878 547 .

قبــل عام من وصول أ.أ سميرنوف إلى القاهــرة ، كان نيكولاي الثاني قد أكد على 

تطبيــق نفــس هذا النهــج في التعامل مــع دولة الأهرامات . فقــد جاء في البرقية الســرية التي 

أرســلتها وزارة الخارجية الروســية  في الرابع والعشرين من شــهر أبريل لعام  1904 إلى المبعوث 

الروســي في برلين أ.أ أوستين ساكين )وتتضمن  جزءاً متعلقا   بمصر(   : » ليس لدى روسيا 

أية مصالح مباشــرة في مصر« ، بيد أن نيكولاي الثاني أســتخدم قلماً أزرق لتعديل عبارة 

	وزيــر خارجيتــه  :  »فيما عدا الأهمية الدولية لقناة الســويس ،    تسارســكوي ســيلو   في

26  أبريل 1904« 548 . 

لم يبــق أمــام أ.أ.سميرنوف ســوى أن ينفذ تعليمــات  وزارة الخارجيــة ، وأوامر القيصر  

بمنتهى الدقة.  وقد ساهم ياور  القصر الإمبراطوري  بنصيب ملموس في إثراء جوهر وشكل   

العلاقات المصرية  الروســية .  وبالفعل فإن عدم  تدخل روسيا في الشئون الداخلية لمصر منذ 

أمــد بعيد ، قد لفــت أنظار الحكام المصريين الذين كانوا يعتمدون دائماً على مســاعدة 

وتعاون القناصل الروس ، في ظل الضغوط التي يتعرضون لها   من إنجلترا وفرنســا ، ثم   من  

إنجلترا فقط فيما بعد  .

إدراكاً لأهمية وجود  علاقات جيدة  مع  قيادة  أكبر الولايات العثمانية  ، وإستغلال 
وضعهــا المــزدوج  قام المبعوث الروســي بتأســيس علاقات وثيقــة جداً مع الخديــوي والأمراء .  
وســعياً لتوطيد  تلك العلاقات اتخذ المبعوث الروســي إجراءات فعاله لتنظيم  وتنفيذ رحلات 
لأفــراد عائلة  محمد علي إلى روســيا . ويرجع إليــه الفضل تحديدا في تنظيم رحلات   الأمير 
محمد علي  شقيق  الخديوي عباس حلمي الثاني إلى سيبيريا و الشرق الأقصى في طريقة 
إلى اليابان من خلال  خط الســكة الحديد المنشــأ حديثا  في عام 1909 ، والذي يمر عبر سائر 
ســيبيريا ، ثم رحلته إلى القوقاز وآســيا الوســطى في عام 1910 . و قد كتب أ.أ.سميرنوف عن 
ذلك في رســالة إلى وزيرالخارجية أ.ب إيزفولســكي : »كان في زيارتي مؤخراً سمو  الأمير 
محمد علي ، شــقيق الخديوي ، حيث كان يقوم برحلة في نهاية فصل الصيف إلى اليابان 

أنظ���ر :  »مصر في عيون الروس منتصف القرن 19- بداية 20 السياس���ة ، الإقتصاد والثقافة« .    547 
جينادى جورياتشكين ،  موسكو 1992 ، ص� 48 .  

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 151 ، حافظة رقم 482 ، وثيقة 64   548 
لعام 1904 ، السطر 28 .  
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ثم  اجتاز  روســيا كلها في طريقه إلى  ســيبيريا . وقد أعرب لي الأمــير عن بالغ امتنانه لهذا 
الاســتقبال الجيد الذي وجده في روســيا ، وعلى كافة الخدمات التي قدمت له طوال رحلته . 

وقد طلب مني الأمير أن أبلغ سلامه لمعاليكم«. 

وفي الختام قال  الأمير محمد علي  بعد ، أن تذكر ذلك الاســتقبال الذي  حظي به وهو 
شــقيقه   الخديــوى الحالى عندمــا كانا صغــاراً   في ضيافة الإمبراطور ألكســندر الثالث   
أنــه كان يشــعر في رحلتــه هــذه أنه  ضيــف  الإمبراطور  ويرغــب بشــدة في أن يتم  إبلاغ  
ــة الإمبراطــور  بالغ  امتنانه العميق ومشــاعره المفعمة   بالوفــاء والإخلاص 549 . ويعتزم  	جلال
محمد علي في الصيف المقبل زيارة آســيا الوســطى والقوقاز . وهو الأمر الذي طلب أن أبلغه 
لمعاليكــم  على أمل ألا تعــترض حكومة الإمبراطورية على تلــك الجولة  ويتقدم مقدما 

ببالغ الشكر على تلك التسهيلات والخدمات التي دائما ما تقدمونها  له« 550 .  

ــة وادي النيل ، هو  كان المبعــوث الروســي يعتبر  أن إحدى أولوياته الأساســية في دول
العمل الفعال على عرقلة سعى إنجلترا تحويل مصر إلى مستعمرة تابعة لها . وفي هذا الصدد  
كان  المبعوث الدبلوماســي يرى  أنه لايجب الســماح  بإلغاء المحاكم المختلطة التي كانت 
تعمل في البلاد في تلك الفترة  معتبراً أنه تحت ســتار  تنظيم التشريع  والمحاكم   تكمن   
حســابات   سياســية عميقة في إحلال المحاكم المصرية بشــكل صــوري ، ثم تحل محلها 
	المحاكم الإنجليزية  . وظل المبعوث الروســي يعترض بإستمرارعلى قيام سلطات الاحتلال 
الإنجليزيــة إلغــاء نظام الامتيــازات معتبراً  ذلك ســابقاً لأوانه ، حيث أن إلغاؤها ســيمكن 

الإنجليز من تنفيذ خططهم الرامية نحو إستحواذهم الكامل على  وادي النيل551 .

     قــدم  أ.أ.سميرنــوف  النصح لحكومتــه بأن ترفض الاقتراح الإنجليــزي الخاص بالحصول 
علــى المضايق التركيــة مقابل الموافقــة  لبريطانيا علــى ضم مصر . وبفضــل هذا الموقف 
الصلب والمســتمر  للمبعوث الدبلوماســي الروســي بالقاهرة ، ظلت مصر تحتفظ  شــكليا  
بكيانها ، كدولة ذات حكم مســتقل سياســياً في الإمبراطوريــة العثمانية حتى اندلاع 

الحرب العالمية الأولى .

جرت تلك الزيارة في سانت بطرسبورج في عام 1888 ، وذهب عباس حلمي الثاني إلى روسيا في   549 
عام 1900 – أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 151 ، حافظة رقم 482،    

وثيقة 843 ، السطر 188 .  
550  المرجع السابق ،  ملف 317 ، حافظة 1/820 ، وثيقة 154 ، السطر 23 . 

أنظر :  جينادى جورياتشكين  »بعض من سمات تطور النظام القضائي ومصادر تشريع العمال في   551 
مصر 1841- 1918«  \\  الش���رق في زمن جديد ، الإقتصاد ، نظام الدولة -  موسكو1991 ص�    

 290 -272  
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جلبــت  الحــرب العالميــة الأولى )1914- 1918( لســميرنوف تحديات جديــدة . فقد توافد  
إلى مصر من الجبهات مئات الجرحى والأســرى الســابقين ، من المواطنين الروس  . وكان لابد 
مــن مســاعدتهم جميعا   ، لهذا  تم إنشــاء لجنة روســية لتقديم المســاعدات ، لضحايا الحرب 
بالإســكندرية برئاســة القنصل العــام أ.م . بيتروف ،  وقد بدأت عملها في الثالث عشــر من 
ــر 1914  وكانــت تقــوم بصفه دورية بإرســال صور مــن محاضر اجتماعاتهــا  إلى أ.أ  أكتوب
سميرنوف ، الذي كان يشــرف على عملها بصورة مباشــرة 552  وجاء في الرســاله  التي  بعث 
بهــا القنصل بيتروف إلى أ.أ.سميرنوف في الثاني والعشــرين من ديســمبر من عام 1918 حجم  
المهام الإضافية  : »إســتناداً إلى تقاريري  الســابقة ، أتشــرف بإحاطة  الوكاله الدبلوماسية؛ 
نقــلًا عن أنباء تناقلتها الســلطات العســكرية البريطانيــة وقنصليتنا في بورســعيد عن 
وصول  دفعة جديدة من الأســرى الروس المحررين إلى تلك المدينة وتعدادهم 586  شــخص من 
بينهم 545 روســياً ، و38 أرمينياً ، وثلاثة أســرى مســلمين مدنيين من مدينــة أرداهان  )رجل 
ــان(  وعنــد فحص  القوائم التي حصلت عليها  تبين لي أنه من بين هؤلاء الأســرى يوجد  وامرأت
أســرى تم أســرهم في جبهتنا  الغربية وعدداً من الأفراد  تم اعتقالهم عند هروب القوى الثورية 

من جاليتسيا 553  *  في يوليو 1917« 554 .
بيــد أنهــم لم يجلبــوا وحدهم العنــاء  للممثل الدبلوماســى  في بلد الأهرامــات . فعقب 
ــان ،  هرب مئات بل  الهجــوم الذي شــنته القوات التركية على فلســطين  بقياده  معلمين ألم
ــروس إلى مصر كما يتضح  من خطاب أ.أ.سميرنوف المرســل في الثاني من  آلاف مــن اليهود ال
فبرايــر 1915 إلى مولتشــانوف  :  » منذ عشــرة أيام تقريبا  وقعت معــارك  جديدة مع الأتراك 
في قناة الســويس ، ووقع في صفوفهم  عدد كبير ما بين قتيل وأســير  ، وكانت الخســائر  
في الجانــب الإنجليــزي لا تُذكر  ، غير أنه أصيب عدد  كبير من الجنود الهنود . ومن المتوقع  
ــا أن الأتراك قد إنســحبوا وتولى  الألمان الأمــر برمته  .  أن نشــاهد هجمــات  قويــة جديدة طالم
وقام  الإنجليز  بتعزيز مواقعهم في منطقة القناة . وكانت هناك  حالة من القلق  قد ســرت 
بين المســلمين  المصريين الذين يتعاطفون ســرا مع أبناء   ديناتهم . وبالطبع ففي حاله نجاح 
	الأتراك في إحراز  أي نصر ســيكون ذلك إيذانا بإنفجار التعصب الديني  . ويتولى حراســتى 
ألبيون 555 *  ، فييوجد عند البوابة حارس ، وفي الليل يتواجد حارسان   ويعيش  معي بالمنزل 
اثنا عشــر جندياً جنديا  يتم تبديلهم  يوميا .....  ولاشــك أن وجود حوالى أربعة آلاف لاجىء  

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة 320\ 3 ،  وثيقة رقم   552 
71 السطر العاشر .  

*  غاليسيا : منطقة تاريخية مقسمة بين بولندا وأوكرانيا ، وكانت مملكة غاليسيا الأكبر مساحة بين   553 
مقاطعات الإمبراطورية المجرية - النمساوية وأقصى أراضيها ناحية الشمال بين عامي 1772    

حتي 1918 ، و عاصمتها مدينة لفيف .  
554  المرجع السابق ، السطر 8 .

* البيون : المسمى القديم للجزر البريطانية – المترجم .  555
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يهودي جائع ومشرد تطلب عملًا كثيراً وجهداً كبيراً« 556 .

يضــم الأرشــيف التاريخي العســكري للإمبراطورية الروســية قوائم عديــدة  لهؤلاء 
التعســاء الذين جاءوا  إلى  وادي النيل ، وحصل بعضهم على عمل بفضل الجاليه اليهودية  
الكبيره  والمؤثرة . وقد ذكر قطاع من المهاجرين حتى عناوين إقامتهم  في مصر ووظائفهم     
ونجد كثيراً في اســتمارات التخصص أطباء ،  وحلاقين ، كانوا يعيشــون في القاهرة  في  
أحيــاء  الجمالية و بولاق و شــبرا  ، وشــارع فــؤاد الأول ، وقصر النيــل ..إلخ  ،   وعدد قليل  في 
هليوبوليس وحلوان . 557   وقد حاول بعض المهاجرين اليهود مغادرة الحدود المصرية ، متجهين 
إلى  أســتراليا وأمريكا الشــمالية والجنوبية وأوروبا ، ولكن بقيت  مجموعة منهم ربطت 
مصيرهــا بمصر . ولهذا فقد كانوا يحرصون على التواجد دائماً ، في بؤرة اهتمام ســلطات 
القنصلية الروسية التي سعت  بقدر طاقتها وطبقاً لواجبات عملها مساعدة اللاجئين اليهود  

وكان المبعوث الروسي يقبض بصرامة على زمام  كل هذه القضايا. 

وفي هذا الصدد ، كانت الوثيقة  التي أرســلها أ.أ. سميرنوف إلى الدبلوماســي الروســي 
ج.ج ماليك  رئيس لجنة تقديم المســاعدات للاجئين الروس ، تكشــف ذلك الأمر  . وقد جاء 
فيهــا   »إن طريقة إنفاقكم للأموال الخاصة بلجنة تقديم المســاعدات للاجئين الروس  التي 
ترأســونها  كانــت  موضــوع  محادثاتنــا لأكثر من مــرة فالمبلغ الذي أنفقتمــوه في غضون 
شهرين تقريباً  والذي يُقدر بحوالي 290 جنيهً مصري على السيارات والولائم التي تصاحبكم 
أثناء تنقلاتكم إلى المعسكرات ، وصرفكم  مخصصات مالية  اختيارية من أموال اللجنة 
متجاوزيــن بذلك صلاحياتكــم كرئيس  للجنة ، باتت هي الأخــرى موضوعاً للأحاديث  ، 

ولفتت أنظار الإنجليز ...«  558 .

بات أليكســي ألكســندروفيتش أكثر كآبــة عما كتبه في رســائله قبل فترة 
	الحــرب ، حيث كتب إلى أ.إ مولتشــانوف في الســابع والعشــرين من شــهر أبريــل لعام 1913   
» أشعر بحالة من العزلة والوحدة ، فلا أجد أحداً أتكلم  معه  . وأتذكر ببالغ السعادة  تلك 
الأمســيات الرائعه  التي أمضيتها هنا معكم . وأننا لم نترك شــيئاً الإ وتحدثنا  عنه   ، وإنني 
ببساطة  قد أصبحت أكثر شباباً بفضل إقامتكم . ومن جراء الإثارة  من الصعب أن تتفقو 
	مع الناس  في الآراء  ، ولكن  التفاهم المشــترك يســهل العلاقات،  وقد أثرت مغادرتكم في 

الأرش���يف التاريخي المرك���زي للدولة ، ملف رق���م 678 ، حافظة رقم 1 ، وثيق���ة رقم 1345 ،   556 
الس���طور19- 20 ، تحفظ مراسلات ل.أ . مولتشانوف في صندوق باسمه وتضم 14 رسالة مرسله    

له من قبل أ.أ . سميرنوف 1910- 1915 .  
 557  أنظرالأرش���يف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة رقم 820\3 ، 

وثيقة 205 ، السطور1- 8 .  
558  المرجع السابق ، وثيقة رقم 53  ، السطر 2 .
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نفســى تأثيرا بالغا .  خالص الشــكر يا عزيزي أناتولي يفجرافوفيتش على تلك اللحظات 
الجميلــة ومعاملتكــم الطيبة . أتمنى لكم وللســيدة مــاري جافريلوفنــا كل الأمنيات 
الطيبــة ....وأرجــو إســتمرار تواصلنــا الروحــى الصــادق«559 . كان المبعــوث  يترقب  وصول 

الزوجين مولتشانوف بحلول نهاية عام 1912 .

كان سميرنوف صديقاً مقرباً للزوجين  مولتشانوف ،  فبالإضافة إلى المراسلات الدائمة 
بينهمــا ، والتواصل بحكم طبيعة العمل ) حيــث كان يتواجد في مصر عدد من موظفي 
هيئة الملاحة والتجارة الروسية ، التي كان يرأسها مولتشانوف (  فقد  كان يتوجه في كل 
عطلة لزيارة الزوجين في كاربوفكا ، بالقرب من ســانت بطرســبورج ، وكان  سيمرنوف  
بدوره يســتضيفهما بكل ترحاب   كل شهور فصل الشــتاء . وقد دعاهم المبعوث الروسي 
	هــذه المــرة لقضاء فصل الشــتاء في مصــر عامــي 1913- 1914 ، ولكن ذلك الأمــر لم يحدث  . 
	وقد كتب »سميرنوف« : » ... لقد خدعتموني  ! ظللتُ في انتظاركم طوال فصل الشتاء ، 

وإنتظرت بلا جدوى«  وإســتطرد: »لقد كان شــتاءً مزعجاً ، حيث كان هناك عدد كبير 
من الســياح  ، والرحالة رفيعي الشــأن . وأحيطكم علماً بأنني ، ســأتوجه في مطلع أكتوبر 
القادم إن شــاء الله  إلى ســانت بطرســبورج ، وســأعرج علــى كاربوفــكا . فليحفظكم  
الله!  خالــص تحياتــي ، المخلص أ.أ. سميرنــوف«  .  كتب سميرنوف تلك الرســالة في أبريل 
مــن عــام 1914 560 ، ولم يقدر لهذه الزيارة أن تتم   حيــث جاءت الحرب لتقطع زيارات الأصدقاء 
والضيوف رفيعي الشأن ، الذين كانوا يغيرون نمط الحياة الروتينية  ، ويرفهون عن النفس  

بالأحاديث الصادقة والصريحة ، التي  نفتقدها أثناء الإقامة الطويلة خارج البلاد .

اختفــي الهدوء والتفاؤل من حيــاة أ.أ. سميرنوف ، وازداد قلقه على مســتقبله العملي 
خاصــة بعــد تلك الآنباء الــتي كانت ترد إليه من وزارة الخارجية الروســية ، بشــأن  القرارات 
السياسية التي كان يتخذها وزيرها  س.د.سازونوف . وقد كتب عن كل ذلك صراحة في 
رســالته إلى أ.إ مولتشانوف ، والتي جاء فيها : »كما توقعتُ تماماً ، لم أحصل في عيد الفصح  
أو أي أحد ممن يعملون تحت  إمرتى على أي شــيء ،  في حين تم تكريم أصدقاء ســازونوف 
تكريما مذهلًا فقد حصل كل من ســفيربابيف و نيراتوف على وســام  »أنا«، على الرغم 
مــن أنهمــا أصغر منى  ســناً بكثــير... ومن المحــزن أن ترى أنه مهمــا ســعيت وإجتهدت فإن  
الأخرين يســبقونك  ولاتملك  أن تفعل شــيئا . أصبحتُ أشــعر بالخزي من بقائي في العمل 

الأرشيف التاريخي المركزي للدولة ، ملف رقم 678 ، حافظة رقم 1، وثيقة رقم 1345، السطر   559 
. 12  

560  المرجع السابق ، السطور 16-17 الخطاب من 30 أبريل/نيسان 1914 . 
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الدبلوماســي  لتعامل   الدبلوماسية  المخزي  تجاه الجبل الأسود ،  والتصرف كتابع للنمسا، 
والتبريــرات المخزيــة  أمــام الدوما   . لقد ســئمت للغايه من كل ذلك .  أريد  شــيئاً ما جديدا 
وعبقريــا    وقويــاً ... أكتــب لكم  بمنتهــى الصراحة ، وأعلم جيداً أن حزنى هذا ســيقابل  
	بتعاطــف مــن جانبكــم« 561 . وجــاءت كلمات ســازونوف لتصــف لنا موقــف سميرنوف  :  
»إن بعــض دوائــر بتروجــراد  القريبــه جدا مــن القصــر ،  وصحافة معســكر القوميين  في 
العاصمه  تتعامل منذ فترة  بعداء ضد وزير الخارجية ، وقاموا بشن حملة شرسة ضد سياسة 
روسيا الخارجية ، تجسدت  في مظاهرات احتجاج تجوب الشوارع ، واجتماعات  تشهد خطابات 
وطنية  تطالب بالحرب للدفاع عن المصالح  الســلافية ،  وسلســة مقالات  تتهم  الدبلوماسية 
الروســية بتُهم تكاد تصل إلى  خيانه الدولة   . وقد تأثرنا بشــكل خاص   من مطالبة الملك 

نيكولاي ، ملك الجبل الأسود  بضم مدينة سكوتاري وضواحيها ....«  562 . 

 كتــب أ.أ. سميرنــوف وصيته  عــام 1916 ، ونظــراً لأنه لم يكن لديه أســرة أو ذرية، 
فقــد وهــب كل ثروته لشــقيقاته وأخيــه وأولادهم .  كانت  شــقيقات سميرنــوف وهن : 
أولجــا )سميرنوفا(، وماريــا ) نوفاكوفا( ، وناتاليا  )بيكوفا(  يقمــن أثناء كتابه الوصية  
في العشــرين مــن نوفمــبر 1916 في مدينة  بتروجــراد ، وشــقيقتان أخريان همــا : إليزابيث 
)كريلوفا ( ، وألكســندرا ) شيل(  كانتا تعيشــان في خاركوف  ، وأنّا )تشيركاسوفا(  
كانت تعيش  في يكاترينبورج . أما محل إقامة  الشقيق الوحيد للمبعوث الروسي – وفقاً 
للوصية – ويُدعى فلاديمير ألكسندروفيتش سميرنوف ،الذي كان يشغل منصباً رفيعاً 

في وزارة الداخلية  الروسية  كان  بيتروجراد أيضا   563 .

تفهــم أ.أ. سميرنــوف الثــورة البرجوازية التي اندلعــت في فبراير في روســيا ، بل وقدرها 
جيداً. وبعد المظاهرة  الضخمة  أمام مقر القنصلية العامة ، قرر سميرنوف استقبال  ممثليهم    
برئاسة المبعوث الروسي  لصندوق الدين المصري »بازور« ، الذي سلمه برقية  خطها هذا الوفد 
إلى الســلطات الجديدة في روســيا . وكتب المبعوث الروسي  رسالة إلى  ميليكوف  بتاريخ  
12 / 25 مارس 1917  :  »لقد أعربت للوفد عن يقيني التام من الخروج بسلام من الأزمة الراهنة، 
لأن جميــع الأسماء التي تترأس الحكومة هي بمثابة الضمان لذلك . أضيف هنا أن الســلطة 
توجــد في يدٍ أمينة ، و الرغبة  في انتصارروســيا علــى عدوها قد تزايدت بصورة كبيرة في 

561  المرجع السابق ، السطر رقم 11 .
562  أنظر :  سازانوف . س . د   »مذكرات«  باريس  ،  1927 ، ص� 87 وما بعدها ...

أرش���يف الش���ئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة رقم 820\3 ، وثيقة   563 
رقم 279  ،  »عن وصية سميرنوف 1916« ، السطور 237-236 .  

لم يكن دبلوماسياً فحسب ... مرور 158 على ميلاد أليكسي أكسندروفيتش سميرنوف



305 بين الفولجا والنيل

روسيا الحرة .  ثم خرجتُ بعد ذلك إلى الشرفة ، لأجد حشداً هائلًا من البشر يجتمع أمام المنزل 
ــاً عليها : » فلتحيا روســيا الحرة !” . وقــد قاموا بتحيتى   ويحملــون يافطــات حمراء مكتوب

بصوت جهوري« .  

قد أرســلتُ لكم برقية عاجلة باســم الجالية الروســية ، وآمــل أن تصلكم في الوقت 

المناســب  » وجاء في الرســاله لاحقا المناشــدة التي وجههــا المتظاهرون للمبعوث الروســي لدى 

مصــر: »تفرق الحشــد الــذي كان يهــدف للترحيب بالمســتقبل المجيد الذي ينتظر روســيا. 

وشــارك في هذا الإجتماع  ممثلون عن الشــعب الروســي  وقوميات أخرى يرتبط مصيرهم به  

وكلفنا   الجمع أن  نتوجه إليكم باعتباركم الممثل الرفيع الشأن لروسيا في مصر بطلب 

متواضع  وهو عدم الممانعة في إرسال برقية لرئيس مجلس الدوما )باللغة الفرنسية(  تتضمن 

ما يلي :  »نحن المواطنون الروس  من جميع القوميات التي تعيش في مصر نعرب عن  مشاعر 

التعاطف العميق ،  والثقة  المطلقة  في المســئولين الذين يوجهون  مصير روســيا  اليوم نحو 

مســتقبل  جديد  للســلام ، والتآخي بين الشــعوب ، التي تقاتل تحت رايتها ، ونرســل أمانينا  

الحارة  لجيشنا المجيد ولقياداته التي لا تُقهر ..« 564 .

لم يعترف سميرنوف بثورة أكتوبر ، ولا بروســيا الســوفيتية ، واصفاً اللجنة الشعبية 
الســوفيتية بأنهم  : » عصابة من المغتصبين الذين اســتولوا على الوطن بعد سقوط السلطة 
الشرعية للبلاد« 565 .  أدت   ثورة أكتوبر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية  بين مصر وروسيا، 
ثــم إلى  تقليــص و تجميد جزئى  للعلاقات التقليدية بــين البلدين  ، ولكن  ظهرت جوانب  

جديدة لحوار ثقافي حضاري بين البلدين  . 

 كانت تلك المرحلة من أصعب الأوقات التي مرت على عمل القنصل العام بمصر ،  فقد 
بات  بالفعل  »الأب الحقيقي«  للجالية الروســية في مصر ، والتي تزايدت بعد هزيمة الجيش 
الأبيض في حرب القرم . فقد  شــهدت الفترة من يناير إلى مارس 1920 ، نقل أكثر من أربعة 
آلاف روسي على متن خمسة سفن بحرية ، من نوفوروسيسك إلى ميناء الإسكندرية . وأقام  
ــروس  بمصــر والذي بلغ عددهم  أكثر من  عشــرة آلاف مواطن بصفة أساســية  المهاجــرون ال
في كل مــن القاهرة والإســكندرية . وقد عملوا في عدة مهن ، منها قيادة ســيارات الأجرة  
ــترام  ، وموظفون   ) التاكســي ( ، وقيــادة شــاحنات النقل ، وإصلاح الســيارات  ، وقائدي  ال

 564  أنظر المرجع السابق ، ملف رقم 151 ، حافظة رقم 482 ، وثيقة رقم 876 ) 1917-1915 ( ، 
السطور 326 – 327 .  

565  أنظر المرجع السابق ،  ملف رقم 317  ،  حافظة 820\3 ، وثيقة رقم 209 السطر الأول .
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داخــل المحاكم المختلطة والمؤسســات التجارية وشــركة قناة الســويس ، ومعلمي لغات ،  
ورياضيات  ، وموســيقى ، ومربيات للأطفال في منازل الأثرياء المســيحيين ،  وموســيقيين ،  
ورســاميين ) مثل الفنان الروســي إيفان بيليبين ( ، وفنانين ، ومصففي شعر ، وصحفيين ، 

كما عملوا في مصانع التبغ والعديد من المصانع الأخرى .

ــارز في الثقافــة المصرية ومنهــم : ف.س  ــروس بجهــد ب وســاهم علمــاء المصريــات من ال
جولينشــيف ، وفيكينتيــف ،  وبيانكــوف ، والزوجين   لوكيانــوف وغيرهم كثيرون . 
ولا تزال الأعمال الفنية للرسامين الروس تزين جدران المتاحف والمعارض الفنية المصرية حتى 
الآن . وبالنسبة للمهاجرين من الروس البيض فقد أفادوا وطنهم الثاني مصر بشكل كبير  

إذ شاركوا في أعمال البعثات الأثرية ، والحفريات والبعثات الأخرى 566 . 

 كان الأطبــاء الروس قد افتتحوا عيادة روســية عام 1920 ، وكان يترأســها الطبيب إ  
فاجنــر ، أخصائي الأمراض الباطنية ، وكان يشــغل من قبل منصــب مدير العيادة الطبية 
بجامعــة موســكو . وكان يــتردد على تلك العيــادة حوالي 1000 مريض  ســنوياً . وكان 
الأطبــاء يقومون بعمل مؤتمرات علميــة ، وإصدار أبحاث علمية ، كمــا كانوا يقومون 

بالعمل على تدريب كوادر من الأطباء المصريين  567 .

قــدم أ.أ. سميرنــوف العديد مــن المســاعدات إلى طاقم تلــك العيادة  ) كما أنه ســاهم 
ماديا  في إنشــاء كنيســة داخل مبنى العيادة ( . كما قدم مســاعدات لفرقة طلاب الدون 
ــرة ، و كذلك  العســكرية، التي كانــت تتمركز بالاسماعيليــة في منطقة البحيرات الُم
ســاعد الكثــير من الجمعيــات والتعاونيات  الروســية التي ظهــرت على ضفاف نهــر النيل،  
وبصفه فرديه أولئك  الروس الذين كانوا يعانون كثيرا  بسبب البطالة  . فقد كان الأمر 
علــى النحــو التــالى إذ  كان يتعين على المهاجرين الذين اســتطاعوا العثــور على عمل أن 
يجلبوا لأرباب العمل توصيتين  لأن  الســلطات الإنجليزية المســتعمرة  كانت تعتبر كل 

روسي  بلشفي .

ـــ »أبو«  المهاجريــن الروس في مصــر  ، صاحب الفضل   لم يكــن أ.أ.سميرنــوف الملقب  ب
وحده في تقديم المساعدات اللازمة والعاجلة لهم ، بل يعود الفضل كذلك  إلى الدبلوماسي 
	الروســي أليكســي ميخائيلوفيتش بيتروف القنصل الروسي بالإسكندرية ، الذي التحق 

 566  أنظ���ر :  جين���ادى جورياتش���كين ، ت . ج . جريتس���ينكو ،  إ.و. فومين  »الهجرة الروس���ية في 
مصر وتونس 1920- 1939« ، موسكو ، 2000 ص�31- 40 .  

أنظر : جينادى جورياتش���كين »العيادة الروس���ية في القاهرة«  ،  مجلة آسيا وأفريقيا اليوم ، العدد   567 
رقم 11 لعام 1998 .  
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بهذا المنصب في عام 1910 ، وتُوفي في عام 1946 ، ودُفن في مقبرة الإســكندرية  بـالشــاطبي  

ــروس بمصر ومنهم   وهنــاك دبلوماســيون آخرون قدمــوا يد العــون والمســاعدة للمهاجرين ال

ســيرجي بافلوفيتش رازوموفســكي )1875-1947( ، الذي عمل ملحقاً دبلوماسياً بالقاهرة، 

وبعــد عــام 1923  تــولى مهمــة أمــين  الأرشــيف الدبلوماســي ، ونيكــولاي إيفانوفيتــش 

ــاً للقنصل بالقاهــرة ، وأندريه ياكوفلفيتش  ــذي عمل نائب فينوجــرادوف ) 188-1935( ، ال

نيسين القائم بأعمال القنصل الروسي في بورسعيد وغيرهم .

منــذ الســادس من أكتوبر 1923  حدث تدهــور حاد في الحالة المادية والنفســية للروس 

في مصــر ،  حــين قام  مجلس الوزراء  )الآنجلو- مصري (  برفض شــرعية البعثة الدبلوماســية 

الروســية في مصر . توجه المبعوث الروســي في محاولة لتغيير ذلك الوضع إلى عدة جهات منها 

إدارة الاحتــلال الإنجليــزي ،  ومجلــس الوزراء الوفدي ، وســفراء الدول الكبرى ،  والســلطة 

المركزية للمهاجرين في باريس ، والمنظمات الدولية ، والحكومة الأمريكية .

جاء في الخطاب المرســل إلى السلطات الأمريكية »إن تدفق اللاجئين الروس إلى مصر 
النازحين من مختلف أنحاء الأراضي الروســية بعد سقوط كولتشاك568∗  ودينيكين 569∗ 

وفرانجيل  تطلب  توســيع دائرة نشــاط  الوكاله  الدبلوماســية  والقنصليات . واســتدعي 

ضرورة  تأســيس لجان قضائية جديدة . وعلــى الرغم من العلاقة الطيبة والتعاون من جانب 

المفوضيات الدبلوماسية للدول الأخرى ومن جانب الحكومة المصرية ، إلا أن الجانب المالى  قد 

وقف عائقاً أمام  عمل المؤسســات الروســية الســالفة الذكر . ومنذ عام 1917 أوقفت روسيا  

كافة أنواع الدعم المالي لمفوضاياتنا  بالخارج ، غير أن تلك المؤسسات قد إستطاعت مباشرة 

عملهــا بصعوبة بالغة ، بفضل  الدعم المــادي الذي خفض إلى النصف  مقارنة  بالاعتمادات 

الســابقة التي كانت تدفع في الســنوات الأولى من قبل  الحكومة الآنجلو – مصرية ، والتي 

إستمرت حتى الآن على الرغم من  أنها أصبحت أقل كثيراً مما كانت عليه . 

∗ ألكس���ندر كولتشاك قائد بحري ومستكشف ، له اكتشافات عديدة في القطب الشمالي ، وخبير بارز   568 
ف���ي زراعة الألغام ، وعضو بالجمعية الجغرافية الروس���ية حصل علي  الميدالية الذهبية الس���يف    
للشجاعة وذلك تكريماً لدوره البارز في معركة بورت أرثر ، وحصل علي الميدالية الذهبية قسطنطين    

العظيم من الجمعية الجغرافية – المترجم .  
∗ أنطون إيفانوفيتش دينيكين . واحد من أبرز جنرالات الحركة البيضاء في الحرب الأهلية الروسية   569 

– المترجم .  
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كان مــن غير الممكن تقريباً الإنفــاق على البعثة الدبلوماســية ، وثلاث قنصليات 

معــاً بمبلــغ 400 جنيهاً مصريــاً نحصل عليها في الوقــت الراهن ، لأن هــذا المبلغ  كان يحتم 

علينا أن ندفع للموظفين أقل من نصف رواتبهم   . فقد كانت  الاعتمادات المالية المخصصة  

للمفوضيات الروســية في الأوقات العادية  تصل  إلى حوالي 1000 جنيه شــهرياً ...  وعند عجز 

الموارد المالية كانت الوكالة الدبلوماســية الروســية تنجح في الحصول على جزء من الدعم 

الدعم المالى من السفارة الروسية  في باريس  ، غير أن إرسال هذه المبالغ قد توقف الآن تماما ...

ــأن الحكومة الأمريكية قــد منحت الحكومــة الانتقالية  هنــاك معلومــات تفيد ب
الروســية آنذاك مبلغ يُقــدر بنحو 167 مليون دولاراً  والآن  هى مشــغولة ومهمومة بالحصول 
علــى باقي هذا المبلغ من المســئولين الذين خيبوا ثقة الحكومــة الأمريكية  ، ووقعوا تحت 

نفوذ وتأثير الأغلبية  .

كان كل أملــي باعتبــاري مبعوث المفوضية الروســية في مصر ،المؤسســة الوحيدة 
	بالعالم تقريباً التي إحتفظت بالتبعية  الكاملة لروســيا الشرعية ،أن تجد  أمريكا  أنه من 

المناسب أن تقدم  لي المساعدة كدين روسي حكومي حتى لومن تلك المبالغ الواردة إليها570.

كان كل هــذا بــلا جــدوى . لم يفلح أ.أ. سميرنــوف في الحصول على أية مســاعدة 
ــت الوكالة الدبلوماســية إلى  بعثة روســية ، ثم  مــن أية جهــة ، ولا من أي شــخص . وتحول
إلى جمعيــة للمواطــن الروســي ،  وأخيراًً ، إلى مجرد نادي روســي . ثم بدأ عامل الزمن يســير 
لصالح روسيا السوفيتية  التي بدأت دول الغرب الكبرى في الاعتراف بها في النصف الأول من 
العشرينيات، لذلك   بدأ مجلس الوزراء الآنجلو – مصري تغيير موقفه  تجاه  المهاجرين الروس، 

وتم إلغاء نظام الامتيازات التي  كانوا يتمتعون بها  .

ومن المفارقات  أن الجالية الروســية    بين  ســبع عشــرة جالية كبرى أخرى ، تقيم في 

مصــر  و تتمتــع بحقوق الحصانه   الــتي طالبت بإلغائها الحركــة الوطنية المتصاعد نجمها 

آنذاك برئاسة الوفد ، هي أول من تضرر هنا . على الرغم من أن قادتها كان لهم موقفاً معادياً 

لبريطانيا ، ومسانداً لمطالب مصر في الاستقلال  .

أرش���يف الش���ئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة رقم 820\3 ، وثيقة   570 
رقم 209 السطور 1- 9 .   
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	لم تكن لتكتمل قصتنا هنا ، دون الإشــارة إلى النشــاط الأدبي للمبعوث الروســي 
أ.أ. سميرنوف . فإلى جانب عمله الدبلوماسي ، كان له العديد من الأعمال الأدبية الهامة . وتعود 
	أولى أعماله الكتابية إلى ثـمانينيات القرن التاســع عشــر.....571  ، يضم الكتاب مقالات 
سميرنــوف عــن الأربعة أيام  التي قضاها في نهاية يوليــو 1886 في جبل آثوس . وقد وصف في 
هــذه المقالات  بدقة ،حياة ســكان هــذا الجبل الذين تعرف عليهم  عندما كان  ســكرتير 
الســفارة الروسية في القسطنطينية . وقد  شــاهد المبعوث الروسي أكثر من عشرين معبداً  
في شــبه جزيــرة آثــوس . و ظل   الجبل المقــدس  بمنأي عــن القلاقل  السياســية البيزنطية. 
فقد عاش ســكان هذه الجزيرة حياة روحانية هادئة . و لم تؤثر أحداث الغرب اللاتيني على 
الجزيــرة ، وقد اســتدعت  حمــلات  الصليبيين اللاتينيــة وهجمات القراصنة  إنشــاء مبنى  
ــراج  للحمايــة .  وعندما وقع جبل آثوس  تحت ســيطرة تركيا ، ظل  ذو  أســوار ضخمــة  وأب
	ثابتا  على الأرثوذوكســية   ، ومع سقوط الدوله البيزنطية انتهت  فترة  الأديرة اليونانية ، 
كما أن الإســلام لم يهدم  المقدســات الأرثوذكسية ،  و حصل هذا الجبل المقدس على عدة 
امتيــازات عديدة  مــن الأتراك ، فقد احتفظ بحكمه الذاتي المســتقل ، وواصل حياة الزهد 

والتنسك   .

بالنســبة لنا نحن الروس يجب، أن يكون  جبل آثوس  غالياً مثل كســرة من حطام، 
بقيــت ســليمة  بالصدفــة من عالمنا الروحــى ، والذي  كانت أشــعته  أول ضــوء  أنار  ظلمة 
روســيا الوثنية  . وأما  غار كييف - بتشورســكى ، وغار الثالوث – ســيرجى ،  فهذه  فروع 
	لذلك العالم زرعت في تربه مختلفة وترعرعت فيها . وأشــار المبعوث الروســي الشاب إلى أنه :  
»لا يوجــد على جبل آثوس أي من أنثى البقر ولا الحمير  ولا الدجاج الرومي ولا الدجاج ، حيث 
تم طــرد كل أنثى الحيوانات خارج حدود الجبل المقــدس ، لدرجة أنه يتم جلب بيض الفراخ 

من الجزر المجاورة« 572.

لم يغــب عــن اهتمام  سميرنوف  حقيقة  أنــه  هناك في أرض  آثوس المقدســة  ، التي من 
حيــث  كثير من الدلائل ، تذكر  بروســيا ) فالعباد  مــن الروس  يرتدون القمصان القطنية 
و يلبســون صنــادل  ، ويحملــون حقائــب علــى الظهــر والكتــف وكــؤوس في اليديــن،   
كبارالســن  ، وشــباب صغــار ، وأطفال...( ،  وقــد اغتنى  الرهبان في ذلك الجبل ، و شــيدوا 

القصور المرمرية في الجزر القريبة  573 .

أنظر : ل . أ .  س���ميرنوف »أس���بوعين في الجبل المقدس« ، موس���كو 1887 ، يوجد بالنس���خة   571 
المحفوظ���ة في مكتبة جوركي بجامعة موس���كو ، توقيع للمؤلف جاء في���ه :  »إلى الزميل والرفيق    

العزيز أليكسي نيكولايفيتش خاروزين – من المؤلف ، بيوكدار ،  1888« .  
572  أنظر المرجع السابق ،  ص� 39- 40 ، ص� 46 .

573  أنظر المرجع السابق ،  ص� 52 ، ص� 67 .
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كان أليكســي ألكســندروفيتش ، يرغــب في توســيع معرفته بالبلــدان  المجاورة 
	وتعميق معلوماته  التي درســها في كلية  الإستشــراق بجامعة ســانت بطرسبورج . وقد قام 
بالفعل الإســتفادة من  عمله  الدبلوماســى   الذي قدم له  منصباً دبلوماســياً رفيعاً في مصر 
الــتي تقــع في ملتقى ثلاث قارات وواصل  التعرف على العالم الأوروبي والأفريقي والآســيوي 
المحيــط به . ولم يضيع  بالطبع  فرصة الذهاب إلى الســودان الرائــع المجاورالذي كان يعتبر 
جــزء  مؤقت ، ولكنــه في نفس الوقت كان مربحاً جداً  لبريطانيــا ، وكذلك لطبقة رجال 
	الأعمــال البورجوازيــة المتصاعــدة في مصــر . وكان يُطلق على الســودان آنذاك مصطلح  

»الســودان الآنجلو – مصري« .  وقد أخبر أ.إ. مولتشــانوف في الخامس من أبريل 1912 :  »الجو 
لدينــا حار للغاية  ولكن إنقضى  الشــتاء والحمد لله  !  لقد أمضيــتُ أياما مملة وبغيضة 
وذهبتُ إلى الســودان في شــهر يناير ، وقمتُ بجولة من الخرطــوم إلى الجنوب ثم عبرت النيل 
الأزرق إلى سنارة ثم النيل الأبيض عند جبل أبوجمعة ، ثم عدتُ عبر البحر الأحمر إلى ميناء 
الســودان . وإستمتعتُ برؤية العديد من المشاهد الطبيعية الخلابة . إنها حقاً طبيعة غريبة 
علينــا فهي شــبه وحشــية . كما أن ســكانها عرايــا  ،  وهناك تتواجد أعــداد كثيرة من 
التماســيح  وأفــراس النهــر ، بالإضافة إلى طيور مائيــة غريبة.. إنها دولة ممتعــة  كما أنها 

تحمل في طياتها مستقبلًا واعداً ...« 574 .

ــار إبداع أ.أ. سميرنــوف اهتمام المعاصرين ، حتى أن أحــد معاصريه الذين وصلوا إلى  أث
القاهرة في عام 1908 ، وصف سميرنوف:  » بأنه شخص ليس غريباً عن عالم الأدب« ، وأشاد 
بروايته التاريخية  »ســكليرينا« ) ســانت بطرســبورج 1901 (   والتي وصفهــا بأنها منظومة 

شعرية  لعادات الشرق ، التي أشاد بها العامة والنقاد آنذاك« 575 .

هناك كتاب مجمع لســميرنوف بعنوان  »من كآبة الماضي« ، والذي يتضمن قصصاً 
وروايات مثل  »  ناتاشــا« ،  »  فيدما« ،  » شــخص في الوشــاح الأبيض« ،  »الليل«  ،  » الأزرق 
الســماوي في العمق «.  نجد في تلك الأعمال أن سميرنوف  الأديب حاول التغلغل في العالم 
ــه ، ونجــده قد نجح في ذلك بالفعل ، وخاصة في الاسكتشــات النفســية  الداخلــي  لأبطال
التي صاغها سميرنوف لشــخصيات رواياته ودوافع تصرفاتهم وسلوكهم التي ظهرت  في تلك 

الروايات والقصص 576 .

الأرشيف التاريخي المركزي للدولة ، ملف رقم 678 ، وثيقة رقم 1345 ، السطر7 .  574
أنظر :  س . فونفيزين  »س���بعة ش���هور في مصر وفلس���طين«  س���انت بطرس���بورج ، 1910 -   575 

ص�131.  
أنظر : أ.أ. سميرنوف  »من كآبة الماضي« موسكو ، 1909 .  576
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لا ننــس هنا الإشــارة إلى تجــارب أ.أ. سميرنــوف الشــعرية ، التي ظهــرت في الوقت الذي 

إزدهــر فيــه فــن الشــعر الغنائي في روســيا ، في مطلــع القرن العشــرين . ويمكــن أن نجد  

قصائد سميرنوف الشــعرية في بيبلوجرافيا الشــعر الروســي في تلك الفترة . وكان من بين 

	شــعراء تلك المرحلة : ك. بالمونت ، وأ.بيلي ، وأ.بلوك ، وس.كريتشــيتوف ، وف.سولوجوب ، 

وف. خوداســيفيتش . وكان المحور الرئيس لتلك الأعمال هو موضوع الساعة آنذاك ، والذي 

كان يتمحــور حول تلك الموضوعــات »  المدينة والمصنع والحضــارة والحنين للهواء المنعش،  

والحنــين للطبيعــة الحرة  . و قد تناولت  قصيدة أ.بيلي  »في الشــارع« هــذا الموضوع  ، والتي 

جاء فيها  : 

عبر الآنابيب  المتربة والصفراء ،

أركض وأفتح مظلتي ،

وألسنة الدخان المتصاعده من فوهات المصنع ،

تبصق في الأفق الناري  

وقــد خصص أ.بيلي  للبيئــة  واحدة من الخمس قصائد المنشــورة    وهى »المصنع«  ، وكان 
أ.أ سميرنوف    قد نشر قصائد صغيرة له في سلسلة قصائد شعرية والتي يجيء من ضمنها :

أنظر  !  مغطى بالظلال المزخرفة ،

كأنه مسخ خرافي شرير،

تغمرة النيران من                                             رأسه حتى أخمص قدميه

و في ضباب الليل يقف المصنع شامخاً،

اسمعوا ! في صمت منتصف الليل

فإنك تسمع كيف تخرج تنهيدة طويلة ؟ ،

إما  قشعريرة شريرة بفعل ثقل النحاس ،

وإما ظهور مولوخ  إله الفينيقين الشرير  ) المصحح ( تحت وطأة التفكير  ،

وفي المخالب  الحديدية للوحش النارى ،

يستعبد الشعب أياما وليالي ،

و بعد أن نسى الأحلام ، لم يعد يؤمن  بالخلاص 

بل يعرف فقط  صيحة ملاحظ الرقيق   »إلى الأمام« ! ،

جينادي  جورباتشكين
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حلم غامض من أبخرة  المستنقعات  ،

كسى المصنع بخيمة غريبة الشكل ،

وهو )المصنع ( إذ يلقى   بظلاله الشريرة في شكل دائرة ،

يحترق ويحترق بنار لاتنطفيء   ،،،،

  إلى جانب قصيدة  »المصنع« ، يضم الكتاب قصائد شعرية لسيمرنوف ومنها : »بطل 
الشمس« ،  »ميليسندا« ،  »أمير يهوذا«  ،  »مالك السلطة« ،و »المدينة الصغيرة « 577 .

وقد نشــرت أعمال سميرنوف بوصفه  أديباً مرات كثيرة  في روســيا والخارج وخاصة 

في مصر . ومازالت توجد  بعض من  تلك المطبوعات حتى الآن في المكتبات الروسية . وتقول 

روايــات المعاصرين إنه كان من الممكن أن تجد أعمال سميرنوف تُباع لدى بائعي الكتب 

في ميدان الأوبرا بالقاهرة في الخمسينيات والستينيات .

ولعل  الفقرة التي وردت في خطاب سميرنوف  المرســل إلى أ.إ مولتشــانوف ، والذي طلب 
منه  مســاعدته في نشــر أعماله الأدبية  كملحق  مجلة  »نيفا« تكشف مدى  قوة وحجم   
إبداع الســفير الروســي : »كنتُ أعتزم منذ وقت بعيد أن أتوجه إليكم بمطلب أيها العزيز 
أناتولي يفجرافوفيتش . هل لديك معرفة بأي من الأشــخاص ، أو أنك تستطيع أن ثؤثر  على  
هيئــة تحرير  مجلة »النيفا« ، حيث إنني أرغــب في أن توافق تلك المجلة على تجميع أعمالي 
ومؤلفاتــي الأدبيــة في ملحــق ، وتجعلــه  هدية مع عدد  المجلــة . بالطبع هــذه المجموعة  لن 
تصدر في شــكل أنيق ، ولكن سيكون حجم هذ النســخ ضخماً للغاية ، وتوزيعه على 
نطاق واســع  من أجل الشــهرة .فضلا عن ذلك  فإنهم يدفعون نقوداً ليست سيئة والآن عندما 
يقومــون بمنــح الكاتب الروســي » مامين ســيبيرياك » جائزة  » بونــين«  ، فربما أطمع أن 
أكــون مرشــحا  لنيــل تلك الجائزة ، وهذا بلا شــك  يزيد من شــهرتي ،  ويكــون دافعاً لي 

للتوجه فيمابعد إلى دار نشر أكبر وأشهر مثل  »أ.أ ليفنسون«   ...«

أصبح لدي من أربعة إلى خمســة مجلدات ، تضم أعمالًا متنوعة ما بين قصائد شــعرية 
ونثرية وجولات ورحلات وملاحظات . فهل أدركت فكرتي إذن ؟ أعتقد أنه لابد من المضي 

في هذا الأمر بشكل سريع إذ لابد أن يقتنعوا أولًا   578 .

المناخ الرفقة  »جريف«  موسكو ، 1905 ، ص�10 ، 21 ، ص� 115 – 120 .  577
 578  أرشيف الدولة التاريخي المركزي ، ملف رقم 678 ، حافظة رقم 1 ، وثيقة رقم 1345  ، السطر 

رقم 20 .  
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  اعــترف المصريــون » بثنائيــة«  سميرنــوف   الدبلوماســية والإبداعيــة  . وفقــاً لرواية 
كاتب مقال تأبينه  في الصحيفة الأسبوعية »L’illustration egyptienne« ، في عددها 
الصادر بتاريخ 20-2- 1924  :  » إن  حضور عدد كبير من كبار المسئولين المصريين  ، جنازة 
أ.أ. سميرنوف يدل على الاحترام العميق   الذي يكنونه  لســميرنوف الدبلوماســى والأديب 

الراحل« .

كان أ.أ. سميرنوف قد مرض مرضاً شــديداً قبل وفاته بعامين تقريباً  اذ إعتل بمرض  
	

»حمى النيل« ، للفترة الطويلة التي قضاها  في المناخ الحار والرطب . وقد إستطاع الدبلوماسي 
بطريقــة أو بأخــرى  أن يواجــه هذا المرض ولكن لســوء حظــه حدثت مشــكلة أخرى  فقد 
صابته 

ُ
صدمته ســيارة عندما كان يجوب شــوارع القاهرة المكتظة بالناس ، مما أدى إلى أ

بكســر من الدرجه الثانية في عظام القدم  . أجرى الأطباء الروس له عملية  ناجحة، غير أن 
إلتئام الجرح كان يســير بصعوبة بســبب مرضه  »بحمى النيل« . وسريعاً ما تفاقم الوضع 

الصحي للدبلوماسي فقد تلوث الدم ثم حدثت الوفاة .

توفي أليكسي ألكسندروفيتش في الثامن عشر من فبراير 1924  ، في شقته  بالمنزل 

رقم 14  الكائن في شارع الشيخ  أبو سبأ في منطقة عابدين بوسط القاهرة . جري تأبين  أ.أ. 

سميرنوف في التاســع عشــر من فبراير داخل الكنيسة الأرثوذكســية اليونانية للقديس 

قســطنطين ، والقديســة يلينــا في  في بــولاق . وقــد  ووري جثمانه الثرى في العشــرين من 

فبراير عام 1924  في المقبرة الأرثوذكسية التابعة لكنيسة القديس جيورجى  في القاهرة 

القديمــة . وأقامــت الجوقــة   القداس في الكنيســة علــى روحه  واللوتورجيه في كنيســة 

القديس جيورجي بإشراف الوصي فاسيلييف العقيد السابق .  

تم وضع تمثال متواضع لســميرنوف فوق مقبرته ، دون الإشارة إلى صاحب التمثال بناءً 

علــى رغبته . وجــاء في الوصية المكتوبة  باللغة الفرنســية في العشــرين من نوفمبر 1916 

كتــب يــاور القصر الإمبراطــوري   »إذا ما توفيتُ بمصــر فرجاء لا تحنطوا جثــتي ، وفي حالة 

مــا إذا  رغبتــم  في نقــل جثمانــي إلى روســيا بعــد  الدفن المؤقت ، فــلا داعــى أن  تحنطوه   . 

ــدى  مانــع على الاطــلاق في بقــاء جثماني في مصــر إلى الأبــد . وأطلــب  أن يقوم  وليــس ل

جــورج بك لطــف الله  579 بدفع كافة الأموال الخاصة بعملية الدفن ، وعمل التمثال وشــراء 

جورج بيه لطف الله – مبعوث القنصل الروسي بالفيوم وكان الصديق المقرب للمرحوم . وكان شقيقه   579 
ميش���ل عضواً بالمجلس التش���ريعي لمصر . وهما من أبناء اللبناني الأرثوذكسي حبيب لطف الله .    

ويوجد رفات أسرتهم على بُعد أمتار قليلة من مقبرة أ.أ. سميرنوف .  
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المقــبرة. وأرجــو أن تكون الجنــازة متواضعة للغايــة . أرجو كذلك ، عــدم وضع أكاليل 

مــن الزهــور  أو قول أي خطاب عند مقبرتى وأن تكون المقبرة  بســيطة جــداً ،  وأن يكتب 

على الشــاهد  الذي يوجد عليه الصليب الحجري  : أليكســي سميرنوف  ولد في الرابع عشر 

	من شــهر ســبتمبر1857 ، وتاريخ الوفاة » إلهى  لتكن مشــيئتك« ، وقد كَتبتُ هذه الوصية 

بنفســي في العشرين من  نوفمبر 1916 ،  الموصي بالتركة سفير الإمبراطورية الروسية فوق 

ــة  الإمبراطور . بالإضافه إلى  العــادة والوزير المفوض ، ومستشــار الدولة الفعلي  وياور  جلال

التوقيع 580 .

هكــذا كانت النهاية المتواضعة ، والدرامية لحياة هذا الشــخص غــير العادى ، الذي 

قدم الكثير للروس في مصر ، بالإضافة إلى إسهاماته في توطيد العلاقات الروسية المصرية .

كانت ســلطات الســفارة والقنصلية الروسية ومركز المفوضية  الروسية  في الخارج 

في القاهــرة والإســكندرية ، قــد قامت بترميم  مقــبرة  سميرنوف  وعشــرات المقابر  للروس 

الذين نزحوا في الموجة الأولى من الهجرة ، في القاهرة القديمة والشاطبي بالإسكندرية . وتم 

افتتاح  اللوحة الرخامية الجديدة على مقبرة سميرنوف وترميم الكنيسة الروسية الصغيرة 

	في التاســع والعشــرين مــن ســبتمبر 2002  ، في  حضــور الســفير الروســي في مصــر ، الراحل 

ــوف«  ، والعاملين بالقنصلية  ن.ف كارتــوزوف  والقنصــل العام بالإســكندرية »ن.م خول

والسفارة الروسية  وأعضاء المركز الثقافي الروسي بالقاهرة والإسكندرية وممثلي وسائل 

الإعــلام وعدد كبــير من الجالية الروســية والضيوف . وقد صاحب الافتتــاح وضع أكاليل 

	من الزهور  وقداس  أقامه  النائب البطريركي للكنيســة الأرثوذكســية الروسية في مصر 

ديمتري  ) نيتسيفيتايف ( .

                                             

أرش���يف الش���ئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة رقم 820\3 ، وثيقة   580 
رقم 279  »عن وصية سميرنوف 1916« .  
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رحلة الأمراء المصريين إلى روسيا

ســاهمت الاتصالات التي كانت قائمة بين أفراد أســرة رومانوف الحاكمة في روسيا ، 
وأســرة محمد علي في مصر في نهاية القرن التاســع عشر ومطلع العشرين في تطوير الحوار 
الثقــافي – الحضاري بين مصر وروســيا . وقد شــهدت هــذه الفترة حالة مــن تطبيع العلاقات 
بين البلدين مما ساهم بدوره ، في تطوير العلاقات السياسية والثقافية والتعاون الإقتصادي 
والتجاري  ،  وكان التقارب بين العائلتين المالكتين سبباً في توطيد العلاقات الثنائية بين 

الدولتين .

    عدم تدخل روســيا في الشــأن الداخلي لمصر لفت أنظار الحكام المصريين ، الذين كانوا  
دائما  ما يعولون  في ظل الضغط الآنجليزى والفرنسي في أول الأمر ،  ثم الضغط الإنجليزي  
ــروس المتواجدين في مصر . أدرك    فقــط   فيمــا بعد ، على  المســاعدة والمعونة من القناصل ال
الدبلوماسيون الروس ضرورة  إقامة علاقات جيدة مع القيادة المصرية ، واستفادوا من   الطابع 
المــزدوج للســلطة في هذه البلاد حيث كانــت مصر تحتفظ بلقب ولايــة عثمانية كبرى 
اسميا فقط ، ولكنها مع بداية عام 1882 تحولت بالفعل إلى مســتعمرة بريطانية  . ســعى 
الدبلوماســيون الروس إلى  إقامــة  علاقات وثيقة مع الخديوي والأمــراء المصريين . ويبرز هنا 
الدور الكبير الذي لعبه الدبلوماســي الروســي والقنصل العام لروســيا في مصر ألكسندر 
إيفانوفيتش كوياندير 581 ، الذي شغل هذا المنصب في الفترة ما بين عامي 1887-1902، وهي 
	أطول فترة يمكثها مسؤول دبلوماسي روسي من بين باقي القناصل الروس . وقد شهد عهده 

عن مقالة : Египетские принцы в России ، والتي نشرت بمجلة »الأرشيف الشرقى«،    581 
 Goriachkin الروسي  للمستشرق  الروسية  العلوم  لأكاديمية  التابع  الاستشراق  معهد  إصدار    
Gennady  ،  كوياندير إيفانوفيتش ألكسندر ) 1847- 1910 ( ، مسئول دبلوماسي ، وشغل منصب القنصل    
 ، فنلندية  كتيبة   ، من  الملكة  كان مستشار   ،  )  1902  -1887 ( الفترة من  في  العام في مصر    
ينحدر منها كذلك س.ب كوياندير ، والذي إنضم إلى الخدمة العسكرية في 1758 في 3 أكتوبر/   

فوق  سفير  كوياندير  بتنصيب  الحكومي  الشيوخ  مجلس  من  مرسوم  ، صدر  الأول1902  تشرين    
العادة ووزير مفوض في البرتغال . أنظر :  أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية ،    

إدارة شئون الأفراد والأملاك  1902 ، حافظة رقم 749\2  ، وثيقة رقم 70 ، السطور : 1 ، 13.  
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إزدهاراً ملحوظاً  للعلاقات بين مصر وروســيا في مجال السياســة والثقافة . ولهذا تم تكريم 
أ.إ كوياندير بعد انتهاء فترة عمله الدبلوماســي في مصر بمنحه ، أعلى الأوسمة ، وحظى 
باســتقبال  مهيــب مــن قبل عباس حلمــي الثاني 582  فقــد كان هو المنظــم  لرحلة  الخديوي 

عباس إلى أراضي الإمبراطورية الروسية آنذاك .

توفيــق   الخديــوي  أبنــاء  ــام  ق  1888 عــام  في 
الأميرعبــاس بــك  ولي العرش ذو الخامســة عشــرة 
ربيعا ، وشقيقه الأمير محمد علي الذي كان يبلغ 
ثلاثة عشــرة عاماً  بزيارة روسيا . وصحب الأميرين  
طونين باشــا  رئيس المراسم بقصر الخديوي ، ومدير 
المكتــب التركــي للخديوي محمد شــكري بيه    
ونجيــب أفندي  المســؤول عــن تربية  الأمــراء ومعلم 
اللغة العربية  بالإضافة إلى عدد كبير من حاشــية 
الملــك 583 . وتوجه الأمراء في رحلة  إلى ألمانيا وروســيا 

وذلك »بعد إذن وتصريح من الخديوي والسلطان العثماني ، الذي تم طلبه وفقا  للإتيكيت 
الشرقى« 584 . 

تؤكد المصادر الدبلوماســية على أن الشــقيقين عباس ومحمد، توجها لزيارة روســيا 
بناءً على رغبة والدهما الخديوي توفيق . وأشــار القنصل العــام أ.إ كوياندير 585 إلى وجود 
رغبــة مُلحة لحــكام البلديــن في توطيد العلاقات بــين الحكومتين من خلال الاســتفادة 

بتلك العلاقات الشخصية الجيدة . 

وُلد  ولي العهد المصري الصغير   في الرابع عشر من يوليو 1874  بالإسكندرية ، وتربى  
عباس  )الذي شــغل منصــب خديوي مصر في الفترة فيما بين عامــي 1892- 1914 ( حتى عام 
1882  في حرملك  والدته أمينة . وقد كانت اللغتان التركية والإنجليزية أول ما تعلمه من 
اللغات ثم بدأ التعامل باللغة العربية في عام 1882 مع شقيقه محمد علي ومع 500 من الأقران 
	مــن العائلات البــارزة  في النزل التابع   لقصر عابدين  . اســتكمل عباس تعليمه في لوزان 

مصر«   في  الروس  المهاجرين  مصير   ، الروسية  »الإسكندرية  جورياتشكين  جينادى    : أنظر   582 
موسكو ، 2010 ص� 269- 270  .  

583  أنظر : »الكتاب الحكومي«  سانت بطرسبورج ، 12- 8 - 1888 .
584  أنظر : مجلة  » موسكوفسكي فيدومستي«  15- 8 - 1888 .

 585  أرش���يف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317  ، حافظة رقم 820\1، وثيقة 
رقم 199، السطر رقم 111 .  
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	بنــاءً علــى أوامر والده الخديوي توفيق باشــا .  وفي عــام 1887 التحق الأمير ذو  الثالثة عشــر 
ربيعــاً بأكاديميــة مــاري - تريــز في فيينا ، وســرعان ما انضم إليه شــقيقه محمــد علي . 
	وفي هــذه المؤسســة التعليمية الراقية  »حصــل  الإثنان على  ثقافة عســكرية  ،  ومهارات 

القيادة ، واحترام القانون« . ومن هناك توجه الشقيقان إلى زيارة روسيا .

     بدأت رحلات ولي العهد الصغير خارج البلاد ، قبل بلوغه ســن العاشــرة . وأشار عباس باشا 
في مذكراته إلى أنه زار إنجلترا  وفرنســا  وإيطاليا  وألمانيا  وسويســرا  وروســيا  وأســتراليا  
ــدول الأوروبية ليس من أجــل الرفاهية والتســلية ، بــل للتعرف على  والنرويــج وعــدد من ال

الإقتصاد الأوروبي وثقافة وحضارة تلك الشعوب586. 

تجدر الإشــارة إلى أن  الزيارة الرسمية لأبناء الخديوي إلى الإمبراطورية الروسية ، قد تم 
الإعــداد لهــا  قبل وقت طويل من القيام بها . وتزامن ذلك مع ظهور أ.إ كوياندير بالقاهرة في 
عــام   1887 . فهــو يعد  صاحب فكرة تلك الزيارة  ، وكذلك صاحب مبادرة  الزيارة الموازية  
لأعضاء الأسرة الحاكمة للإمبراطورية الروسية إلى القاهرة ، في إطار توطيد العلاقات بين 

الأسر الحاكمة في روسيا ومصر 587 .

يشــير الخطاب الذي أرســله وزير الخارجية الروســي ن.ك.جريس 588 إلى أ.إ كوياندر 
إلى أهميــة  الإعــداد لتلك   الزيارة . وقد جاء في الخطاب   :  »حســب المعلومات التي بلغتني من 
ــوزارة، فأنتــم تعلمون جيدًا إلى أي مدي ينظر جلالة  الإمبراطــور بعين الرضا ، لزيارة  أبناء  ال
الخديوي  ســانت بطرســبورج وبعض المدن الروسية . وقد أمر جلالته باتخاذ كافة الإجراءات 
ــدى عباس باشــا  ومحمد علي باشــا ، اللذان  لكــي تترك تلــك الزيارة إنطباعــاً إيجابيا  ل

يتواجدان  حالياً في روسيا« 589 . 

–1892( Memoires d’un souverain par Abbas Helmi II, Khedive d’Egypte  586 
Le Caire, 1996. Р. 47-50 .)1914  

 587  أرش���يف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة رقم 820\1 ، وثيقة 
رقم 1304 »زيارة أفراد العائلة المالكة لمصر« 1888-1890 ، السطور من 217- 298  .  

 588  جريس نيكولاي كارلوفيتش )1820- 1895( ، ترأس الخارجية الروس���ية في الفترة من 1888- 
1895 . ولد في عام 1820 في محافظة فولينس���كي . ينحدر من أس���رة نمس���اوية – سويسرية –    
دانماركية .  1898 تم تعينه في الإدارة الآسيوية بالخارجية الروسية .  أصبح القنصل العام بمصر    
في 25 أغسطس / آب 1856 ، كما أنه كان من أنصار فكرة مشاركة روسيا في بناء قناة السويس .    
أصبح القنصل العام في مولدافيا منذ أبريل  نيسان 1858 .  أصبح سفير غير عادي ووزير مفوض    
في طهران منذ أغسطس / آب 1863 ، ثم سفيراً في سويسرا منذ 1859 . تقلد العديد من المناصب    
داخل وزارة الخارجية الروس���ية ، أنظر مقتطفات من تاريخ وزارة الخارجية الروس���ية ، مجلد3 ،    

موسكو 2002 ص� 134- 155 .  
 589  أرش���يف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة رقم 820\1 ، وثيقة 

رقم 1304 ) 1890 ( السطر 297 .  
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تم إعــداد عربة قطــار خاصة  لاجتياز  الأمراء  الحدود الروســية – الألمانية  .  وكان في 

اســتقبال الضيــوف عنــد نزولهم في محطة وارســو : الجنــرال كوزمين  حكمــدار المدينة ،  

والعقيــد كليجيلســت رئيس قائد الشــرطة المعاون ، والعقيد جرينفيتــش  مدير القصور 

في وارســو ،  وشــخصيات رسميــة أخرى . تحدث  الأمراء  معهم بالفرنســية بعــض الوقت ، ثم 

أخــذوا يتجولون مــع الوفد المرافق لهم عبر غرف القصر ،  ثم توجهوا إلى قصر لازينكوفســك 

المخصــص لهــم  . وكانــت  تصطــف  هنــاك على طــول الطريق المــؤدي إلى القصــر  جموع 

غفيرة من العامة الذين رحبوا ترحاباً عميقاً بالأمراء عند وصولهم إلى وارســو« 590 . وقد راقت  

العاصمة البولندية  كثيراً للأمراء المصريين ، لدرجة أنهم قرروا أن يبقوا بها ثلاثة أيام  بدلًا 

من يوم واحد .

وصل أبناء الحاكم المصري إلى العاصمة الروســية ، في الثالث من شهر أغسطس لعام 
1888 ، و قــد أقامــوا بالطابق العلوي بالجناح الأوســط من مبنى القصر الشــتوي  »الإرميتاج«  
بصحبة الشــخصيات المرافقة لهم . وفي مساء ذلك اليوم استقبلهم القيصر ألكسندر الثالث 
في قصر جاتشينســك ، حيث كان يقيم هناك للقيام بعمل بعض  المناورات العسكرية. 
وشــاهدوا مســرحية » الزواج«  لجوجول ، التي قدمها فنانو  مســرح قصر جاتشينســك . ثم قام 
الضيــوف بالتعرف على أعضاء الأســرة الإمبراطورية ، وكذلك تعرفــوا على الملك اليوناني 
الذي كان يحل ضيفا  على  ســانت بطرســبورج . وفي أثناء العرض المســرحي  كان يوجد   
بوفيه على الجزء العلوى  للســلم الرئيس يضم كافة أنواع المشروبات والحلويات وزجاجات 
الشامبانيا   . وبعد الانتهاء من المسرحية كان في انتظارهم عشاء فاخر في القاعة الرئيسية  
عزفت خلاله الفرقة النحاســية   التابعة  لكورال القصر لحناً بديعاً. وبعد الانتهاء من تناول 
العشــاء إســتقل  الضيوف  قطارا خاصا لنقلهم إلى ســانت بطرسبورج  واســتقله أيضا أبناء 
الخديوى المصري للذهاب إلى مقر إقامتهم 591 . ونظراً لأن أبناء الخديوي المصري  قد درسوا  في 
الأكاديمية العســكرية في فيينا ، لم يقتصر برنامج الرحلة على زيارة أماكن المناورات  
الحربية فحســب  ، وإنما تضمن أيضاً زيارة المواقع العســكرية المختلفــة . وفي اليوم التالي  
في الرابع من شــهر أغســطس نال الضيوف المصريين قســطا من الراحة  . بدأ البرنامج الرسمي 
	لزيارتهم في العاصمة في الخامس من أغسطس بزيارة منزل بطرس الأول ، وترسانة القديس 
	بيــتر ، والقديــس بافل . ثم توجه الضيفان لزيارة مصانع بيرد ، وكان في اســتقبالهم مدير 

590  أنظر :  مجلة  » موسكوفسكي فيدومستي »  لتاريخ 15- 8 – 1888 .
591  الكتاب الحكومي ، 5 – 8 – 1888 ، العدد الجديد 5 – 8 - 1888 .
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مركــز »دوبوي« لبناء الســفن . كما شــاهد الأمــراء على منصة بناء الســفن ، عملية بناء  
البارجة الحربية »الإمبراطور نيكولاي الأول«  وزاروا باقي الورش الأخرى بالترسانة  592 .

ــام الأمراء المصريون بجولة في كرونشــتاد ، حيث شــاهدوا  في الثامــن من أغســطس ق
بحضــور القيــادة العليا المحليــة . حصن قنســطنطين ،وإطلعــوا على بطاريــات مع نماذج 
جديدة لأسلحة الحصون المنصوبة  على المنصات  . بدأت الجولة من  محطة بريستريلتشنايا    
وقــد راق للضيوف كثيراً تشــغيل ألغام  » وايت هيد« ، وللتعــرف عليها عن قرب تم  تفجير 

اثنين من تلك الإلغام أحدهما من غواصة ، والآخر من جزء السفينة فوق سطح الماء« 593 .

في المســاء استقبل الإمبراطور الضيوف في قصر روبشا . وفي اليوم التالي ذهب الجميع، 
لمشــاهدة المناورات ، لكن هذه المرة  بالقرب من تسارســكوي ســيلو. وبعد المناورات  تناولوا  
وجبة  الغداء  في الهواء الطلق ؛ بمشاركة قادة وضباط الوحدات وضباط الأركان  وممثلي 
العائلة المالكة . وفي الثالث عشــر من أغسطس قاموا بزيارات وداع  ، وتناول الضيوف طعام 

الغداء في تسارسكوي سيلو ، لدى الأمير العظيم فلاديمير ألكسندروفيتش 594 .

قبــل  مغادرة  الوفد المصري  مدينة ســانت بطرســبورج ، وقع حدث هــام   علمت به  في 
العاشــر من ســبتمبر  البعثة الروســية بالقاهرة  من  أ.ن شــيجلوف  رئيس إدارة آســيا بوزارة 
ــة  الإمبراطور  في الحادي عشــر من أغســطس  بعمل  ــل  جلال الخارجيــة الروســية   :  »تفضُّ
حفل تكريم لأبناء الخديوي المصري ، حيث منح عباس باشا وسام  القديس ستانيسلاف من 
الطبقة الأولى ، ومنح محمد علي وسام  القديس ستانيسلاف من الطبقة الثانية مع النجمة  
وتم تكريم باقي الشخصيات المرافقة لهم بالوفد مثل طونين باشا الذي مُنح وسام القديسة 
آنًا من الطبقة الثانية ، كما منح محمد شــكري بيه وســام القديسة آنا من الطبقة الثالثة  

وتم تكريم نجيب أفندي بمنحه وسام القديس ستانيسلاف من الطبقة الثالثة« 595 .

بعد عام من تلك الزيارة كان لوالد الأميرين الخديوي توفيق رد فعل مماثل ، حيث قام 

بمنح الأوسمة المصرية للمسئولين الروس بما فيهم الدبلوماسيين الذين كانوا في استقبال 

أبنائه لدى وصولهماإلى الإمبراطورية الروسية 596 .

Journal de St. Petersbourg, 6-7.8.1888  592
593  الكتاب الحكومي ، 12- 8- 1888 .

Journal de St. Petersbourg, 9, 11, 12, 15.8.1888  594
أرش���يف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة رقم 820\1 ، وثيقة   595 

رقم Departement asiatique« . ) 1889 -1888 ( 199«، السطر 111 .  
596  أنظر المرجع السابق .
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 تجــدر الإشــارة إلى  أنــه في منتصف عام 1890  قــال الخديوي توفيــق في كلمته التي 

ــي العرش نيكولاي  ألقاهــا عند اســتقباله المبعوث الروســي أ.إ كوياندير  قبيل وصول ول

ألكسندروفيتش إلى وادي النيل :  »لن يغيب عن ذاكرتي مدى الرعاية  التي أولاها جلالة 

الإمبراطور  لأبنائي ، وحســن اســتقباله لهم في روســيا . ومن جانبي  أتمنى أن أستقبل  وريث 

عرش روسيا بالصورة اللائقة بشرف زيارته« 597 . 

تــرك أبناء الخديوي وخاصة الأمــير الأكبر انطباعاً جيداً لدى الإمبراطورية الروســية  

حيــث كتبت صحيفة  »موسكوفســكي فيدومســتي« إن كل من تحدث  مــع الأمراء أو 

كان قريبــا منهــم  كان يــزداد إعجاباً  بعقل عباس بك  المســتنير وتطلعه للمعرفة . فقد 

كان الأمير يرغب في فحص كل شئ هام وشيق يقع تحت عينيه أثناء الرحلة .  ولهذا  فقد 

ــام  الأمراء بزيارة الأماكن  ــت مدة بقائه في وارســو لثلاثة أيام بدلًا من يوم واحد .  وقد ق طال

المهمة في سانت بطرسبورج وضواحيها وحضرا العديد من المناورات الضخمة وسباقات الخيل 

والعروض العسكرية  ..إلخ   وفي  هيئة الأركان الرئيسة أطلعوهم على  مجموعة من أهم 

ــا . ويحب الأمراء  أيضا  جميع أنواع الألعــاب الرياضية ، وخاصة ركوب  الخرائــط  في أوروب

الخيــل . وكانوا يتحدثون ثلاث لغات أوروبية بطلاقة مــع المحيطين بهم . وفي اليوم الثالث 

كانوا يتابعون بشغف  هبوط  أحد المناطيد العسكرية ، الذي هبط  بالقرب من جاتشينا 

، وكانوا يرغبون في التعرف على تركيب المنطاد وعمل طاقم  الطيران« 598 . 

وصل أبناء الخديوي  موســكو مع الشــخصيات المرافقة والخدم ، في الخامس عشر من 

أغســطس بالقطــار الســريع . وكان في اســتقبالهم بمحطة القطار  عنــد المدخل  الملكي 

اللواء يوركوفســكي  رئيس الشرطة في موســكو ، الذي قام بتوصيل الضيوف إلى قصر 

بوتيشني 599 بالكرملين في عربة مكشوفة ، وقد ظل الأمراء يقيمون بهذا القصر طوال مدة 

بقائهم في موســكو . وبعد تناول الإفطار توجه الشقيقان لزيارة  قائد القوات العسكرية 

الروسية أ.إ بريفرن  ومحافظ موسكو الأمير ف.م.جوليتسين . ثم ذهبا لمشاهدة  سباق الخيل 

بموسكو في ساحة خودينسك وجلسا في لوج الجناح الملكي لمشاهدة تلك المسابقات . ثم 

597  أنظر المرجع السابق ، السطر 200 .
598  أنظر : صحيفة  »موسكوفسكي فيدومستي« ، 15- 8- 1888 .

يوج���د قصر باتيش���ني بالقرب من حائ���ط الكرملن في الجه���ة الغربية بين برجي كومندانتس���كي   599 
وتروتس���كي . تم بناء هذا القصر في عام 1651 على اعتباره محل إقامة البايار ميلوسلافس���كي –    

القيصر أليكسي ميخائيلوفيتش .  
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عاد الشــقيقان   إلى قصر بوتيشــني في الثامنة ، ثم توجها  بعد الغذاء إلى حديقة الإرميتاج، 

ولكن نظراً لوعكة صحية ألمت بالشــقيق الأكبر ، لم يتســن لهما في الســادس عشر من 

أغسطس  مشاهدة المعالم المهمة بموسكو  600 ؛ لذلك  عوض الأمراء في اليومين الأخيرين من 

إقامتهما بموسكو مافاتهما  وزيادة  .

في يوم الأربعاء  الموافق الســابع عشر من أغســطس توجه الأميران لزيارة غرفة السلاح  

حيــث شــاهدا الكنوز التي تحويهــا تلك الغرفة باهتمــام بالغ . وبعد إقامــة قصيرة في مبنى 

المانيج بموســكو تجولا في الكرملين ، في مركبة مكشــوفة  وكان يغمرهما إعجاب 

شديد بالمظهر الخارجي لكافة كنائسه  ، وجرس إيفان الأكبر  وجرس القيصر ومدفعه . 

ثــم توجه الأمراء لزيارة جراف أ.ف أورلوف دافيدوف الذي كان ذا صلة وثيقة بتنظيم معرض 

ــذي كان يرغب الأمــيران في التوجه إليــه  بعد جولتهما بموســكو .  	نيجنــى نوفجــورد وال

ــا  لزيــارة أقرانهــم تلاميــذ  الفرقــة  الأولى ،  في المدرســة  ثــم توجهــا بعــد ذلــك إلى ليفورتوف

العسكرية، حيث كانا  يتحرقان شوقاً في انتظار لرؤية ما أعده  هؤلاء الطلاب  لضيوفهم .

توجه الوفد المصري في الخامســة مســاءً في ثلاث مركبات مكشــوفة ،  تجرها ثلاثة 

خيول  إلى جبال فاروبيف . ومنه كما جاء في صحيفة » موسكوفسكي فيدومستي« توجه 

ضيوف الشــرف الأجانب إلى قصر ألكسندروفســكي في حديقة نيسكوشني ، ثم  عادوا  

مرة ثانية إلى قصر باتيشني عبر جسر القرم وشوارع زوبوفسكي ، وبريتشيستينسكي ، 

ونيكيتسكي ، وتفيرسكي ، ثم إلى تفيرسكي مرة أخرى لمشاهدة موسكو بشكل 

أفضل« 601  .  

في العاشــرة من مســاء الخميس ، غادر أبناء الخديوي المصري موسكو في قطار سريع 

إلى نيجنــى نوفجــورد . وقبــل مغادرتهمــا لموســكو واصلا زيارتهمــا للتعــرف على معالم 

العاصمة الروســية القديمة ، حيــث زارا حديقة وقصر بيتروفســكي . وقبل المغادرة توجه 

الأمــراء مــرة ثانيــة إلى مكانهما المفضل ، وهو ســاحة ســباق الخيل في موســكو بحضور 

أكثرمن 200 مشاهد. ورافق الامراء إلى هناك  محافظ موسكو الأمير ف.م جوليتسين 602 .

600  أنظر : صحيفة  » موسكوفسكي فيدومستي  » ، 15- 8- 1888 .
601  أنظر المرجع السابق ، 18- 8 - 1888.
602  أنظر المرجع السابق ، 19- 8- 1888.
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ــك إلى أن الصحافة في موســكو مثلهــا مثل باقي الصحف الروســية ، قد  نشــير كذل

اهتمــت  بزيــارة الأميريــن المصريين لروســيا ، وكذلك بالوضــع في  وادي النيــل . وجاء في 

صحيفة  »موسكوفسكي فيدومستي« في العمود الخاص بالأخبار الأجنبية  : »إن فيضان 

نهر النيل الآن أقل من المعتاد . وإن ارتفاع منسوب المياه في أسوان قد وصل إلى عشرين بوصة، 

أي أن المنســوب يعد أقل من المتوســط الذي يناســب المحاصيل الزراعية . وبالتالي فإن الوضع 

في مصر في ظل وجود هذا العجز في المياه ســيكون خطيراً ،  وخاصة أن فقدان المياه يحدث 

ــغ أو نقلل من حجم الخطر  بشــكل مفاجــئ كما هو ملاحــظ الآن في وادي حلفا . ولا نبال

ــن  يزرع  قمح في مصر  عندمــا  نقــول إن محصول الذرة هذا العام قد أصابه ضرر جســيم  ، ول

العليــا في العــام القادم ، أما المحاصيــل الزراعية الأخرى فيمكــن زراعتها بتكلفة باهظه 

جداً«  603 .

أمضــى الوفد المصري عدة أيــام في نيجني نوفجورد . وكان الهدف الأساســي من زيارة 

تلــك المدينة ، هو مشــاهدة معرض نيجنى نوفجورد ، الذي أفتتــح  منذ فتره بعيدة  على نهر 

الفولجا ، ولم يكتف بخطف أنظار التجار في  روســيا فحســب ، ولكن لفت إليه الآنظار من 

الدول الأخرى ، وكذلك دول الشرق . ومن الجدير بالذكر ، أن المصريين قد بدءوا المشاركة 

في هذا المعرض منذ تسعينيات القرن التاسع عشر. ومن المرجح  جدا أن الفضل في ذلك يرجع  

إلى الأميريــن عباس ومحمد علي وأعضاء الوفد المصري ،  فربما  أنهما قد  حصلا من والدهما 

علــى تكليف بتقييم إمكانية مشــاركة التجار المصريــين ، في العمليات التجارية التي 

كانت تتم على نهر الفولجا . وفي الرابع والعشرين من أغسطس ، غادر المصريون على متن 

ســفينة  »نياجارا« متوجهين إلى أســفل نهر الفولجا حتى سمارا ، ومنها انتقلوا بالقطار  إلى 

كييف  604  .

كان من الطبيعي ألا يزور ولي العرش المصري وشــقيقه والوفد المرافق لهما كييف، 

دون المــرور علــى قازان لزيارة الأماكن الأثرية الموجودة بهــا ، والتعرف على نمط الحياة  في  

أكبر المدن الروســية الإســلامية ،التي تعد  واحدة من مراكز  التطور الثقافي للإمبراطورية 

الروسية .

أنظر :  »موسكوفس���كي نوفس���تي – أنباء موسكو« ، 21- 8- 1888 ، وهذا مجرد مثل واحد على   603 
اهتمامات الصحافة الروسية .  

604  أنظر : »أنباء محافظة نيجنى نوفجورد« ، 24- 8 - 1888 .
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وصل الأميران  كييف في الخامس والعشرين من أغسطس عبر القطار السريع . وأقام 
أعضــاء الوفد المصري في غرف فخمة بفندق  » جرانــد أوتيل« . وقضى الضيوف في كييف 
ليلة واحدة  وغادروا المدينة في السادس والعشرين من نفس الشهر عبر القطار المسائي  ، ومع 
ذلك   تمكن الأمراء  من  مشاهدة المدينة ، حيث ذهبوا إلى كنيسة أندريفسكي  وشاهدوا 
عبر شــرفاتها المناظرالخلابة لبادول وزادني بروفيا . ثم عرجوا على بوابات نيكولســكي 
القريبة من حديقة المدينة  ، ومروا كذلك على شارع ألكسندروفسكي كييف  وزاروا 
بيتشيرســك ؛ ليشــاهدوا من بعيد غار كييف – بيتشيرسكي . وفي المساء سافر الضيوف 

بالقطار إلى لفوف ومنها عادوا إلى لوزان  605 .

هكذا قد ســاهمت رحلة الأميران المصريين الشبان إلى روسيا ، في وضع حجر الأساس 
لإتصالات  مســتمرة  بين أفراد أسرة رومانوف وأســرة محمد علي الحاكمتين   وقد إستغل 
الجانبان تلك الاتصالات لتحقيق مصالح سياسية . فقد كان للاستقبال الباهر الذي حظيّ 
به ولي العرش المصري وشــقيقه في ســانت بطرســبورج والمدن الروسية الأخرى وتكريمهما 
وتكريــم أعضاء الوفــد المرافق لهما بالغ الأثر في فتح الآفاق  لتوطيــد العلاقات الثنائية بين 
البلدين على أعلى مستوى . علاوة على ذلك ، أبلغ  الشقيقان عباس ومحمد علي  القيصر 
رغبــة والدهمــا الخديوي توفيــق في اســتقبال العديد من الضيــوف الروس رفيعي المســتوى 
بالقاهــرة  إلى القيصــر الروســي . وقد تحققت تلــك الرغبة بالفعل ، حيث لم تمضْ أســابيع 
قليلة إلا وقد جاء إلى مصر وفد رفيع المستوى من الضيوف الروس ؛ رداً على الزيارة التي كان 

قد أجراها الوفد المصري .

يــدور الحديــث عن زيــاره  متزامنة  تقريبا لزيــارة الأمراء المصريين إلى روســيا   قام بها  
الأمير العظيم  ســيرجي ألكســندروفيتش والأمــيرة العظيمه يليزافيتــا  فيدروفنا والأمير 
العظيم  بافل ألكسندروفيتش لمصر  في الفترة من أكتوبر – نوفمبر من عام 1888  606 . وما 
نشــرته صحافتنا آنذاك ، يشــير إلى أن الأمراء الثلاثة سبق وأن تعرفوا على الأمراء المصريين  
في أغســطس أثناء زيارتهم لمدينة سانت بطرسبورج  ، ومن المرجح أن يكون سيرجي وبافل 
ألكســندروفيتش ويليزافيتــا  فيدروفنا قد أبلغوهم آنذاك  عــن زيارتهم  المرتقبة إلى  وادى 

النيل  .

أنظر : مجلة  » كييفليانين«  26 ، 28- 8 – 1888 ، أنظر أيضاً  »  كيفس���كوي س���لوفا«  26 ،   605 
. 1888 - 8 -27  

أرش���يف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة رقم 820\1 ، وثيقة   606 
رقم 1304 ، السطور 217- 298 .  
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أما عن كيفية استقبال أفراد عائلة رومانوف في القاهرة ، فيمكن التعرف على هذا 

الأمر من خلال كلمات الخديوي توفيق نفسه ، والتي أدلى بها للممثل الدبلوماسي الروسي:  

»إنــني  في منتهى الســعادة وأرغب  في اســتقبال رحالة أغســطس كضيوفي الشــخصيين 

الأعــزاء« 607 . فيمــا تم تكريــم ثلاثة وثلاثين مصريــاً ومنحهم الأوسمة الروســية بداية من 

الوزير الرئيس حتى قائد يخت  »فايز رباني« ، وذلك نظير الاستقبال الباهر للأمراء الثلاثة«608 

بعد مرور أســابيع قليلة وصل القاهرة الأمير العظيم  بيتر نيكولايفيتش مع زوجته 

الأمــيرة ميليتســيا نيكولايفنا  في نوفمــبر . ونظرا للاســتقبال الباهر ، فقــد تم تكريم 

ســبعة عشــر مصرياً بداية من الأمير حسين باشــا ) الذي مُنح الصليب الكبير للقديسة آنّا 

( حتى حارس القنصلية الروســية )منح الميدالية الفضية وبها وشــاح   ستانيســلاف  ليعلقها 

على صدره ( 609 .

الأمــيران ألكســندر وســيرجي نيكولايفتــش  مــن  النيــل كل  زار وادي  كمــا 
أثنــاء رحلتهما حول العــالم في عــام 1890610 . كما زار مصرالأمير قنســطنطين بيتروفيتش 
أولدنبورجســكي مع زوجته  خلال الفترة من ديســمبر 1901 إلى يناير 1902   وقضيا فصل 
الشــتاء  في فندق  »الجزيرة بــالاس« الذي كان قصراً خاصاً بالخديــو في الضواحي و تحول 
إلى فنــدق  .  وبعــد  أســبوع  حضــر إلى القاهرة  الأمــير العظيم   بوريــس فلاديميروفيتش  ، 
وأقام في فندق  »شــبرد« . وحســب أ.إ كوياندير كان الخديوي عباس حلمي الثاني  يبذل  
قصارى جهده وهو  يســتقبل  الضيوف الأمراء أن يكون لطيفاً وودوداً معهم حيث إنه حتى 
الآن  يتذكر بســعادة غامرة ذلك الاســتقبال الباهر الذي حظى به من قبل العائلة المالكة 

الروسية   عام 1888   611 .

في مطلــع القرن العشــرين ، أصبح أفراد الأســرة الحاكمة في مصــر يتوافدون  على  

	الإمبراطوريــة الروســية . ففي عام 1900 وصــل الخديوي عباس حلمي الثاني إلى بيســارابيا 
	متخفياً ، ومنها توجه  إلى الأوديسا . وكان الإعداد لزيارة الخديوي قد تم في مطلع أغسطس 

607   أنظر المرجع السابق ، السطر 64 .
608  أنظر المرجع السابق ، السطر 217 .

609  أنظر المرجع السابق ، السطر 137-136 .
 610  أنظ���ر : رادي.ج.ي  »2300 ميل على يخت تامارا«  رحلة جلالة الأمراء ألكس���ندر وس���يرجي 

نيكولايفيتش في الفترة من عام 1890-1891، مجلد1، سانت بطرسبورج ، 1892 .  
 611  أرش���يف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة 820\1 ، وثيقة رقم 

135 ، السطر 196 .  

رحلة الأمراء المصريين إلى روسيا 



325 بين الفولجا والنيل

 الخديوي عباس حلمي الثاني

مــن نفــس العــام بطريقة ســرية للغايــة ، حتى 
أن المبعــوث أ.إ كويانديــر علــم بها عــن طريق 
الصدفة  أثناء قراءة صحيفة   »فيدومســتي سانت 

بطرسبورج« . 

بعد لقاء رسمي خــاص مع الخديوي عباس 
حلمــي ، كتــب الدبلوماســي كويانديــر إلى 
وزيــر خارجيتــه ف.ن لامــزدورف  :  » إن  عبــاس 
باشــا قــد أســهب كثــيراً في وصــف إنطباعاته 
عن رحلتــه إلى بيســارابيا والأوديســا ، وقال إنه 
كان يجد المجاملة  والاهتمام من جانب سلطات 
الإمبراطوريــة في كل مــكان ،  واعتبر أنه من 
الواجب عليه إرســال برقية إلى عظمة الإمبراطور 

لدى مغادرته لأراضي الإمبراطورية الروسية يعرب 
فيهــا عــن  خالص امتنانه وشــكره العميق ، ثم جــاء الرد الكريم مــن الإمبراطور ليلمس 
وجدانه« 612 . ولم يكتف القيصر بالرد على برقية الخديوي المصري ، بل قام بمنحه أعظم  
وسام روسي . وقد  كتب أ.إ كوياندير في تقرير بتاريخ الأول من يونيو لعام  1902 :  »لقد 
شَــرفتُ في اليوم الثالث بتســليمه في اســتقبال رسمى مهيب  وســام  »القديس ألكسندر 

نيفسكي«  »المرصع بالماس«   613. 

عــاود الأمير محمد علي ابن الخديوي توفيق الذهاب مرة ثانية إلى محبوبته روســيا  ، 
حيث إنه ذهب في جولة من مصر إلى اليابان عبر خط الســكة الحديد في ســيبريا الذي تم 
بناؤه في عام 1909 614 . وكتب ألكسندر ألكسندروفيتش سميرنوف  المبعوث الدبلوماسي 
والقنصل العام الروســي في مصر إلى وزير الخارجية الروســي أ.ب.إيزفولســكي:  »زارني 
مؤخراً ، سمو  الأمير محمد علي نجل الخديوي ، الذي ســافر  إلى اليابان  عبر  سائر الأراضي  
الروســية  و ســيبيريا . وقد أعرب لي الأمير عن إمتنانه العميق لاســتقباله الباهر في روسيا   
و الخدمــات الــتي قدمت له أثنــاء رحلته .  وطلب مــني الأمير  أن أبلغكم   شــكره وامتنانه  

العميق« . 

612  أنظر المرجع السابق ، السطر 93 .
613  أنظر المرجع السابق ، السطر 246 .

 614  لمزيد من التفاصيل عن تلك الرحلة ، أنظر :  جينادى جورياتشكين »من دولة الأهرامات إلى 
دولة الشمس المشرقة« \\ فوستوتشنايا كوليكتسيا ، خريف 2010  .  

جينادي  جورباتشكين
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الأمير محمد علي إبن الخديوي توفيق

في الختــام يقــول الأمير محمد علي وهــو يتذكر ذلك الاســتقبال المهيــب الذي وجده 
	لدى الإمبراطور ألكســندر الثالث ، أثناء رحلته هو وشــقيقه الخديوي الحالي عندما كانا 
صغــارا : » إنــه كان يشــعر طــوال تلك الرحلــة الحاليــة  ، كأنه ضيف شــخصي  لجلالة 
الإمبراطور   كما تمنى أن  يتم إبلاغ   جلالته إمتنانه  القلبي ومشاعره المفعمة بالإخلاص 

والتفاني615.

أدت الحــرب العالمية الأولى إلى توقف تبادل تلك الزيارات بين أفراد الأســرة المالكة في 
كلتا الدولتين .  وقد ســاهمت تلك الزيارات المشتركة في تعميق جذور العلاقات الثنائية 
بــين البلدين . كما أبرزت وجود اهتمام  مشــترك ليس في مجال  السياســة  فحســب )حيث 
كان العــدو المشــترك بين البلدين هو الباب العالي (  ، ولكــن  في مجال التبادل   الحضاري 

الثقافي بين البلدين أيضاً . 

أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة رقم 820\2 ، وثيقة   615 
رقم 154 ، السطر 23 .  

رحلة الأمراء المصريين إلى روسيا 



327 بين الفولجا والنيل

ستالينجراد تفتح الباب ... بمناسبة مرور 65 عاماً على إقامة 
العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر

ذكــرت   صحيفــة  »  إزفيســتيا«  في التاســع مــن ســبتمبر 1943 ، في  أجــواء  الحرب 
العصيبة بعد معركة ستالينجراد وكورسك إن »  عملية تبادل الرسائل  في الآونة الأخيرة 
بين إ.م.مايســكي نائب المبعوث الشعبي السوفيتي للشــئون الخارجية  ، ومصطفي النحاس  
رئيس الحكومة المصرية أســفرت عن أنه إبتداءً من السادس والعشرين من أغسطس 1943 ، 
سيتم إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين  ، ونصت الإتفاقية  على تبادل السفراء« 616 .

ــر 1943  تم تعيين نيكولاي فاســيليفيتش نوفيكوف ،     في الرابــع عشــر من أكتوب
كأول ســفير  ســوفيتي مفوض فوق العــادة في مصر .  وكان قد حصــل في عام 1930  على  
تخصص  مـستشــرق - اقتصادى من معهد الاستشــراق في لينينجراد ، وبدأ العمل  عام 1938 
في المفوضية الشــعبية للشــئون الخارجية . أما في منتصف عام 1939 فقد  ترأس قسم الشرق 

الأوسط بمفوضية الشعب للشئون الخارجية  .

كان أ.ف.سلطانوف قنصل البعثة  السوفيتية المستقبلية  ، في بلاد الأهرامات أول من 
»مهد«  الطريق إلى القاهرة  عبر طهران . وقد أخبرني أثناء حديثى معه في ديسمبر 1991 بأن 
موعد وصول نوفيكوف إلى الشــرق الأوســط  قد تأجل  بسبب ظروف الحرب العصيبة . وقد 
وصل القنصل إلي مصر قبل شــهر ونصف من وصول الســفير المفوض ؛ لكي يقوم بإعداد 

إجراءات استقبال السفير واستيضاح الوضع . 

Сталинград дает »ДОБРО«. К 65-летию установления :  ع���ن مقال���ة  616 
والت���ي   ،дипломатических отношений между СССР и Египтом   
نش���رت بمجلة »الأرشيف الش���رقى« ، إصدار معهد الاستش���راق التابع لأكاديمية العلوم الروسية    

. Goriachkin Gennady للمستشرق الروسي  
  صحيفة إزفيستيا ، موسكو \\ 1943.9.9 .

جينادي  جورباتشكين
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كان ن.ف. نوفيكــوف قــد وصــل مطــار القاهــرة ، في الثالث والعشــرين من نوفمبر 

ــذي أدلى بالتصريح التالى  :   	عــام 1943 . وبعــد يومين قــدم أوراق اعتماده للنحاس باشــا ، ال

»يسعدنى أن أرحب في شخصكم بأول سفير  رسمى  من الاتحاد السوفيتي لدى مصر . كما 

أشــعر بالفرحــة الغامرة إذ أن الحكومة التي أشــرف برئاســتها بادرت بطلــب إقامة العلاقات 

الدبلوماسية مع دولتكم القوية . وأن تلك المبادرة لم تذهب سُدى . وأري في مجيئكم إلينا  

ليس  نجاحاً للدبلوماسية المصرية فقط  ، بل وبداية لمرحلة جديدة  لوجودها  الوطني« 617 . 

ــذي خــرج عــن إطــار البروتوكول  	جــاء رد ن.ف.نوفيكــوف علــى هــذا الترحــاب ، ال

الرسمــي : » لى عظيــم الشــرف أن أكون ممثلًا للاتحاد الســوفيتي في دولة ، مثل مصر ذات 

الحضــارة العريقة ، التي تضرب بجذورها في أعمــاق التاريخ ، وهي دولة قديمة ، ويافعة في 

نفــس الوقــت ، وترنو بالكلية إلى المســتقبل . وتقــدر الحكومة الســوفيتية تقديرا رفيع 

ــدى مصر  . ومن جانبنا فلــن نألو جهداً نحو الســعي لتوطيد علاقات  المســتوى حســن النوايا ل

الصداقة بين  البلدين« 618 .

لقد نجح الدبلوماســي المحنــك نوفيكوف في إقامة علاقات وثيقــة الصلة مع النخبة 

السياســية والاجتماعية بمصر في فترة قصيرة جــداً ، إلا انه قد عاد إلى وطنه في نهاية عام 

1944 . وفي يناير من عام  1945  حل محله أ.د.شيبورين 619 . هذا ويذكر أنه قد سبق عملية 

تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي فترة من الجهود المضنية التي بذلها 

الاتحاد السوفيتي ودوائر اجتماعية وسياسية لها رؤية بعيدة من الجانب المصري .

من المعروف أن تاريخ العلاقات بين حكومتي البلدين يعود إلى أمد بعيد ، حيث أصدرت 

الإمبراطــورة كاترين الثانية مرســوماً في التاســع عشــر من أغســطس لعــام 1784 ؛ بإيفاد 

كوندراتي فون طونوس كأول قنصل روسي إلى الإسكندرية في الثالث من يوليو  1785 . 

وبعد ثورة أكتوبر ظلت مصر تعترف بالقيادات الســابقة للمفوضية الدبلوماسية الروسية 

	والقنصلية العامة حتى الســادس من أكتوبر 1923 ، عندما قرر مجلس وزراء دولة الأهرامات 

ن . ف . نوفيك���وف  »طرق ومناهج دبلوماس���ي« ، مذكرات 1943- 1944  »موس���كو 1976   617 
، ص�27 .  

المصدر السابق ،  ص� 28 .  618
مرك���ز الوثائق القومية ، القاهرة ، صن���دوق 140  »عابدين . وزارة الخارجية المصرية« ، جرد   619 
1924  »روس���يا« ، مذكرة ع���ن التصديق على أوراق الإعتماد الخاص���ة بالوزير المفوض فوق    

العادة الروسي في مصر 1944/12/6- 1945/1/16 السطر1 ، 2  ، باللغة العربية .  

ستالينجراد تفتح الباب ، بمناسبة مرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأتحاد السوفيتي ومصر 
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إنهاء عمل تلك القيادات 620 . في نفس الوقت لم يكن هذا يعني أن مصر قد اعترفت بالسلطة 

السوفيتية .

ــذي عُقد في يناير مــن عام 1923  تقــدم المبعوث  في مؤتمــر لوزان للشــرق الأوســط ، ال

الشــعبي للشــئون الخارجية ج.ف.تشيشــرين بمبادرة حول تبادل البعثات  الدبلوماسية  أمام 

الوفد المصري . في الوقت الذي صرح فيه أعضاء الوفد المصري ، الذين كانوا يؤيدون بالفعل 

تلــك المبــادرة ، من أن نظام الاســتعمار البريطانــي ليس لديه أي أســس قانونية ، تحول دون 

بــدء العلاقــات الدبلوماســية بين الاتحاد الســوفيتي ومصــر ، خاصة بعد حصــول مصر على 

الإستقلال الرسمي في الخامس والعشرين من أبريل  1922 .  في الخامس والعشرين من أبريل  

1923، كتب مفوض الشــعب للشئون الخارجية رســالة إلى سفير الاتحاد السوفيتي بإيطاليا 

ف.ف.فاروفسكي  :  »من المؤكد أنك ستلتقي بمصريين في لوزان ، فرجاء أن تستغل تلك 

الفرصة ؛ لكي ترسل إلى الحكومة المصرية الدعوة لبدء إقامة العلاقات الدبلوماسية« 621 .  

وكان تشيشيرين يشير في حواراته مع الوفد المصري وفي مراسلاته إلى ف.ف. باروفسكي 

إلى الاستفادة المتبادلة من تطوير العلاقات التجارية بين البلدين . 

بعــد مصــرع ف.ف.فاروفســكي في مايــو 1923 واصل الســفير الســوفيتي الجديد في 

إيطاليا ن.أ.ايوردانســكي الاهتمام بهذه المســألة  ، وقام بتوجيه رســالة إلى وزير الخارجية 

المصــري آنــذاك واصف غالي بك إقترح فيهــا » إقامة علاقات سياســية وتجارية بين البلدين  

لوجود علاقات اقتصادية وثيقة على مدار سنوات طوال تجمع بين روسيا  ومصر«  622. 

كانــت الانتخابات البرلمانية في مصر قد أســفرت عن تشــكيل الحكومة الجديدة 

مــن داخل حــزب الوفد الوطــني ، غير أن الحكومة لم تقرر مناقشــة مســألة إقامــة العلاقات 

الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي بشكل رسمي ، إلا بعد أن وصل الحزب الى السلطة . 

أنظر بالتفصيل أرش���يف وزارة الخارجية الروس���ية ، ملف رقم 89 العلاقات بين روسيا وتركيا ،   620 
وثيقة 964 ، إرش���ادات للقنصل العام بالإس���كندرية عند تعيينه بالمنصب ، 1784 نفس المصدر ،    
وثيقة 986 ، إيفاد نائب القنصل العام بالإسكندرية أوسترمان بوصوله للإسكندرية والإحتفال بتوليه    
المنصب ورفع العلم ولقائه مع الباشا وممثلي من الخارجية . 1785 نفس المصدر ، ملف رقم 817    

، حافظة رقم 3/820 ، وثيقة رقم 369 .  
حول تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي ،  وثائق - مجلة الحياة الدولية،   621 

العدد رقم 6 ، لعام 1964.  
المرجع السابق .  622

جينادي  جورباتشكين
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علــى أيــة حال  قد جــرت لقاءات بــين الدبلوماســيين المصريين والســوفيت في العديد 

	مــن عواصــم العــالم  . وكان ذلــك في أنقــرة وباريس ولندن علــى مدار عدة أعــوام من عام

1920-1930 . كان الجانــب المصــري يرغب في إقامة تلك العلاقات الدبلوماســية بين البلدين  

بيــد أنه طرح  بصرامة مســألة ضــرورة اعتراف الاتحاد الســوفيتي ببطلان  نظــام الامتيازات   

ــذي بمقتضــاه  يكون للدول الأوربية الحق في الحصانــة و تخليه عن الدعاية والترويج  وال

للثورة في الأراضي المصرية ، وتخليه عن مبدأ تصدير الثورة . 

ــروس في مصر تلك   تخلــى  الاتحاد الســوفيتي عن حقوق الامتيازات ) بالمناســبة فقد ال

الحقــوق في أكتوبر من عام 1923 (  ،  وكان ذلك عقب  نشــر الحكومة الســوفيتية  بعد  

ــر ، المعاهدات  الســرية   للوفاق الثلاثى لتقســيم دول العالم العربــي . أما فيما  ثــورة أكتوب

يتعلق بالدعاية الشــيوعية ، فقد كان الأمر أكثر صعوبة ، حيث كانت مصر من الدول 

المســتهدفة لتصدير الثورة العالمية  . وعلي صعيد آخر ، فقد أرســل الحزب الشيوعي المصري 

واتحــاد الكادحين الشــعبي في مصــر  التابع للحــزب الشــيوعي ، عدداً مــن أعضائهما إلى 

موسكو بغرض الدراسة بجامعة ستالين الشيوعية لعمال الشرق الكادحين . غادر الأفراد 

	المدربون والمؤهلون بعد الانتهاء من الدراسة إلى مصر . وسرعان ما  انضموا للعمل في النشاط 

الثوري ، ولكن تم إعتقالهم وإدانتهم  وحبسهم في السجون . وبعد أن قام الشيوعيون بتوجيه 

رســالة تهديد واضحة إلى حزب الوفد الحاكم في يناير 1924 ، أعربوا فيها عن حرصهم على 

الزعامــة داخــل حركة التحــرر الوطنيــة في البلاد ، والإســتيلاء علي مصنــع  » إيجولين« 

بالإســكندرية للزيــوت النباتيــة ، قامــت حكومة الوفــد المصرية علي الفور بشــن ضربة 

قوية لكل من الحزب الشــيوعي المصري والاتحاد العام للعمال المصري . وفي رســالة موجهة 

للأممية الشــيوعية في الثالث عشر من مارس 1924 ، أعلن فيها النشطاء الشيوعيون الناجون  

	أنــه لم يبق ســوى اثنــين أو ثلاثة فقط من أعضــاء اللجنــة المركزية خارج الســجن وقالوا  :  

ــة الحماس الثوري الــتي تحولت إلى عقيدة  »لقــد تحطمنــا تقنياً ومعنويــاً«  623 .  بيد أن حال

فكرية راســخة تعززت من خلال تحفيز ومساندة الأممية الشيوعية ، والنقابات الشيوعية 

مما دفع الشيوعيين للدخول في مواجهة حقيقية مع الوفد والمجتمع المصري . بل ووصل الحال 

	إلى أن أصدر علماء الإفتاء في مصر فتوى تدين الشيوعية والبلشفية .  وقد أصيبت  سلطات 

623  المركز الروسي لتوثيق وتحقيق وثائق التاريخ الحديث ، الملف رقم 539 ، الحافظة رقم 3 ، الوثيقة 
رقم 629 ، السطر 18.

ستالينجراد تفتح الباب ، بمناسبة مرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأتحاد السوفيتي ومصر 
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الاحتلال والســلطة المصرية بالذعر مما نشــر في  الصحف المحلية عن  أن الشعب المصري بدأ 

يحرص علي معرفة التغيرات التي يشــهدها الاتحاد الســوفيتي . لكن عندما نقيس ذلك من 

وجهة نظرنا الحالية ، ســنجد أن هناك تناقضاً في الموقف الســوفيتي  ففي . الوقت الذي يرغب 

فيه الاتحاد الســوفيتي في إنشــاء علاقات دبلوماســية مــع مصر، نجد أن عمليــات التدريب 

ــتي تتلقاها الكوادر الثورية بجامعة لينين لعمال الشــرق الكادحين  ، قد أبعدت  الدولة  ال

المصرية عن روسيا  السوفيتية . 

مما لا شــك فيــه أن الإصرار على تطوير العلاقــات التجارية مع تلــك الدولة الإفريقية 

قــد أتــى بثـمــاره . فالبرلمان المصــري ســبق وأن أدرج في جدول جلســاته ، مســألة التجارة مع 

الاتحاد الســوفيتي، واســتغلال السوق الســوفيتي الواســع  لصالح مصر . وأخذ عدد كبير من 

نواب البرلمان يذكرون كيف أن روسيا سبق وأن اشترت في بورصة الإسكندرية في فترة 

ماقبــل الحــرب  10% من القطن المصري ، وكانت تنافس الأوروبيين بشــكل قوي مما حقق 

مكاسب جيدة للبلاد . 

بدأت الصفقات التجارية الخاصة  بالقطن ) من خلال بورصات  مانشســتر وليفربول(، 

و صفقات الأخشــاب ومشــتقات النفط وغيرها ، تشــهد تطوراً في الفترة من عام 1931-1923 

، ثــم حدثت  بعــد ذلك حالة من الركــود،  وتوقف بعد ذلك تصدير القطــن تماما  . وفي عام   

1925 الأكثــر ملائمة للتجارة  حيث وصل نصيب مصر من حجم التجارة الخارجية  للاتحاد  

السوفيتي إلى نحو  3% فقط ، وهو أقل من المستوى الذي كان عليه قبل الحرب . بيد أن تلك 

الإنجــازات المتواضعــة قد تعرضت كذلك لاختبارات  قاســية ، فتــارة كان الجانب المصري 

يفرض  ضرائب  جمركية مضاعفة )وذلك بضغط من  الاحتلال البريطاني ورجال الأعمال(، 

ــارة كان يتم تفريغ الســفن الســوفيتية ) لدواعــي أمنية ( خارج  ميناء الإســكندرية ،  وت

وتارة أخرى كان يتم وقف نشــاط الشــركات التجارية السوفيتية  بالإسكندرية بسبب 

الأحداث السياسية  . وقد تسببت تلك الممارسات في تكبيد مصر خسائر فادحة  .

بعــد انضمــام مصر إلى عصبة الأمم في عــام 1936 والتي يعد الاتحاد الســوفيتي عضواً 

فيهــا منذ عــام 1934 أصبحــت العلاقــات الثنائية بــين البلدين تخضــع لميثاق هــذه المنظمة 

الدوليــة . هــذا الميثاق الذي ضمن اعتراف الدولتين ببعضهما البعض بشــكل قانوني . ومع 

	حلول عام 1939 كان هناك رغبة عارمة في اســتئناف العلاقات الدبلوماســية بين البلدين ، 
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وقد شــهد هــذا العام مباحثــات بين ممثلي البلدين  ، أســفرت عــن اتخاذ قــرار مبدئي بإقامة 

العلاقات الدبلوماســية بداية من  الحادي والعشــرين من أغســطس ، إلا أنه بعد  عشــرة أيام 

سرعان ما اندلعت الحرب العالمية الثانية .

لم تشــارك مصــر في الحــرب العالمية الثانيــة بشــكل مباشــر  إلّا أن أراضيها كانت 
مســرحاً للعمليات العســكرية في هذه الحرب . فقد كانت ألمانيا وحلفاؤها يعلقون أمالًا 
عريضــة علــى الحملة العســكرية في أفريقيا ؛ بهــدف الوصول إلى  كافــة مناطق إنتاج 
النفط بالشــرق الأوســط . بدأت تلك الحــرب بهجوم الإيطاليين علي مصر في ســبتمبر 1940  
وبعــد طرد القــوات الإيطالية من مصر تم إعادة نشــر الفيلق الأفريقي للقائد العســكري 
رومل في ليبيا في فبراير 1941 لمساعدة الإيطاليين . وفي صيف 1942 كانت مدرعات جيش 
رومــل تحتــاج إلى رمية واحدة  قصيرة  لكي تقع  الإســكندرية تحت أقــدام المنتصر إلا أن 
هــذه الرميــة لم تحــدث    وذلك يرجــع إلى العملية  الناجحــة » ألترا« التي أدت إلى فك شــفرة 
الإتصال اللاســلكي القائم بين رومــل وقيادة الجيش الألماني ، حيــث لم يتم تزويد الفيلق 
الأفريقــي بالوقود والذخيرة  والعتاد العســكرى إلخ ... وترجع أيضا إلى  نجاحات الإنجليز 
ــه ، وفي نوفمبر  تحت  وهزائــم الألمــان في العلمــين . وفي يوليو  1942 فقــد الهجوم الألمانى قوت
ضغط القوات الإنجليزية  عادت القوات الألمانية أدراجها نحو الغرب ، إلى أن تم القضاء على 

بقاياهم في تونس في مايو 1943. 

يرجع السبب الرئيس وراء هزيمة قوات  » المحور«  في العلمين ، إلى نقص القوات والعتاد 

وجاءت موقعة ســتالينجراد ، لتحرم رومل من تلك الإمدادات  . فقد قام المدافعون البواســل عن 

ســتالينجراد عند قلعة نهــر الفولجا ، بإعاقة جحافل هائلة   لقــوات الرايخ الألماني . وتصدت  

لهجوم قوات هتلر الواحدة تلو الأخرى ، ثم حاصروهم ، وأبادوا البعض ، وأسروا  اثنين وعشرين 

فرقــة  ألمانيــة  )أكثــر من 300 ألف جنــدي ( كانوا تحت قيــادة الفيلد مارشــال باولوس . أما 

ــو بضع   فرق إلى  الفيلد مارشــال الآخر رومل فقد  توســل  للفورهر في ذلك الوقت  بإرســال ول

مصر في محاولة لإنقاذ الحملة العســكرية الألمانية – الإيطالية  ، ولكنه لم يحصل على  

شيء حيث حرمته ستالينجراد من  هذه الفرصة ، وتخلص الشرق الأوسط من مستعبد جديد 

. وكتبت الصحافة العربية آنذاك »ستالينجراد أنقذت القاهرة وبغداد من خطر مميت«  624 .

ل . ش . جوردنوف ، مصر ،  نبذة من الجغرافيا الإقتصادية ، موسكو ، 1953 ص� 106.  624
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أدى الانتصار الســاحق للجيش السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى ، إلى تحول الرأي 

العــام بالمجتمع المصــري لدعم ومســاندة التحالف المضاد لهتلــر وزيادة  الشــعور بالتعاطف 

ــك ، يتمثل في إبداعــات الأديب المصــري البارز  	مــع الاتحــاد الســوفيتي . وخير دليــل على ذل

طه حســين . وكتب ن.ف.نوفيكوف يقول عن طه حســين : »لقد كان شخصية  بارزة ، 

وديموقراطياً في معتقداته ، وكان يتحدث عن المعتدي الفاشي بكراهية شديدة وكان 

يبدي تعاطفه الشــديد نحو الاتحاد الســوفيتي ، الذي قاد حرب التحرير بنجاح ســاحق . وقد 

دفعته هذه المشــاعر تحديــدا وليس الاعتبــارات الرسمية إلى الانضمــام إلى لجنة الصندوق 

ــة  للنخبة المثقفة  المصري لمســاعدة الشــعب الســوفيتي ، حيث كان اسمــه يمتلك قوة جاذب

المصريــة . فقــد كان في الخمســين من عمره وهو في مجــد إزدهاره الأدبــي والعلمي « 625 . 

و كان طه حســين الأســتاذ بجامعة القاهرة والأديب الجليل يشــغل منصب رئيس شــرفي 

بالمكتب الإعلامي لهذه اللجنة ، والذي كان يضم أبرز رؤساء تحرير العشرات من الصحف 

والمجلات المصرية .

خلال الفترة من عام 1942-1943 ظهرت في مصر حالة من الولع بالأدب السوفيتي : وبدأت 

دور النشــر الكبرى بالقاهرة وكذلك المحلات مثل : »جين ، بريد«  ترســل طلبات رسمية 

للحصول على المؤلفات الفنية والأدبية ، التي كتبها المراسلون العسكريون السوفيت مثل: 

أ.ايرينبورج ، ف.بيليايف ، ل.أوسبينسكي ، ل.خفات وغيرهم  626 .

لابــد من الإشــارة إلى أن مشــاركة بريطانيــا في التحالــف المضاد لهتلر ، قــد أثر علي 
موقفها من مســألة تأســيس العلاقات السياسية المصرية – السوفيتية  ، فهي لم تعد بعد ذلك 
تعــارض التقارب بين مصر والاتحاد الســوفيتي . وأخذ الدبلوماســيون المصريون في العواصم 
العالميــة الكــبرى ينصحــون بضرورة إقامــة العلاقات الدبلوماســية مع الاتحاد الســوفيتي . 
وكتب أحدهم من واشنطن يقول :  »لاشك أن تأسيس علاقات دبلوماسية مع دولة  حظيت 
بمكانة مرموقة في العالم ، وأصبحت دولة عظمى قوية ، سيجلب لمصر  مكاسب سياسية 

واقتصادية« 627 .

ن . ف .  نوفيكوف ، المرجع السابق ص� 78 .  625
أرش���يف الدولة الروس���ية للفن والأدب ، الملف رقم 631 ، لجنة الش���ئون الخارجية لاتحاد الكتاب   626 
السوفيتي ، محفظة رقم 13 ، وثيقة رقم 225 ، السطر من 23 -25 ، وكذلك حافظة رقم 14، وثيقة    

رقم 348 ، السطر من 1 : 46 .  
فؤاد المرسي ، العلاقات المصرية – السوفيتية 1943- 1956 ، القاهرة ، 1982 ، ص� 51 ) باللغة   627 

العربية ( .  
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استؤنفت المباحثات من جديد بين ممثلي  الدبلوماسية المصرية والسوفيتية ، في فبراير 

1943 وكانت البداية اجتماع بين وزير الخارجية السوفيتي أ.م.مايسكي ، والسفير المصري 

حســن نشأت باشــا في لندن . وأوضح الجانب السوفيتي أن ستالين يختلف عن تروتسكي ، 

فهــو لا يميل نحو فكرة تصدير الثورة والتدخل في الشــئون الداخليــة للدول الأخرى  . وفي 

مايو 1943 أرسلت الخارجية المصرية خطاباً إلى مجلس الوزراء ، توصي فيه بضرورة بحث هذه 

المسألة بشكل إيجابى  . وفي التاسع والعشرين من مايو من نفس العام ، أذن مجلس الوزراء 

	الوفــدي بالاعتراف بالاتحاد الســوفيتي وتكليف وزيــر الخارجية المصري باتخــاذ الإجراءات 

الضروريــة التالية  لهذه المســألة ، وذلك علــي الرغم من رد الفعل الســلبي للملك فاروق الذي 

كان معاديــاً لفكرة تطبيع العلاقات السياســية مع الاتحاد الســوفيتي . وفي الثلاثين من 

يونيو 1943 أصدر مجلس وزراء بلد الأهرامات قراراً بتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد 

ــك القــرار بمثابــة حجر الأســاس في تدشــين مرحلة جديــدة في تاريخ  الســوفيتي . وكان ذل

العلاقات الثنائية بين الدولتين . 

ستالينجراد تفتح الباب ، بمناسبة مرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأتحاد السوفيتي ومصر 
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 كيف حاول الاتحاد السوفيتي التغلغل إلى مصر       
طبقاً لرواية المهاجر الأبيض

إن السياســة الخارجيــة للاتحاد الســوفيتي في أفريقيا في العشــرينيات والثلاثينيات 

مــن القــرن  الماضي تعــد من أكثــر الموضوعات المثــيرة للجدل و المناقشــة  في تاريــخ الأدب. 

والتفســيرالذي قدمــة المؤرخــون الســوفيت حــول هذا الموضــوع معــروف ومشــهور  . وقد أدلى 

ــك الموضوع .   وللأســف فــإن ما في حــوزة  الباحثين   المهاجــرون البيــض بدلوهــم أيضا في ذل

دائرة ضيقة جدا من أعمال  ممثلو الهجرة المناهضة  للثورة البلشــفية ، والمخصصة لتحليل 

السياســة الســوفيتية في أفريقيا  . وما يزيد من قيمة هذه المصادر أنها تعكس رؤية المهجر 

ــي لفوفيتش ماركوف«   	لهذه المشــكلة بقدر من التفصيل . ومــن بينهم مذكرات  »أناتول

» الثورة والعالم« والمحفوظة في أرشيف  » هوفل«  الشهير للحرب  ) جامعة ستانفورد الولايات 

المتحدة الأمريكية ( غير أن شخصية هذا المؤرخ غير واضحة وأثارت التناقض بين المعاصرين.

ولد »  أ. ل. ماركوف«  عام 1893 في مركز »شيجروفسكي«  »محافظة  كورسك« 

	ألكســي أنتوشين كان »ماركوف « حفيد الكاتب المشهور  » إ. ل. ماركوف« ، و إبن أخ  

» ن.ى. ماركــوف« ) ماركــوف  2( وهو أحد أعضاء المئة الســوداء 628 *، تخرج في أكاديمية  

» فورنيج العســكرية ، ومدرســة نيكولاييف للفروســية عام 1914- 1915« . اشــترك في 

أعمــال القتال على الجبهــة أثناء الحرب العالمية الأولى وأصيــب خلالها ، كما كان ضمن 

المشاركين في الحركة البيضاء ، وخدم في كتيبة الخيول  للقائد )ألكسييف( . 

 Как СССР пытался проникнуть в Египет. Версия : ع���ن مقال���ة  628 
белоэмигранта، والت���ي نش���رت بمجلة »الأرش���يف الش���رقى« ، إصدار معهد    

 .Antoshin Aleksey الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية للمستشرق الروسي  
منظمة رجعية في روسيا قبل الثورة –  ) المترجم ( .    *

ألكسي أنتوشين

20
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اضطــر ماركــوف إلى  الهجــرة مــن البــلاد كباقــي زملائــه . وفي فبرايــر عــام  1920 

إســتقل » أ. ل. ماركوف« و زوجته و ابنته في مدينة نوفوروسيســك  السفينة  »ساراتوف«، 

ــتي قامت بإجــلاء  الجرحى والمرضــى  من جيش المتطوعــين  . وقامت الســلطات الإنجليزية  ال

	بتوجيه الســفينة إلى  » الإسكندرية« . وقد حدد هذا  مصيرالضابط الروسي ، الذي أقام في  

»العاصمة الشــمالية«  لمصر لأكثر من 30 عاماً . وفيما بعد كتب  » ماركوف« عن حياته  

في  مصــر مذكــرات ممتعة للغاية تحت عنوان  » في المنفي« . والتي نشــرت مقتطفات منها 

عام 1957 في جريدة   »الحياة الروسية «  في  » سان فرانسيسكو«.

كمــا تروى لنــا هذه المذكرات المحفوظة في أرشــيف »  أ.ل .ماركــوف «  629 ، أنه في 

البداية ، تم فحص الجنود والضباط الروس داخل الحجر الصحي ، المتواجد بأحد الأحياء التابعة 

لمنطقة » العباســية«  في  » القاهرة « ، حيث كانت تتمركز القوات الإنجليزية . و بعدها 

توجه الروس إلى معســكر الخيام  في مدينة  »التل الكبير« . وكان  »ماركوف«  إنسان 

طموح ومطلع . وكانت حياة المعسكرات لا تروق له . وبات من الضرورى أن يبحث عن مخرج 

من هذا الموقف العصيب . وســرعان ما ابتســم  له الحظ ، وذلك عندما زارت المعســكر زوجة 

قائد القوات البريطانية في مصر ، الليدى  »كونجريف«  رئيســة لجنة مســاعدة اللاجئين 

الروس ، وطلب منها الالتحاق بمدرســة الســائقين . وبفضل وساطة السيدة »كونجريف« 

حصــل هو وصديقه على دورات تعليمية في اللغة الإنجليزية للســائقين العســكريين . 

وهنــا تمكنوا من الهرب من جحيم المخيم  ، وعندها أشــرقت شمس حياتهم من جديد . ونالوا 

	إعجــاب الضبــاط الإنجليز ، لذلك الحــد الذي أدى إلى إقامــة مأدبة غداء  على شــرفهم . وقّع  

» ماركــوف«  عقد عمل لمدة ســتة أشــهر براتب شــهري  قيمتــه ثـماني جنيهــات ، سُمح له 

بعدها بارتداء الزي العسكري الإنجليزي .

في ديسمبر عام  1920  تم نقل المعسكر من  »التل الكبير«  إلى  » سيدى بشر«  وهو 
أحــد أحيــاء  مدينة »الإســكندرية« . في ذلك الحين كان عقــد  »ماركوف« مع الإنجليز  
غلق هذا المعســكر ، وتم 

ُ
رســل إلى هناك مع باقي المعســكر .  وفي عام 1922 أ

ُ
قد انتهى  ، وأ

	نقل جميع المســتوطنين  إلى »بلغاريا«  وبقى في الإسكندرية  حوالى 200 روسي من بينهم 
 »ماركوف«  وعائلته .

 629  أرشيف معهد هوفر ) HIA (  كتابات  » أناتولى ماركوف » . فصل 2 في المنفي من مجلد ) مذكرات ( .
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حــاول  »ماركــوف«  الاندمــاج في المجتمع المصــري . ووضع نصب عينيــه هدفاً محدداً 
وهو العمل كسائق تاكسي ، ولكن كان ذلك يتطلب معرفته باللغة العربية ومعرفة 
جيدة بشوارع   » الإسكندرية« التي تقع على إمتداد 25 ميل . وبالفعل تمكن من امتحان 
إختبــار اللغــة العربية بعد سلســلة من الفشــل   وحصــل على رخصة القيــادة ، ولكنه لم 
يمكث في العمل كســائق تاكسى كثيراً . حيث ابتسم له الحظ للمرة الثانية ورشحه 
القنصل الروســي في ربيع عام  1922 للعمل في البوليس المصري - الإنجليزى ، حيث كانت 

هناك ضرورة لتواجد شخص يتحدث اللغة الروسية .

مــن وجه نظرنا فإن من بين مجموعة  »ماركوف«  داخل أرشــيف  »الهوفر«، فإننا نولى 
الاهتمــام الأكبر لمخطوطــة »مذكرات  من الماضي« . والمجلد الثالث من  »ذكريات  العمل 
في البوليس السياسي المصري« ، الذي كتبه في  »الإسكندرية«  عام 1934  ، والذي وصف 

فيه تفصيلياً ظروف عمله ، التي كانت تسير ما بين صعود وهبوط .

في البداية عمل  » ماركوف«  في شرطة الموانىء بمدينة »الإسكندرية« ، وكان من  
بين مهامه التي كلف بها  الحراسة ومراقبة جوازات السفر )كانت الخدمة - كما يتذكرها  
»ماركــوف« ، لم تكــن بالهينــة ، إلا أن هيبــة الأوروبيين  كانت مازالت شــامخة، ولكن 
في بعــض الأحيــان كان ينتابني شــعور بالضيق ، خاصةً عندما كنــت أتذكر مكانتي 
الســابقة ، كقائد في القوات الإمبراطورية الروســية ، أما الآن فكنت مجرد عسكري في 

بلاد غريبة  (   630 .

     بعــد عــدة  شــهور لاحــت لـ » ماركــوف«  فرصة جديــدة ، للانخــراط  في  عمل مناهض 
للبلشيفية عام 1923 ، والذي عرض علية الاشتراك فيه  فؤاد بك - ابن وزير عظيم سابق في 
تركيــا ، وكان يشــغل منصب وزير الداخلية في عهد الســلطان الأخــير . وقد أتاح  له هذا 

الماضى إقامة علاقات وثيقة مع بعض أعضاء الحكومة المصرية . 

كما أن هناك عاملًا آخر جعل  »فؤاد بك«  يولي اهتماماً خاصاً للمســألة الروســية ، 
ألا وهو أنه ينحدر من أصول روســية تعود إلى مقاطعة أوســيتيا . وذكّر  »ماركوف«  فؤاد 
بك بأوقات الحرب الأهلية ، وكم كان »فؤاد«  شخصية بارزة في  جمهورية جبال القوقاز،  
ــرام إتفاق مع »فرانجل« . وأشــار المهاجر الأبيــض  »ماركوف«   	كمــا ذكــره بنجاحه في إب

في نفس المجلد فصل 4 . » قطع من الماضى« . مجلد 3 »مذكرات العمل في البوليس السياس���ي   630 
المصري«  السطر 1 .  
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إلى أن  حياة » فؤاد بك« كانت تتسم بالترف ،  وحيث إنه لم يبق لديه أي من مصادر الدخل 
السابقة  ، فقد اضطر إلى البحث عن مصادر جديدة . وكانت  الأعمال المناهضة للبلشيفية 

إحدى هذه المصادر ، لكســب المال . وأشــار » ماركوف«  إلى إنه :  » في تلك الفترة في  مصر 
لم يكــن هنــاك أي تواجد ســوفييتى حقيقى« )حيــث تم قطع العلاقــات بين الحكومتين  

بعــد عام 1917 ( ولذلك فــإن تخوف الحكومة المصرية من تقارير  » فؤاد بك« حول دســائس 

البلاشــفة يعــد »محض إفتراء« ولم يســتمر هذا الوضــع طويلًا ، ونتيجة لهــذا ، هرب كل 

مــن » فــؤاد بك«  وإبن عمه » أرخان بيــك «  الضابط الطيار التركى الســابق في ربيع 1924 
ــة . لكن من الطريف أنه من بين  وبحوزتهــم أموال الدولة . وظلا مطاردين ومطلوبين للعدال

هــذه القصة هناك معلومة عــن » فؤاد بك«  قد أغفلها » ماركوف« ، تلك التي تشــمل دوره 
في الأعمال المناهضة للبلشــيفية ، وأي تكليفات أعطاها عضو حكومة جمهورية جبال 

القوقاز السابق  للقائد السابق في سلاح فرسان  الجيش الأبيض . 

بعــد فــترة وجيزة من إنهيار أســهم » فؤاد بــك«  أخذت حياة  »ماركــوف«  تنحى منحاً 

جبر على ترك الخدمة في  جهاز الشــرطة ، ذلك لأن - المهاجر- طبقاً لوجهة نظره : 
ُ
آخر ، حيث أ

	

» لم يخف نظرته المعادية للسامية والماسونية« . ففي إحدى المرات قام بإلقاء مقتطفات أدبية 

تهاجم اليهود بشــكل علني ، في حضور مجموعة من زملائه ، والذي  صادف أن يكون من 

ــذي ينحدر من أصول يهودية روســية ومقيماً  بينهــم » ســتينبيك« »مدير« »ماركوف« ، ال

ستراليا ،  ونشب بينهم خلاف حاد  ترك على أثره  »ماركوف«  عمله في الشرطة ، وعمل 
ُ
بأ

كسائق تاكسي لمدة عام .

في مايــو عــام 1925  عرضــوا على »ماركوف« العــودة إلى  للعمــل ، في الإدارة العليا 

للشــرطة  »في  القسم الذي تأســس من جديد  لمكافحة البلشفية«  631 . ووصف بالتفصيل 

هيكل البوليس السياســي المصري ،الذي كان يرأسه بشكل فعليّ ، الجنرال الإنجليزى 

ــدى  ــذي عمــل مــا يقــرب مــن العامــين ل أنســون »العميــل البــارز في جهــاز المخابــرات«  وال

إســكتلنديارد  »فيما يخص المســألة البلشــيفية« . وكان القســم يحصل على صحف 

ســوفييتية متخصصــة ومنهــا : » الشــرق الجديــد« ،  » الشــرق الثــوري« ،  »تجــارة الاتحاد 

الســوفيتي والشــرق«  إلى آخــره  . بالإضافــة إلى كُتــب ســوفيتية ، تتحدث عــن مصر ودول 

شمال شــرق أفريقيا . كل هذا تم دراسته وتحليله بعناية ليكون ضمن الطرق الممكنة 

631  نفس المرجع السطر 5 . 
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لتغلغل الاتحاد الســوفيتي داخل هذه المنطقة ، وعلاوةً على ذلك ، كان لدى  »ماركوف« 

عمــلاء، ومخــبرون  المخبرين ، بما في ذلك  داخل محيط المهاجريــن الروس ، وتقول مذكراته 

أنه لم يتورع عن  اســتخدام  كافة الوســائل  المختلفة  ، التي وصلت إلى حد مراقبة المراسلات 

الخاصــة، ممــا عرضه ، على ما يبدو ، للنقد من جانب بعض ممثلي الجالية  الروســية . ورداً 

علــى منتقديــه كتب ماركــوف : »كانت  الفكرة التي ســيطرت عليّ منــذ اليوم الأول 

لعملــي في الخدمــة المصريــة داخــل البوليس السياســي ، هى إحداث  أكــبر ضرر  ممكن 

للبلشيفية وقادتها -  الحكومة السوفيتية ، وذلك بأي وسيلة كانت ، ومهما كلفني الأمر 

وبقدر الإمكان ، وفي هذا المجال كانت كل الوســائل جيدة  ، طالما  كان عملى يتقدم 

ولو خطوة واحدة   نحو تحرير روسيا من الظلم  الأحمر اللعين«  632 .

 هنــا يجدر الإشــارة  إلى أن  »ماركــوف« ، كانت لديه الإمكانية للمشــاركة في 

مكافحــة  البلشــيفية .  كمــا يتضــح مــن مذكراته  بدأت محــاولات الاتحاد الســوفيتي 

الإتصال بمصر في عام 1920 . ووصل أول  »عميل«  للحكومة السوفيتية  إلى الإسكندرية 

عــام 1923 ، وهــو  »لازار جليزير« )اليهودى  كما أشــار ماركــوف ( . وهو المحامى من مدينة 

خاركــوف  الــذي يحمل جواز الســفر الفلســطينى .  وفي عــام 1924 إفتتــح مكتب يمثل 

شــركة »أركوس« وهى )شــركة إنجليزية  -  روسية للتجارة (  وذلك في الإسكندرية، 

وبحســب تأكيدات  »ماركوف«  فإن النشــاط التجارى لـ  »جليزير« : »يمكن أن يوصف 

بالمتواضع« . ولكن  تمثل نشاطه بشكل أساسى في  »بدء إقامة العلاقات وتمهيد الطريق 

لتغلغل موســكو إلى مصر« . وطبقاً لـ »ماركوف« فإن اليهود المحليين كانوا يساعدونه 

في ذلك الأمر« 633 .

كمــا أشــار »ماركــوف« إلى أن هناك عامــلًا جديداً ضاعف من نشــاط البلشــفية 

بشــكل حاد داخل مصر وهو  وصول الباخرة »بروفينتيرن« . والتي أقيم حولها دوائر للنقاش 

بشــكل مســتمر ، وبجميــع اللغــات . إلا أن صبر الحكومــة المصرية بدأ ينفــد . وبفضل 

ــتي قام بها  »ماركــوف« ورفاقه  الذين لفتــوا الانتباه إلى خطر الدعاية الشــيوعية   الجهــود ال

على  السلطة القائمة  بالبلاد ، فتم  نقل  »جليزير«  إلى فلسطين .

632  نفس المرجع السطر 14 .

633  نفس المرجع السطر 15 .
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في عــام 1926 وصل إلى »الإســكندرية« المواطن الأمريكي »إجنادى جريجورفيتش 

ــذي إعتبر نفســه إذا ما احتكمنــا إلى ما ورد في  ســيمينيوك« « . غــير أن » ماركــوف« ال

مذكراته  بمثابة الزعيم المناهض للبلشيفية والجاسوسية بمصر ، أكد أن » سينينيوك«:  

فــور  رس الســفينة بالميناء ،أصبــح معروفاً لدى الجميع أن هذا المواطن الأمريكى - الروســي 

اليهــودي الأصل  يعد مبعوثا  ســوفيتياً . و أعرب  »إجنادي«  الــذي كان لديه أوراق رسمية 

من التجارة الخارجية ، والأســطول التجاري الروســي  عن رغبته ، في إنشاء شركة  » روسية 

– تركية«.

مــن الواضح أن الشــرطة المصرية حاولت إبعاد »ســيمينيوك« عن مصــر  وذلك بإيعاز 

من »ماركوف« ، لكن جميع الأدلة التي تثبت ما يقوم به من أعمال  »الجاسوســية« لصالح 

الاتحاد السوفيتي ، تم جمعها عن طريق  »تتبع مراسلاته« ) والتي على ما يبدو  تم ترتيبها من 

قبل »ماركوف« . بيد أن  جميع الإجراءات التي من خلالها تم جمع الأدلة كانت غير قانونية  

ــه بالبقاء داخل  ولذلــك كان من المســتحيل القبــض عليه وإضطرت الســلطات الســماح ل

الأراضي المصرية  ثم أعطت الشــرطة التوجيهات بجمع الأدلة بطريقة قانونية ، وســرعان ما 

تبين أن  »ســيمينيوك«  أنشــأ في الإسكندرية شــبكة عملاء ضخمة التي على حد قول  

»ماركوف« كانت تضم  »ألكســندرا«  المولودة في  »كيشــيناو« . وعن كيفية إنشاء 

هذا المواطن السوفيتي هذه الشبكة في مصر   أوضح المكافح للبلشفية تحديداً وبشكل 

قطعي أن السوفيت » محترفون«   ولديهم  من  الأساليب التي يعرفونها جيداً  والتي تجبر أكثر 

الأشــخاص عنــاداً إلى التخلي عن عناده ، والرضوخ لهم ولأوامرهــم  . وفي غضون وقت قصير 

يتحولون إلى أغنام  ولا يكون لديهم أي خيار سوى الطاعة العمياء أو الانتحار« 634 .

بعــد فــترة وجيزة ونتيجــة  »للإجــراءات الفعالة« ، تبــين أن  ممثل التجــارة الخارجية  

تمكن من إســتغلال  مطعم أحد اللاجئين يدعى » تارانتشــينكو«  بمثابة  شــقة  سرية . 

بعد ذلك أفلح  »ماركوف« في  طرد » تارانتشينكو« من مصر ونفيه إلى روسيا السوفيتية 

)ولكــن ماركوف تمكن من الحصول على مراســلات تارانتشــينكو مــن مصر للاتحاد 

الســوفيتي(  ومن الواضح أن  نســبة كبيرة من أبناء الجالية الروسية بالإسكندرية قد ألقوا 

	باللوم على  »ماركوف« ، الذي  كان السبب في معاناة شخص برىء   ، ويتضح من  مذكرات 

»ماركــوف« أن هــذه الحادثة لم تكــن الوحيدة .  »وكان في كل مــرة يتم القبض على 

634  نفس المرجع السطر 52 .

كيف حاول الاتحاد السوفيتي التغلغل إلى مصر طبقاً لرواية المهاجر الأبيض 
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أي شــخص ممن ينتمون للبلشــيفية - طبقاً لإعترافهم – يتم إتهامي  بالإســتفزاز والوشاية   

إلى آخــره« غير أن الكابتن الســابق في جيش المتطوعين ، كما أشــرنا  كان يتبنى مبدأ  

» الغاية تبرر الوســيلة«  ولم يســاوره الشك قط في صحة ما يفعله : » وكان دوماً يعتبر أن 

خطوتــه  صائبــة ، فالإرهاب المعنوي ربما يكون  وســيلة  قاســية ، ولا يجيزه رجال الأخلاق  

ولكنه ضرورى  جدا في   عالم السياسة«  635 .

لكن تظل المشــكلة الأساســية التي لم يجد لها »ماركوف«  حلًا ، ألا وهى ، ضرورة 

إزاحــة  »ســيمينيوك« من مصر ، لكن جواز ســفره الأمريكي حــال دون ذلك . كان ذلك 

في الوقت الذي قام فيه  »ماركوف«  بإنشاء جماعة الأوبرا في الإسكندرية . )وهي منظمة 

ــدى الجماعة جريــدة قاهرية  واســعة النطــاق لمكافحــة الشــيوعيية العالميــة  ( . وأصبح ل

	تســمى »لي ريفاي«  طبعت بواســطة الأعضــاء ، والتي بدورها قد شــنت حملة دعائية ضد

»سيمنيوك« ، كان من أهم نتائجها ؛ إجباره على مغادرة البلاد ، وذلك في عام 1928 .

في منتصف عام 1920 بات من الواضح ، وفقاً لوجهة نظر ماركوف ، أن جميع المحاولات 

التي قامت بها موســكو لإيجاد عمل داخل مصر »قد باءت جميعها بالفشل«. وبتحليل هذه 

الأســباب أشار المهاجر الأبيض إلى أن أسباب هذا الفشــل ؛ يرجع إلى أسلوب تغلغل السوفيت 

ــذي يؤكــد   أن التنســيق بــين العمــلاء لم يكــن موفقاً : »كانــت أعداد  إلى مصــر ، وال

الشــيوعيين من المصريين قليلة ، وكانت الشــرطة تعرفهم بالاسم ،  وكانت تضعهم تحت 

المراقبة باســتمرار . وفيما يخص العملاء الأجانب ، حتى أولئك الذين يجيدون اللغة العربية   

كان تواجدهــم داخل مصر بلا جــدوى  ، لأنهم كانوا يعملون فقط  في محيط  الأوروبيين   

داخل اثنين أو ثلاث مدن  كبيرة«  636.

في تلــك الفترة جاء الإنقاذ للاتحاد الســوفيتي ، وذلك كمــا أكد »ماركوف« ، ذلك 
بعــد أن طــرأ تغيير في  حالة الأســواق الإقتصادية . خاصة منذ العــام 1929 ، حيث انخفضت 
أســعار القطن في الأســواق العالمية ، في الوقت الذي كان فيه القطن يمثل السلعة الأساسية 
للتصدير في مصر . وقام الاتحاد السوفيتي باستغلال هذه الفرصة ، عارضاً على مصر توقيع 
عقد لشــراء القطن . وأشــار  »ماركوف« إلى أن حقيقة هذا العرض تتمثل في وضع أســاس 

قانوني لإرسال عملاء سوفييت  جدد إلى مصر  . 

635  نفس المرجع السطر 47 – 50 .
636  نفس المرجع السطر 121 .

ألكسي أنتوشين



بين الفولجا والنيل342

بالفعل في عام 1927 ، وصل إلى هنا ، وفد ســوفيتي . كما أكد »ماركوف« ، كان 

الوفــد يضــم  »أربعة من اليهــود  وهم : كوللى ، وفيشــناكا ، ومييرا ، وروخيما ميلتســا ، 

وبواســتطهم« ولأجل التمثيل الشــكلي لجمهورية العمال والفلاحين ، أختير هذا  الشــاب 

الأشــعث المعوج نصف الآمــي  »فيودر مالاخوف« ، عامل المصنع البســيط . ومن الطريف أنه، 

كمــا يظهــر لنا من خلال تحليــل مذكرات »ماركــوف« ، أن المهاجر الأبيض بشــكل أو 

بآخــر كانت تربطه صلة بممثلي الاتحاد الســوفيتي . وبما أن  »مالاخوف«  كان الشــخص 

الوحيد الذي ينحدر من أصول روسية ضمن هذا الوفد ، فقد أظهر »ماركوف« نحوه بعضاً من 

التعاطف . ونعرض عليكم بعض مما كتبه »ماركوف«  في رسم شخصية  »مالاخوف«: 

كان يحــب زوجتــه حتى  »الموت«، وكان يبدو هذا جليــاً في ملامح وجهه ، وكان يطلب 

منا إذناً بالســماح له بالســفر إلى القاهرة ، وذلك في كل عام وبشــكل منتظم ، وعندما 

يحل عيد »الفصح«  وذلك دون علم من يخدم تحت إمرتهم ، للاحتفال بالعيد في الكنيسة 

اليونانية . وذات مرة سألته : » لماذا تتكبد عناء السفر للإحتفال بالعيد في القاهرة ، بينما 

كونــك شــيوعياً لا يجعلك تعــترف بالأعياد . لم ينكر »ماركــوف«  كونه ينتمى إلى 

الشــيوعية بشــكل رسميّ ، ولكنه قــال حرفياً بالنســبة لعائلتنا ، وبعيــداً عن إنتمائى 

للشــيوعية ،  نحن دائماً  ما نحتفل بالأعياد . ومن الطريف أيضاً ، التعليق التالى لكابتن 

جيش المتطوعين الســابق حول  »مالاخــوف« : إن جميع خطاباته التي كان يرســلها لوالديه 

في روســيا ، كانت تحمل الطابع الكلاسيكي ، تماماً مثل الخطابات التي كان يرسلها 

الجنــود على الجبهة لأوطانهم 637 . والتي دائماً ما تتكون من عبارات محفوظة ، تتلخص في  

التحيات القلبية  . كان ذلك ، في حقيقة الأمر ، يؤكد أن مراســلات المندوب الســوفيتي في 

مصر كانت مراقبة من قبل الشرطة في الإسكندرية «.

	طبقــاً لبيانــات  »ماركــوف« ، أن العميل الســوفيتي التالى في الإســكندرية – وهو 

» فاسيلييف«، والذي يعد من الشخصيات الثورية بالدرجة الأولى«، أصبح  » رئيس«  شركة 

اســتيراد المنســوجات . وفي عام 1929 قام بتعيين  أحد الرســامين  الذين يحملون جواز الســفر 

اللاتفي ويدعى »هوجو رودولف« ، للعمل كخبير للقطن  . وفي أبريل 1929 وعلى أســاس 

تقارير الشرطة تم القبض على جميع العاملين في شركة استيراد النسيج بالإسكندرية. 

	وفــور القبــض عليهــم اتضــح أن  »هوجــو رودلف« - هــو نفســه  » رودلف بينيس«، شــقيق 

637  نفس المرجع السطر  127 .
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»إدوارد بينيــس« ، العميــل المقيــم للمكتــب الخارجــي لــلإدارة الحكوميــة السياســية 

ــذي يعمــل في تركيــا . وبــدوره وفقــاً لمعلومــات  »ماركــوف« ،  	في الشــرق الأوســط ، وال

كان  » رودلف بينيس« العميل المقيم للإدارة الحكومية السياسية في مصر 638 .

قال  »ماركوف«  ، إن الاتحاد الســوفيتي  بادر بمضاعفة مشــترياته من القطن المصري  

ــك اعتزمت  بشــكل حــاد في عــام 1931 ، كــى يعــزز مواقفه في تلــك البــلاد  . ولأجل ذل

القيــادة الســوفيتية  القيام بهــذه العملية التجاريــة المعقدة ، والتي لم يكتــب لها النجاح ، 

نظــراً لقلــة الموارد المالية اللازمة لدفــع القيمة النقدية لحجز القطــن ، ولذلك اعتمد الاتحاد 

الســوفيتي في الحصــول على المبلــغ المطلوب على بيــع الغابات لواحدة من أكبرالمؤسســات 

المصريــة . إلا أنــه ، كما كتب »ماركوف« ، لم يتمكنوا مــن توريدها خلال تلك الفترة  

بالإضافــة إلى أن :  »مواصفاتهــا« لم تكــن مطابقة لمواصفات الســوق المصري . مما تســبب 

في فضيحة مدوية . ووصل إلى مصر ممثل شــركة اســتيراد النســيج الرفيــق »فوروبيف« 

ــة لتــلافي الموقف . لكن مــن الواضح أن  »ماركوف« لم يتحرج في الكشــف عن  في محاول

الخطــاب الذي أرســله » فوروبيــف«  إلى زوجتــه ، والذي ينتقــد فيه الرفيق ممثل شــركة 

إســتيراد النســيج النظام السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي في مصــر 639 ، وبتعبير آخر، 

بــات مــن الواضــح أن كل خطابات »فوروبيف«  الشــخصية ، والمراســلات الــتي تخص أناس 

آخــرون ، كانــت تقــع في أيــدي مســئول شــرطة الإســكندرية . علــى الرغــم مــن ذلك، 

وكمــا أكــد » ماركــوف«  أن  » فوروبيــف« لم يتمكــن مــن تحقيق أي نجــاح يذكر 

	لموقــف الاتحاد الســوفيتي في مصر . وبحلول عــام 1930 أصبح التأثير الســوفيتي محدوداً جداً .

يجدر الإشــارة إلى أن مذكرات » ماركوف« تعد مصدراً شائعاً ليس فقط لتاريخ السياسة 

الســوفيتية في مصــر . ولكن الأحداث الــتي تضمها بين ثناياها ، تلقي الضــوء أيضاً ، على 

مصير البلشيفيين الأوائل في مصر - والذين من بينهم أسرة  » روزنتال« ، والتي ينحدر أفرادها 

من سلالة يهودية . وكانوا قد هاجروا من روسيا في نهاية القرن التاسع عشر ، كما تناول 

الحديث عن دورهم الدعائي للأفكار الاشتراكية داخل مصر 640 .

نف���س المرجع الس���طر 137 . هذه الرواية أوردها  »ماركوف«  ف���ي مذكراته  »في خدمة الملك   638 
المصري« أنظر : »الأرشيف الشرقى«  رقم 2 ) 24 ( ، ص�� 70- 72 .  

639  نفس المرجع السطر 147.
640  نفس المرجع السطر 19- 39 .
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هذا وقد انتهى »ماركوف«  من كتابة هذا الجزء من مذكراته قبل بداية العام 1930، 

حيث دامت فترة خدمته داخل شــرطة الإســكندرية ما يقرب من ثلاثــين عاماً ، قدم بعدها 

اســتقالته عــام 1952 . ومن خلال تقييم آراء »ماركوف«  تتكــون لدينا تلك الحقائق : أنه 

في عام 1930  شــغل منصب قائد القســم المصري لمنظمة الروس الفاشــيين  . ومن الطبيعى ، 

أن أحــداث ثــورة 1952 ، ووصــول الزعيم » جمال عبــد الناصر«  إلى الســلطة ، قد أثرت  على 

حياة المهاجر الأبيض  العجوز ، الذي ســعى إلى الرحيل من البلاد ، مثله مثل باقي رفاقه الذين 

قــرروا الهجــرة ، وبالفعل تمكن » ماركــوف« في عام 1958 من الســفر إلى الولايات المتحدة 

الأمريكية ، وتحديداً إلى  مدينة   »ســان فرانسسيسكو« ، حيث رحل عن عالمنا في 1961 

وخلال ســنوات الهجرة إشــتهر . »ماركوف«  كمؤلف للقصص وكاتب مقالات ، والخبير 

الفريد  لشئوون الشتات الروسي في بلاد الشرق . وكثير من أعماله خرج إلى النور تحت اسم 

مستعار  وهو »الشرقي« . 

ما موقفنا من إبداع »ماركوف« ؟ مما لا شك فيه ، أن  »أناتولي لفوفيتش«  كان باحثاً 

ــذي وضع في مقدمة اهتمامه مكافحة البلشــيفية . وكموظف في  البوليس  متحيــزاً . وال

السياســي بالإسكندرية اســتمر يقود هذا الصراع الذي بدأه  في صفوف جيش المتطوعين، 

وبلا شــك ، إنه ســعى إلى تجميل أنشطته ،  ورســم صورة له على أنه الزعيم الشجاع داخل 

خدمة مكافحة البلشــيفية الســرية في  » العاصمة الشــمالية«  لمصر . والحقيقة الأهم من 

ذلك ، أن مقالات  » ماركوف« التحليلية  ،  ومذكراته  يتم نشــرها بصفة مســتمرة ضمن 

مطبوعات  الشــتات  الروســي ، كمــا قام عديد مــن المهاجرين إســتنادا إلى  أعماله بتقييم 

الأوضاع في بلاد الشرق خلال الفترة من »1950-1920« . 
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 معلومات حول الخليفة المنصور
من مخطوطة داخل كتاب »مختصر الدول« بار جبري

يحتفــظ معهــد المخطوطات الشــرقية التابــع لأكاديمية العلوم الروســية في ســانت 

	بطرســبورج بالمخطوطــة العربية رقــم » إس - 703 « ، وهي من الأعمــال التي وردت في كتاب   

ــدول« لصاحبه المؤرخ والفيلســوف ورجل الديــن يوحنا جريجوريــوس أبو الفرج  	»مختصــر ال

)بــن العــبري( بارخبريوس الملطــي ) 1226- 1286 ( ، وهو مســيحي من أصل ســوري . والمعروف 

كذلك باســم بار جبراية ، بار جبري أو بارهيبريــوس 641 . تتضمن  هذه  المخطوطة  فيضاً من 

المعلومــات عن الخليفة المنصــور ) 754- 775 ( أحد حكام الدولة العباســية ، والذي لعب دوراً 

ــة . ولم تتضمن قائمة تلك المخطوطة مؤلفهــا  642 . ويعود تاريخ  هامــاً في تأســيس تلك الدول

تلك المخطوطة إلى الســادس والعشرين من أغسطس لعام 1605 ) الثالث عشر من ربيع الثاني 

لعام 1014هجرية (  وتم كتابة نص المخطوطة بخط نسخ  غير متساوى  )والعناوين كتبت 

بحــروف كبيرة ( على ورق أوروبي مصحوباً بزركشــة مخرمة في صورة مرســاة بيضاوية 

الشــكل باســتخدام الحبرالأســود ، وتم كتابة بعض العناوين بالحــبر الأحمر  ، وكذلك 

إطار النص  ، والعلامات  التي تفصل بين الجمل 643  . وكانت القائمة تتضمن 115 ورقة 644 . 

  Сведения о халифе Ал-Мансуре в рукописи сочинения  : مقال���ة  ع���ن   641 
    Мухтасар Ад-Дувал«  Бар Гебрея، والت���ي نش���رت بمجلة »الأرش���يف الش���رقى«،  
  Veronica Kunkova  إصدار معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية للمستشرقة الروسية   
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يقــدم هذا الكتاب عرضاً مختصراً لتاريخ العــالم ، كما يقدم عرضاً لموضوعات من  

الإنجيل ، وتاريخ إيران القديم ، وتاريخ اليونان ، والإمبراطورية الرومانية ، وتاريخ بيزنطة، 

والخلافــة العربية حتى  الغزو المغولي . ويفرد كتــاب  »مختصر الدول«  فصلًا كاملًا عن 

التاريخ العربي ، وينقسم إلى عشرة أجزاء ) وفقاً لاسم كل دولة ( كما ينقسم كل جزء 

إلى فصول . 

يُعــد الفصل الخــاص بأبي جعفر المنصور مــن أكبر فصول المخطوطــة  وذلك مقارنة 

بالفصــول الأخــرى الــتي تتحــدث عــن باقــي الخلفاء ، حيث يشــغل هــذا الفصــل صفحتين 

كاملتين من المخطوطة . وتتضمن ترجمة المقتطف الموجود  بالأسفل حقائق هامة عن فترة 

حكــم الخليفة المنصور ، وبعــض التفاصيل الهامة التي تهم المؤرخين والتي ستســاعدهم في 

وضع تصور كامل عن خلافة الدولة العباسية . 

» أبو جعفر المنصور« هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، بويع له سنة سبع 
وثلاثين ومائة. وفي هذه السنة قتل أبو مسلم الخراساني . قتله المنصور بسبب أنهما حجا معاً 
في أيام الســفاح. وكان أبو مسلم يكســو الأعراب ويصلح الآبار والطرق. وكان الذكر 
ــه. فحقد أبو جعفر ذلك عليه. ولما صدر الناس عن الموســم تقدم أبو مســلم في الطريق على  ل
أبي جعفر فأتاه خبر وفاة السفاح فكتب إلى أبي جعفر يعزيه عن أخيه ولم يهنئه بالخلافة 
ولم يقــم حتى يلحقه ولم يرجع إليــه. فخافه أبو جعفر المنصور وأجمع الرأي وعمل المكايد 
وهجر النوم إلى أن اقتنصه. وكان أبو مســلم قد استشــار رجلًا من أصحابه بالري في رجوعه 
إلى المنصــور فقــال: لا أرى أن تأتيه وأرى أن تمتدّ إلى خراســان. فلما لم يقبل منه وســار نحو 
المنصور قيل له: »تركت الرأي بالريّ« فذهب مثلًا. فلما دنا أبو مســلم من المنصور أمر الناس 
بتلقيــه وإكرامه غاية الإكرام . ثم قدم فدخل على المنصــور وقبل يده . فأمره أن ينصرف 
ويروح نفســه ليلته ويدخل الحمام. فانصرف. فلما كان مــن الغد أعد المنصور من أصحاب 
الحرس أربعة نفر وأكمنهم خلف الرواق وقال لهم: إذا أنا صفقت بيديّ فشــأنكم. وأرســل 
إلى أبي مســلم يســتدعيه ودخل على المنصــور فأقبل عليه يعاتبه ويذكــر عثراته. فمما 
عد عليه أن قال: ألســت الكاتب إليّ تبدأ بنفســك. ودخلت علينا وقلت: أين بان الحارثية. 
ويأتيك كتابي ، فتقرأه اســتهزاءً ثم تلقيه إلى مالك ابن الهيثم ويقرأه وتضحكان. فجعل 
أبو مسلم يعتذر إليه ويقبل الأرض بين يديه. فقال المنصور: قتلني الله إن لم أقتلك. وصفق 
بيديه فخرج الحراس يضربونه بســيوفهم وهو يصرخ ويســتأمن ويقول: استبقني لعدوك يا 

أمير المؤمنين. فقال له المنصور: وأي عدو لي أعدى منك. 

معلومات حول الخليفة المنصور .. من مخطوط داخل كتاب »مختصر الدول« بارجبري 
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وفي سنة أربعين ومائة سير المنصور عبد الوهاب ابن أخيه إبراهيم بن محمد الإمام في سبعين 

ــوا عليها وعمروا ماكان خربه الروم منهــا. ففرغوا من العمارة  ألــف مقاتل إلى ملطية. فنزل

في ســتة أشــهر. وأســكنها المنصور أربعة آلاف من الجند وأكثر فيها من الســلاح والذخائر 

وبنــى حصن قلوذية. وفي هذه الســنة خــرج الرواندية على المنصور بمدينــة الهاشمية . وهم 

قوم من أهل خراســان يقولون بتناســخ الأرواح ،ويزعمون أن ربهم الذي يطعمهم ويســقيهم 

ــك المنصور وخرج  هــو المنصور. وجعلــوا يطوفو بقصــره ويقولون: هذا قصــر ربنا فأنكر ذل

إليهم ماشــياً . إذ لم يكــن في القصر دابة. ونودي في أهل الســوق فاجتمعوا وحملوا عليهم 

وقاتلوهم فقتلوا ، أعني الرواندية جميعاً . وهم يومئذ ستمائة رجل. 

وفي الســنة الرابعة والأربعين أخذ المنصور من أولاد الحســين بن علي بن أبي طالب اثني عشر 

نفســاً ورحلهم من المدينة إلى الكوفة وحبسهم في بيت ضيق ، حتى ماتوا عن آخرهم. فخرج 

محمــد بن عبد الله بن الحســن بن الحســن بــن علي بن أبــي طالب بالمدينــة ، وجمع الجموع 

وتسمى بالمهدي. وخرج ابراهيم أخوه بالبصرة في ثلاثين ألفاً. وقتلا ولم ينجحا. 

وفي ســنة خمس وأربعين ومائة ابتدأ المنصور في بناء مدينة بغداد. وسبب ذلك أنه كان قد 

ابتنى الهاشمية بنواحي الكوفة. فلما ثارت الرواندية به . فيها كره سكناه لذلك ولجوار 

أهل الكوفة أيضاً . فإنه كان لا يأمن أهلها على نفســه وكانوا قد أفســدوا جنده. فخرج 

ــا نرى يا أمير المؤمنين أن  بنفســه يرتاد موضعاً يســكنه هو وجنده. فقال له أهل الحذق: إنّ

يكــون على الصراة وبــين أنهار لا يصل إليك عدوك إلا على جســر ، فإذا قطعته لم يصل 

إليك. وأنت متوســط للبصرة والكوفة و واسط والموصل والســواد. ودجلة والفرات والصراة 

خنادق مدينتك. وتجيئك الميرة فيها من البر والبحر. فازداد المنصور حرصاً على النزول في ذلك 

الموضع. ولما عوم على بناء بغداد أمر بنقض المدائن وايوان كسرى. فنقضه ونقله إلى بغداد. 

فنقضــت ناحيــة من القصر الأبيض وحمــل نقضه فنظر وكان مقدار مــا يلزمهم له أكثر 

مــن ثـمن الجديد فأعــرض عن الهدم. وجعل المدينة مدورة ، لئــلا يكون بعض الناس أقرب 

إلى الســلطان من بعض. وعمل له ســورين للداخل أعلى من الخارج. وبنى قصره في وسطها 

والمســجد الجامــع بجانب القصر وقبلته غير مســتقيمة يحتــاج المصليّ أن ينحــرف إلى باب 

البصرة. وكانت الأسواق في مدينته فجاءه رسول لملك الروم. فأمر الربيع فطاف به في المدينة. 

فقال: كيف رأيت. قال: رأيت بناء حســناً إلا أني رأيت أعداءك معك وهم الســوقة. فلما عاد 

الرســول عنه أمر بأخراجهم إلى ناحية الكرخ . وأمر أن يجعل في كل ربع من مدينته بقالًا 

فيرونيكا كونكوفا
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يبيع البقل والخل فحســب. في ســنة خمســين ومائة مات أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام. 

وفي ســنة ثـماني وخمســين ومائة ســار المنصور من بغداد ليحج فنزل قصر عبدويه فانقض 

في مقامــه هنالــك كوكب بعد بزوغ الفجــر ، وبقي أثره بيناً إلى طلوع الشــمس. فأحضر 

المهــدي ابنه وكان قد صحبه ليودعه فوصاه بالمال والســلطان. وقال له أيضاً: أوصيك بأهل 

البيــت أن تظهر كرامتهم ؛ فــإن عزك عزهم وذكرهم لك وما أظنــك تفعل. وانظر مواليك 

وأحسن إليهم واستكثر منهم ؛ فإنهم مادتك لشدةٍ إن نزلت بك وما أظنك تفعل. وانظر هذه 

المدينة وأياك أن تبني المدينة الشــرقية ، فإنك لاتتم بناءها وأظنك ســتفعل. وإياك أن تدخل 

النســاء في أمرك وأظنك ســتفعل. هذه وصيتي إليك والله خليفتي عليك. ثم ودعه وبكى 

كل منهما إلى صاحبه. ثم ســار إلى الكوفة وكلما ســار منزلًا اشــتد وجعه الذي مات به 

وهــو القيام. فلما وصل إلى بئر ميمون مات بها مع الســحر ، لســتّ خلون من ذي الحجة ســنة 

ــه مائة قبر ليعموا على الناس ودفن في  ثـماني وخمســين ومائة. وحمل إلى مكة وحفروا ل

غيرها مكشوف الرأس لإحرامه وكان عمره ثلاثاً وستين سنة وكانت مدة خلافته اثنتين 

وعشــرين ســنة . وقيل في صفته وسيرته إنه كان أسمر نحيفاً خفيف العارضين ، وكان 

من أحســن الناس خلقاً ما لم يخرج إلى الناس . وأشدهم احتمالًا لما يكون من عبث الصبيان. 

ــإذا لبس ثيابه وخرج هابــه الأكابر فضلًا عن الأصاغر. ولم ير في داره ولا شــيء من اللعب  ف

والعبــث. قــال حماد التركي: كنــت واقفاً على رأس المنصور فســمع جلبة فقــال: انظر ما 

هــذا. فذهبت فإذا خادم له قد جلس وحوله الجواري وهو يضرب لهن بالطنبور وهن يضحكن 

فأخبرته فقال: وأي شــيء الطنبور ؟ فوصفته له. فقال: ما يدريك أنت ما الطنبور. قلت: رأيته 

بخراســان. فقام ومشــى إليهن. فلما رأينه تفرقــن. فأمر بالخادم فضرب رأســه بالطنبور حتى 

ــزي وتطويل القلانس.  تكســر الطنبــور وأخرجه فباعه. ولم أفضى إليــه الأمر أمر بتغيير ال

فجعلوا يحتالون لها بالقصب من داخل ، وأمر بعد دور أهل الكوفة وقســمة خمســة دراهم 

على كل دار. فلما عرف عددهم جباهم أربعين درهماً أربعين درهماً .

  وكان المنصور في صدر أمره عندما بنى بغداد ، أدركه ضعف في معدته وســوء اســتمراء 

وقلة شــهوة. وكلمــا عالجه الأطبــاء ازداد مرضه. فقيــل له عن جيورجيس بن بختيشــوع 

الجنديســابوري إنــه أفضل الأطباء. فتقــدم بإحضاره. فأنفــذه العامل بجنديســابور بعد ما 

أكرمــه. فخــرج ووصى ولده بختيشــوع بالبيمارســتان واســتصحب معه تلميذه عيســى 

ابــن شــهلاثا . ولما وصــل إلى بغداد أمــر المنصور بإحضــاره. فلما وصل إلى الحضــرة ، دعا له 
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بالفارســية والعربية. فعجــب المنصور من حســن منطقه ومنظره وأمره بالجلوس وســأله عن 

أشياء فأجابه عنها بهدوء. وخبره بمرضه. فقال له جيورجيس: أنا أدبرك بمشيئة الله وعونه. 

ــه في الوقت بخلعة جليلة وتقدم إلى الربيع بإنزاله في أجمل موضع من دوره وإكرامه  فأمــر ل

كما يكرم خاصة أهله. ولم يزل جيورجيس يتلطف له في تدبيره حتى برأ من مرضه وفرح 

ــه فرحاً شــديداً. وقال له يوماً: مــن يخدمك ههنا ؟ قال: تلامذتي. فقــال له الخليفة: سمعت  ب

أنه ليســت لك امــرأة. فقال : لي زوجة كبــيرة ضعيفة لا تقدر على النهــوض من موضعها. 

وانصــرف مــن الحضرة ومضــى إلى البيعة. فأمر المنصور خادمه ســالم أن يحمــل من الجواري 

ــاً إلى جيورجيس مــع ثلاثــة آلاف دينار. ففعــل ذلك. فلمــا انصرف  الروميــات الحســان ثلاث

جيورجيس إلى منزله عرفه عيســى بن شهلاثا تلميذه بما جرى وأراه الجواري. فأنكر أمرهن 

وقال لعيسى: يا تلميذ الشيطان لم أدخلت هؤلاء إلى منزلي. أردت أن تنجسني. امضِ وردهن 

علــى أصحابهن. فمضــى إلى دار الخليفة وردهن على الخادم. فلمــا اتصل الخبر إلى المنصور 

أحضره وقال له: لم رددت الجواري. قال: لا يجوز لنا معشر النصارى أن نتزوج بأكثر من امرأة 

واحدة . وما دامت المرأة حية لا نأخذ غيرها. فحسن موضع هذا من الخليفة وزاد موضعه عنده. 

وهذا ثـمرة العفة. ولما كان في سنة اثنتين وخمسين ومائة مرض جيورجيس مرضاً صعباً. 

ولما اشــتد مرضه أمر المنصور بحمله إلى دار العامة وخرج ماشياً إليه وتعرف خبره. فخبره وقال 

ــه: إن رأي أمــير المؤمنين أن يأذن لي في الانصراف إلى بلدي لانظر أهلي وولدي وإن متُّ قبرت  ل

مع آبائي. فقال له: يا حكيم اتق الله وأسلم وأنا أضمن لك الجنة. قال جيورجيس قد رضيت 

ــه ثم قال: إنني منــذ رأيتك وجدت  حيــث آبائــي في الجنة أو في النــار. فضحك المنصور من قول

راحــة من الأمراض الــتي كانت تعتادني. فقال جيورجيس: أنا أخلــف بين يدي أمير المؤمنين 

عيسى تلميذي فهو ماهر. فأمر لجيورجيس بعشرة آلاف دينار وأذن له بالانصراف وأنفذ معه 

خادمــاً وقال: إن مات في الطريــق فاحمله إلى منزله ليدفن هناك كما أحب. فوصل إلى بلده 

حياً. ثم أمر المنصور بإحضار عيســى بن شــهلاثا. فلما مثل بين يديه ســأله عن أشياء فوجده 

ماهــراً فاتخــذه طبيباً. ولما اســتصحبه المنصور بدأ في التشــاور والأذية خاصــة على المطارنة 

والأســاقفة ومطالبتهم بالرشــى. ولما خرج المنصور في بعض أســفاره وصل إلى قرب نصيبين. 

فكتب عيســى إلى قوفريان مطران نصيبين يتهدده ويتوعده إن منع عنه ما التمســه منه. 

وكان عيســى قد التمس أن ينفذ له من آلات البيعة أشــياء جليلة ثـمينة لها قدر. وكتب 

في كتابــه إلى المطران: ألســت تعلــم أن أمر الخليفــة في يدي إن أردت أمرضتــه ، وإن أردت 

فيرونيكا كونكوفا
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شــفيته؟ فلمــا وقف المطــران على الكتــاب احتال في التوصــل إلى الربيع وشــرح له صورة 

الحــال فأقرأه الكتــاب وأوصله الربيع إلى الخليفــة أوقفه على حقيقة الأمــر. فأمر المنصور 

بأخذ جميع ما يملكه عيسى الطبيب وتأديبه ونفيه. ففعل به ذلك ونفي أقبح نفي. وهذا 

ثـمرة الشــر. وكان نوبخت المنجم الفارســي يصحــب المنصور . وكان فاضــلًا حاذقاً خبيراً 

باقــتران الكواكــب وحوادثها. ولما ضعف عــن الصحة قال له المنصــور: أحضر ولدك ليقوم 

مقامك. فســير ولده أبا ســهل. قال أبو ســهل: فلما دخلت على المنصور ومثلت بين يديه قيل 

لي: تســمَّ لأمير المؤمنين. فقلت: اسمي :خرشاذماه طيماذاه ماباذار خسرو ابهمشاذ. فقال لي 

المنصــور: كل مــا ذكرت فهو اسمــك! » قال » قلت: نعم. فتبســم المنصور ثــم قال: ما صنع 

أبوك شيئاً فاختر مني إحدى خلتين إما أن اقتصر بك من كل ما ذكرت على طيماذ وإما أن 

تجعل لك كنية تقوم مقام الاسم وهي أبو سهل. قال أبو سهل: قد رضيت بالكنية. فبقيت 

كنيته وبطل اسمه.  645 .

 645  أب���و الفرج يوحنا باركيرجورييوس بن هارون الموتاتبي���ب المولاتي النصراني . مختصر الدول . 
المخطوط���ة العربية رقم إس - 307 م���ن مجموعة معهد المخطوطات الش���رقية بأكاديمية العلوم    

فالروسية في سانت بطرسبورج .  

معلومات حول الخليفة المنصور .. من مخطوط داخل كتاب »مختصر الدول« بارجبري 
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 أرشيفات خفرع عنخ
لقطات من يوميات البعثة الأثرية في الجيزة

الأرشــيف كشاهد محايد على الماضى يعد مصدراً لمعرفة العصور  والأحداث  والناس.  
ويقــود بتتابع الأحداث على لوحة  التاريخ الكبيرة   إلى منابع  الحضارة عبر ســلم لانهائى  
وأن كل  وثيقة أو ســجل  أو ذكريات  حية  بمثابة شــعاع منير يلقي الضوء على مصائر  
المجتمعات ومؤسسيها،وظواهر التاريخ ومبدعيها . وبعد أن يصل شعاع الضوء  إلى   الأعماق  
يتحــرك للأمــام  ثم يرجــع من جديد إلى أحــداث  وإبداعات الماضي . فيعطــى كما لوكان 
محاولا  أن يستشرف المستقبل زمن »البُعد الثالث«. وعندما وصلنا إلى مدينة الموتى القديمة 
رأينا كيف تتشابك العصور بصورة مدهشة . فالأرشيفات القديمة التي وضعت منذ خمسة 

آلاف عامـاً تقريباً ، عادت إلى  الحياة واكتسبت أشكالًا حديثة على مدار آلاف السنين .
يموت  الإنسان  ، ويتوارى الجسد في التراب...

ويختفي كل الأقارب والمعارف    ...
ولكن تبقى  كتاباته لتذكرنا به على الدوام ...

هكــذا قــال الكاتب المصري مجهول الاســم الذي  تقبع روحه قبــل أربعة آلاف عام في 

مملكة أوزوريس » . قال ذلك قبل  هوراس بآلاف السنين  الذي كتبت  لسطوره الخلود  في 

قصيدة الشاعر الروسي الشهير بوشكين : »لقد صنعت لنفسي تمثالًا  لم تصنعة الأيادى«.

تعــد الجيــزة فخــراً لمصر على مــرّ العصور .  ومــن بعيد  دائما مــا  تظهر للرائــى    قمم 
أهرامــات الفراعنة الثلاثة خوفو وخفرع ومنــكاورع . ويجلس عند مدخلها  تمثال أبو الهول 
الذي يُعد أضخم تمثال في العالم . أما الأهرامات فهي دائما ما تثير الخيال ، وتدهش بعظمتها 
	حتــى أولئــك الذين على درايــة  تامة  بنظريات التصميم الهندســي  و تخلــب اللب  كذلك  
بشــكلها  الفريــد . وتعــد الأهرامــات العجيبــة الوحيــدة الباقيــة حتــى الآن مــن عجائــب 
	الدنيــا الســبع ، وذلــك على الرغم مــن أنها أقدم  مــن عجائب الدنيــا بأكثر من ألفــي عام  .

إلينور كورميشيفا
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 فكما يقول المثل العربي :»كل شئ في الدنيا يخشى الزمن ، غير أن الزمن نفسه يخشى 
الأهرامات« .

إن مدرســتنا في علم المصريات ، والتي أرســى حجر أساســها العالم الروســي البارز ف.س. 

جولينشــيف  تزخــر بالعديد من الأسمــاء البارزة  والاكتشــافات العلمية الأثريــة ، لم تقم  

بحفريات مســتقلة في مصر . ولكن كان هناك اســتثناء رائع لبعثة ب . ب .  بيوترفســك 

الــذي كان يعمــل في جنوب مصــر في الفترة مــن عــام 1962- 1963 ، في إطــار الحملة التي 

نظمتها منظمة اليونسكو لإنقاذ الآثار التي تهددها مياه سد أسوان بالغرق . وجاءت نتائج 

تلك البعثة أكثر من رائعة    وكان هناك اهتمام كبير بالآثار التي تم العثور عليها . والآن 

ينصــت جميع أعضاء بعثتنا باهتمــام إلى رواية أحد أعضاء تلك البعثة ويدعى نيكولاي 

ياكوفليفيتش ميربيرت الذي يحكي عن تلك الأيام والبطولات التي حققتها بعثة علماء 

الآثار الروس  .

كــم هو عظيــم ذلك الفرق بين علم المصريــات النظري والعملــي ؛ فلقد تعين   على 

أن  أتعلــم  في الأيــام الأولى من عملى ، ضمــن  البعثة الأثرية الفرنســية التي كانت تعمل 

في منطقــة ســقارة  في عــام 1991 . وقــد تم »  توزيعــى » للعمــل  في المجموعــة الجنائزية  

للملكات زوجات  ملوك الأســرة السادســة . وقد تعلمتُ الكثير وأصبحتُ عالمة مصريات 

ميدانيــة    ومتخصصــة  في فترة المملكة  القديمة 646 . وبعد مرور خمســة أعوام من العمل 

الميداني المستمر مع الجانب الفرنسي  تجرأت   للبحث عن عمل مستقل  . 

لعل  أحد أقوى الانطباعات التي تشــكلت لدي ، كان التعرف ثم العمل   مع شــخص 

أصبــح  وهــو على قيد الحياة ، أســطورة بين علماء المصريات وهو جــان فيليب لوير647 . فقد 

جاء إلى مصر في منتصف العشرينيات . وكـمهندس معماري  في  بعثة  س . م. فيرث العالم 

 ،Архивы Хафраанха. Из археологической экспедиции в Гизе : ع���ن مقال���ة  646 
والتي نشرت بمجلة »الأرشيف الشرقى« ، إصدار معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية    
للمستش���رقة الروس���ية Kormysheva   Eleonora  فترة التاريخ المصري القديم من عام 2725    

إلى 2171 ق . م  .   
يوجد كتاب للمؤلف جان فيليب لوير بعنوان  »أسرار الأهرامات العظيمة« تم ترجمته بإختصار إلى   647 
الروسية في موسكو 1966 ، وكتب مقدمته أ.س كاتسنيلسون . وقد علم السيد لوير بهذا الكتاب عن    
طريقي في عام 1994 وقد أهديته النسخة الوحيدة التي كنت أكمل بها مجموعة التراجم لهذا الكتاب    
التي تربو على أكثر من عش���رة لغات . وعندما نش���ر هذا العدد ، كان هناك خبر حزين للغاية يفيد    

بوفاة جان فيليب لوير ، العضو المراسل لمعهد فرنسا في السادس عشر من مايو/ آب 2001 .    

أرشيفات خفرع عنخ .. لقطات من يوميات البعثة الأثرية في الجيزة 
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الأثرى الإنجليزى البارز   في الربع الأول من القرن العشــرين ، دلف  إلى أســفل هرم زوســر648 ، 

و كان أول مــن شــاهد ذلك الذي أصبــح  واحداً من روائع الفن المصــري . وهو صورة  الفرعون 

باللــون الأزرق و الأخضــر الباهــر وهو يقوم بالجــرى الجنائزى  . وقد حدد هذا الموســم العملي 

مصير جان فيليب لوير   فقد  إستقر في سقارة  وهناك ولد وترعرع أولاده   وبنى منزلًا .  هذا 

المنزل  تقوم بإستغلاله الآن اثنتان من البعثات الأثرية الفرنسية التي تقوم بأعمال الحفريات 

ــك الوقت كانت مجموعة  في ســقارة بالتناوب  وهناك اســتمر  لوير ، يمارس  عمله . في ذل

زوســر الجنائزية أشــهر مكان في منطقة سقارة حالياً    عبارة عن أنقاض . وكان من غير 

الممكن تصديق ذلك ، لولا أن السيد لوير قد عرض عليّ الصور القديمة لهذا المكان . فقد 

بــدأ عملــه  بإحياء المكان بداية من الأعمدة والأروقة وكل حجر  ، وقام  بعمل الحســابات 

والتقديــرات والتأكد مــن أماكنهم الصحيحــة . وفي العام الماضي يكــون العالم لوير قد 

بلغ الســابعة والتســعين من عمــره . وفي كل عام كان يأتي إلى مصــر ويذهب إلى منزله 

في ســقارة ، آمــلًا في أن يتم إصلاحه وترميــم هذا المكان الفريد من نوعه في ، أســرع وقت 

ممكن .

ذهبنا في عام 1995 مع  م . أ تشيجودايف الموظف  بمعهد الاستشراق  التابع لأكاديمية 

العلــوم الروســية  إلى منطقة الجيزة للاستكشــاف ؛ آملًا في البحث عــن أي مكان صالح 

لأعمال بعثة الآثار الروسية . وجدنا أن المساحة الشاسعة المحيطة بالأهرامات ما هي إلا جبانة 

عظيمــة ، تضم رفــات أقارب الملوك الفراعنــة  وكذلك رفات أولئك الذيــن بفضل جهودهم  

بقيت عبادة الفراعنة الموتى مئات الســنين. فقد كان النبلاء يحرصون على أن يتم دفنهم 

بجانب سيدهم وذلك اعتقاداً منهم أن هذا سيزيد من مرتبتهم في العالم الآخر ، وأنهم سعيشون 

الحياة الأبدية مع آلهتهم . وقد ظلت  مقابرهم   ومعابدهم الجنائزية تؤدى وظيفتها حتى بعد 

مماتهم وظل كهنة الدفن في خدمتهم . ولم ينس الأبناء الاهتمام  والرعاية  بمقابر الأجداد. 

وهكذا تشــكلت جبانة عملاقة حول الأهرامات الثلاثة  مقســمة إلى قطاعات  وأشكال 

متنوعة للمباني الجنائزية . 

الملك زوسر من ملوك الأسرة الثالثة ، حكم مصر من عام 2672- 2653 ق.م وقد بُني له خصيصاً   648 
الهرم المدرج الذي يُعد الهرم الوحيد المدرج في مصر والذي لم يتكرر بناؤه مرة أخرى لخلفائه من    

بعده .   

إلينور كورميشيفا
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في نهاية عام  1995 استطعنا الحصول على تصريح لأعـمال البحث والدراسة في مقبرة 
خفــرع عنخ  المشــرف علــى هرم خفرع - الهــرم الثانى من حيــث الحجم  649 . ونرى أن اســم هذا 
الشخص يحمل معنى مقدساً  فعند ترجمته نجده يعني : »فليحيا الفرعون خفرع« . وبناء 
على ما توصل إليه باحثونا فإن هذا الاسم  كان من الأسماء التي تنتقل عبر الأسرات . وعلى 
كل حــال  فقــد انتقــل الاســم  إلى أحد أبنائه  الــذي كان يجب عليــه  أن يخلف والده في 

منصبه الهام . 

تجــدر الإشــارة إلى أن المشــرف علــى هرم خفــرع ، قد دُفــن في القطاع الشــرقي لجبانة  
ــر الصخرية ، والتي كانــت  وقت مجيئنا إلى هضبــة الجيزة مغطاة   الجيــزة  في إحــدى المقاب
بالرمال   وكانت معالمها تبدو غير واضحة  على ســفح التل الذي يهبط مباشــرة  إلى القرية 
الصغيرة المجاورة . أما بالنســبة للمقابر المجاورة لمقبرة المشــرف ، فقد ظلت محجوبة أســفل 
طبقة  ضخمة  من الرمال ، بيد أنه في القرن التاســع عشــر شاهد عدد  من الرحالة الأوروبيين 
مثل : ج.ســولت  وجورج بيرتون  وجورج ويلكنســون  ونســتور لوت  مقبرة »خفرع عنخ« ، 
ولاتــزال مخطوطاتهم محفوظة  في المكتبة  البريطانية ، والمكتبة الوطنية الفرنســية في 

باريس . 

ــتي قام  في منتصــف القــرن التاســع عشــر زارت تلــك المقــبرة  بعثــة  ر. ليبســيوس ، ال
الرســامان  جــورج بونومــي ، و م . فايدنباخ  بمحــاكاة النقوش  التي تغطي جــدران المقبرة .  
كان الرســامان  بارعين للغاية  فقد استطاعا بمهارة فائقة نقل أدق التفاصيل في أسلوب 
الفن المصري القديم . بيد أن أسلوب المحاكاة آنذاك كان يسمح بعمل بعض التعديلات 
والإصلاحات التي يراها الفنان ضرورية من وجهة نظره . ومثل هذه الظروف اليوم تفتح الباب 
أمام عملية مراجعة شاملة للمعلومات القديمة . وسرعان ماتعين علينا أن نقتنع بهذا   650.

عنــد تفحصنا المطبوعات القديمة أخذنا على عاتقنا مهمة البحث عن مواد أرشــيفية 
لتحقيق أهداف ثلاثة .  أولًا : الحصول على بيانات تأريخية  ، ثانياً : معرفة هل تتضمن تلك 
الصور أشياء لم تصل إلينا  حتى الآن ؟ ثالثا : معرفة هل توجد في تلك المذكرات والرسومات 
الــتي يفصلهــا عنهــا قرن ونصــف   أية معلومات عــن مقابر أخــرى بتلك المنطقــة ؟ وبات من 

البديهى   أن مقبرة خفرع عنخ ليست وحيدة في هذا المكان .

تس���نى تنظيم وإع���داد تلك البعثة الأثري���ة 1997-2001 ،  بفضل المس���اعدة العاجلة التي قدمتها   649 
بورصة النقد المصرفي في موسكو والبعثة هنا تعرب عن عميق شكرها ل�لأستاذ أ.ف زاخاروف ،    

رئيس بورصة النقد المصرفي في موسكو .  
تم تقديم تقرير لمؤتمر علماء المصريات يتضمن القوائم التي ورد بها أخطاء وتجاوزات في تفاصيل   650 
محاكاة المعالم في بعثة ر.ليبس���يوس ، ووردت تلك الأخطاء كذلك في مقالات كورميشيفا . ي . أ ،    
تشيجودايف . م . إ ، وتوماشيفيتش . أ . ف ،  أعمال بعثة الآثار الروسية في الجيزة 1996- 1998    

)نتائج مبدئية( ، مجلة التاريخ القديم ، العدد رقم 1 ،  لعام 2000 .   

أرشيفات خفرع عنخ .. لقطات من يوميات البعثة الأثرية في الجيزة 
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ــا البحث  إلى  المكتبة الوطنية البريطانية في لندن ، حيث تُحفظ بها مخطوطات  قادن
جــورج بيرتون . وبعد تقديم الأوراق والتصريحات الرسميــة المطلوبة  أعطوني ملفاً كبيراً 
مليئاً بالعديد من الرسومات بالقلم الرصاص التي رسمها جورج بيرتون . وفيما يبدو من  الرسم 
أن أول مشــهد وقعت عليه عيناي هو مشــهد التوديع للعالم الآخر في الجزء الســفلي  المتواجد 
في الجانــب الشــرقي من مدخل المقبرة حيث يقف الشــقيقان خفرع وإتيتي . وقد جاء الرســم 
الكروكي في شكل محيطى  بدون إعطاء  تفاصيل الملابس التي تُعد في غاية الأهمية 
بالنســبة لعمليــة التأريخ . فكما هــو الحال الآن فإن موضة  الحــزام   و الملابس والتفاصيل 

الأخرى للملابس تتغير بسرعة بالغة . 

توجهــت إلى أكســفورد بعــد أن قمتُ بأخذ صورة مــن هذه الوثيقة القيمــة ، آملًا في 
الحصــول على مخطوطات جورج ويلكنســون  من أرشــيف معهد جريفيــس ، ومعرفة  أية  
معلومــات أخــرى  إضافيــة عن الحاجــز ، والكتابة فوق  البــاب الثانى الوهمــى  للمقبرة 651  
ــذي  مــن الواضح أنه  ســقط ، ويوجــد الآن في المتحف المحلي بمدينة ديرهــام  . وقد تعرفتُ  ال
في أكســفورد على عالم المصريات الشــهير يارومير مالك   مديــر معهد جريفيس  وصاحب 
عــدة أعمــال مهمة من بينها دراســة رائعة عن القطــط المصرية . وقد أبــدى اهتماماً كبيراً 
تجــاه أبحاثنا ووعــد باطلاعنا على مخطوطات جورج ويلكنســون ، والحصول على لوحة 
مــع الكتابة . لكن للأســف  كان ذلك يتطلب المزيد مــن الوقت ، لأن كل هذه المقتنيات 

كانت ضمن مجموعة شخصية ، وكان من الضروري العودة مرة أخرى  652. 

كان الجانب الغربي من مقابر موظفي الدولة من القدماء المصريين ، يحمل ش���كل واجهات القصور   651 
المغلقة ، والاس���م العلمي لتلك الأبواب »  الأبواب الوهمية  »  حيث يوجد هنا حد غير مرئي بين    
عالم الأحياء وعال���م الموتى . ففي الجانب الغربي وخلف تلك الأبواب الوهمية تعيش روح المتوفي    

التي مرت عبر تلك الأبواب إلى المقبرة للحصول على القرابين المقدمة إليها .   
التقينا مع الأس���تاذ مالك أثناء عمل البعثة في ع���ام 2000 ، وبعد الذهاب إلى المؤتمر الدولي لعلوم   652 
المصريات ، الذي عُقد بالقاهرة  حضرإلينا الأستاذ مالك والخبير أ . وينتر اللذان عملا طيلة حياتهما    
كعلم���اء للآثار في مصر ، حضروا إلينا في منطقة الحفريات وش���كرونا على الس���ماح لهم برؤية    
مقب���رة خفرع عنخ والحفريات المحيطة بها  .  وقد ناقش���نا معهم طويلاً المش���اكل الخاصة بقراءة    
المواضع الجدلية للنصوص ، التأريخ وتفس���ير النصوص . ولم يتس���ن ل���ي معرفة تلك الأمور في    
أرش���يف معهد جريفيس . وبعد أول زيارة لي لهذ الأرش���ف تم إغلاقه علي الفور لعمل الترميمات    

والإصلاحات ولم يتم فتحه حتى الآن .  

إلينور كورميشيفا
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اســتكملنا الرحلــة إلى باريــس ، حيــث ذهبنــا إلى المكتبــة الوطنيــة الفرنســية ، 

ــوت« . وكانت هناك خطابــات توصية ومباحثات  والــتي يحفظ بها مخطوطات »نيســتور ل

وإســتمارات...  وأخــيراًً ، وجدتُ أمامي الملــف المطلوب  . ولكم كانت دهشــتي عندما رأيتُ 

نفس المشــهد الذي كان موجوداً عند المدخل ، على الحائط  الشــرقي من المقبرة في رسومات 

نيســتور لوت . والسؤال الذي يطرح نفســه الآن : لماذا قام هؤلاء الذين شاهدوا تلك المقبرة في 

القرن التاســع عشــر برســم نفس المشــهد الموجود عند مدخل المقبرة ؟ هناك رأيان للرد على 

هذا الســؤال : مــن الممـكن أن يكون باقي المقبرة كان مغطى بالرمــال 653  ، أو نظراً لعدم 

تمكــن الرحالة مــن أداء عملهم ؛ لأنه  لم يكــن معهم أدوات الإضاءة الكافيــة ، وبالتالي 

كانوا يكتفون بتسجيل أول مشهد يقع عليه الضوء ،وهو الحائط  الشرقي من المقبرة . 

وللأسف لم يتم التوصل  من  خلال  المخطوطات  الأرشيفية إلى  معرفة ، من أطلق على 
مقبرة  »خفرع عنخ«  اســم »مقبرة الأرقام« . وهو وصف يتســم بالدقة والوضوح . ويبدو أن 
هذا المسمى جاء بناءً على الكم الهائل من الأرقام المكتوبة باللغة الهيروغليفية والمنقوشة 
على الجانب الشــرقي من جدار المقبرة ، على هيئة الآلاف من رؤوس الماشــية . ووفقاً لمعتقدات 
المصريين القدماء فقد كانت الكلمة تحتوى على قوة سحرية  : فمبجرد النطق بالعبارات 
المناســبة  تتحول  صور الآلاف من الثيران  والماعز   والأبقار   المنقوشــة على جدران المقبرة  إلى 
ــر المصريين  ماشــية حقيقيــة  وتُقــدم  لخفــرع عنخ  في  العــالم  الآخر . وعلــى حوائط  مقاب
القدمــاء، يوجد العديد من النقوش  الخاصة بصور الحيوانات الأليفة ، ومن العجيب أن  كل 

هذا الكم من النقوش مسجل في أرقام . 

ــك أن غالبية علمــاء المصريات يتوجهون بشــكل كبــير إلى المجلد  نلاحــظ كذل

الثانــي عشــر- النــادرة الببليوجرافيــة -  مــن أعمــال بعثــة ر. ليبســيوس 654  يســتقون منها 

	المعلومات، التي  قام بتجميعها المتحمســون البروســيون العظام ، في النصف الثاني من القرن 

في بداية عمل البعثة في عام 1996 ، التقدم للأمام عند مدخل المقبرة كان يتطلب الحفر لمدة أسبوع   653 
على الأقل .   

كارل ليخ���ارد ليبس���يس ، كان أول عالم حفريات يقوم بدراس���ة صحراء الجيزة البعثة البروس���ية   654 
التي ترأسها في الفترة من عام 1842- 1843  ،  لم تقم فقط برفع العلم أعلى هرم خوفو  ،  تمجيداً    
للأبحاث والأعمال التي جرت لتلك الأهرامات العظيمة  ،  بل رس���موا الهرم ونش���روا كم هائل من    
 K.R. Lepsius المشاهد المتعلقة بمقابر كهنة منطقة الجيزة ، في عدة مجلدات عن تماثيل مصر والنوبة   

.Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien. Abt. I–VI. Вегlin, 1897–1913.             
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التاســع عشــر ، الذيــن جابوا نهر النيل من المجرى الســفلى ، إلى الشــلال الخامــس . وتركوا 

مخطوطات  ورسومات رائعة لكل ماشاهدوه . 

إن أرشــيف تلك البعثة المحفوظ الآن في برلين ، يترك لديك إنطباعاً لا يُنسى . فهناك 

صور ملونة كثيرة ورائعة للنقوش والرسومات  التي رسمها بالألوان أفضل الرسامين في ذلك 

العصر  . وقد بقى  بعض من أسماء هؤلاء  مدونة  على أعمالهم مثل : بونومي ، فيدينباخ .... 

وتعد الألوان أحد الأشــياء التي تحدث تأثيرات وانطباعات قوية وليس من الســهل علينا اليوم 

أن نجــد صور ســليمة ملونة لتلك النقــوش . وبالإضافة إلى الأدلة »الماديــة«  تمثل  المدونات 

اليومية  قيمة مهمة  لا تقل أهمية عن تلك النقوش الملونة ؛لأنها تسجل ما لم تفلح الرسومات 

في توضيحــه . وبالنســبة لنا  فقد كان من المهم أن نجد النســخ الأصليــة الخاصة بمقبرتنا 

لكــي نفلح في إحياء وإصــلاح ما أتلفه الدهر ، في تلك الرســومات التي إختفت بالكامل ، 

ــك العثور على   يوميات إيربكام أحد أعضاء تلك البعثة خاصة وأنه كان قد ترك  وكذل

رســم كروكى بخط اليد لخارطة المكان مع وضع علامات  تقليدية  للمقابر البارزة من 

الركام   دون الإشارة إلى الإتجاهات الجغرافية ، وكان يقدر المسافات بينهم بالخطوات التي 

تساوي حوالي 75 سم . 

في ألمانيــا وفي واحــدة مــن أعــرق جامعاتهــا وهــى جامعــة هايدلــبرج ، قضــت أولجــا 

توماشــيفيتش  الأســتاذ المشــارك  بكلية التاريخ بجامعــة موســكو دورة تدريبية  . وقد 

طلبــتُ منهــا أن تتوجه إلى الدكتــور  “خ.رينيك” الأمين على الأرشــيف . وأن تقوم بمحاولة 

للعثــور على النســخ الأصليــة  . لم تضع  أولجا الوقــت الممنوح لها لأجل العمــل ، وذهبت إلى 

برلين! ولكن للأســف فإن  النسخ الأصلية  لبعثة ليبســيوس والخاصة بمقبرتنا فقدت مع 

جــزء من أرشــيفه  أثناء الحرب العالمية  الثانية . وقد أســفنا أشــد الأســف لعــدم العثور  على 

مخطوطات إيربكام . فإذا ما كانت عملية ترميم الألوان الأولية لمقبرة خفرع عنخ قد تمت 

بطريقة جيدة على أيدي تشجودايف ، بعد دراسة دقيقة لمثيلاتها من باقي مقابر المملكة 

القديمــة  ، فــإن  الأمل الأخير في الحصول حتــى على خريطة طبوغرافيــة بدائية للمكان 

للقيام بالحفريات ، قد تبددت للأبد .

إلينور كورميشيفا
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أثناء  تواجدى  في بوسطن ، رأيت كيف يحافظون بعناية فائقة على أرشيف بطريرك 
ــغ هنا في القول بأن جورج ريزنر  الذي كرر في النصف الأول  ــار الجيزة جورج ريزنر . لا أبال أث
من القرن العشــرين الانجاز غير المســبوق  لـ  »ر.ليبســيوس«، قد اجتاز  مناطق شاســعة في  
وادي النيل ، وترك خلفه أعمالًا ذات قيمة علمية فائقة ، ومعلومات لاتقدر بثمن إلى جانب 
الصــور الفوتوغرافية . ومن أهم أعماله  : »تاريــخ جبانة الجيزة الكبيرة« ، وهو كتاب في 
غاية الأهمية ليس فقط لكل من يعمل في محيط تلك الجبانة ، بل ولجميع المتخصصين 
في تاريــخ المملكــة القديمة . وتجدر الإشــارة إلى أن غالبية أعمال جورج ريزنر قد نشــرها 
تلاميــذه بعــد مماته . أما فيما يتعلق بعمله في الجيزة فقد نشــره هو بنفســه . وبشــأن ما 
ورد عــن مقبرتنــا في هــذا العمل الضخــم الذي يناهز الألــف صفحة  ، فقــد ورد ذكرها في 
أربعة ســطور فقــط  655 . وكان من الممكن أن يكون هناك كتابات  ورســومات أو صور 
لهذا المكان . وأود أن أشــير هنا إلى أنه بفضل  الخدمات  الإســتثنائية  لـ » ريتا فريد«  رئيس 
قســم الشــرق الأوســط بمتحف الفنون الجميلة ، و  »بيــتر مانويليان« أمين أرشــيف جورج 
ــر  فقد حصلتُ على نســخ مصورة مــن تلك المخطوطات التي خطها جــورج  ريزنر  بيده ،  ريزن
وعلــب كرتونية سميكة مع صور بنية اللون كانت ســائدة  في بداية القرن العشــرين. 
وقــد وجــدت الصــور المطلوبة بين تلك الصــور   ، وحاولت مــن الذاكرة أن أختــار تلك الصور 
الــتي تعطى أفضل منظرعــام  للمكان وكانــت النتيجة مخيبة للأمال ، فلــم تظهر   صور 
ــراه اليوم  من مقابر صخرية  ناتئــة تحت طبقة  الرمل656.  	جــورج ريزنــر أكثر من ذلك الذي ن
والأمر  الأكثر إحباطاً يرتبط  بالمنطقة المحيطة بمقبرة خفرع عنخ  التي وفقاً للصور  برزت 

وحدها من تحت الرمال ، وأن جيرانها  قد طُمست بطبقات رملية هائلة  حتى الآن . 

وشــاهدت  صــورا أخرى  وفجأة ، وجدتُ نقشــا  مـألوفاً لي من قبــل  وللعجب فقد كان 

بنفس التشــوهات التي وجدناها اليوم . وللأســف ، فليس هناك  حاجة إلى الاعتماد هنا على 

	التفاصيــل الجديــدة التي لم تبق حتــى وقتنا هذا  .عوضا عن ذلك  نجحــت في معرفة  تاريخ 

إتضح لنا بعد قيامنا بتحليل هذا العمل ، أن جورج ريس���نر كاد أن يكون بنفس���ه داخل تلك المقبرة ،   655 
ومن المرجح أن يكون قد أشار إلى ثلاثة مقابر أخرى غيرتلك المقبرة ، وبذلك يكون قد إرتكب نفس    

الخطأ الذي إرتكبه ر. ليبسيوس كما أشار في كتابه .   
المنطق���ة التي كن���ا نعمل بها تضم عدد من المقابر المنحوتة على أح���د التلال الصخرية المؤلفة من   656 
الحجر الجيري وذلك في النصف الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد . وقد إندثرت معظم هذه المقابر    
بسبب العواصف الرملية التي تهب كل يوم على المنطقة وهناك عدد منها قد بقي محفوظاً في مكانه    

وذلك بحكم الوضع الطبيعي للصخور في المكان .   
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	تلــك الصــور إذ كان التاريخ مدوناً على الظهر . وبالتالي تجدد الأمل  في العثور على شــيء 

ما   في المذكرات اليومية لجورج ريزنر ولولا ذلك لاســتغرق الأمر عدة سنوات  حيث أن كل 

يوم عمل أثناء  البعثة  التي إمتدت ســنوات عديدة تم تســجيلة بدقة  في المذكرات الميدانية  

ــي مهمة البحث عن المجلد المناســب  ــاً كاملًا .   ومعرفة التاريخ ســهلت ل الــتي تشــغل الآن رف

بــل وكذلك  الصفحة  المناســبة . ولكــن أين هي المعلومات الخاصــة بمقبرة خفرع عنخ ؟ 

فــلا توجــد عنها أية معلومات لا في مذكرات أيام عــام 1936  ولا في المذكرات الميدانية التي 

تتنــاول المقابر المجــاورة لها . وأصبت بإحباط تام  لذا  قررتُ  ســؤال بيتر مانويل عن ذلك الأمر  

ــي إن مقبرة خفرع عنــخ لم تكن تدخل حيــز إمتياز جامعة هارفــارد ولا في متحف  وقــال ل

بوســطن للفنون الجميلة .. ولهذا السبب  لم يترك جورج ريزنر في يومياته أية معلومات ذات 

صلة بها . ونظراً لأنه باحث لديه ضمير يقظ ، فقد سعى إلى الإشارة إلى أكبر قدر ممكن 

من المقابر في المنطقة القريبة المجاورة ، بما فيها منطقة المقابر الصخرية . 

بعــد أن قمنا بإغلاق الصفحة التاريخية الجغرافية  من أرشــيف خفرع عنخ ، شــرعنا 

في عمل أرشيف خاص بنا . وإلى جانب المهام التقليدية في مثل تلك الأعمال مثل التسجيل 

المصور والمكتوب للمادة واستخدام أحدث وسائل التقنية  في النسخ ومعالجة البيانات  فقد 

وضعنــا مهمــة جديدة تتمثل في إكتشــاف  نظام لبرنامج من أجل رســم  المحــراب  المصري 

القديم ليعكس طريقة وضع  الوثائق في المجتمع  القديم . 

هذا ويعد محراب  المقبرة المصرية القديمة ، بمثابة الموسوعة  الحقيقة  لحياة  المجمتع.  

داخل المقبرة  شــعرنا أننا  نغوص في ذلك الزمن السحيق عـندما كان  أقارب صاحب المقبرة 

يشيعونه ، إلى العالم الآخر ومعه جميع متعلقاته الضرورية ، وإعداد مكان لكل فرد من 

أفراد أسرته في المقبرة ليدفن فيه عندما يقضى نحبه . وإذا لم يدفن هناك ، فإن صورته  على 

اللوحــة الجدارية تكــون بديلًا عنه . وإن النقــوش والكتابات  المحفــورة في الحجر  تعود 

إلى الحياة  بفضل ســحر الكلمة المنطوقة . ولم يشــك أحد  في أن قائمة القرابين التي تلاها 

الكاتب ، ســوف تذهــب إلى صاحب المقبرة في العالم الأخر  . وإن  الســمك والحبوب والطيور 

المنزليــة داخــل الأقفاص ، والتي  تم  رسمها داخل ســتة ســجلات في الجزء الشــرقي من المقبرة  

ســتصبح حيــة وحقيقية مــن أجل صاحب المقبرة خفــرع عنخ الذي يوجــد  في مدينة الموتى   

وسيصل إلى خفرع عنخ  أيضا  تحديداً ، وبالأمر عدد 835 ثور  و220 بقرة   و760 حمار   و2235 

ماعز و974 خروف تم إحصاؤهم  في السجلين السفليين على الجانب الشرقى للمقبرة   .
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   كل هـذه البيانات  سجلها الكُتاب - الموثقون  الذين سيدور عنهم الحديث . والشخصيات 

الرئيســة لنقوش الجدار الشــرقي لمحراب  خفرع عنخ ، هم أصحاب المقبرة . والكتاب الذين 

تم تكليفهــم   بعملية التوثيق . وعلى اليســار رســم شــخصين واقفــين مكتملى الطول 

ويوافق طولهما طول الستة سجلات المقابلة . في الأمام رسم  صاحب المقبرة ، وهو يقف مائلا  

بجسده للأمام ، ويثنى رجله اليمنى ، متوكئاً على عصا طويلة . ويوجد منديل في أصابع 

يده اليســرى بين إصبعي الوســطى والبنصــر ، وهذا رمز الأصل النبيــل . وقد صور الوجه في 

الشــكل الجانــبي والذقن مرتفعة للأمــام ،  ولديه عينان  لوزية الشــكل . وملابس خفرع 

عنخ تكاد تغطى ركبتيه ، كانت حافة حاشية الزي التقليدي للموظف المصري القديم 

آنذاك - التنورة -  منحنية ، وخارجة   أعلى الحزام  . وهناك وشاح غير عريض ، يعلو كتفه 

الأيسر كما لوكان يرفرف  ويصل إلى فخذيه من الجانبين .

كانت الكتابة تشــير أن الواقــف أمامنا هو خفرع عنخ  »صديق الفرعون  والمشــرف 

على  كهنة هرم خفرع  657 ومن خلف خفرع عنخ  يقف أخاه إتيتى  والذي تم تصويره  على 

غير العادة بنفس حجم صاحب المقبرة . وتعرفنا الكتابة بشــخصية »أخيه الشــقيق إتيتى 

صديق الفرعون ، والمشرف على  كهنة هرم خفرع« . 

هكذا يقف أمامنا كهنة المعبد الجنائزي لخفرع . و عنهم  وعن أولئك الذين شــغلوا 

هذه المناصب أعواماً عديدة في الماضى كتب مؤلف مصري مغمور   : 
إختفي كهنة الخدمات  الجنائزية
وأصبحت مقابرهم في طي النسيان

لكن تتردد أسماؤهم عندما تقرأ الكتب
التي كتبت أثناء  حياتهم 

وستظل ذكرى من كتبها  خالدة  على الدوام .

“وكانت الصور البارزة على الجدار الشرقي لمقبرة خفرع عنخ ، تجسد هؤلاء الكُتاب 

الذين كان لهم الفضل الأكبر في تأليف الكتب المصرية القديمة ، وإنشــاء الأرشــيفات، 

والمكتبــات .  أهــم هؤلاء الكتاب : خفرع – أوســركاو ، وتشــغل صورته ما يوازي ســجل 

	ونصــف  ممــا  يدل علــى علــو مكانته : وارتفاع شــأنه بــين باقــي زملائه مــن الكَتبة . 

وهو يتوجه برأسه نحو خفرع عنخ   باسطاً أمامه لفافة بردى  . وأمام  قدميه توجد لوحة ألوان  

أنظر : خفرع :  فرعون وملك مصري يعود للأس���رة الرابعة ) نهاية القرن الس���ابع والعش���رين –   657 
مطلع القرن السادس والعشرين ق . م  (  .  
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ولفافــة مطوية  من أوراق البردي . وهذا الشــخص  يقدم لصاحب المقبرة وثيقة تتعلق  بحالة 

مزرعته .  تلك الرسومات  تم نقشها لأول مرة في مقابر المملكة القديمة ، أثناء عهد الفرعون 

خفــرع  الــذي كان خفرع عنخ يخدم هرمه . غير أن معظم الرســومات مــن ذلك النوع  يعود 

تاريخها إلى النصف الثاني من الأسرة الخامسة ، وحسب رأينا مقبرة خفرع أيضا  . 

مــن الجديــر بالذكــر ، أن وظائــف التوثيــق والتدوين كانــت حكرا علــى الرجال   
حتــى وإن كانت صاحبة المقبرة ســيدة 658 ، وكان يوجد في النظــام العام للإدارة المصرية 
بالمملكــة القديمة موظفيو مختصون  بعملية التوثيــق والصياغة ، وتقديمها إلى صاحب 
المقــبرة . وأوضح لنا تحليل نقوش تلك المقابر أنه كان من الممكن أن يقوم بتلك المهمة أي 
	موظــف من موظفي القصر الملكي وموظفي النبــلاء . وكانت هناك وظائف  أخرى مثل :  
»حارس الوثائق« ، والمشرف على كتبة وثائق الملوك وكتبة مجموعات  العاملين ، ورئيس 
كهنة الدفن والتي  يمكن أن يشغلها  )كما في  مثل حالتنا هذه( أحد أبناء المتوفي . وكان 
من المنطقى حســب عقلية المصري القديم أن يجمع شــخص واحد لقبي )وكذلك وظائف ( 
كهنة الدفن و كتبة الوثائق . وكان ذلك مرتبطاً ارتباط مباشر بتصورات المصري القديم 
عــن العــالم الآخر ، ومراســم العبــادات الجنائزية  والــتي طبقا لها يتم تخصيــص منتجات من   
مزرعــة صاحــب المقبرة لأجل ضمان العبادة الجنائزية   . ويقــوم الكتبة  بتدوين  وإحصاء 

قائمة  ذلك الطلب بدقة بالغة . 

 في غالبيــة المقابر  التي تتضمن تلك المشــاهد ، يقوم الموظــف بتقديم الوثيقة الجاهزة  

قابضــا علــى  لفة من ورق البردي ، وجاثيا بخشــوع على ركبتيه أمــام صاحب المقبرة . غير 

أنــه في بعــض الحالات ترى  كتابــة هيروغليفية على ورق الــبردي   ويعرف  مضمون  ذلك 

ــر المملكة القديمة  المشــهد ، وفقــاً لما يوضحــه تحليل مثل هذه الرســومات المماثلة في مقاب

ــذي يقــوم بــه صاحب المقــبرة . وجرت العــادة أن  هــذه  وثيقة  تعكس  »بالتفتيــش« 659  ال

ــة المزرعة التي ســتوفر الثمار للمتــوفي  ، وتعد المماثل لضيعــة  النبيل مع الفرق  وتصــور حال

	بأن ســحر الأرقام هنا في نقش المقبرة قادر على زيادة خصوبة الأرض وعدد رؤوس  الماشــية . 

	وهــذه الوثائــق محفوظــة في أرشــيفات خاصــة باللغــة المصرية القديمــة ، ويطلــق عليها   

 P. Der Manuelian. Presenting the Scroll: Papyrus Documents in  -  658 
 Tomb scenes of the Old Kingdom // Studies in Honor of William Kelly   

.Simpson. Boston, 1996, vol. 2, р. 562  
.Ibid., р. 579  659
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»دار الوثائــق« ، الــتي ظهــرت في مصر منذ عصــر المملكــة القديمــة  660 . والوثائق المصرية 

القديمــة  هــى عبــارة عن  لفافــات مطوية مــن   أوراق البردي  وهــذه اللفافة المطوية تشــغل 

بعــض  أجزاء النقــش البارز على ، حائط مقــبرة خفرع عنخ الشــرقى . والكتبة  المصورين 

ــث والرابع  في النقــش على الحائط الشــرقى لمحراب مقــبرة  خفرع عنخ   علــى الســجل الثال

بجانب الموثق الذي يقدم لفافة البردى لصاحب المقبرة . هم هؤلاء الذين بفضل جهودهم وضع 

الأرشــيف المقدم لخفرع عنخ الخاص بضيعتة الجنائزية .  بين هؤلاء الناس  كما في المقابر 

ــة القديمة من هم علــى صلة قرابة بصاحب المقبرة ، وأفــراد من  طبقة الصفوة  الأخــرى للدول

في مصــر القديمة شــغلوا هذه الوظيفة . وخلف  خفرع »أوســركاو« كاتــب حليق الرأس  

يرتدي ملابس قصيرة ، ويجلس على ركبة واحدة وموجه رأســه مثل الموثق نحو  اليســار،  

	ويمســك في يــده اليمنى لفافة مــن أوراق الــبردي . ويتضح من خلال الكلمــات المكتوبة  

»خفرع عنخ ، وابنه«. 

كمــا يوجد ورائه كاتب آخر يمســك بيده الاثنين لفافة كبــيرة من  البردي  وأمامه 

ــة   والمحــبرة . وتشــير الكتابــة ذات الصلــة بالصــورة إلى أن  :   	علبــة بهــا أدوات الكتاب

»الكاتب إيري يقوم بعمل كل شيء«.  وشكل المحبرة   أشبه بقوقعة كبيرة مفتوحة  

مع فجوات  للألوان  يعطي دليلًا آخر على أن تأريخ مقبرة خفرع عنخ يرجع إلى عصر الأسرة 

الخامســة . وقــد صــورت  أدوات الكتابة الخاصــة بالكتبة  داخل مقابر أســرات المملكة 

القديمــة ، الــتي تحوي أسماء شــخصية ممزوجة بأسماء فراعنة الأســرة الرابعــة . في حين أن 

الكتابات التي أكتشــفت على خراطيش الفراعنة تشمل أسماء أفراد الأسرة الخامسة 661. 

أغلب الظن أن مقبرتنا ترجع  لعصر الفرعون »ني أوسير« .

 أما الصورة التالية  للسجل  مشوهة المعالم .  وبعد ذلك مساحة من المفترض أن تشغلها  

صورتان لشــخصين  ولكنها مكشــوطة ، يليها شــخص يمشــي موجهاً وجهه نحو الجهة 

اليمنى وذو شعر قصير ، وملابسه حتى الركبة والتنورة على شكل مثلث بارز . ويمسك 

بيده كذلك لفافة من البردي ومكتوب أسفل الصورة : »الكاتب الممتاز إيشينى« . 

660  كاروستوفسيف . م . أ  »كتبة مصر القديمة«  ، موسكو 1962 ، ص� 50 .
 Cherpion N. Mastabas et Hypogées d’ancien Empire. Problème de la  661 

 .datation. Bruxelles, 1989, p.77-78, fig.71  
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الســجل الثالث يحوي ثلاث صور للكتبة . الكاتب الأول يجلس على ركبة واحدة 

وينظر بوجهه نحواليســار ، وخلف أذنه قلم ويمســك بلفافة بردي بكلتا يديه  وترى حتى  

نهايــات جدائــل  الــبردى .  كان لدى الكاتب شــعر قصير ، وأمامه حقيبــة صغيرة لأدوات 

الكتابة ومحبرة  على شكل القوقعة  . ويُدعى رودج كاو   وعبارة  »إبنه«  هو اسم يدل 

علــى  أن هــذا هو  أحد أبناء صاحب تلك المقبرة . الكاتــب التالي يحمل لقب فقط    وصورة 

ــذي  يجلــس خلفه تصحبهــا  عبــارة : » الإحصاء مــن قبل الكاتــب ريدينيس  الكاتــب ال

لكافة الأشياء« .  وتوضح  الكتابة  والشروح المكتوبة ذات الصلة بها  مدى شمولية  نظام 

العد والإحصاء لممتلكات  المزرعة الجنائزية الذي إنعكس  في الأرشيف الخاص بالتوثيق  

وضعه  وسجله  الكتبة على ورق البردي ؛ ليقدموه إلى صاحب المقبرة . كان الحرص على  

إلتــزام القواعــد  والدقة في عملية التســجيل وحفــظ تلك المدونات في الأرشــيفات  الخاصة 

بالمعابــد الســبب في أن الذخائر  التصويريــة والنصية للمقابر المصريــة القديمة تنحصر في   

مجموعــة محددة من مشــاهد وموضوعات مكــررة . وكما يوضح تحليــل النصوص ذات 

الصلة فهذه  المشاهد يكن أن تشغل  أماكن متعددة بالمحراب ، ولكن في حالتنا  يتلقى 

خفــرع عنــخ  معلومات موثقــة عن حالة المزرعــة الجنائزية المخصصة لتحقيــق  عبادته  في 

بدايــة طريقــه إلى العالم الآخر . ويوجد أعلى ذلك المشــهد في الســجل الأعلــى لصور الجدار 

الشــرقي للمحراب  مشــهد » الإبحار نحو الغرب«  . والمشــهد يصور مواكب قوارب شــراعية  

عائمــة ، والــتي تقوم بتوصيــل  التابوت   إلى مثواه الأخير . والتالى مــن حيث الترتيب » قراءة« 

نقش الحائط يعد مرحلة تقديم الوثائق . 

في الصورة التي أمامنا مثلما هو الحال في غالبية الصور ، لفافة لاتظهر عليها أية كتابة    

غير أن  محتواها متوقع وبديهي ، ويتكشــف كاملا  في نقوش  الجدار الشــرقي للمحراب  

خلف ظهر الموثق والكتبة مباشــرة . وهو مشــهد   الأعمال الزراعية من درس الحبوب ومنظر 

حصاد الحنطة  واســتقدام الماشية والطيور المنزلية  ومشاهد لصيد الأسماك . ويتداخل فيهم  

رغم ذلك  مشاهد عقاب المذنبين الذين يتعرضون للمراقبة والحساب  بصرامة  . 

انتــاج  الحبوب  كان العمل الرئيس لاقتصاد الضيعة الجنائزية لخفرع عنخ . ويبدو 

ذلك جلياً من خلال المشــاهد المرســومة على الجداريات التي توضح حصاد الحبوب ودرســها  . 

بالإضافة إلى تربية الماشية التي كانت تشغل مكانة كبيرة كما عرفنا سابقا من الأرقام 

الســالف ذكرها بجانب الماشــية ضخمة القرون  . ويوجد في منتصف الســجل الثالث مشهد 
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يصور الأوز  وطائر منزلى آخر داخل القفص ، يحمله الخدم إلى صاحب المقبرة ، ومن المعروف 

ــدى المصريين . ومــن النادر أن تجد مشــهد في محاريب  أن طيــور الأوز مــن الأطبــاق المفضلة ل

ــر  القدمــاء المصريــين يخلو من رســومات الأوز . وكانت تقدم إلى صاحــب المقبرة وهي  مقاب

حيــة ، وفي نقــوش  الحائط  الجنوبي من المقبرة يوجد بعض منهــا في أطباق مطهية وجاهزة 

للاســتهلاك. ومشهد صيد الأسماك الذي يوجد في الأسفل من أكثر المشاهد ديناميكية، 

حيــث نرى صيادان يحملان ســت سمكات فــوق الكتف ، وعليه حبــال مربوط بها ثلاث 

سمكات كبيرة تصل إلى الأرض ) الســمكة الوســطى ضخمة    ورأسها مرفوعة لأعلى، 

والســمكتان  الأولى والثالثة نحيفتان ورأســيهما مرفوعتان لأعلــى( وعلى خط القاعدة  

توجد سمكتان تتجه رأســيهما  إلى اليمين . وفي المنتصف يوجد رســم للمشرف وهو يقف 

	متكئــا  بيــده اليمنــى على عصا طويلــة ، منحنيــا قليلا للأمــام ، ويثنى رجلــه اليمنى 

)مكــررا  نفــس هيئة صاحب المقبرة( .  وعلى اليســار مجموعة من ثلاثــة صيادين،  وعلى 

يمين المشــرف مجموعة من أربعة صيادين . ويجذب الصيــادون بكلتا يديهم حبلا مربوط 

بحافة شــبكة صيد السمك . وفي الأســفل شريط يمثل الماء ، والشــبكة معلق بها أربعه 

أثقال لها شكل الكمثرى ،  وتحوي الشبكة خمس عشرة سمكة من مختلف الآنواع . 

لا يوجــد في الحائط الجنوبــي من المقبرة أية صور  للكتبة . حيــث يبدو أن هذا الجزء 

مــن الحائط مخصص لعملية إعداد الطعام وطهيه أمام خفــرع عنخ وزوجته »خر إن كا« . 

وهنــاك مجموعة من الكتبة يحملون بأيديهــم لفافات من أوراق البردي ، ويبدو أنهم طبقا 

لعلــم الآنســاب  أبنــاء خفرع عنخ حيــث يصطفون أمامــه في حجمه الطبيعــي على الجدار 

الغربــي من المقبرة . ويوجد فوقهم  مشــهد رمزي جلب  الضباع لصاحــب المقبرة . وقد تم تربية 

تلــك الحيوانات في بعض مزارع النبلاء  المصريين  وكانوا آنذاك يأكلون لحومها . وأغلب 

الظــن أن إحصاء هــذا النوع من الممتلكات  يظهر في هذا المشــهد. بالإضافة إلى ذلك  ســجل 

الكتبــة   وأحصوا  تلــك القرابين  التي كانت مخصصة لخفرع عنخ وزوجته على اللوحات 

ــواح الأبــواب الوهمية 662 . من أهم  المناظر  الرئيســة  في تكوين  الحائط الغربي تمثال  – الأل
لايأتــى تفرده فقــط ، أنه منحوت من قطعة من الصخر   بل إن التجاويف حيث يوجد التمثال  

كان يتم تصنيع تلك اللوحات – كان الش���اهد يصنع من الحجر الجيري ويوضع على نوافذ الأبواب   662 
الوهمية ، وجرت العادة على وضعها في نمط واحد ، بحيث يجلس المتوفي صاحب المقبرة  )بمفرده    
أو بصحب���ة زوجته(  أمام مائدة القرابي���ن  )الذبيحة(  وأمامه جميع أنواع الأطعمة ، وقائمة إضافية    

بالعروض الجنائزبة .    
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مزينة  بموكب ســكان القرى ، وهم يحملون الهدايا إلى العالم الذي سوف تقر به روح . ولا 

يوجد مثل هذا المشــهد المركب في أية مقبرة أخرى من مقابر القدماء المصريين ، على الرغم 

من أن هذه المشاهد منفردة ومشهورة جدا .  . 

كانت عيون تمثال خفرع عنخ – مستودعاً للروح – مطعمة بشكل رائع . وكانت 
	الحيــاة الرائعــة تتــلألأ عــدة قرون أمــام  عيونه الحيــة في الحجــر ، والمتجهة صوب الشــرق ، 
حيــث كانت تــؤدى لذلك الهدف ومن أجله أعمال لا نهائيــة في المزرعة المنفصلة . ومر الوقت 
ــة  عرفوا هذا  واقتحــم البعــض المقــبرة باحثين عن مــكان لدفــن قريبهم  . ولأســباب مجهول
المكان  ، وتمكنوا من الدخول إلى المقبرة وقاموا بعمل همجى وهو تحطيم  الجدار الشمالي 
للمحراب  ونحتوا في الصخر . كما تأكدنا من وجود مقبرتين كاملتين وليس قبرا واحدا، 
وظلت محاريب تلك المقبرتين غير كاملتين  وألزمنا إنعدام الديكور والكتابة  بذل جهود 
ثلاثيــة لإجراء القياســات اللازمة  والحســابات   والملاحظات البصرية لإجبــار   تلك الحوائط 

على الكلام  663. 

ــذي لاغنى عنه هو »يوســف دورنــر«  نائب مدير المعهد النمســاوي   كان الشــخص ال
ــار بالقاهــرة الذي أمضى ســنوات طوال بمصــر أجرى خلالها قياســات للعديــد من الآثار   للآث
المصريــة القديمــة  فســرعان ماأصبح الناصح الأمين لنــا في كافة الأعمــال الطبوغرافية ، 
	وصديقــا حميما لــكل أفراد البعثة . وقد قــدم لنا بفضل المزولة التيودوليت  السويســرية 
وشــاقول البناء ، والذي كتب علية تاريخ الصنع في عام 1901، معلومات دقيقة عن مستوى 
جميــع الأبنية فوق الأرض وتحــت الأرض  ، مما لعب دورا حاسما في اســتنتاجاتنا بخصوص  
تحديد الأماكن و طبيعة  وطرق تشييدها . وبعد أن فرغ يوسف من عملة في مقبرة خفرع 
ــة طبقة الرمال شمالي مدخــل المقبرة ، وأخذ معــول أحد العمال   عنــخ، طلــب من العمال إزال
يهوى للأســفل بطريقة ســهلة تســتدعي العجب ، وســرعان ماحدد  فوهة بئر مجهولة  . وفي 
صباح ذلك اليوم في منتصف شهر مايو الشديد الحرارة عام 1998 كنا قد اعتقدنا أننا أنهينا 

عملنا في ذلك القطاع  شرق هضبة الجيزة ، ولكن اتضح لنا أننا في البداية  . 

663  تم نشر نتائج تلك الأبحاث في :  
 Kormysheva E. Report on the activity of the Russian Archaeological Mission at Giza,
Tomb G 7948, East field, during the season 1998 // Annales du Service des An-
 tiquites de I’Egypte. Le Caire, t. LXXIV; Kormysheva E. Russian Archaeological
 Mission at Giza, East field, season 1999 //Annales du Service des Antiquites de
.I’Egypte. Le Caire, t. LXXV
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أنهى »يوســف« مقاييسه وإحصاءاته ، التي شكلت فصلًا متميزاً في أرشيف البعثة. 

تم الانتهاء من رســومات مقبرة خفرع عنخ   ومقبرتــين جديدتين تم العثور عليهما بجوارها ، 

وعلى مايبدو فإن اكتشــاف  البئر  بطريق الصدفة قد  أعطى المفتاح لإكتشــافات أخرى. 

وحــدث معنــا بعد ذلك كثير من الأشــياء الطريفــة  والمثيرة  و الغامضــة  . ففي إحدى غرف 

الدفــن وجدنا  جزءا كبيرا من مومياء  . وواجهتنا صعوبات عدة لانتشــال تلك المومياء لدرجة 

أننا أصبحنا مثل أبطال فيلم  » المومياء« ، الذي عُرض في دار ســينما  » روســيا« بعد عودتنا 

إلى موســكو . وكان الشــيىء الرئيس وغير المتوقع حتى بالنســبة لنا أننا اكتشــفنا في 

الموسمين التاليين أثناء  التنقيب أكثر من أربعين مقبرة  جديدة ، تقع في الطبقات المتعددة 

للجبانة ، والتي كانت مكتظة »بالسكان« في  نهاية عهد المملكة القديمة . 

وقــد تم مناقشــة مســأله وضــع توثيــق خــاص . ولمزيد مــن دقــة نتائجنــا ومصداقيتها  
ــك ؛ لأن البطاقات الأثريــة العاديــة لم تكن تلبى  ــا لوضــع مبادئ للتوصيــف وذل إضطررن
طبيعة وخصوصية وكمية  المعلومات . والفضل الحقيقي في هذا  يعود لزميلنا البولندي 
عــالم الآثار مــارك ليميش الذي عمل معنا لموسمين متتاليين ، وقــد بذل جهدا وعلما  لعمل 
نظام حقيقى لإحصاء كل أنواع  الكنوز التي عثر عليها. وقد قمنا لأول مرة بتطبيقه في 
نهاية الموسم الميدانى لعام 2000 . وتتلخص فكرة هذا الوصف في تصنيف  وحدات  التنقيب 
الرئيســة علي النحو التالي :  وحدات كبــيرة ) منطقة ( ، ووحدات  صغيرة تدخل في نطاق 
الكبــيرة مثــل ) محراب  ، مقبرة ، وبئر  ..إلخ ( ، وإقامة  أكبر عدد من الروابط الداخلية التي 

تسمح بظهور  النظام ، وإدراج العديد من المعلومات المختلفة في عملية البحث . 

نذكــر علــى ســبيل المثال أن أقدم مقــبرة تصل مســاحتها إلى نحو 200 مــتر مربع ، تم 
تقســيمها إلى مئــات الصحائف المســطرة ، وذلــك لإمكانيــة تحديد العلامات الأساســية 
لعمليــة التأريخ والتصنيف وعناصر البناء وجرد المقابر . ولم يتســن لنا الإجابة على كافة 
التساؤلات التي واجهتنا آنذاك . ومنها على سبيل المثال ، حالة الدهشة التي انتابتنا بسبب ذلك 
الإتجــاه المثالي نحو الإتجاهــات الأربعة الأصلية  لبقايا المحاريــب ، ومداخل الأبواب الوهمية   
ربما ترجع لمعرفتهم  الجيدة بعلم الفلك   . ولكن لم يســتطع أي شــخص منا  أن يفســر لماذا  
يتجمد ســهم البوصلة على عمق أكثر من 12 متراً للمتجه  إلى الممر وغرفة الدفن في إتجاه  
الشــمال والجنــوب  تحــت  الســرير الجنائزي .  إذ لم يكــن هناك آنذاك جهــاز البوصلة ، ولا 
وسيلة إضاءة  ثابتة ، وإنما كل ما هنالك هي المعرفة الظاهرية  والمهارات الحسية الفائقة . 
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يتألــف الجزء الذي تم اكتشــافة في الجبانة  من مقابر  مشــيدة من الطــوب اللبن ، مع 

اســتخدام أنــواع مختلفة من  الصخــور الطبيعية . ويتضح من خلال شــكل البناء وطبيعة 

غرفــة الدفن أنها مبنية لصغار الموظفين بالإدارة المصريــة القديمة ، وأفراد عائلاتهم بالقرب 

مــن مقبرة خفرع عنخ – كبير كهنة الملك خفرع . إن مفهوم جدب  هذه البقعة من الجبانة 

هي مســألة نســبية للغاية . فقد عُثر في بعض المقابر على خشــبة  وأحيانا  مع بقايا ألوان. 

وممــا لاشــك فيه أنه كان يتــم وضع الموتى داخل توابيت خشــبية والــتي لم تكن رخيصة 

الثمن في ذلك الوقت  . 

أتــاح  تحليــل طبقــات الأرض ، و طبولوجيا  المبانــى الجنائزية  إجــراء  تصنيف لمبانى   

الجبانة الشــرقية بالجيزة الخاصــة بعصر الدولة القديمة .   تم العثــور في منطقة الحفريات 

على ما يلي : -
مقابر صخرية  ذات   ثلاثة أو أكثر من الآبار ،  واتجاهات مختلفة لغرف الدفن تجمع 	•

بين اتجاه الشــمال – الجنوب لغرفة الدفن الرئيســية،  واتجاه الشرق – الغرب لباقي 
الغرف .

ــر الملوك إلا أن لها 	• 	مقابــر صخرية بها مدرجات لنــزول التابوت ، وهي تحاكي مقاب
سمــات معمارية محددة ، يتم إســتخدامها فقط مع الأبنية الصخرية ذات المســاحة  		

المحدودة . 	
محاريب  من الطوب اللبن تحمل نفس شكل المقابرالصخرية وبها ساحة  للعبادة.	•
محاريب من الطوب اللبن . 	•
محاريب  ذات أبواب وهمية  مزدوجة   .	•
آبار للدفن  منحوتة داخل الصخر . 	•
آبار للدفن  مبنية من الطوب اللبن والحجر . 	•
 مدافن مشتركة  تتألف من غرفة دفن كبرى و مبنى للعبادة . 	•
مدافن فردية . 	•

توضح الأشــكال المعمارية للمقابر أنها تنتمي لطبقات ، أقل ثراءً بالمجتمع من أســرة 

كبير كهنة هرم خفرع . ويتضح لنا كذلك أن هؤلاء الأفراد كانوا يرغبون في الحصول 

على مدفن قرب مقابر كبار موظفي الدولة المصرية القديمة ، على أمل  أنهم كما عاشــوا 

بجوارهم  في الدنيا سيعيشون بجوارهم أيضا في الآخرة . 
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مــرت أكثر من خمســة آلاف عــام منذ أن دوى  في تلــك البقعة من الجهة الشــرقية من 

صحــراء الجيــزة ، البكاء الجنائــزى ، وسمعت  تراتيــل الكهنة ، ودقت المطــارق  ، وأدوات 

التجليــخ الخاصــة بالفنانــين ، وصريــر إزميــل  الفنان التي كتبــت  على جــدران المحاريب  

النصــوص  والنقوش ، نقلا عــن أصول البرديات المحفوظة في الأرشــيفات المصرية القديمة. 

غــير أن الزمــن لم يرحم تلك الأرشــيفات . وقد اختفت من زمن طويــل ولكن الأعمال الفنية 

ــة عن تلك الوثائق تتحــدث معنا اليوم ، ولكــن  للحقيقة   بلغة  المنحوتــة في الحجــر المنقول

مغايرة تماما .
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اللاجئون السياسيون الروس في مصر في مطلع القرن العشرين

تشــكلت الجالية الروســية في مصر في نهاية القرن التاسع عشــر . في عام  1881 بلغ  

تعداد  الرعايا الروس في مصر ما يقرب من 100 شخص  664 ، أما   في  عام 1897 وفقاً للإحصائيات 

المصرية  ، فقد تجاوزت أعدادهم ثلاثة آلاف شخص 665 .  ومن الجدير بالذكر أن التركيبة 

العرقيــة  لهــذه  الجالية كانت تتكون من أغلبية يهودية 666 ،  وكان الكثير منهم  معاد  

للنظام القيصرى في روسيا .وقد  قام  الثوار الروس باستغلال تواجد  هذه الجالية  الروسية  في 

مصر في أوائل القرن العشرين ؛ لإرسال ونقل   المطبوعات   الماركسية والصحف  من  أوروبا 

إلى روسيا .

	      أشــار مارســيل إســرائيل أحد أبرز المناضلين  في الحركة الشــيوعية المصرية ، إلى  أنه : 

ــروس الفارين من اســتبداد القيصر إلى  » في بدايــة القرن العشــرين توجه عــدد من اليهود ال

مصر، وكان من بينهم مجموعة من البلاشفة« . وعندما  كان » لينين«  يعيش في منفاه  

في  »فرنســا وسويســرا« وجد  أن بإمكانه الاســتعانة ببعض الأصدقاء المتواجدين في مصر  

من أجل  إرســال المراســلات من خلالهم  إلى روســيا 667 . وكان ذلك من أجل خداع الســلطات 

القيصرية .

 ،Русские политэмигранты в Египте в начале ХХ века  : مقال���ة  ع���ن   664 
والتي نشرت بمجلة »الأرشيف الشرقى« ، إصدار معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية    
للمستش���رق الروس���ي Vladimir Belyakov  »مصر بعيون الروس« منتصف القرن التاس���ع    

عشر- أوائل القرن العشرين . مجموعة وثائق . موسكو ، 1992 ،  ص�� 125- 126 .  
»جينادى جورياتشكين« ، »جريتسينكو« ، »ديميترى فومين« . الهجرة الروسية في مصر وتونس   665 

)1920- 1939( . موسكو 2000 ، ص�� 6 .  
لمزيد من التفاصيل أنظر : »فلاديمير بيلياكوف« »على شاطىء النيل المقدس« الروس في مصر .   666 

موسكو ، 2003 ، ص� 100- 104.  
»رفعت الس���عيد« تاريخ الحركة الش���يوعية المصرية » الجزء الأول 1900- 1940 . القاهرة  ،   667 

1987 ، ص�� 698 . تقرير موسكو . نشرت إسرائيل كملحق لهذه الدراسة .  
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 تؤكــد المواد الأرشــيفية أنــه  كان يوجد عدد من الثوار   بين المهاجرين  السياســيين 

المتواجدين داخل مصر . ونورد هنا  تقريرين  أرســلهما دبلوماسيون روس من  »القاهرة« ، إلى  

»ســانت بطرســبورج« ، حول مغادرة القاهرة  بعض » الأشــخاص المشــتبه فيهم »  إلى روسيا  

بعد بداية الثورة الروسية الأولى . وجاء في  التقرير المؤرخ في السادس من شهر فبراير  1905 أن 

كل مــن الأرمينى  »كوتشــير ماجيانتس«  الذي يبلغ  من العمــر ثلاثين عاماً ،  والبولندى   

ــذي يبلــغ من العمر خمســة وثلاثين عامــاً  كانا قد ذهبــا في الرابع  » بيليانســكي«  ، ال

	من فبراير على متن البارجة الروســية  » القيصر«  عبر »القســطنطينة«  أو »أوديســا«  إلى  

»باتوم« ... حيث  تم إرسالهما  إلى هناك على مايبدو ، من قبل  اللجنه الأرمينية  لتنفيذ بعض 

العمليات الإرهابية التي تســتهدف الســكك الحديدية والمدنيين ، بينما ســافر  شــريكهم  

»بارتوبالتيــان«  في الرابــع والعشــرين مــن يناير من »بورســعيد«   إلى  » جينيف« لاســتلام 

وتسليم القنابل إلى روسيا عبر » كاراكوف«  668 .

في الثانى والعشــرين من فبراير تم إرســال البرقية التالية من  » القاهرة«  إلى العاصمة 

الروسية  : » غادر الجمعة الماضية على متن إحدى السفن الروسية من » الإسكندرية« والمتوجهة 

إلى »أوديســا« ثلاثة أشــخاص مشــبوهين وهم : »ناريس فيليكس فرانسوسكيفيتش« 

ويحمل جواز ســفر مصري ، و » كازيمير أنطونوفيتش مارينسكى« ، ويحمل جواز سفر 

تركي ، بالإضافة إلى شــاب آخر مجهول    ولديه جواز ســفر نمساوي ويدعى   »فالوديا« 669، 

وذلك بهدف الدعاية الثورية .   

إذا صحــت المعلومــات التي وردت عــن طريق  عملائنا عــن الغرض من مغــادرة الثلاثة 

الأوائل من اللاجئين   السياســيين ، فهذا يعنى أنهم بالطبع ليســوا من  البلاشــفة ، أما فيما 

يخص المجموعة الثانية  فإن إنتماءاتهم  الحزبية غير معروفة .

لكــن مــن المؤكــد ، أن هنــاك مجموعة مــن الثوار عاشــت في مصر في مطلــع القرن 

الماضى، وكانوا إما  يعرفون  لينين  نفســه  معرفة شــخصية ،  وإما  يعرفون  دائرته  المقربة 

من الأصدقاء .   يؤكد ذلك   إرســال  صحيفة »إســكرا«  والأدبيات الماركسية  إلى روسيا 

عبر الإسكندرية  .

أرش���يف السياس���ة الخارجية للإمبراطورية الروس���ية ، ملف 151 ، حافظة 482 ، وثيقة 854  ،   668 
السطر 12.  

نفس المرجع ، وثيقة 855 ، السطر 4 .  669
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في بداية أغسطس من عام 1901، نوه  »ف .إي . لينين« ،  و »م . ك . كروبسكايا«  في 

خطابهما إلى »جالبيرنو في  باكو« عن خطة إرســال » إسكرا« عبر الإسكندرية .غير أن  

تنفيذ هذه الخطة تأخر لمدة ستة أشهر670 لأسباب غير معروفة ، وكتبت كروبسكايا  إلى   

كرجيجا نوفسكي في الثلاثين من مارس لعام  1902 تقول :  »إن الطرق عبر مصر سالكة 

وأن أهالي خيرسون هم من قاموا بتمهيدها« 671 .

غير أن »الطريق المصري« لايصال مواد »إســكرا«  إلى روســيا لم تدم غير ستة أشهر  ، 

وذلك بســبب يقظة البوليس السري التابع للقيصر بالإسكندرية ، ولم تدخل ضمن   إطار  

الطــرق الأساســية  . وقد وصف الباحثون الوطنيــون هذه الطريق بالتفصيــل 672 ،  وذكروا  

عــدد و كــم الطرود ، التي تم   إرســالها ومحتواها الأدبيّ ، ومن  أرســلها ، ومن تســلمها داخل 

ــن نتوقف  الموانــىء الروســية ، ومتــى وكيــف اكتشــفتهم الســلطات القيصرية ؟ لذلك ل

عنــد  هــذه القضايا ، ولكن كل ما يهمنا هو من  مهد  هــذه الطريق هنا في مصر . ولكن 

للأسف المعلومات التي بين أيدينا بهذا الشأن ضئيلة للغاية .  كل ما  نعرفة  فقط  ينحصر 

	في اســم  المواطن الروســي  الســابق »أوســيب ميخائيلوفيتش يوزيفوفيتش« ، صاحب حانة 

»سيفاســتوبول« ،  حيث توجد  النقطة  الأولى للمنشــورات المحظورة  ، وكانت حانته  تقع 

بالقرب من الميناء ، ويرتادها  بصفة خاصة البحارة الروس  .

في نهاية نوفمبر 1902 تســلم عمدة  »أوديســا« وقائد قوات الحرس بالمدينة ، خطابين 

من الإســكندرية  بدون توقيع  . وقد كتبهما شــخص واحد  ،  ويتضمنان  نفس المحتوى. 

وجــاء فيهمــا أن   :  »حانــة« »سيفاســتوبول«  تعد »وكر الاشــتراكيين« و »مقر   الرابطة 

ــاً   الديموقراطيــة الإشــتراكية« ،  وأن » يوزيفوفيتــش« أقلــق روســيا  علــى مــدار 22 عام

بالكتــب الثورية ، التي كان يرســلها على متن كل ســفينة . وأن صاحــب الحانه  يتردد 

على الســفن الروســية في ميناء الإســكندرية   أثناء غياب قادتها ويقوم بنشــر المنشــورات 

	المحظــورة بين بحارتهــا  .  واقترح  صاحب الرســالتين اعتقال » يوزيفوفيتــش« أثناء تواجده 

مراس���لات  »لينين« ورئيس تحرير »إس���كرا«  م���ع المنظمة الديموقراطية الروس���ية »1900-   670 
1903« . المجلد الأول . موسكو ، 1969 ، ص�� 185 ، 568 .  

نفس المرجع ، ص�� 458 .  671
أنظر : »جينادى جورياتش���كين«» الطريق المصري«  مواد إس���كرا في روسيا // جامعة موسكو   672 
مسلس���ل 13 . الاستش���راق . 1987 ، رقم 1 ، ص�� 3-11 ، »فرانكل« »إس���كرا« اللينينية في    

مصر// محمية الطيور بأفريقيا . موسكو 2000 ، ص� 20- 29 .  
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علــى مــتن إحدى الســفن ، وترحيله إلى  »روســيا«  داخل أحد الصناديق مكبــلًا بالقيود ، 

لكي » لا يضل البحارة عن الطريق القويم« 673.

وفقــاً لهذه الرســائل المجهولة ، عاش »يوزيفوفيتش«  في مصر فــترة طويلة ، ومن غير 

المرجــح  أنــه كان شــتراكيا -  ديموقراطيــا  أو أنه ينتمــى  إلى »إســكرا« . فعلى الأرجح 

أن المنظمــين الأصليــين  لطريــق إســكرا  قــد اتفقوا معه على إســتخدام الحانــة لتكون 

قاعدة لإعادة الشــحن ، حــال علمهم بمدى كراهيته لســلطة القيصــر . وبالفعل كتبت 

كروبســكايا في الثانى عشــر من أكتوبر عام 1902  للخيرســونيين  أن »يوزيفوفيتش«  

شخصية  شديدة الغموض  . 674 

ــة  المعروفة باســم   ورجــح  صاحــب الرســالة  أنــه لم  يتــم القبــض علــى صاحــب الحان

»سيفاســتوبول« ،  بفضــل حملــه لجواز ســفر مصــري . ولكن هــذا لم يحــل دون تفتيش 

ــروس من الذهــاب إليها  ،  وفي نهايــة عــام  1902  ، وفقاً لما  ــة  ، كمــا تم منــع البحارة ال الحان

جبر »يوزيفوفيتش« على بيع الحانة »للمواطن 
ُ
أعلنه القنصل الروســي بالإســكندرية ، أ

الإيطالى الاشتراكي بارون«  675.

قام الكاتب في عام 1987 بمحاولة اكتشاف  مكان حانة »سيفاستوبول«  بمساعدة 

المؤرخــين المصريــين في مدينــة الإســكندرية . وقد توصلنا إلى اســتنتاج مفــاده  ، أنه ربما 

كانت تقع  في المنزل الذي يحمل رقم 28 في شارع الكنيسة  القبطية 676.

الإخفــاق الذي تعــرض له  »الطريق المصري« »إســكرا«  ؛ في منتصــف 1902 لم يدفع 

الثوار الروس للتخلي عن فكرة اســتخدام الإســكندرية  قاعدة أساســية ؛ لإعادة الشــحن 

ــذي  تخلى عن  ونقــل المنشــورات المحظــورة إلى روســيا ، وهذا يؤكــد أن  يوزيفوفيتش ، ال

حانتــه،  لم يكن المنظم الأساســي »للطريــق المصري« ، بل كان هناك شــخص آخر يقوم 

ــدور،   وأن  الاشــتراكيين الديموقراطيين كان لهم في مصر  شــركاء في الرأي  من  بهــذا ال

أهل الثقة . 

»جينادى جورياتشكين« » الطريق المصري«  مواد إسكرا في روسيا ص�� 10 .  673
مراسلة »لينين« إفتتاحية جريدة »إسكرا« . المجلد الثانى . موسكو ، 1969 ، ص�� 335 .  674

أرش���يف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروس���ية . ملف 151 ، حافظة 482 ، وثيقة 2407 ،   675 
السطر 15 .  

676   »فلاديمير بيلياكوف« ، محمية أفريقيا للطيور ،  ص�� 25- 39 .
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 في ديســمبر من  العام نفســه اقترح »سميدوفيتش« طريقة أخرى لتسليم المنشورات 

عــبر الإســكندرية .  وحول هــذا الأمر تحدث »م .  فرانكل«  »وإقترح إشــراك  ألكســندر 

فارتانيــان وعمه  وهما من ســاكني الإســكندرية في هذا الأمر ، عن طريــق  أحد معارفهم 

ويدعــى كوزيرينــكا«677 ، إلا أن هذا الاقتراح لم ينفذ ، مثله مثل محاولة الاشــتراكيين 

الديموقراطيين في أوديســا »ترتيب عملية النقل” عبر الإســكندرية عــام  678 1903 ، والتي 

على الأرجح قد تم إحباطها من قبل  أنشطة  الشرطة السرية  للقيصر .

ــي ربــع مليــون أوروبى  .  في  بدايــة القــرن العشــرين ، كان يعيــش  في مصــر  حوال

وكان دورهــم في حيــاة البــلاد  أكــبر من  حصتهــم في التعداد الســكانى للبــلاد ، فقد 

ــب  يعملون مهندســين وفنيين، وعمال مهرة  داخل الشــركات  كان الأوروبيــون في الغال

والمؤسسات، أي أنهم  الجزء العامل من السكان ، الذي  تتوفر فيه المتطلبات اللازمة لتحقيق 

التنمية الاقتصادية للبلاد ، والتي لم تكن تتوفر لدى المصريين أنفســهم . ، وغالباً ما كان 

يعيش الأوربيون  في مدينة الإسكندرية  ، التي كانت تعتبر نافذة مصرعلى أوروبا.

 قال  بوزانوف عن  مدينة الإسكندرية التي زارها عام 1910   : » لقد  أحدثت   الإسكندرية 

انطباعاً لدينا أعظم  بكثير مما تركت إسطنبول ،  فالمدينة تم تخطيطها بشكل سليم، 

وكانــت عبارة عن  خطوط متســاوية . وكانت منازلها  تحمــل الطابع الأوروبى ، وتجدها 

قــد ازدانت بالتماثيــل والنوافير وخططت بها الميادين ، كما أنك تجد ســكانها وقد غطت 

رؤوســهم القبعــات المصنوعة من القش وخوّذ الجنود والقبعات الإســتوائية التي  تغلبت على 

الطرابيش والعمائم ، وهذا يوضح لنا أن الإســكندرية المعاصرة  مثلها مثل الإســكندرية 

الإغريقيــة ، لا تحمــل الطابع المصري ، ولكنها  مدينة يونانيــة في المقام الأول ، أو بالأحرى 

»مدينة نموذجية من بلاد الشام« ، وكان يقطنها حوالى 350000 نسمة نصفهم من الأجانب 

من مختلف الجنسيات...) من إيطاليا واليونان وفرنسا 679 ( .

كان الأوروبيــون المقيمــين علــى الأراضــي المصريــة يتمتعــون بخــبرة كبيرة في 

المشــاركة في الحركــة العماليــة في بلادهــم ، ولم تكن  الأفكار الإشــتراكية غريبة 

عليهــم  ، حتــى أنــه في مصر كانت توجد  هيئــات للحزب الإشــتراكي الإيطالى ، والحزب 

677   »فرنك« . موسكو . مرجع سابق ص� 9 .
678  نفس المرجع .

679  »بوزانوف« بين النيل والبحر الأحمر . موسكو 1956 ، ص� 69 .
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الاشــتراكى اليونانى .  وقد أشــار المــؤرخ المصري عبد الوهاب بكــر أن  : »الأجانب  كانوا 

بالنســبة للعمال المصريــين  بمثابة المعلم ، خاصــة فيما يتعلــق بالأيديولوجية والحركة 

ــوا أول من بادر بإنشــاء نقابــات عمالية  العماليــة« 680  وأوضــح أن الأجانــب تحديــداً ، كان

مختلطة  بمشاركة المصريين .

 وقد ساهم بعض أفراد الجالية الروسية ، بدور ملحوظ في الحياة النقابية المصرية ، وقد  

كتــب  المؤرخ المصري  » رفعت الســعيد«  إن أول اتحاد تم تأسيســه عــام 1899 كان يخص 

عمال شــركات التبغ ،  وأسســه أحد أبناء روســيا  ويدعى  يوسف روزنتال . وأصبح يوسف 

روزنتال ومن بعده ابنته شــارلوت، اللذان أصبحا مواطنــين مصريين ،  أبرز أعضاء الحركة 

العماليــة المصريــة ،  والدعاه  للأفكار  الاشــتراكية 681 .  وفي عام 1920 تم تأســيس الحزب 

الإشــتراكي المصري في مدينة » الإســكندرية« برئاســة  روزنتال  ، وقد  تحول بعد  ثلاث 

ســنوات من إنشــائه  إلى الحزب الشــيوعي . كما تولى روزنتال منصب الأمــين العام لاتحاد 

العمال في مصر682 ، وفي عام 1922 قام الحزب الإشــتراكي  بإرســال شــارلوت روزنتال 683 إلى 

موسكو ؛ للدراسة في الجامعة الشيوعية لعمال الشرق .

كما شــارك اللاجئون   الروس في أنشــطة الجماعات الماركســية ، التي تم تنظيمها 

من قبل الأجانب المقيمين في مصر ، وقد  أفادت  الشــرطة المصرية أنه من بين أعضاء جماعة  

»ياسنوســت« ، و » كارلتــى« ، كان هنــاك  ثلاثــة أو أربعة مهاجرين من روســيا ، وكان 

لقــب أحدهــم  » كوسوفوســكي«  . وسميــت  الجماعة  باســم المجلة الــتي كانت تصدر 

ــي فرانس ، وهنري باربــوس ، ورولمن رولان   	في باريــس  واشــترك في تحريرها كل من أناتول

باريس  684  .

»عبد الوهاب بكر« أضواء على النشاط الشيوعى في مصر »1921- 1950« القاهرة ، 1983،   680 
ص� 17 .  

»رفعت الس���عيد« » تاريخ الحركة الإشتراكية في مصر«  »1900- 1925« . الإصدار الخاص   681 
القاهرة ، 1981 ، ص� 74 .  

 682  » كوس���اتش«  . الراية الحمراء فوق الش���رق الاوسط ؟  »الحزب الشيوعي المصري ، فلسطين ،  
              سوريا ، لبنان في العشرينيات والثلاثينيات« ، موسكو ، 2001 ، ص� 5 .

»كوس���اتش«  الش���يوعية في مصر ف���ي وقت مبكر :  محاولة لإرس���اء مجموع���ة أو  »حزب«  683 
// الش���رق ، رقم 5 ، 2002 ، ص�� 65 ، لم تس���تطع » ش���ارلوت روزنت���ال« العودة إلى مصر    
بعد إنهاء فترة الدراس���ة في موس���كو عام 1924 ، حيث تم  وأد الحزب الشيوعى في مهده ، وظلت    

في الاتحاد السوفيتي .  
»رفعت السعيد«  تاريخ الحركة الاشتراكية ،  ص�� 179 .  684
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ــر بهما   وكان نمــو الحركــة العماليــة  وإنتشــار أفــكار الإشــتراكية اللتــان تأث

بعــض المثقفــين المصريين ، ممن  نالوا قســطاً مــن التعليم في أوروبا يســيران  وأيديهما في 

	يــد   الحركة الوطنية  .  في بداية القرن العشــرين  ترأس الحركــة الوطنية   الزعيم البارز

القاهــرة  الــذي كتــب عنــه الســفير الروســي في  	»مصطفــي كامــل«  )  1874- 1908(  

» سميرنــوف«  685عــام  1900  : » مصطفــي كامــل ، هــذا الخطيــب المفوه والكاتــب البارع 

والعــدو اللــدود للاحتــلال  البريطانــى في  وادى النيل  اســتطاع أن يصنع لنفســه مكانة 

	رفيعة  ويكســب النفوذ داخل أوســاط المسلمين المحليين« .  اســتطاع أن يؤسس صحيفة  

» اللواء«  التي دعى فيها  إلى التحرر الوطنى  . 

الشــعور بعــدم الرضــا  بدأ يتصاعــد خفية تجــاه الاســتعمار البريطانى الــذي كان 

ــوارد المصريــة بــلا رحمة .  وفي الفــترة فيما بــين عامــي 1906 إلى 1908  أدى  إلى  يســتغل الم

مظاهرات حاشــدة ضد الاســتعمار البريطانى  خاصة بعد  » حادثة دنشواى« ، وهى الحادثة 

التي جســدت الظلــم الجائر للإســتعمار البريطانى  و اســتخدامهم للعنف ضــد مجموعة من 

المزارعين في الدلتا في يونيو عام 1960 .

ظهــور الحركة الوطنيــة في مصر تزامن مع انحســار الموجة الأولى من الثورة الروســية  

وخوفاً من ملاحقات الســلطات القيصرية  ، قام  عدد من النشــطاء المشــاركين في الأحداث 

الثورية بالانتقال من الجنوب الروسي إلى مصر .

	»وقد وصف أ . ف .  زيفاجو  لقاءه بأحد مواطنيه في الإسكندرية  في يناير 1910  686 : 

في أحد شوارع الإسكندرية توجه إلينا شاب صغير ذو شعر أشقر ومستدير الوجه  ويرتدي 

ثياباً رثة  وقال  بلغة روســية  لاتشــوبها شــائبة  :  »هلا ســاعدتم  بحاراً بائساً من رجال الثائر 

»بندلايمون« . ســارع المرشــد بالتوضيح قائلًا : » إنه روسي – وهم  هنا كثيرون ويجلسون 

حتى ساعات متأخرة من الليل في أحد مقاهي الميناء الذي يحظى بسمعة سيئة للغاية« .

كان مــن أبــرز الفارين إلى مصر أحد المشــاركين بنشــاط  في الثــورة ويدعى ماخار 

	)ميشــكا (  بوتســيوف  ، وكان عضواً في لجنــة الإضراب أثناء إضــراب البحارة في مدينة  

	» أوديسا«  في صيف عام  1906 .  وقد تم إعتقاله مع مجموعة من زملائه النشطاء في بداية 

685  أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية . ملف 51 ، حافظة 482 ، السطر 192.
686  »زيفاجو« ، طبيب ، عالم مصريات ، أحد هواة جمع المقتنيات ،  موسكو ، ص�� 144 .
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ــا ً ناجحاً ،  حيــث اعترف ملاك الســفن بالنقابــة التي كونها  عتــبر إضراب
ُ
ــذي أ الإضــراب ، ال

البحارة تحت اســم  » ريجستراتســيا« ) التسجيل ( ، وقد تم إطلاق سراح جميع النشطاء عدا  

ــه لانتمائه إلى لجنة  ــه  رجال الدرك   : »أنــه لم يتم إعتقال ــذي وفقــاً لما صرح ب بوتســيوف ، ال

الإضراب ، ولكن قبض عليه لأسباب تتعلق بانتماءاته الحزبية« .

وصــف أداموفيتــش  الذي قاد الإضراب آنذاك   بوتســيوف في مذكراته  أنه  : » أرميني 

عجــوز متحمس لديه علاقات واســعة مع الاشــتراكيين الثوريين . ومــن الواضح أنه كان 

يحظى  بتأثير كبير على البحارة كما أشــار أدوموفيتش ،  حيث أثيرت مســألة  إســتمرار 

الإضــراب حتــى يتم إطلاق ســراح بوتســيوف 687 ، ولكن قــوة المشــاركين في الإضراب قد 

اســتفندت  ، وقرروا فيما بينهم  : »أنه ســيأتي الوقت الذي ســنثأر فيه لبوتســيوف« ، ولكن 

سرعان ما تمكن بوتسيوف من الهرب من السجن وتم نقله إلى الإسكندرية .

 علــى ما يبدو فإن  بوتســيوف إســتمر في التحريــض الثوري بين البحــارة الروس داخل 

الأراضــي المصريــة ، فقد كان شــخصية معروفة لدى الكثيرين منهــم ، على أنه أحد قادة 

الإضرابات الأخيرة التي وقعت في أوديسا  .

	أبلــغ  الســفير الروســي سميرنــوف 688 في 16 ينايــر عام 1907  ســانت بطرســبورج أنه : 

»منذ فترة من الوقت  تقوم القنصلية الروسية في الإسكندرية برصد حالات انتهاك للنظام 

بشــكل متكرر  ، من جانب  بحارة  ســفن الشركة الروســية  للملاحة   والتجارة ، وطبقاً 

ــروس   يقعون بمجرد وصولهم   إلى ميناء الإســكندرية  لملاحظــات القــادة  ، فإن البحارة  ال

تحديدا في نطاق »المؤثرات الضارة«

 أثارت أنشطة  بوتسيوف ، الذي حكم عليه  في وطنه  ،  بالنفي  إلى  »أرخانجيلسك«  

قلــق الســلطات القيصريــة . ولكــن كان يلزم  للقبض عليه  ســبب  وجيــه .  وبناءً على 

نصيحة  مأمور قســم   الإســكندرية »هداية بيه« ، فقد تم  إلحاق المواطن الروســي الســابق 

ديفيد ماركوفيتش بجماعة  بوتسيوف . وقد كان معروفا  في وقت ما  بآرائه الآنركية ، 

وظل يحتفظ بعلاقات وثيقة مع من يشاركونه هذه الآراء .  وكان »ديفيد ماركوفيتش« 

»أداموفيت���ش«  الإضراب الصيفي 1906 // مواد عن تاريخ الحركة النقابية في روس���يا . المجلد   687 
الرابع . موسكو ،  125 ، ص� 262- 265 .  

أرش���يف السياس���ة الخارجية للإمبراطورية الروس���ية  ، ملف 151 ، حافظة 482 ، وثيقة 859 ،   688 
السطر 8 .  
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مثله مثل بوتسيوف ورفاقه ، كان يذهب إلى ملاقاة السفن الروسية في الميناء ، ويعرب عن 

ســخطه من إســتبداد القيصر وطغيانه ، وبهذه الطريقة قد نال ثقة الثوار .  وفي السادس من 

يناير1907  إجتمع اثنا عشــر لاجئاً داخل شــقة  ماركوفيتش بزعامة  بوتســيوف . وكان 

مــن بــين المقترحات التي تم وضعها  لخطة العمل  :  تفجير إحدى الســفن الروســية  . وجاء رأي 

الأغلبية ومن بينهم بوتسيوف مؤيداً لهذا الاقتراح كما أنه تم تضمينه في محضر الجلسة689.

الروســي  الروســي في الإســكندرية  للســفير  القنصــل  أباظــة«   . 	وقــد كتــب »أ 

»أ.أ. سميرنوف« : إن ماركوفيتش لم  » يفعل« شيئا  على الرغم من أنه ،لابد أن يقوم  بدور 

العميل المحرض” وقد أعرب  عن شكه حيال جدية وتصميم بوتسيوف تفجير السفينة ! 

وأشــار  أباظــة  690  في  رســالته  إلى : »أن ثـمــة شــيئاً مريباًيحــاك في  الإســكندرية   
ولكن هل حقاً ســيتم تفجير الســفينة »الملكــة أولجا« في رحلتها القادمــة تحديداً  -  هذا 
ســؤال آخر، والذي من  وجهة نظري يجب أن تكون الإجابه عليه   بالنفي691...! “ على الرغم 
مــن ذلــك وإســتناداً إلى التقرير الذي قدمــه ماركوفيتــش  طلبت القنصلية من الســلطات 
المصريــة إلقاء القبض على بوتســوف وعضويــن آخرين من جماعته وهمــا : بولف بلوتنيك  
ــا. وفي الثالث عشــر من ينايــر تم إلقاء القبــض عليهم  أثنــاء لقائهما مع   و بيكــو بونتمان

»ماركوفيتش« .

	أشــار الســفير »سميرنــوف« وهو يبلغ   ســانت بطرســبورج  عــن  أمر الاعتقــال 692  إلى 

	أن : »بوتســيوف يتمتــع بموهبــة فــذة ويتميــز بالحيوية« .  أمــا فيما يخــص  »بلوتنيك«

ــا« ، فقد كانا من الحرفين أنصاف المتعلمين ، وكانا يقومان بتجليد الكتب   و »بونتمان

ولصقها 693 ، ولا يعرف تحديداً متى هاجرا إلى مصر  .

689  نفس المرجع ، ملف 149 ، 26 . 5 ، وثيقة 92 . السطر 57 – 80 .
690  نفس المرجع ، السطر 88 .
691  نفس المرجع ، السطر 86 .
692  نفس المرجع ، وثيقة 52 .

693  نفس المرجع ، ملف 151 ، حافظة 482 ، وثيقة 859  ، السطر 5 .
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أحــدث أمر اعتقال ثلاثة من المهاجرين الروس أحداث عاصفة ، داخل الأوســاط المصرية  

	وكانت صحيفة »لاريفورم« التي تصدر في الإسكندرية أول من نشر عن هذا الأمر . ووفقاً 

ــا جــاء على صفحات الجريدة إن المقبوض عليهم لاجئون  سياســيون  تلاحقهم  الســلطات  	لم

الروســية ؛ لأســباب تتعلق بمعتقداتهــم . وحثت الجريــدة  الطبقة المثقفــة بالوقوف بجانب 

المعتقلــين والدفاع عنهم وإنتزاعهم من بين أيادى الســلطات القيصريــة ، وبالفعل تم تلبية 

النداء   وأصبحت بورصة   الإسكندرية  نقطة انطلاق حركة التضامن معهم   . ومن هناك   

	توجه حشد كبير إلى القنصلية البريطانية . وكان أغلبهم  من الأوربيين   وطالبوا  اللورد

 »كرومر« بوصفه الحاكم الفعلي للبلاد 694 بالتدخل للإفراج عن المعتقلين . 

ــه  : » في يوم  ازدادت حــدة التوتر . و أبلغ  الدبلوماســيون الروس  ســانت بطرســبورج أن

الأحد الســابع من يناير ) بالتقويم القديم .  بيلياكــوف ( تصاعدت الإثارة أكثر وأكثر،  

واتشحت المدينة بطابع ينذر بالخطر  »ظهيرة ذلك اليوم  بدأت الحشود الغاضبة بالهجوم على 

باخرة الشركة  الروسية ، القابعة داخل ميناء الإسكندرية ، وحطموا أبوابها وفتشوها في 

ــة للبحث عن المجرمين ، ثم توجهت هذه الحشــود إلى القنصليــة في محاول لاقتحامها ،  محاول

وإنتزعت الدرع الذي عليه شعار الدولة المعلق عند المدخل  وسحقته«  695 .

 في صبيحــة اليــوم التــالى  إندلعت الاشــتباكات  في  القاهــرة  . وقد جــاء في التقرير أيضا 

ــه  » في يــوم الإثنين الموافق الثامن من  يناير تجمعت مظاهرة حاشــدة  ألقيت فيها  الخطب  إن

الحماســية ، حول الموضوع الراســخ غير المتغير  الخاص بالحرية ، وحب الإنســانية  والتضامن 

للدفاع عن المضطهدين . وفي التاســع من  ينايــر نظم  عمال تنضيد )ترتيب (حروف الطباعة  

الإيطاليــين  المعروفين هنــا بمعتقداتهم الآناركية   مظاهرة حاشــدة  ، وإنضم إليهم اليهود 

وبعض العناصر المتطرفة الأخرى  . ومع حلول ظهيرة ذلك اليوم ، كانت الحشــود الضخمة، 

التي ملأت الشــارع أمام الوكالة الدبلوماســية الإمبراطورية  قد نظمت  مظاهرة معادية لنا، 

وقامت هذه الحشــود بترديد التهديدات العدائية ، والصفير الحاد والهتافات ، ورفع الشعارات 

المعادية لروســيا ،  ثم غادرت  الحشــود الوكالة متوجهة إلى  نائب القنصلية ، وقد تكررت 
أمامة  نفس المظاهرة« 696

694  نفس المرجع ، السطر 10.
695  نفس المرجع .

696  نفس المرجع ، السطر 17-16 .
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ونشرت صحيفة الأهرام في عددها الصادر في الرابع والعشرين من  يناير نص المنشورات 

الــتي تم توزيعهــا في أنحاء القاهــرة ، والتي جاء فيهــا  : » أيها الرفاق ! هذه المظاهرة الســلمية 

التي شــاركنا فيها نظمت ، لكي تطالب باحترام حق اللجوء السياسي ، لكن فيما يخص 

المعتقلين الســكندريين ، لم تحقق هذه التظاهرة النتيجة المرجوة ، ولذلك ، فإنه من واجبنا 

تجــاه ضحايا الإســتبداد اتخاذ التدابــير الصارمة ؛ لأجــل انتصارالقيم الإنســانية والحرية ، 

ــزم الأمر ، وليحيا  فعلــى كل فــرد أن يكون على أتم الاســتعداد للتحرك والرد بالقوة إذا ل

الشــعب الروســي العظيم ، ولتســقط حكومة القيصر697  ، وبالنظر إلى المنشــور والأسلوب 

الذي صيغت به الجمل ، نلحظ أنه على الأرجح قد كتب بواسطة أحد المهاجرين الروس« .

استمرت موجة الاضطرابات في الإسكندرية والقاهرة . وكان  الشيىء الذي يمكن 

أن يخمدهــا هــو ترحيل المعتقلــين إلى خارج البلاد ، إلا أن الدبلوماســيين التابعين لســلطة 

القيصر كانوا يخشون عدم استطاعتهم نقل السجناء على متن السفينة الروسية القابعة 

داخل الميناء لأن ؛ المتظاهرين قد حاصروا الميناء بالفعل . لذلك تم نقل  بوتســيوف ورفاقه من 

السجناء سراً إلى ميناء  بورسعيد  في الفترة من الثالث عشر إلى السادس والعشرين من يناير 

وتم وضعهم على ظهر الســفينة  »كورينلوف« وأرسلوهم إلى روسيا تحت الحراسة المشددة 

والمكونة   من 10 حراس 698 .

دامــت موجــة الاضطرابــات مــا يقرب مــن أســبوعين ، وكانت هــذه الفترة بالنســبة 

للدبلوماســيين الروس عبارة عن اختبار صعب ، والذين كانوا على ما يبدو ينفذون بشرف 

مهمة ذات طابع وطني . 

تم منح وســام  » القديسة آنا« الروســي  لثلاثة من البريطانيين لمساهمتهم  في القبض 

علــى بويتســوف  وهم :  قائد شــرطة الإســكندرية الجنرال هنرى هبكنســون  ، ومفتش 

البوليس السرى الرائد جورون إيجرام  ،  والعقيد  ألكسندر بول  مأمور سجن »الحضرة«   699، 

حيث  تم التحفظ فيه على المعتقلين« .

697  الأهرام ، 1-24 ، 1907 .
 698  أرش���يف السياس���ة الخارجية للإمبراطورية الروس���ية ، ملف 151 ، حافظة482 ، وثيقة 860 ، 

السطر 6 .  
699  نفس المرجع ، ملف 149 ، 2026 ، وثيقة 5026 ، وثيقة 7561 ، السطر 2 .
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من خلال متابعتنا للمظاهرات المؤيدة للمعتقلين ، نلاحظ أن أغلب المشاركين بها من 

الأوروبيــين بالمقام الأول ، وهو ما يعد أمراً عادياً ، لأن  أي  مواطن أوروبي لاترضى حكومته 

عن نشــاطه السياســي  يمكن أن يكون رهن الاعتقال بمجرد أن تتقدم القنصلية التابع 

لهــا بطلب إلى الســلطات  المصرية ، ويتم ترحيله  إلى بلاده فــوراً .  كان لأحداث 1907 صدىً 

	كبــيراً  لدى المصريين  فقد ســاهمت بقــدر كبير في التنوير السياســي . وكتبت جريدة  

» اللواء« التي أنشــأها  »مصطفي كامل« تعليقاً علــى الأحداث  وهى تحث المصريين  على 

المشاركة فيها  : »أنه يجب على المسلمين ) إقرأ : المصريين ف. بيلياكوف (  أن يشاركوا 

أيضاً في هذه المظاهرات  كي يعرفوا ، في نهاية المطاف   المعنى الحقيقي  للحرية«  700 

بعد مرور ســت ســنوات منــذ اعتقال بوتســيوف تلقى المصريون درســاً آخــر من دروس 

الحرية والفضل في ذلك كان يرجع إلى اللاجئين السياسين الروس .

في نهاية 1910عاد إلى أوديسا المشاركون في الثورة الروسية الأولى من المنفي . وحاولوا  

إنشــاء اتحاد البحارة التجاريين في البحرالأسود  كما حاولوا إصدار جريدة  تتحدث باسمهم 

ولكنها غير قانونية  باســم  »تشــيورنوموريتس«. غير أنهم تمكنــوا من إصدار عدد واحد 

فقــط مــن هــذه الجريدة  وفي ربيــع 1911 تم تنظيم إضراب مــا يعرف ببحارة البحر الأســود  ، 

ــذي لم يكتب له النجــاح وإنتهى بالهزيمــة . ومن هنا إنبثقت فكــرة جديدة وهى نقل  وال

قيــادة الاتحــاد خارج حدود البلاد ، وقــد تم اختيار  مدينة القســطنطينية لتكون مقراً له ، 

حيث إعتادت السفن الروسية الإبحار إلى هناك .  وبحلول نهاية 1911 كان قد تم الانتهاء من  

التشــكيل الجديد للجنة الخارجية التابعة لاتحاد بحارة البحر الأســود . وكان أحد قادتها  

ميخائيل أداموفيتش الاشــتراكي الديموقراطي ،الذي تــرأس  أول نقابة للعمال في منطقة 

البحرالأســود والتي أطلــق عليها  »ريجستراتســيا« في عام 1906 ، ولكنــه عاش في ميونخ 

بعد فشــل الثورة .وفي فبراير 1912  في القسطنطينية صدر  أول عدد من الصحيفة الشهرية 

»مورياك« ) البحار ( ، ولكن ســرعان ما إندلعت حرب البلقان . مما إضطر اللجنة الخارجية 

وهيئة   تحرير الجريدة إلى ترك القسطنطينية والإنتقال إلى الإسكندرية  701 .

» اللواء«  ، 1907-2-11.  700
»تحت راية الوطن« ، مقالات حول تاريخ مؤسس���ة البحر الأس���ود ، أوديسا ، ملف 149 ، حافظة   701 

5026 ، وثيقة 5341 ، السطر 138.  
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ــة المــكان المناســب لإقامة قــادة الاتحــاد ، وذلك  كانــت العاصمــة الشــمالية لمصــر بمثاب
لعدة أســباب أهمها : كانت الســفن الروســية خط ) أوديسا – الإســكندرية ( تصل ميناء 
الإســكندرية كل أســبوع  ، كما كانت الســفن التي تحمل العلم الروســي ، وتمر عبر 
قناة الســويس  تتوقف في ميناء مدينة  بورســعيد  التي كانت تبعد مائتان كيلومتر فقط 
عن الإســكندرية ، وبذلك ضمن قادة الاتحاد استمرار العلاقة  التي تربطهم   بروسيا والبحر 
الأســود . ثانيــاً : كان يعيش في القاهرة والإســكندرية مجموعة كبــيرة من المهاجرين 
السياسيين الذين تركوا روسيا بعد فشل الثورة الروسية الأولى ، ويمكن لهؤلاء القادة من 

البحر الأسود الاعتماد بشكل كبير  على مساعدتهم في الإستقرار في مصر  .

كانت أنشــطة اللاجئين السياســيين دائماً ما تســبب صداعاً في رأس الدبلوماسيين 
ــروس . وقــد أبلــغ  القنصل بالإســكندرية  أ. م . بــتروف 702   وزارة  الخارجية الروســية  في  ال
الثانى والعشــرين من  أغســطس 1913   : »إن عملية مراقبة المقيمين هنا من الثوريين الروس  
تعد عملية شــبه مســتحيلة« ،  . ونظراً لصعوبة المهمة فقد اســتعان الدبلوماســيون الروس 
بمخبريــن لاتمام عمليــة المراقبة ، وفي هــذا الإطار في يونيــو 1913 تقدم الســفير سميرنوف  
باقتراح لإدارة الشــرطة المصرية بتكليف أحد المخبرين لمراقبة أعمال المهاجرين السياسيين 
ويدعى  يعقوب زولاي  ، وبالفعل تم قبول الاقتراح المقدم من الســفير وبدأ يعقوب زولاى في 

مزاولة العمل كمخبر براتب 60 جنيها  سنوياً 703 .

واصلت السلطات القنصلية الروسية القبض على اللاجئين السياسيين وترحيلهم إلى 
روسيا  ، وفي مطلع عام  1913 كان من ضمن المرحلين المناضل الثوري بارشوكوف )والشهير 
بكيريلوف أو كوزولوف والملقب أيضاً بسولوفيوف( من الإسكندرية إلى أوديسا  ، إلا أنه 
على الرغم من الحراسة المشددة تمكن من الهرب بمجرد وصول السفينة إلى  القسطنطينية 

والفرار إلى فرنسا  704 .

في ربيع نفس العام ، تم ترحيل ألكســندر فلاديميروفيتش أودايفســكى ماسلوف  
إلى »أوديســا«  ، وطبقــا لبيانــات القنصليــة الروســية في القاهــرة : »أديــن ألكســندر 
بمحاولة قلب نظام الحكم القائم«  وفر من روســيا وعمل في ضاحية  حلوان  داخل مصحة 
	الدكتــور  ديفيــد ليبوفيتش جلانتر ،  وأضاف الســفير الروســي بالقاهرة  زوييــف  705 أن :  

أرش���يف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية  ، ملف 149 ، حافظة 5026 ، وثيقة 5341 ،   702 
السطر 138.  

703  نفس المرجع ، وثيقة 5342 ، السطر  1 ، 5 ، 12 .
704  نفس المرجع ، وثيقة 5341 ، السطر 31 .

705  نفس المرجع ، السطر 94 .
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»ألكســندر يعد من العناصر شــديدة الخطــورة في مناطق القاهرة وحلــوان  ، حيث يلتف 
ــه مجموعــة من الشــباب اليهودي الروســي ، ويقــوم بتحريضهــم ضد النظــام القائم في  حول

روسيا« . 

اعتبر الدبلوماسيون التابعون لسلطة القيصر مناطق حلوان والإسكندرية  من أخطر 
بؤر التحريض الثوري داخل مصر ، وأكد على ذلك س .  زوييف قائلًا 706  :  »في القاهرة ومن 
داخل إحدى ضواحيها حلوان  تتمركز مستعمرة روسية تثير القلق ، حيث يتواجد بها عدد 
لا بأس به من المهاجرين غير الشــرعيين« .  واستطرد السفير :  »والذين على ما يبدو ينتمون 

إلى منظمات مختلفة ولكنها كانت ذات طابع سياسي« .

كان سيرجى بتروفيتش يوريتسين أحد اللاجئين السياسيين الذين كانوا يقطنون 
في حلــوان  والذي أصدر صحيفة »ابن الوطن« وبعض الصحف الأخرى خلال الثورة الروســية 
الأولى . وقد تم اســتدعائه إلى المحكمة على خلفية التوجهات الثورية للإصدارات  . ولكن 
السلطات القنصلية في مصر لم تتركه في حال سبيلة ، طالما أنه كان يدرج تحت »أكثر 

الشخصيات عداوة  للنظام القائم في  روسيا« .

في بداية عام 1909 تم استدعائه مرتين أمام محكمة سانت بطرسبورج  الجزئية . وهو 
الأمر الذي تجاهله يوريســين لأســباب مجهولة  ، واضطر  يوريســين إلى تغير المهنة في مصر  

وقام  بتوزيع الزهور في ضاحية حلوان 707 .

ــة  للبــيرة ، يملكهــا   كان اللاجئــون السياســيون قــد اعتــادوا التجمــع داخــل حان
ــزورق الحربى  	عامــل التلغراف الحربــى نيكــولاى إبراموفيتش زاليبويكــين الهارب من ال
»كوبانيتــس«  . وكان مــن  ضمن البحارة الروس الذين إعتــادوا إرتياد الحانة بعد وصول 

السفن إلى ميناء  الإسكندرية  شخص يطلق علية  »فانيا الساعاتي«  708  .

كان اللاجئــون السياســيون علــى اتصــال دائم مــع مواطنيهم  ، ســواء الذيــن ذهبوا 
للاستجمام في المنتجع بحلوان أو البحارة المترددين على الموانىء المصرية عبر السفن الروسية، 
	كما وجدوا أنصاراً لهم بين المصريين . وقد أبلغ  القنصل زوييف   السفير سميرنوف 709  أن : 

» فيلبيــدس بــك« )رئيــس شــرطة القاهــرة – فلاديمــير بيلياكــوف(  أخــبره عــن علاقــة 
الفوضويين الروس  مع الثوريين المصريين« .  

706  نفس المرجع .
707  نفس المرجع ، السطر 92 ، 127 ، وثيقة 5839 ، السطر 1- 6 .

708  نفس المرجع ، وثيقة 1435 ، السطر 151.
709  نفس المرجع ، السطر 95 .

اللاجئون السياسيون الروس في مصر في مطلع القرن العشرين



383 بين الفولجا والنيل

تعاونــت الســلطات  المصرية و الروســية لمواجهــة المعارضة   السياســية ، وفي إطار هذا 

التعاون أرســلت وزارة الداخلية المصرية في 1910 فريقاً من الخبراء مكون من ثلاثة أشخاص 

إلى إنجلترا وروســيا وفرنســا على التوالى ؛ لدراسة ســبل مكافحة الجرائم السياسية . وقد 

عادوا إلى الوطن بعد أن قضوا عامين مدة الدراسة  710  .

     بهــذا تكــون الأوضاع في مصر قد ســاعدت النازحــين من البحر الأســود  ، فقد دأبوا على 

العمل مع أطقم الســفن الروسية التي كانت ترسو في الموانىء المصرية ، وتمكنوا بفضلهم  

أن يقيموا روابط بالوطن روســيا .   بدأت صحيفــة  »مورياك« ) البحار ( في الصدور بانتظام 

منــذ  نهايــة 1912 ،  ووفقا لبعــض التقارير  كانت تطبــع في حلوان 711 ، وعلــى ما يبدو أن 

يوريتســين الصحفــي الســابق  كان يتولى هــذا الأمر   ، فمــن  المعروف أنــه كانت تربطه 

ــه  بعد إلقاء  علاقــات قويــة  بنقابــة بحارة البحرالأســود .  وبعــد أن نقفز للأمــام  نلاحظ أن

القبض على أداموفيتش ، ومصادرة الوثائق التي بحوزته والخاصة بالاتحاد ،عثرت السلطات 

القيصرية بداخلها على اسم ليوريتسين وقامت بتفتيش منزله  . وحيث أنه  علم  بأمر إعتقال 

أداموفيتش من الصحف المحلية  تمكن على الأرجح من إخفاء جميع المراسلات الخاصة به . 

ولم تسفر عملية التفتيش عن شيء 712 .

في الفترة من الرابع عشر إلى السادس عشر من فبراير ،عقد النازحون  من البحر الأسود  

في مدينة الإســكندرية مؤتمراً ســرياً للمنظمات المهنية البحرية لأطقم الســفن الروســية  

وحضره  مندوبون من بحارة البحر الأسود ، وبحر البلطيق ، وبحر قزوين  713   .  

علمت ســلطات القنصلية الروســية عن وصول أداموفيتش   ورفاقه إلى الإسكندرية  

مصادفةً ، وبناءً على الطلب الذي قدمته في ديســمبر 1912 قامت الشــرطة المصرية بالقبض 

على المهاجر السياســي فلاديمير تيرسكي )ميرسكي ، سفابودن( ، وبعد الاستيلاء على 

أوراقــه التي كانت بحوزته علمــوا بأمر نقل  اللجنة الخارجية لاتحاد بحارة البحرالأســود 714 

إلى الإسكندرية .

»بكر عبد الوهاب«  ،  نفس المرجع ص�� 25- 43 .  710
»رفعت السعيد« »تاريخ الحركة الإشتراكية« ص�� 188 .  711

أرش���يف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروس���ية ، ملف 149، حافظة 5026 ، وثيقة 5341 ،   712 
السطر 92 .  

نفس المرجع ، السطر 50 .  713
نفس المرجع ، السطر  62 .  714
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خلال تلك الفترة أسفرت أعمل النقابة عن بعض النتائج ، حيث بدأ بحارة البحر الأسود 
	في بدايــة عام 1913 التجهيز لإضراب جديد ، ورفعت الشــرطة تقريــراً بذلك إلى الحكومة .
ــذي وصــل فيه التأجيــح الثوري مــرة أخرى في روســيا لدرجة الغليــان ، مما دفع  في الوقــت ال
الســلطات القيصرية بالرد على التقرير بمنتهى الحزم ، وكان إضراب بحارة البحر الأســود 
غــير مرغوب فيه بالنســبة للســلطات القيصريــة ، طالما أنه قــد يثير بعــض ردود الأفعال ،  

ناهيك عن إمكانية التسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات .

في الثلاثين من  مارس عام 1913 ) بالتقويم القديم  . فلاديمير بيلياكوف ( عقد رئيس 
مجلس الوزراء إجتماعاً خاصاً بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إضراب أطقم السفن في البحر 
الأســود ، بحضور وزراء الداخلية والعدل والنقل البحرى والتجارة والصناعة ، وقد أســفر هذا 
الإجتمــاع علن اتخاذ عدة قرارات أهمهــا  »أنه يجب أولًا أن يصدر أمر بضبط وإحضار القائد 
الفعلي للحركة  أداموفيتش والذي يقطن في  الإســكندرية« 715 . وصدرت الأوامر  لممثلي 
القنصلية »تقديم المســاعدة  لأفراد الشرطة الروســية عن طريق العملاء  في الإجراءات التي 

سيقومون بها«.  

بعــد أن تلقــى  الســفير سميرنــوف  بعد شــهر تقريباً ، قــرار الاجتماع الخــاص ، توجه  
شــخصياً إلى الإســكندرية  في الفترة من الخامس والعشــرين من أبريل إلى الثامن من مايو  
ليشــهد بنفسه عملية القبض على أداموفيتش .  وبما أنه كان يحمل جواز السفر الألمانى 
باســم المواطن  ألكســندر كورنيلســون ، فإن الأمر يتطلب موافقة مســبقة من القنصلية 
ــك بالمهمة الصعبة ، ففي غضون ثلاث ســاعات من وصول الســفير  الألمانيــة ، ولم يكــن ذل
سميرنوف إلى الإسكندرية  ، تم إلقاء القبض على ألكسندر أداموفيتش  وتم إيداعه قسم  

شرطة »الحضرة« 716 .

أبلــغ   سميرنــوف  ســانت بطرســبورج أن  : »عمليــة  القبــض على  أداموفيتــش  بأمر 

الحكومة القيصرية   كانت  مســألة  في منتهى الأهمية  ،  فقد تم العثور معه على وثائق 

تخص تنظيم أطقم الســفن ، وختم  المنظمة ، وقوائم عديدة ، ومجموعة  خطابات لســجناء  

واردة من  داخل  روسيا ، ومراسلات  حول إقامة  علاقات للمنظمة  بمثيلاتها في الغرب ، ومع 

التجمعات العمالية في أوروبا 717 .

715  نفس المرجع ، السطر 37 .

716  نفس المرجع ، السطر 45 .
717  نفس المرجع ، الملف 151 ، حافظة 482 ، وثيقة 874 ، السطر 20 .
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ــروس أنه بالقبض على أداموفيتش قــد نجحوا في تحييد أحد  اعتقد الدبلوماســيون ال

أبرز الشخصيات  في الحركة الثورية الروسية . وأشار السفير الروسي سميرنوف في تقريره 

	الذي أرســله إلى سانت بطرســبورج  إلى :  »أن الأشخاص المقبوض عليهم  وهم : أداموفيتش ، 

و ف. تيرسكي ، ورفيقة  الأول في السكن  المواطنة السويسرية تريبي والمولودة في خوخلوفا 

يعدون أهم الشــخصيات الثورية  ،  وبالطبع فإن إرســالهم  إلى مصر  ، يعنى أنهم  قرروا  نقل  

واحد من أهم مراكز التحريض ضد الحكومة في الخارج إلى هنا .  

ــل علــى  أهمية تلك الشــخصيات وبالأخــص ، أداموفيتش تلك الضجة الواســعة في      ويدل

ــا الــتي صاحبــت  عملية القبض عليه ، والمراســلات الخاصة به ، والتي تم تســليمها إلى  أوروب

القنصلية الروســية في الإســكندرية  ، فقد أحدثت دهشة بســبب حجمها ،  وتتكون من 

منشــورات أناركية وثورية ، ومطبوعات  ، ومراســلات مع  المنظمــات الأوروبية  والفصائل 

المختلفــة ، وأيضــاً خطابات شــخصية هائلة لعدد من الشــخصيات الثوريــة المختلفة ، والتي 

كانت تمثل  مادة ثرية مهمة بالنسبة لرجال الشرطة  718 .

لم يثر خبر اعتقال أداموفيتش ضجة في الأوساط الأوروبية فحسب ، لكنه أثار ضجة 

داخــل الأوســاط المصريــة أيضاً . وكمــا حدث مع  بوتســيوف  في عــام 1907    نظمت وقفة 

تضامنية شــارك فيها الأوروبيون بشــكل أساســي ، ولنفس الســبب :  إذ قامت الســلطات 

المصرية بالقبض عليه إســتناداً إلى  قانون الامتيازات ، وأيضا  لأســباب   سياسية ، وهو الأمر 

الذي يعد ســابقة خطيرة .  وكانت الســلطات  القيصرية تســتفيد من نظام الامتيازات ، و 

طالبت بالحفاظ عليه  .  وأشار سميرنوف 719 في أحد تقاريره  : »نتوقع   أنه في حال ما تم إلغاء 

نظام الامتيازات  وحرمنا من إمكانية تصفية أنشطة المحرضين السياسيين هنا ،  فستتحول 

مصر إلى واحدة من أهم وأخطر الأماكن ، للدعاية المناهضة للحكومة القيصرية«.

	أبلــغ   سميرنــوف   ســانت بطرســبورج  :  »أنــه تم عقداجتمــاع  داخــل دوائــر العمــل
 الاشــتراكية في كل مــن القاهرة والإســكندرية  ، وذلك لمناقشــة التدابــير التي يمكن 
ــة دون  ترحيــل المعتقلين إلى روســيا  720 ، وتم التخطيط   لحشــد الحشــود   اتخاذهــا للحيلول
ــة دون ترحيل المقبــوض عليهم   ، و اللجــوء  كذلك إلى   ــة نصــب كمائن  للحيلول 	ومحاول

718  نفس المرجع ، السطر 32 .

719  نفس المرجع ، السطر 36 .

720  نفس المرجع ، السطر 33 .
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الترويــع   إذ ســيتم الحكــم علــى 
أنا وممثلى القنصليــة  في القاهرة  
بالإعدام   في حالة إرســال المعتقلين 

إلى روسيا«.

بعــد مرور شــهر ، وعلى الرغم 
مــن الاحتجاجــات تم ترحيــل كل 
مــن : أداموفيتــش  وتيرســكي إلى 
أوديســا علــى مــتن إحدى الســفن 
الروســية ، وتم اللجــوء إلى الحيلــة؛   
لتحاشــي الصــدام مــع المتظاهرين ، 
فــكان المشــهد كالتــالى : قبيــل 
إبحــار الســفينة بســاعة واحــدة  ، 
تم نقــل المحتجزيــن داخــل ســيارة 
الترحيــلات مــن الســجن إلى مينــاء 
ــو  ل الجمــارك ، فبــدا الأمــر كمــا 
كانت السفينة ســتغادر بدونهما  
وعندما همت الســفينة إلى الخروج 
مــن المينــاء ، تم تســليم أداموفيتــش  
الســفينة  طاقــم  إلى  وتيرســكي 

على متن زورق الجمارك721

وفقاً لتقييم سميرنوف  : » أبدت الصحافة العربية اهتماماً ضئيلًا لقضية  أداموفيتش  
722 ورفاقــه« ، ولكــن من الجانب المصري عندما نمى إلى علم المصريين خبر اعتقاله  شــعروا 

بالتعاطف معه ، فيما كتبت صحيفة  مورياك )البحار( في عددها الصادر في الثاني عشــر 
من  سبتمبر عن هذا الأمر والتي كانت لا تزال تصدر آنذاك .

يذكــر أن رفاق  أداموفيتــش  أعدوا له خطة للهرب ، ولكنــه في أثناء قفزه من أعلى 
	أســوار الســجن إلتوى كاحله ، ولم يتمكن من الركض ، وألقى القبض عليه مرة أخرى ، 
وأعيد الهارب إلي الزنزانة ، وتمنى له مفتش  السجن المصري : » النجاح في المرة القادمة  ! 723 

نفس المرجع ، السطر 34 .  721

نفس المرجع ، السطر 30 .  722
»فلاديمير بيلياكوف«  محمية أفريقيا للطيور ، صفحة 54- 55 .  723

الصفحة الرئيسة من جريدة  »إسكرا«  
التى كان يتم نقلها من أوروبا إلى روسيا عبر الإسكندرية 

من خلال السفن التجارية
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أشــادت السلطات القيصرية بجميع المشــاركين في عملية القبض على أداموفيتش  
	ترحيلــه وبخاصــة الأجانــب ، وحصــل كل مــن القنصــل العــام لألمانيا في الإســكندرية 
الســيد إدوارد جوبمــان على الأوسمة الروســية ، ورئيس الفرقة بوكالة الشــرطة الســرية 
الرائد ريكاردو دجيوفانى ، كبير أمناء إدارة الموانىء المصرية والفنارات دوجلاس موريس، 
وقائد شــرطة الميناء الرائد داوســون ، فيما نال كل من قائد شــرطة الإســكندرية الجنرال 
هوبكنســون  ، ومفتش الشرطة السرية الرائد إنجرام ومسؤول قسم  الحضرة   بوب  الهدايا 
الثمينــة ، كمــا حصلــوا على الأوسمــة الروســية ، تقديــراً لجهودهم في عمليــة إعتقال  

بوتسيوف  724 .

علــى الرغم مــن انتصارثورة أكتوبر وانتهاء الحرب العالميــة الأولى ، إلا أن ذلك لم يؤد 
 
ً
إلى العودة السريعة لمعظم الثوريين الروس إلى أرض الوطن الذين وجدوا في مصر ملاذاً وملجأ

مــن بطش النظام القيصري ، إندلعت الحرب الأهلية والتي حالت دون رجعوهم للوطن ، كما 
عيق طريق المواصلات البحري المباشــر بين الإســكندرية وأوديسا ، وتم قطع العلاقات مع 

ُ
أ

العائلة والأصدقاء المتواجدين داخل الوطن ، في حين نجح  أغلب المهاجرين في الاندماج داخل 
المجتمع المصري وتمكنوا من الحفاظ على العلاقات فيما بينهم .

في عام 1919  كانت لاتزال  لجنة المهاجرين السياسيين الروس تمارس عملها  725  ، ومن 
مفارقــة القدر أنه في العام التالي ، وعلى الأراضي المصرية إلتقوا بخصومهم السياســيين من 

اللاجئين الفارين من روسيا السوفيتية .

كمــا رأينــا ، لقــد ســاهم   اللاجئــون السياســيون الروس علــى الرغم مــن ملاحقات  
الســلطات القنصلية  في زعزعة النظــام القيصري ، كما أنهم أقاموا علاقات مع من يتبنى 
نفــس أفكارهــم من الأوروبيين والمصريين على حد ســواء .  كما ســاهم اللاجئون   الروس 
ــدى عموم المصريــين ، وغرســوا   بذور الحركة  الاشــتراكية  في نشــر الوعى السياســي ل

والعمالية المصرية .

أرش���يف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروس���ية ، ملف 149 ، حافظة 2026 ، وثيقة 7561   724 
السطر 2-3 .  

نفس المرجع ، ملف 317 ، حافظة 820/1 ، وثيقة 508 ، السطر 6 .  725
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تاريخ الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية في مصر

يرجع  أول ظهور للشــتات الروســي داخل مصر إلى أواخر القرن التاســع عشر ، غير أنهم  

كانــوا جميعــا من حيث انتماؤهم القومــى  تقريباً من اليهود  حتى عــام 1920 .   ذكر  هذا  

نائب القنصل الروســي في القاهرة  ســيرجي زوييف  في تقريره بداية عام 1915 إذ  قال : »إن 

96% من المواطنين التابعين للقنصلية الروســية يعتنقون اليهودية 726 ، وأن الأعداد المحدودة 

من الروس الأرثوذكس ، كانوا يتوجهون إلى الكنائس اليونانية« 727 .

يرجع تأســيس أول كنيســة أرثوذكســية  روســية داخل مصر إلى نهاية عام 1914، 

حيث   تم إجلاء البعثة الدينية الروســية مع رئيســها  الأرشميندريت  ليونيد  من   فلســطين  

إلى الإســكندرية ، بعد دخــول الإمبراطوريــة العثمانية الحرب العالميــة الأولى . وتزامن مع 

ذلك وصول مجموعة من الحجاج الأرثوذكس قوامها 95 حاجاً 728 .  قامت القنصلية الروســية 

بتأجير منزل مستقل في 24 ميدان  الرمل ) سعد زغلول الآن ( ، وهو المكان الذي أطلق عليه 

فيما بعد » البيت الروسي« .    وفي  إحدى شقق الطابق الثانى أقاموا  كنيسة باسم القديس 

»ألكسندرنيفسكي« 729 .

ع���ن مقال���ة : Русская православная церковь в Египте  ، والت���ي نش���رت بمجل���ة    726 
»الأرش���يف الش���رقى« ، إصدار معهد الاستش���راق التابع لأكاديمية العلوم الروس���ية  للمستشرق     
الروسي Belyakov  Vladimir أرشيف السياس���ة الخارجية للإمبراطورية الروسية ملف 317 ،    

حافظة 820/3 ، وثيقة 506 ، السطر 53 .  
لمزيد من التفاصيل أنظر : » فلاديمير بيلياكوف«  ) على ضفاف النيل المقدس ( الروس في مصر .   727 

موسكو 2003 .  ص� 100- 102 .  
أرش���يف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية . الملف 317 ، حافظة 820/1 ، وثيقة 657 ،   728 

السطر 129.  
729  المرجع نفسه .
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في مارس 1920 ، وصل الأراضي المصرية ما يقرب من  4500  لاجيء روسي وتم تسكينهم 

داخــل معســكرات خاصــة . في بــاديء الأمــر ، تم وضعهــم داخــل معســكر المستشــفي 

العســكرى في العباسية ، الواقعة على أطراف القاهرة ، حيث أقاموا داخل ثكنات . وخيام  

وفي إحــدى هــذه الخيام أقاموا كنيســة . وقدمت  البطريركية  اليونانية  بالإســكندرية  

الأدوات الكنســية اللازمــة ، ثــم ما لبثت أن أرســلت البعثة الدينية في فلســطين في أبريل 

بعض الأدوات ، والتي أقامت  في الإســكندرية حتى نهاية 1920 .  وخدم في هذه الكنيســة  

الكاهن بوليكارب  فيلاتوف  730 .

ــروس ، تم نقلهــم مــن معســكر  بمجــرد تعــافي المرضــى والجرحــى  مــن اللاجئــين ال

العباســية إلى معســكر أكثر رحابة في التل الكبير ، وهى المنطقــة الواقعة بين القاهرة 

والاسماعيليــة  . هــذا المعســكر تم تقســيمه إلى ثلاثة قطاعــات : قطاع خــاص بالرجال، 

وقطــاع خــاص بالعائــلات ، وآخــر تم تخصيصه ليكون مستشــفي .  وداخــل كل قطاع  

أقاموا   كنيســة . وخدم القمص بطرس جولوبياتنكوف في كنيسة المعسكر الرجالى، 

والأســقف ألكســندر فولكوفسكي في كنيسة معســكر العائلات ، فيما خدم الأب 

نيكولاي إيكويتكوف في كنيسة المستشفي .

وصل جزء من الأدوات الكنسية في شهر مايو بعد إغلاق معسكر العباسية ، والجزء 

الآخــر حصلــوا عليه من البعثة الدينية الروســية 731  ، غير أن هــذه الأدوات لم تكن كافية 

بالنســبة للكنائس الثلاث ؛ ولذلك قام اللاجئون أنفسهم  بتصنيع جزء من  الأدوات اللازمة 

من المواد التي في متناول أيديهم .

في يونيو 1920  ظهرت الكنيســة الروســية في القاهرة ، حيث تم تأسيسها داخل مبنى  

العيادة الروسية التي قام بافتتاحها الأطباء  المرافقين للاجئين الروس   . وفي أيام الآحاد  كان 

يقوم  بأداء الخدمة بها القمص المبجل الأب  سمعان نيديلكو ، وكان المســؤول أيضاً عن 

الأمور المالية للعيادة . وبالنسبة للأيقونات فقد استعانوا بالفنانين المحليين لرسمها 732 .

أرش���يف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروس���ية . ملف 317 . حافظة 820/3 . وثيقة 193.   730 
السطر 8 .51 .58 .  

المرجع نفسه السطر 38 – 39 ، 51-52 ، 58-74 ، وثيقة 194 ، السطر 30 .  731
» بيلين » . حياة الروس في مصر // » كوفالفسكى »  روسيا في الخارج . باريس  ، 1971 ص�   732 

. 321-320  
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 في بداية 1921 ، قاموا بنقل سكان معسكر  التل الكبير  إلى معسكر آخر  . وهو 

معســكر  سيدي بشــر الذي يقع على مقربة من الإســكندرية ، والذي تم تقسيمه أيضا 

ً	إلى ثلاثة أجزاء . وهكذا انتقل اللاجئون إلى سيدى بشر وانتقلت معهم الكنائس  أيضاً . 

و كان يخدم داخل الكنيسة المخصصة للعائلات  وكنيسة المستشفي بالتناوب الأسقف  

ألكسندر فولكوفسكي ؛ وفي كنيسة  معسكر الرجال خدم الأب إيبوليت  شيشلوف  

وتجــدر الإشــارة إلى أنه  إذا كان مجلس الإبراشــية المنتخب  قد تمكن من إدارة كنيســة 

معســكر العائلات ، ففي  كنيســة معســكر الرجال لم يكتب النجاح لتشكيل مثل 

هذا المجلس   بأي حال من الأحوال .  وصرح أب هذه الكنيسة  دوبريتسكي :  » من الملاحظ 

عدم الاكتراث  بأمور الكنيسة« 733 .

في يونيو  1922 ، تم إغلاق معسكر سيدى بشر و ترحيل اللاجئين الروس الباقين فيه، 

إلى كل من بلغاريا وصربيا ، ونقل الأدوات الكنســية إلى كنيسة القديس  ألكسندر  

نيفسكي ، التي أسستها البعثة الدينية الروسية بعد إجلائها من فلسطين  .

  انتقلت القنصلية الروســية بعد الثورة إلى  »البيت الروســي« حيث توجد الكنيســة  

، فقــد رفــض الدبلوماســيون الروس الخدمة تحت الســلطة الســوفيتية ، وظلــت الحكومة 

ــر  1923 ، غير أنهم  اضطــروا إلى مغادرة  المصريــة  تعــترف بهم وتتعامل معهــم حتى أكتوب

الفيلا الفاخرة التي كانت مقر القنصلية الإمبراطورية بسبب نقص الأموال .

فيما بين عامي 1920- 1922 كان هناك معسكر روسي آخر بالقرب من الاسماعيلية  

ــدون« الذين  ــك المــكان ، تم تســكين » تلاميــذ فيلق ال وبجانــب  قنــاة الســويس . في ذل

	تم إجلاؤهــم مــن مدينــة  نوفوروسيســك  . وهنــاك أقامــوا  كنيســة ، حيث خــدم فيها الأب 

ــام الوصــى فيروشــكين القوزاقــى الأورالى بتكوين جوقة  »ديمــترى ترويتســكي« . وق

رائعــة ، حتى أنهــا قامت بجولة في فلســطين ، وجلبت  من هناك أيقونــة  بركة البطريرك 

الأرثوذكسى  لدميانة   المقدسية  ، وجزءاً من الصليب المقدس 734 .        

» فلاديمير بيلياكوف » »المدينة الروسية » في سيدى بشر . بعيون مجلة  » في المهجر »  // الأرشيف   733 
الشرقى رقم 13 ، 2005 ص� 96 .  

»جوتش���اروف يورى« .  تلاميذ المدرسة العسكرية بالدون في مصر// أفريقيا بعيون المهاجرين .   734 
موسكو 2002 . ص� 21-20 .  
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في عام 1922 ، اســتقر المهاجرون الروس في القاهرة وقاموا بتأجير شــقة فسيحة  بالقرب 
من الكنيسة  ، في منطقة مصر الجديدة الراقية ، وتم نقل كنيسة القديس نيكولاس735 

من العيادة الروسية إلى هناك .

خلاصة القول ، كان يتم تشــييد كنائس  أرثوذكســية في أماكن تجمع الروس   
ســواء داخــل المعســكرات أو في المــدن المصريــة الكبيرة  .  وقد  عاشــوا  في الفــترة ما بين 
الحربــين العالميتين في مدينتي القاهرة والإســكندرية ، كما عاش المهاجرون الروس أيضا  
في مدينة بورسعيد  غير أن  أعدادهم  هناك كانت   محدودة  ،  ولم تكن كافية  لتشييد 

كنيسة خاصة بهم .

  كانت الخلافات الطائفية  بين  المجتمع المضيف والشتات ، تساعد  على توحيد  وتماسك 
الشــتات   وأشــار  ليفــين  أن : » الكنائــس والمســاجد والمعابد في الشــتات لا تصبح مراكز 
للعبادة فقط ، ولكنها تتحول إلى مؤسسات اجتماعية تؤدى وظيفة تكاملية خاصة في 

الشتات« 736 .

هذه النتيجة ، يؤكدها تاريخ الشتات الروسي في مصر .  فقد  كانت   الكنائس في 
القاهرة والإسكندرية  التي تعمل تحت رعاية الكنيسة الأرثوذكسية في الخارج   تساهم 
في  تكتل وتوحيد الشــتات الروسي ، غير أنه في يونيو  1945 ، أصبح مصير الكنيسة في 
الإســكندرية السبب في شــق وحدة صف الجالية  الروسية  . أثناء رحلة بطريرك موسكو 
وعموم روسيا أليكسي إلى منطقة الشرق الأوسط ، قام بزيارة مصر  وكان ضمن برنامج 
إقامته في مصر  زيارة الكنيســة الروســية التي تحمل اسم القديس ألكسندر نيفسكي 
في الإســكندرية ، والتي قام  رئيســها  الأب  أليكســي ديختيريف   بالتوبه  و سمح له هو و 

رجال الدين والرعية   بالانضواء تحت راية بطريركية موسكو 737 .

كتب  ديختيريف  شارحاً هذه الخطوة  : » لنبقى  روس حتى  النهايه   فإننا نحتاج إلى 
الكنيسة الروسية   والزعامة الروسية الروحية غير أن هذه الزعامه لم تشملنا  ،  فقد كنا 

وحيدين  من الناحية الروحية  وكان هذا سبب  وضعنا المأساوى« 738 .

»بوفكالو«  الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أفريقيا // آسيا وأفريقيا // آسيا وأفريقيا اليوم . رقم   735 
1/ 2003 ص� 73 .  

» ليفين » . عقلية الشتات ) تحليل إجتماعى ثقافي ( ، موسكو 2001 ص� 39 .  736
مجلة بطريركية موسكو رقم 9  ، 1945 ، ص� 22 .  737

»ألكسى ديختيريف«  ، الأب ،  فرحة غير عادية // مجلة بطريركية موسكو، عدد 10 ، 1945.   738 
ص� 13 .  
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في مساء ذلك اليوم الرابع عشر من  يونية زار البطريرك أليكسي  ، وفد من أبناء الرعية  

	حيــث أهــداه الوفد لوحــة تصور صعود الإله ، مــن عمل الفنان  نيكيتــا  الذي  كان ضمن 

الوفــد . وفي اليــوم التالــي حصــل رئيــس الكنيســة علــى صــك البطرياركيــة  بالمناولة 

الكنســية تحــت إشــراف  بطريركيــة موســكو 739 ، وتحولت كنيســة الإســكندرية 

ــروم الأرثوزوكس  إلى مقر  للكنيســة الروســية الأرثوذكســية ، تحت قيادة  بطريرك ال

بالأسكندرية  وظلت على تلك الصفة  حتى عام  2000 . 

الكنائــس  فئــة   مــن  الإســكندرية  في   الروســية   الكنيســة  انتقــال  أن  غــير 

الأرثوذكســية الروسية في الخارج ،إلى بطريركية موســكو لم يحظ بتأييد كل أبناء 

ــروم  الأرثوذكس خريســتوفر ، والذي  الرعيــة . ولم يوافــق على هــذا الأمر أيضا بطريرك ال

إقترح زيارة كنيسة القديس ستيفان  أولًا  في منطقة  زيزينيا . بعد وقت قصير من مجيء 

الدوقة  ميليســيا نيكولايفنا  إلى الإســكندرية  بصحبة ابنها الأمير رومان بتروفيتش740 

	حصلــت علــى إذن بفتــح إبرشــية . وفي عــام 1947 ، وداخــل شــقة  مســتأجرة  تم تأســيس 

كنيسة ، وخدم فيها  الراهب القادم  من إيطاليا   زوسيما .  وبحلول عام 1952 ؛ وطبقاً لشهادة 

	أحــد المهاجرين  يدعى ماركوف  تم جمع الأموال لبناء كنيســة أرثوذكســية روســية في 

الإســكندرية 741  لكــن هذا المشــروع لم يخرج  للنــور ، وربما يرجع الســبب إلى قيام الثورة 

المصريــة في عــام 1952  ، وفي عام 1954 تم نقل الكنيســة من الشــقة  المســتأجرة إلى فيلا 

أنيقة، لكن في الرابع والعشــرين من  ســبتمبر 1961  تم إغلاق الكنيســة . وعلى ما يبدو 

كان الأمــر يكمــن في النقــص الحاد في أعــداد الرعية ، فســرعان ما إنكمشــت هجرة 

الشــتات الروســي البيضاء ؛ لأســباب طبيعية فعلى الأرجح  ربما تكون قد تأثرت بمنافسة 

كنيســة بطريركيــة  موســكو لهــا .  وقــد انتقلــت كل مقتنيات الكنيســة المغلقة  

لكنيسة القديس  نيكولاس الكائنة في حى مصر الجديدة 742 .

المرجع نفسه .  739
الدوقة   »مليس���يا نيكولايفينا« ، أميرة الجبل الأس���ود )26-7- 1866 تس���يتيتى- 5- 9 -1951   740 
الإسكندرية( والمدفونة داخل سرداب الكنيسة الروحية في » كان« . زوجة  الدوق  »بيتر نيكولايفيتش«     
وأخت الدوقة  »أنس���تازيا نيقولايفينا«  . بعد وفاة زوجها  )1931(  س���افرت من  » فرنسا »  إلى     
»إيطاليا«  وبعد الحرب العالمية الثانية إتجهت إلى  مصر )الهجرة الروس���ية إلى فرنس���ا ، مجلد 2    

. موسكو 2009( .    
أرشيف »الدوما«  الروسي في الخارج ، موسكو ، ملف 64 . »ماركوف«  . وثيقة 11 ، 8 .  741

»بومكالو« ، المرجع السابق ص� 73.  742
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بُني المبنى الصغير لهذه الكنيسة متزامناً مع بناء   ملجأ  للروس في عام 1957   بتمويل 

مــن الجمعيــة الخيرية الروســية . وقد أهــدى الملك فــاروق في عام 1940  الجالية  الروســية في 

القاهرة قطعة أرض للبناء عليها  . يقع الملجأ والكنيسة في منزل رقم 12 بشارع أبو سمبل. 

وكانت الكنيســة تنتمي إلى الكنائس الأرثوذكسية الروسية في الخارج  لكن فيما 

بعد  وبحلول 1980 لم يكن هناك أي تواجد للهجرة الروســية البيضاء بشــكل فعلي ، وتم 

تســليمها مع الملجأ  لليونانيين  .  وقد عرض نائب بطريرك  موســكو  وعموم روســيا  على 

آخــر رئيــس  للجالية  الروســية »فولكوف« أن يجعل  الملجأ  والكنيســة تحــت وصايته  ، 

لكنه رفض بحجة  أن الكاهن المبعوث من موسكو من البلاشفة  743 .

وهكذا اختفت من الوجود  الكنيسة الروسية  الوحيدة في القاهرة   ،   ولكن بعض 

ــروس واصلوا ) ويواصلون  حتــى الآن ( زيارتها ، مؤكدين أن الكنيســة مليئة بصلوات  ال

مواطنينا المؤمنين  . قام اليونانيون بعد ذلك بعمل توســيعات للكنيســة ، ويوجد بها حتى 

الآن كثير من الأيقونات الروســية  وبعضها ذات كتابات منقوشــة  .  ويقام القداس داخل 

الكنيســة يــوم الجمعــة ) يوم العطلة في مصر ( والأحد  الســاعة العاشــرة صباحــاً باللغة 

العربية .  وفي فبراير من عام 2010 ، زار المؤلف هذه الكنيسة وحضر القداس .

      بعد انهيار الاتحاد الســوفيتي  زاد الاهتمام بالدين في روســيا   بشــكل حاد . وتناول هذه 

الظاهــرة  مواطنونا العاملين في مصر من موظفي الســفارات والبعثــات التجارية  والمعلمين 

داخل مدارس السفارة والصحفيين  والسيدات المتزوجات من مصريين .  ثم ظهرت في القاهرة 

طائفة أخرى من العمالة الروسية والأوكرانية المرتبطة بعقود عمل من الموسيقيين وراقصي 

الباليه والمدربين الرياضيين وبعض المتخصصين الآخرين .  وبما أنه لا توجد كنيسة روسية 

في القاهرة ، بدأ المؤمنون يرتادون الكنائس اليونانية 744 لحضور القداس  والذي يقام بلغة 

غير مفهومة لهم    .  من ناحية أخرى ، فبينما واصلت الكنيســة الروســية  في الإسكندرية 

	عملها باســم القديس ألكســندر نيفســكي ) في عام  1988 تم الإحتفــال بألف عام على 

»فلاديمير بيلياكوف« . مصر الروسية . موسكو 2008 ، ص� 223 .  743
عدا الإشارة إلى الكنيسة الروسية السابقة داخل الملجأ ، يوجد في القاهرة ثلاث كنائس يونانية أخرى   744 
وهى كنيسة القديس  » نيقولاى » في المجمع البطريركى ب� » الحمزاوى » . والتي تم إنشاؤها عام    
1839 بأموال روس���ية . وهى مزينة بأيقونات روسية مزخرفة ، وكنيسة القديس  » جورج »  في    
القاه���رة القديمة والمقامة عام 530 وحصلت على ش���كلها الحالى ع���ام 1909 ، وذلك بعد اندلاع    

حريق عدا ذلك الجبانة اليونانية في القاهرة القديمة  ، حيث تقع كنيسة » العذراء » .  
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تعميــد روســيا(   لم يتبــق هنــاك أي أحد مــن مواطنينــا . فقد أغلق فــرع البعثــة التجارية 

وكذلــك ممثلية الأســطول البحــري ، وكان  إجمالي الموظفين داخــل القنصلية والمركز 

الثقافي للعلوم والفنون لا يتجاوز عشــرة أشــخاص .  بالإضافة إلى هذا العدد ، كان يعيش 

في الإســكندرية حوالي  25 - 30 ســيدة روســية  متزوجــات من مصريــين .  وهكذا إختمر  

تدريجيــا في موســكو    القــرار  الذي  تم اتخــاذه في بداية عام 1999  بنقل مقر الكنيســة 

الأرثوذكسية الروسية من  الإسكندرية إلى القاهرة  .  وكان الدافع  إلى ذلك  ليس بسبب  

العــدد الكبير للرعيــة المتواجد في القاهرة فقط ، ولكن بســبب مشــكله حياتية بحتة 

ظهرت مع كنيســة الإسكندرية فالبيت الذي تقع فيه  الكنيسة  قد تغير مالكه  وبعد  

مرور  90 عاماً كان من المستحيل إثبات ايجار الشقة الرخيص بطريقة قانونية ، فيما طالب 

المالك الجديد بحقه في استرجاع الشقة .

ولم يفكــر أحــد في القاهــرة   في بناء كنيســة خاصة ؛ نظــراً لعدم توفــر المال لذلك 
الأمر  لدى بطريركية موســكو . وكذلك عدم وجود راعٍ من شــركات الأعمال الروسية 
الكبــيرة التي قد تمول  عملية البناء .  في باديء الأمر ، كان نائب بطريركية موســكو 
الأســقف ديمتري نيتســفيتايف  ينوي تأجير شقة وتحويلها إلى كنيسة ، كما حدث في 

الإسكندرية .

لكن سرعان ما ظهرت  فكرة أخرى ، فقد عرضت البطريركية  اليونانية بالإسكندرية  
التخلي عن أحد المبانى الكنسية المهجورة المتواجدة على أطراف القاهرة لصالح الكنيسة 
الروســية ولكــن بشــرط ، هــو أن تقــدم بطريركيــة موســكو لليونانيين  أحــد المباني 
الكنســية داخل العاصمة الروســية .  وكانــت الفكرة مغرية  فالكنيســة الحقيقية 
أفضل من أي كنيسة داخل منزل  ، ولكن تبقى مشكلة واحدة وهى أن المبنى المقترح من 
قبل اليونانيين ، الذي كان قد تم تشيده عام 1920، لم يستخدم منذ ما يقرب من نصف قرن .

بعد ثورة 1952 مباشــرة تبنت الحكومة المصرية سياســة تقليص  العمالة الأجنبية ، 
وبناءً على ذلك فقد تقلصت أعداد الأوروبيين بشدة ، وكان من ضمنهم اليونانيين  ولكن 
بقيــت الكنائس . وكان المبنى المقترح يحتاج لكثير مــن الإصلاحات . ولم تكن هناك 
أمــوال مخصصــة لذلك  . وبعد محادثات مكثفة   شــارك فيها المؤلــف )كنت أعمل آنذاك 
مراســلًا لجريدة »العمل« (  تم اتخاذ قرار يقضي بتســلم  المبنى  ، وجمع الأموال لترميمه من 

جميع أنحاء العالم . 

فلاديمير بيلياكوف
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 كان من الممكن أن تتأخر عملية الترميم  لسنوات ، لولا تواجد »دينيسينكو« أحد 

أبناء الجالية الروسية ، والذي كان يرأس في ذلك الوقت  فرع  أضخم شركة بناء أمريكية  

في مصــر  »بكتل«  وتولى المتخصصون التابعون لشــركته تحديــد حجم العمل ، وإعداد 

دراسة الجدوى  وساعد بنفسه  في  جمع الأموال لإتمام عملية الترميم . وقد كرس  بطريرك  

	الإســكندرية  اليونانى وعموم أفريقيا »بيوتر الســابع«  الكنيســة الروســية الواقعة في 

45 شارع المسيري في حى الزيتون بالقاهرة في نوفمبر 2000 للقديس ديمتري سولونسكى   . 

وقد حضر الاحتفال سفراء الدول الأرثوذكسية ، ووفد من بطريركية موسكو  745 وتعين 

إغلاق كنيسة الإسكندرية   .

ــك  يوميّ الجمعة      يقام القداس داخل الكنيســة الروســية بالقاهرة مرتان أســبوعياً  وذل

والأحــد وفي الأعيــاد ، وكذلــك في تلك الأعياد التي  توافق أيام أخرى في الأســبوع . ويتردد 

على الكنيسة مواطنون من روسيا و  أوكرانيا  وبيلاروسيا  وصربيا وبلغاريا . ومن الجدير 

بالذكر أنه على مدار ما يقرب من قرن على وجود الكنيســة الأرثوذكســية الروسية في 

مصر ، لم تكن هناك أية  محاولات  لجذب الســكان المحليين  إليها ؛ فالكنائس الروســية  

كانت تقتصر على خدمة مواطنيها  ومواطني  البلاد الأرثوذكسية الأخرى .

لمزي���د من التفاصيل أنظر :  »فلاديمير بيلياك���وف«  . الطريق إلى المعبد //  » ترود »  12-5-   745 
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